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عند منتصف الليل أستيقظت . كما اعتادت أن تستيقفا فىهذا الوقف 
من كل ليلة بلا استعانة من منبه أو غيره » ولكن بابحاء من الرغية النى 
تيك عليه" ندر اظنها تال : بقاظها ى:دفة زافانة. ..رطلك: لحطات قا كيت 
من استيقاظها فاختلطت عليها رؤى الأحلام وهمسات الاحساس . حنى 
بادرها القلق الذى يلم بها قبل أن تفتح حفنيها من خشية أن بكون اللوم 
خانها » فهرت رأسها هزة,خفيفة وفتحتعينيهاعلىظلامالحجرةالدامس . 
لم يكن ثمة علامة نستدل بها على الوقت ٠‏ فالطريق نحت حجرثنها لا ينام 
حتى مطلع الفجر : والأصوات المتقطعة التى نترامى اليها اول الليل من 
سمار المقاهى وأصحاب الحوائيت هى هى التى نترامى عند منتصفه والى 
ما قبيل الفجر ؛ فلا دليل تطمئن أليه الا احساسها الباطنى ب كأنه عقرب 
ساعة واع ‏ وما يشمل البيت من صمت بينم عن أن بعلها ام يطرق بابه 
بعد ولم تضرب طرف عصاه على درجات سلمه ,٠‏ 


هى العادة التى نو قظها فى هذه الساعة » عادة قديمة صاحبت شبابها 
منذ مطلعه ولا تزال تستأثر بكهولتها » تلقنتها فيما تلقنت من آدابالحياة 
الزوجية » ان تستيقظ فى منتصف الليسل لتنتظر بملها حين عودته من 
سهرته فتقوم على خدمته حتنى يلام . وجلست فى الفراش بلا تردد 
لتتغلب على اغراء النوم الدافىء » وبسملت ثم انراقت من تحت الغطاء الى 
أرض الحجرة » ومضث تتلمس الطريق على هدى عمود السرير وضلفة ' 
الشباك حتى بلغت الباب ففتحته ؛ فانساب الى الداخل شماع يخافت 
' ينلبعث من مصباح قائم على الكونصول فى الصالة » فدلفت منه وحملته 
وعادت به الى الحجرة وهو بعكس على السقف من فوهة زجاجته دائرة 
مهتزة من الشوء الشاحب 'نحف بها حاشية من الظلال » ثم وضعته على 
خوان قائم بازاء الكنبة . وأضاء الصباح الحجرة فبدت برقعتها المربعة 
الواسعة وجدرانها العالية وسقفها بعمده الأفقية المتوازية » الا انها لاحت 
كر بمة الأثاثببساطها الشيرازى وفراشها الكبير ذىالعمد النحاسيةالاربعة 





سآ 


والصوان الضخم والكثبة الطويلة المغطاة ببسجاد صغير المقطع مختلف 
النقوش والألوان . واتجهت المرأة الى المرآة وألقت على صورتها نظرة 
فرأات منديل رأسها البنى منكمشا متراجعا وقد تشعئت خصلات من 
شعرها الكستنائى فوق الجبين » فمدتأصايعها الى عقدته فحلتها وسوته 
على شعرها وعقدتطرفيه فىأناة وعنابة » ومسحتبراحتيها على صفحتى 
وجهها كانما لتزيل عنه ما علق به من آثار النوم . كانت فى الأربعين » 
متوسطة القامة 4 شدو كالنحيفة واكن حسمها بض ممتلىء فى حاءوده 
الضيقة لطيف التنسيق والثبويب » أما وجهها فمائل الى الطول مرتفع 
الجبين دقيق القسمات » ذو عينين صغيرتين جميلتين تلوح فيهما نظرة 
عسلية حالمة ‏ وأئف صغير دقيق بتسع قثيلا عند فتحتيه > وفم رقيق 
الشفتين بنحصس. تحتهما ذقن مدبب » وبشرة قمحية صافية تاوح عند 
مو ضع الوجئة منها شامة سوادها عميق نقى 0. وقد بدت وهى تتلفع 
بخمارهنا المتعجلة » واتجهت صوب باب اللمشربية ففتحته ودخلت » ثم 
وقفت فى قفصها المغلق تردد وجهها يمنة ويسرة ملقية نظراتها منالثقوب 
المستديرة الدقيقة التى نملا أضلافها الغلقة الى الطريق . 

كانت المشربية نقع أمام سبيل بين القصرين »© ويلتقى تحتها شارما 
النحاسين الذى بنحدر الى الجئوب وبين النضرين الى يصعد الىالشسمال » 
فبدا الطريق الى سارها ضيقا ملتوبا متلفعا بظلمة تكثف فى أعاليه حيث 
تطلنوافل البيوت النائمة »؛ وتخف فأسافله بما يلقىاليه مناضواءمصابيح 
عربات اليد وكلوبات المقاهى وبعض الحوانيت التى تواصل السهر حتى 
مطلع الفجر » والى يمينها التف الطريق بالظلام حيث يخلو من المقاهى » 
وحيث توجد التاجر الكبيرة التى تغلق ابوابها مبكرا ©» فلا يلفت |انظر به 
الا مآذن قلاوون وبر قوق لاحت كأطياف من الردة ساهرة نحت ضسوع 
النجوم الزاهرة . منظر ألفته منها العيئان ربع قرن من الزمان ولكنها لم 
تسامه » ولعلها لم تدر ما السام طوال حياتها على رئابتها » وعلى العكس 
وجدت فيه انيسا لوحشتها وأليفا لوحدتها عهد! طويلا عاشته وكأنه لا 
انيس ولا أليف لها . كان ذلك قبل أن يأتى الأبناء الى هذا الوجود ) فلم 
يكن بحوى هذا ليت الكبير ‏ بفئائه الترب وبثره العميقة وطابقيه 
وححراته الواسعة العائية الاسقف ب سواها » اكثر النهار والليل . وكانت 
حين زواجها فتثاة صغيرة دون الرابعة مشرة من عمرها » فسرعان ما وجدات 





نفسه ٠‏ عقب وفاة حماتها وسيدها الكبير ربة للبيت الكبير » تعاونها على 
امره أمرأة عجوز تفادرها عند جثوم الليل لتنام فى حجرة الفرن بالفناء 
تاركة اياها وحيدة فى دنيا الليل الحافلة بالأرواح والأشباح © تغفو ساعة 
وتأرق اخرى حتى يعود الزوج العتيد من سهرة طويلة . 

واكى يطمئن قلبها اعتادت ان تطوف بالحجرات مصطحبة خادمتها مادة 
يدها بالصباح أمامها فتلقى فى أركانها نظرات متفحصة خائفة ثم تغلقها 
باحكام » واحدة بعد أخرى » مبتدئة بالطابق الأول مثنئية بالطابق الأعلى » 
وهي نتلو ما تحفظ من سور القرآن دفعا للشياطين » ثم ننتهى الى حجرتها 
فتغلق بابها وتندس فى الفراش ولسسانها لا يمسك عن التلاوة حتى يغلبها 
النوم . ولشد ما كانت تخاف الليل فى عهدها الأول بهذا البيت © فلم 
يغب عنها ب هى التى عرفت عن عالم الجن أضعاف ما تعرف عن عالم 
الانس ‏ انها لا تعيش وحدها فى البيث الكبير » وأن الشياطين لا بمكن أن 
تضل طويلا عن هذه الحجرات القديمة الواسعة الخالية » واعلها آوت اليها 
قبل أن تحمل هى الى البيت » بل قبل أن ترى ثور الدنيا » فكم دبه الى 
اذنيها من همساتهم وكم استيقظت على لفحات من أنفاسهم ؛ وما من 
مغيث الا أن تتلو الفائحة والصمدية أو إن تهرع الى المشربية فتمد بصرها 
الزائغ من ثقوبها الىانوار العربات والمقاهى وترهفالسمع لالتقاط ضحكة 
أو سعلة تسترد بها انفاسها . 

ثم جاء الابناء نباعا واكنهم كانوا أول عهدهم بالدنيا لحما طريا لا يبدد 
خوفا ولا يطمئن جانبا »؛ وعلى العكس ضاعف من خوفها بما اثار فى نفسها 
المتهافتة من أشفاق عليهم وجرزع أن بمسهم سوء »؛ فكانتتحويهم بذراعيها 
وتغمرهم بأنفاس العطف وتحيطهم فى اليقظة والمنام بدرع من السور 
والاحجبة والرقا والتعاويذ » أما الطمانيئة الحقة فلم تكن لتذوقها حتى 
يعود الغائب من سهرته . ولم يكن غريبا » وهى منفردة بطفلها تنومه 
وتلاطفه » أن نضمه الى صدرها فجاة ثم تتصنت فى وجل وانرعاج ثم 
بعلو صوتها هاتفة وكأنها تخاطب شخصا حاضرا ؛ « ابعد عنا » ليس هذا 
مقامك ) نحن قوم مسلمون موحدون » ثونتلو الصمدية وعطلة ولهوجة . 
وعندما طالت بها معاشرة الأرواح بتقدم الزمن نخففت من مخاوفها كثيرا 
واطمانت لدرجة الى دعاباتهم التى لم تجر عليها سوءا قط »؛ فكانت اذا 
ترامى اليها حس طائف منهم قالت له فى نبرات لا تخلو من دالة : ١‏ الا 





تحترم عباد الرحمن ؟ .. الله بيئنا وبينك فاذهبعنا مكرما » . واكنها لم 
تكن تعرف الطمائينة الحقة حتى بعود الغائئب . أجل كان مجرد وحوده 
بالبيت ب صاحيا أو نائما ‏ كفيلا ببث السلام فى نفسها » فتحت الأبواب 
آم آغلقت : اشتعلى المصباح آم خمد . وقد خطر لها مرة » فى العلم الأول 
من معاشرته ؛ ان تعلن نوعا من الاعتراض المؤدب علىسهره المتواصل فما 
كان منه الا أن امسك بأذنها وقال لها بصوته الجهورى فى لهجة حازمة : 
« أنا رجل ٠‏ الآمر الناهى ؛ لا أقبل علىسلوكى آبة ملاحظة »؛ وما علبيك الا 
الطاعة » فحاذرى أن ندفعيئى الى تأدريك » » فتعلمت من هذا الدرس 
وغيره مما لحق به انها تليق كل شىء ‏ حتى معاشرة العفاريت - الا أن 
يحمر لها عين الغضب » فعليها الطاعة بلا قيد ولا شرط © وقد أطاعت » 
وتفانت فى الطاعة حتى كرهت أن تلومه على سهره ولو فى سرها » ووقر فى 
نفسها أن الرجولة الحقة والاستبداد والسهر الى ما بعد منتصفا الليل 
صفات متلازمة لجوهر واحد : ثم القلبت مع الأيام تباهى يما يصدر عنه 
سواء ما سرها أم ما يحرنها »“ وظلت على حجميع الأحوال الزوجة الحبة 
المطيعة الستسلمة . وام تأسف يوما على ما ارتضت لنفسها من السلامة 
والتسليم ؛ وإنها لتستعيد ذكريات حياتها فى أى وقت نشاء فلا يطالعها 
الا الخير والغبطة » على حين تلوح لها المخاوف والأحزان كالأشباح الخاوية 
فلا تستحق الا ابتسامة رناء » ألم تعاشر هذا الزوج بعلاته ربع قرن من 
الزمان فجنت من معاشرته ابناء هم قرة عينيها وبيتا مترعا بالخير والبركة 
وحياة ناضمحة سعيدة ' .. بلى ؛ أما مخالطة العفاريت فقد مرت كما تمر 
كل ليلة بسلام » وما امتدث يد أحدهم اليها أو الى أحد من أيناثها بسوء 
الهم الا ما هو بالمزاح والمداعبات اشبه : فلا وجه للشكوى » ولكن الحمد 
كل الحمد لله الذى بكلامه أطمأن قلبها وبرحمته استقامت حياتها ٠.‏ ' 
حتى ساعة الانتظار هذه » على ما تقطع عليها من لديف المنام وما 
تستأديها من خدمة كانت خليقة بأن تنتهى بزوال النهار » أحبتها من 
أعماق قلبها » ففضلا عن انها استحالت جزعا لا بتجزأ منحياتها ) ومازجت 
الوفير من ذكرياتها ‏ فانها كانت ولم تزل الرمز الحى لحدبها على بعلها 
وتفانيها فى اسعاده ؛ واشعاره ليلة بعد أخرى بهذا التفانى وذاك الحدب . 
لهذا امتلات ارتياحا وهى واقفة فى المشربية » وراحت تلقل بصرها خلال 
قوبها مرة الى سييل بين القصرين ومرة الى متّمطف الخرنفش وأاخرى 





الى بوابة حمام السلطان ورابعة الى المآذن ؛ أو تسرحه بينالبيوت المتكاكئة 
على جانبى الطريق فى غير انتظام أو تناسق كانها طابور من الجند فى وقفة 
راحة تخفف فيها من قسوة النظام . واتسمت للمنظر الذى تحمه » هذا 
الطريق الذى تنام الطرق والحوارى والأزقة وببقى ساهرا حتى مطلع 
الف © فكم سلى أرقها وكنس وحشتها وبدد مخاوفها ؛ لا بغير الليل منه 
الا أن يغشى ما يحيط به من احياء بالصمت العميق فيهيىء لأصواته حوا 
تعلو فيه وتوضح كأنه الظلال التى تملأ أركان اللوحة فتضفى على الصورة 
عمقا وجلاء » لهذا ترن الضحكة فيه فكأنها تنطلق فى حجرتها ؛ وبسمع 
الكلام العادى فتميزه كلمة كلمة ؛ ويمتد السعال ويخشوشن فيترامى اها 
منه حتى خائمته التى تشبه الأنين » ويرتفع صوت النادل وهو بنادى : 
« تعميرة نادية » كهتاف الّذن فتقول لنفسها فى سرور ١‏ « لله هؤلاءالئاس 
.. حتى هذه الساعة يطلبون مزيدا من التعميرة » * ثم تذكر بهم زوحها 
الغائب نتقول : « ترى أبن يكون سيدى الآن ؟ ... وماذا بفعل 3 ... . 
فلتصحبه.السلامة فى الحل والترحال » . أجل قيل لها مرة ان رجلا 
كالسيد أحمد عبد الجواد فى يساره وقوته وجماله ب مع سهره المتواصل 
لا يمكن أن نخلو حياته من نساء » بومها تسممت بالغيرة وركبها حزن 
شديد » ولا لم تواتها شجاعتها على مشافهته بما قيل افضت بحزنها الى 
أمها » فجعلت الأم تسكن خاطرها بما وسعها من <لو الكلام » ثم قالت 
لها ؛ « لقد تزوجك بعد انطلق زوحته الأولى » وكانبوسعه أن يستردها 
لو شاء » او أن يتزوج غيرلكه ثانية وثالثة ورابعة »؛ وقد كان أبوه مزواجا . 
فاحمدى ربنا على أنه أبقاكه زوجة وحيدة » . ولو أن حديث أمها لم بجد 
مع حرنها وقت اشتداده الا أنها مع الأيام سلمت بما فيه من حق ووجاهة ) 
فليكن ما قيل حمًا فلعله من صفات الرجولة كالسهر والاستباداد » وشر 
على أى حال خير من شرور كثيرة »> وليس من الهين ان تسمح لوسواس 
بأن يفسد عليها حياتها الطيبة المليئة بالهناء والرغد ؛ ثم لعل ما قيل بعد 
هذا كله ان بكون وهما أو كذبا . ووجدت أن مو قفها من الغيرة » شأنها 
حيال المتائب التى تعترض سبيل حياتها » لا يعدو التسليم بها كقضاء 
نافد لا تملك حياله شيئًا » فلم تهتد الى وسيلة فى مقاومتها الا أن تنادى 
الصبر وتستعدى مناعتها الشسخصية ؛ ملاذها الأوحد فى مغالبة ما تكره : 





فانقلبت الغيرة وأسبابها » 'كطباع زوجها الاخرى »© وكمعاشرة العفاريت » 
مما تحتمل ٠‏ 1 

جعلت تنظر الى الطريق وتنصت الى السمار حتى ترامى اليها وقع 
سئايك حواد فعطفت رأسهاً صوب النحاسين فرات 0 حنطورا ) يشترب 
وئيدا ومصساحاه سطعان فى الظلام » فتنهدت فى ارتياح وغمغمت 
2 0 ... »© , ها هو ( خلطور ) أحد أصد قائه بوصله بعد السهرة 

ى باب البيت الكبير ثم يمضى كالعادة الى الخرنفش حاملا صاحبه ونفرآا 

من الأصدقاءم الذبن يقطنون هذا المى ٠.‏ ووقف ( الحخنطور ( امام البيثت' 4 
وارتفع صوت زوجها وهو يقول فى نبرات ضاحكة : 

ب أستودعكم الله .., 

وكانت تنصت الى صوت زوحها وهو بودع اصحابه بشغف ودهشة » 
ولولا أنها نسممه كل ليلة فىمثئل هذه الساعة لالكرته » فما عهدت مئه ب 
هى ونابناؤها ‏ الا الرم والوقار والترمت »© فمن آبن له بهذه النبرات 
الطروبة الضحوكة التى نسيل بشاشة ورقة !,.. وكآن صاحب «الحمنعلور » 
أراد أن بمازحه فقال له : 

أما سمعتث ماذا قال الجواد لنفسيه بعد نرولك من العرية 2 قال 
انه من المؤسف أن اوصل هذا الرجل كل ليلة الى بيئه وهو لايستحق أن 
يركب الا جمارا ..٠‏ 

وانفجر الرجال بالعربة ضاحكين فانتظر السييدحتى عادوا ال ىالسكون 
ثم قال يجيبه : 

أما سمعت ماذ! اجابته نفسه ؟.. قالت اذا لم توصله انث فسيركب 
اليك صاحيئا .. 

وضج الرجال ضاحكين مرة الخرى »؛ ثم قال م 

فلتؤّجل الباقى الى سهرة.الغد .. 

وتحركث العربة الى شارغ بين القصرين واتجه السسيد تحو الاب 
فغادرت المراة المشربية الى الحجرة ؛ ونئاولت المصباح ومضت الى 
الصالة » ومنها الى الدهليز الخارجى حتى وقفت فى رآس السلم . 
وترامت: اليها صفقة الباب الخارجى وهو يغلق » وانرلاج المرلاج » ونخيلته 
وهو. يقطع الفناء بقامته المديدة مسثردا هيبته ووقاره » خالعا مزاحا 





ل 


الذى ولا استراق السمع اظنته من مستحيل المستحيلات ؛ تم سمعت 


حا 


وانتهى الرجل الى موقفها فراحت تتقدمه رافعة المصياح ؛ فتمعها 
وهو يتمتم * 

ب مسساء ألخير با أميئة 

فقالت بصوت خفيض يثم عن الأدب والخضوع : 

ب مسا الخير يا سيدى 

وفى ثوان احتوتهما الحجرة ؛ فاتجهت إميئة الى الخوان لنضع المصباح 
عليه ؛ فى حين علق السيد عصاه بحافة شباك السرير وخلع الطربوش 
ووضعه على الوسادة التى نتوسط الكنبة » ثم اقتربت المرأة منه لتنزرع 
عنه ملابسه . وبدا فى وقفته طويل القامة عريض اللكبين ضخم الجسم 
ذا كرش كبيرة مكتئزرة اشتملت عليها جيعا جبة وقفطان فى اناقة 
وبحبحة دلتا على رفاهة ذوق وسخاء » ولم يكن شعره الأآسود المنبسل 
من مفرقه على صفحتى رأسه فى عناية بالغة » وخاتمة ذو الفص الماسى 
الكبير » وساعته الذلهبية » الا لتؤكد رفاهة ذوقه وسخاءه . أما وجهه 
فمستطيل الهيثئة مكتئز الأديم قوى التعبير واضح الملامح » يدل فى . 
جليته على برون الشخصية والجمال بعينيه الزرقاوين الواسعتين » 
وأنفه الكبير الأشم المتناسق على كبره مع بسطة الوجه »© وفمه الواسع 
بشفتيه الممتلثتين ».وشاربه الفاحم الغليظ المفتول طرفاه بدقة لا مزيد 
عليها : ولا تدأانت المرأة منئه بسط ذراعيه فشلعث الجبة عنه واطبقتها 
بعئاية ثم 'وضعتها على الكنبة » وعإدت اليه ففكت حزام القفطان ونزعته 
وجعلت تلررجه بالعناية نفسها لتضعه فوق الجبة » على حين تناول 
السيد جلبابه فارتداه ثم طاقيته البيضاء فلبسها » وتمطى وهو يتشاءوب . 
وجلس على الكنبة ومد سافيه مسندا قذاله الى الحائط . وانتهث المرأة 
من نرتيب. ملابسه فقعدت عند قدميه اللمدودثين وراحت تخلع حذاءه 





ع )آنه 


وجوربيه » ولا كشفت قدمه اليمنى بدا اول عيب فى هذا الجسم الهائئل 
نوضعت الطسمت عند قدمى الرحل ووقفت والأبريق فى بدها على اهبةة 


.الاستعداد © فاستوى السيد فى حجلستة ومد لها يديه قفصيت له الماءم 


ففسل وجهه ومسح على راسه وقضمض طويلا » ثم تناول المنشفة 
من فوق مسند الكنبة ومضى يجفف رأسه ووجهه ويديه بيئما حملت 
اكراة الست وذهبت به الى الحمام . كانت هذه الخدمة آخر ما تؤدى 
من خدمات فى البيت الكبير » وقد واظبت عليها ربع قرن منالزمانبهمة 
لا بعتريها الكلال » بل فى سرور وانشرام » وبنفس الحماس الذى ستفزها 
الى النهوض بواجبات البيت الأخرى من قبيل مطلع الشمس حتى 
مغيبها ) فاستحقت من أجله أن يطلق عليها جاراتها اسم ١‏ اللحلة » 
لدايها ونشاطها المتواصلين . ' 

وعادت الى الححرة فأغلقتك الباب وسحبث من تنحث البرير شلتعة 
فوضعتها امام الكنبة وتربعت عليها اذ لم تكن ترى لنفسها الحق فى ان 
تجلس الى جانيه تأدبا ؛ ومضى الوقت وهى ملازمة الصمت حتى بدعوها 
الى الكلام فتتكلم . وتراخى ظهر السيد الى مسند الكلبة ؛ وبدا عقب 
سهرته الطلوبلة متعبا فثقل حفئاه اللذان جرى فى أطرافهما احمارر 
طارىء من أثر الشرب » وجعل يزفر ألفاسا ثقيلة مخمورة . ومع أنه 
كان يعاقر الخمر كل ليلة » الى افراط فى الشرب حنى السكر » الا انه 
لم يكن. ليقرر العودة الى بيته حتى تزايله سورة الخمر وستعيد سيطرده 
على نفسه حرصا منه على وقاره والظلهير الذى بحب ان سدو يداي 
بيته . وكانت زوجه الشخص الوحيد من آل بيته الذى بلقاه في أعقاب 
سهرته ) ولكنها لم تلمس من آثار الشراب الا رائحده ؛ ولم تلاحئل على 
سلوكه شلوذا مربا » الا ما كان سدر منه اول عيهده برواجها وقد 
تناسته » وعلى العكس من النلتظر جنت من مصاحيتها له فى هذه ااساعة 
اقبالا منهنى الحديث ونسطا فى فئونه قل ان نظفر بمثله فى أو قات افاقده 
الكاملة . وانها لتذكر كم ارتعبت يوم ادركت انه يعود من سهرته ملا . 
واستدعت الخمر الى ذهنها ما يقترن بها من وحشية وجنون ومخاافة 
ألدين وهى الأفنذلعم » فتقررت تفسها وركبها الذعر 'وعانت لدى عودته 





ساااب 


كلما عاد آلاما لا قبل له بها . وبمفى الأيام والليالى ثبت لها أنه حين 
عودنه من سهرته بكون ألطف منه فى جميع الأوقات . فيتخفف من 
صرامته » وترق ملاحظته ؛ ويسترسل فى الحديث : فاستأنست اليه 
واطمانت وان لم تنس ان تضرع الى الله أن يغفر له معصيته ويتوب 
عليه . وكم نمنت لو بتطبع بئفس اللين النسبى وهو صاح منتبه ) وكم 
عجبت لهذه المعصية التى ترقق حواشيه . وتحيرت طوبلا بين ما تجد 
نحوها من كراهية دينية موروثة وبين ما تجنى منها من راحة وسلام » 
واكنها دفنت أفكارها فى أعماق نفسسها ؛ ودارتها مداراة من لا بطيق ان 
بعتر ف بها ولو فيما بينه وبين نفسسه . أماالسيد فكان احرص ما يكون 
على وقاره وحزمه » وما بصدكر عنه من لطفف فخلسة صدر » وربما 
جرت على شفتيه ابتسامة عريضة ‏ فى جلسته هذه لذكرى طافت 
به من ذكريات سهرته السعيدة فسرعان ما يئتبه الى نفسة ؛ ويطبق 
شفتيه » ويسترق الى زوجه نظرة فيجدها كعادتها بين يديه خافضة 
العينين ؛ فيطمئن ويعود الى ذكرياته . والحق ان سهرته لم نكن تنتهى 
بعودته الى بيته » واكنها تواصل حياتها فى ذكرياته » وفى قلبه الذى 
يجلبها اليه بقوة نهم الى مسرات الحياة لا يروى ؛ وكائه لا يزال يرى 
مجلس الأنس. تزينه النلخبة المختارة من أصدقائه واصفيائه » ويتوسطه 
بدر من البدور التى تطلع فى سماء حياته حينا من بعد حين ؛ وما برحت 
تطن فى آذنيه الدعابات, واللطائف والنكات التى تجود قريحته بدررها اذا 
هره السكر والطرب : وهله الملح خاصة براجعها فى عناية واهتمام 
ينضحان بالعجب والزهو » ويتذكر أثرها فى النفوس وما لاقت من نجاح 
وابتهاج جعلاه الحبيب الأول لكل نفس » ولا عجب فانه كثيرا ما يشعر 
بأن الدور الذى يلعبه فى سهرته من الخطورة كانه امل الحياة المنشود » 
وكأن حياته العملية بحملتها ضرورة بؤديها ف مسسيل الغفوز بسامات 
مترعة بالشراب والشسحك والفناء والعشق يقضبيها بين صحبه 
وخلصائه . وبين هذأ وذاك نسحع فى باطئه الغام حلوة لطيفة مما تردد 
فى المطس السعيد فذهب معها وجاء وهتف وراءها من اعماق قلبه : 
« 1ه .. الله أكبر » »© هذا الغناء الذى بحبه كما بحب الشراب والضحك 
والصحاب والبدور »؛ فلا يطيق أن يخلو مئه مجلسه » ولا يأبه الشقة 
البعيدة بقطعها الى أطراف الناهرة ليسمع الحامولى او عثمان او المنيلاوى 





؟ أ سه 


حيثما تكون مغانيهم » حتى آوت انغامهم الى نفسه السخية كما تأوى 
البلابل الى شجرة مورقة » فاكنسب دراية بالنغم واللذاهب وتوج حجة 
2 السماع والطرب ٠‏ وكان بحب الغناء بروحة وجسمه ؛ أما روحه 
فتطرب وتغمرها الأريحية ؛ واما جسمه فتهتاج حواسه وترقص 
أطرافه خاصة الراس واليدان »© واهذا احتفظت نفسه لبعض المقاطع 
الغنائية بذكريات روحية وجسدية لا تسى »© مثل : ( وليه بقى ثلاويبعك 
وهجرك » او : « با ما بكره نعرف .٠.‏ وبعده نشوف » أو ؛ «( أاسمح 
بقى وتعالى اما اقول لك » وكان حسسسه أن نهفو اليه لغمة من هصذله 
النغمات معائقة حواشيها من الذكربات كى تهيج موطن السكر من تفسه 
فيهز رأسه طربا وترف على شفتيه ابتسامة اشواف ويفرقع بأصابعه 
وقد يشدو مترنما اذا كان الى نفسه خاليا . ومع هذا فلم يكن الغناء 
هوى مئفردا بجذبه لذاته فحسب » ولكنه كان زهرة فى طاقة يحلو بها 
وتحلو به » أهلا به ومرحبا بين الصديق الصا والحبيب الوفى والشراب 
المعتق والملحة العذبة » اما ان يصفو له, وحده ب كما بتاقى فى البيوتث عن 
الفونوغراف ‏ فهو جميل حبيب بلا شك » واكنه غاب عن جوه وبيئته 
وملابساته » وهيهات أن يقنع به القلب » انه يتوق الى ان بفصل بين 
النغمة والنغمة بنكنة تهتز لها النفوس 4 وان يسابق الترديد بالنهل من 
كأس مترعة ») ويرى اثر التطريب فى وجه الصديق وعين الحبيب »© ثم 
يتعاونون جميعا على التهليل والتكبيي . بيد ان السهرة لم يقتصر اثرها 
على بعث الذكريات »© فمن مزاياها ايضا أنها نهيئه فى اعقابها لاسلوب 
طيب من ألحياة هو اللئ' تتلهف عليه زوجه المطيعة الاستسامة حين تحد 
نفسها بين يدى ريجل حلو المعشز يتبسط معها فى الحديث ويفضى اليها 
بما فى طويته على نحو يشعرها ولو الى حين بأنها ليست جارية فحسب 
ولكنها شريكة حيانه أيضا . وهكذا راح بحدثها عن شُؤُون البيت فانباها 
بأنه أوصى بعض التجار من معارفه على شراء خزين البيت من السمن 
والقمح والجبن » وجعل يحمل على ارتفاع الاسعار واختفاء المواد 
الضرورية بسبب هله الخرب التى تطحن العالم منذ ثلاثة أعوام » وكعادئه 
كلما ذكر الحرب اندفع يلعن الجئود الاستراليين الذين ينتشرون فالمدينة 
كالجراد ويعيثون فى الأرض: الفساد , والحق انه كان بحنق على الاسترالبين 
لسبب خاص به وهو الهم بجبروتهم حالوا بيئه وبين مجالى اللهو والطرب 





ات 


فى الأزبكية فارتد عنها مغلوبا على امره ‏ الا فى القليل النادر من مختلس 
الفرص ‏ لأنه لم يكن بسعه ان يعرض نفسه للجنود الذين يسلبون 
الناس متاعهم جهارا ويتسلون بصب الوان الاعتداء والاهانة عليهم بعير 
رادع . ثم مضى بسأل عن حال « الأولاد » كما بدعوهم بلا تفرقة بين 
كبير هم الكاتب بمدرسة النحاسين وصغيرهم التلميذ بمدرسة خليلاغا 
ثم تسساءل بلهجة ذات معنى : 

ب وكمال ؟!.. اباك وان تنسترى على شسيطنته ! 

فذكرت المرأة ابنها الصغير الذى نتستر عليه حقا فيما لا خطر له من 
اللعب البرىء ؛ وان كان السيد لا يعترف ببراءة أى لون من الوان اللعب 
واللهو » وقالت بصوتها الخاشع : 

انه بلتزم أوامر أبيه . 

وصمت السسيد قليلا فبدا كالشارد ؛ وعاد يقطف من ذكريات ليلته 
السعيدة » ثم تراجع موؤّشر ذاكرته الى ما سبق سهرته من احداث 
بومه فذكر فجأة أنه كان بوما حافلا » ولما كان في حال لا يستحب معها 
كتمان شىء مما بطفو على سطح الوعى فقد قال وكأنه يخاطب نفسه : 

ياله من رجل كريم الأمير كمال الدين حسين ! اما علمت بما فعل؟. . 
أبى أن يعتلى عرش أبيه المتوفى فى ظل الانجليز . 

ومع أن المرآاة علمت بوفاه السلطان حسين كامل أمس الا أنها كانث 
تسمع اسم ابئه لأول مرة ؛ ولم تجد ما نقول واكنها ‏ مدفوعة بعواطف 
الاجلال للمتكلم . كانت نخاف الا تعلق على كل كلمة يقولها بما برضبه 
فقالت : 

ب وحم الله السلطان وأكرم ابنه 8 

فاستطرد السسيد قائلا : 1 

ب وقبل العرش الآمير أحمد فؤاد أو السسلطان فوٌاد كما نيدعى من 
الآن فصاعدا » وقد تنم الاحتفال بتوليته اليوم فانتقل فى موكبه من قصر 
البستان الى سراى عابدين ... وسبحان من له الدوام . 

وصغت أمينة اليه باهتمام وسرور » اهتمام يستثيره فىنفسها أى نبأ 
بجىء من العالم الخارحى الذى تكاد لا تعرف عنه شيئًا ) وسرور يبعثه 
ما تجد فى حديث بعلها معها عن هذه الشؤون الخطيرة من لفتة عطف 
تزدهيها » الى ما فى الحديث نفسه من ثقافة يلك لها أن تعيدها على مسنمع 





من ابنائها وخاصة فتاتيها اللتين تجهلان مثلها العالم الخارجى جهلا ناما . 
ولم تجد لتجزيه عن كريم عطفه خيرا من أن تنردد على مسمعيه دعاء تعلم 
مقدما بمقدار ارتياحه اليه كما ترتاح اليه هى من أعماقها فقالت : 
ربنا قادر على ان يعيد الينا افندينا عباس . 
فهز الرجل راسه وتمتم قائلا: . 
متى ؟.. منى 1.. علم هذا عند ربى .. ما ثقرا فى الجرائد الا عن 
انتصارات الانجليز » فهل بنتصرون حما او بنتصر الألمان والترك فىالنهاية؟ 
اللهمى استجب . 
وافمض الرجل عينيه اعياء » وتثاءب » ثم تمعلى وهو بقول : 
اخرجى المصباح الى الصالة . 
ونهضت امرأة قائمة وذهبت الى الخوان فتئاولت المصباح ومضت الى 
الباب ؛ وقبل 'ان تجوز العتبة سمعت السيد وهو بيتجشا فتمتمت : 
ب صحة وعافية . 


عات 


وى هدوء الصباح الباكر » وذيول الفجحر لاتزال ناشبة فىاسهم الضياء؛ 
تعالى صوت العجين من حجرة الفرن بالفناء فى ضربات متتابعة كدوى 
الطبل . وكانتٍ امينة قد غادرت الفرئاش قبل هذا بنحو نصف ساعة . 
نتوضات وصلت تم نرلث الى حجرة الفرن فأبشظلت ام حلفى أمرأة 86 
الأربعين خدمت وهى صبية بالبيت وفارقته للزواج ثم عادت اليه بعد 
طلاق ‏ وبيئما نهضت الخادم لتعجن عكفت أامينة على اعداد القطوي . 
وكان للبيت فئاء متسع »فى اقصاه الى اليمين بثر سدت فوهتها يعارن 
خشبى مك دثك اقدام الصغار على الأرض وما تبسع هذا مني أدخال موا 
المياه » وفى أقصى اليسار على كثب من مدخل الحريم حجرتان كبي نان 
أقيمت الفرن فى أحداهما واسنعملت بالتالى مدابخًا ؛ واعدت الأخرى 
مخرنا . وكان لحجرة الفرن على عزلتها علاقة بقلبها لا نهن ؛ قلو حسب 
الزمن الذى قضته بين جدرانها كان عمرا » الى ما نتزين به الحجره من 
مباهجح 'الواسم عند حلولها حين تتمالع اليها القلوب الماش ةلافراح السياة ؛» 
وتتحلب الافواد لألوان الطعام الشهبة التىتقك مهامو سمابعدمو سم تخششافب 





رمضان وقطائفه + وكعك عيد الفطر وفطائره ٠‏ وخروف عيد الأضحى 
الذى يسمن ويدلل ثم يذبح على منهد من الأبناء فلا بعدم دمعة رثاء 
وسط بهجة شاملة . هنالك تبدو عين الفرن المقوسة بلوح فى أعمافها 
وهج النار كجذوة السرور الشتعلة فى السرائر وكأنها زينة العيد وبشائره. 
واذا كانت آمينة نشعر بأنها فى أعلى البيت سيدة بالنيابة وممثلة لسلطان 
لا تملك منه ششيثًا » فهى فى هذا المكان ملكة لا شريك 'لها فى ملكها » فهذه 
الفرن ئموت وتحيا بأمرها ‏ وهذا الوقود من فحم وحطب ف الركن الأبمن 
يبتوقف مصيرره على كلمة منها . والكانون الذى بحثل الركن المقابل 'نحت 
رفوف الخلل والاطباق والصيئية النحاسية ينام أو يزغرد بالسئة اللهب 
باشارة 'منها . هى هنا الأم والروجة والأستاذة والفئانة التى يترقب 
الجميع والثقة ملء قلوبهم ما تقدم بداها » وآبة ذلكانها لا تفوز باطراء 
سيدها اذا تفضل ناطرائها الا عن لاون من الطعام أحكيت صئعه وطهية , 
وام حنفى كانت اليد اليمنى فى هذه الملكة الصغيرة » سواء نصدت أميئة 
للادارة والعمل ام تخلت عن مكائها لاحدى فتاتيها لتتمرس بفئنها نحت 
اشرافها » وهى امرأة بديئة فى غير تنسيق ولا تفصيل » نما لحمها نموا 
سخيا فراعى فى نموه السمنة فحسب واهمل أعتبارات الجمال ؛ بيد انها 
رضيثت عنه كل الرضا لأنها كانت ثعد السمنة فى ذاتهاالجمالكل الحمال. 
ولا عجب فقد كان كل عمل لها فى البيت يكاد بعد ثانا بالقياسالىواجبها 
الأول وهو نسمين الأسرة ‏ أو بالأحرى اثاثها ‏ بما تعد لهن من «بلابيع» 
سحرية هى رقية الجمال وسره المكلون ٠‏ ومعأن أثر البلابيع لم يكن ناجعا 
دائما الا انه برهن على جدارته فى اكثر من مرة فاستحقي ما يناط به من 
آمال وأحلام . فليس عحيبا بعد هذا ان تسمن أم حنفى » على أن سمئتها 
لم تقلال من نشاطها » فما انايقظتها سيدتها حتى نهضت بنفس متفتحة 
للعمل » وخفت الى « ماجور © العجين . وتعالى صوت العجين الذى * 
دؤدى وظيفة جرس النبه فى هذا الميت © فترأمى الى الأبناء فى الدور 
الأول © ثم 'تصاعد الى الأب فى الدور الأعلى © مئذرا الجميع بأن وقت 
الاستيقاف قد ازف . وتقلب السسيد احمد عبد الجواد على جنبيهثم فتح 
غيئيه » وسرعان ما قطب حابًا على الصوت النبىازعج منامه » ولكندكظم 
حنئقه لأنه كان يعلم أنه يحب أن ستيقظ » وثلقى آول احساس بتلقاهدعادة 
عقب استيقاظه وهو ثقل الرأس فقاومه بقوة ارادته وجلس فى فراشه 
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وان كانت تغلبه الرغبة فمعاودة النوم . ولم تكن لياليه الصاخبة لتنسيه 
واجب النهار ») فهو يستيقظ فى هله الساعة الباكرة مهما تآخر به وقد 
النوم حتى يتسئى له الذهاب الى متحره قبيل الثامئة »6 ثم له فى القيلولة 
فسحة من وقت بعتاض بها عما فاه من أوم » ويستعيد نشاطه للسهر : 
الجدبدة . لهذا كان وقت استيقاظه اسوا اوقات بومه جميعا »؛ بغادر 
الفراش مترنحا من الاعياء والدوار » ويستقبل حياة عاطلة من حلو 
الذكريات ولطيف المشاعر وكأنها تستحيل دقا فى الدماغ والجفون ٠‏ "' 

وتوالت دقات العجين على رءوس النائمين بالدور الأول فاستيقظ فيس . 
وكان اسستيقاظه يسيرا على رغم سهره عاكفا على كثب القانون » فاذا' 
استيقظ فآاول احسياس بيادره صورة وجه مستدير تتوسط صفحته 
العاجية عينلان سوداوان فيهمس باطنه قائلا : « مريم » . ولو اذعن, 
أسلطان الاغراء للبث نحت الغطاء طويلا » خاليا الى الخيال|ازائر الدى نجاء 
يصحبه بالطف الهوى »؛ فبرنو اليه ما دعاه الشوق ويبادله الحديث ويبوح 
له بأسرار وأسرار »© وبتدانى اليه بحسارة لا 'نتأتى فى غير هذا الرقاد 
الدانىيء من مطلع الصباح ٠‏ واكنه كعادته اجل نحواه الى صباح الجمدة 
وجلس فى فراشه » ثم مد بصره الى أخيه النائم فىالفرا شاللى بليهوهتف: 

ب يباين .. باسسين . . أصح . 

فاتقطع شخبر الشاب » ونفخ فيما يشبه الضيق ولمتم من الفه : 

ب صاح .. استيفظت شلاك . 

0 ماو لخن #اتختزم الشباع ابدا: 

ب أصح . 

فك اك فراشه متلمرا فالحسر الغطاء عن جائنب من جسمه 
الذى بضاهى حسم والده ضخامة وبدانة ؛) ثم تتح عيئين محمرئين تلويج 
فيهما نظرة غائبة ارنسمت فوقهما تقطيبة تنطق بالتدمر «آأفا .., كيفه 
طلاع الصبيح بهذه السرعة !., . لماذا لا نئام حتى لشيع ,. النظلام .٠‏ ذائما 
النظام .. كأثنا عساكر »© ) وتهض معتمدا على بديه وركبتياه وهو يدرك 
رأسه لينفض عنه النعاس فلاحت منه التفاتة الى الفراش الثالث حيث 
بغط كمال فى نومه اللدى ان بنتزعه منه احد قبل نصف سامة فغبطله 
عليه « باله من غلام سعيد ! ») , وما أفاقٌ قليلا تربع على الفراش واسند 
راسه الى بدبه » ورغب فمعابثة الخواطر اللذيذة التى تحلو بها احلام 
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اليقظة ولكنه كان يستيقظ ‏ كابيه ‏ على حال من ثقل الراس تتعطل 
معها الأحلام » ولاحت اخيلته زنوبة العوادة فلم تترك فى حساسيته اثرا 
. مما تترك ق صحوه وان أفترت شفتاه عن ابتسامة 0 

وفى الحجرة المجاورة كانت خديجة قد غادرت الفراش دون حاجة الى 
منبه العجين » كانت أششبه الأسرة بأمها فى نشاطها ويقظتها » اما عائشة 
فتستيقظ عادة على الحركة التى تنبعث فى السرير من نهوض شقيقتها 
وانزلاقها الى أرض الحجرة فى عنف متعمد بجر وراءه جدلا وملاحاةانقلبا 
مع التكرار نوعا من الدعابة الفظة » فاذا استيقظت وفرغت من النقار لم 
تنهض » واكنها تستسلم لحلم طويل من أحلام اليقظة السعيدة قبل أن 
تغادر فراشها 

"ثم دبت الحياة فشملت الدور الاول كله ») فتحت النوافذ وتدفق النور 
الى الداخل وعلى اثره هفا الهوا؟ حاملا صلصلة عجلات سوارس واصوات 
العمال .ونداء بائع البليلة » وتواصلت الحركة ما بين غر فتى النوم والحمام 
وبدا ياسين فى حلبابه الفضفاض بلحمه المتكتل » وفهمى بطوله الفارع 
وقده النحيف وكان ‏ فيما عدا نحافته ,م صورة من ابيه . وهبطت 
الفتاتان الى الفناء لتلحقا بأمهما فى حجرة الفرن » وكان فى صورتيهما 
اختلاف قل ان يوجد مثله فى الاسرة الواحدة ») خديجة سمراء وف قسمات 
وحهها تنافر ملحوظ 4 وعاث.ة شبقراء تشسيع هالة من حسسن ورواع 

ومع أن السيد كان فى الدور الاعلى بمفرذه الا ان أميئة لهتدعيق حاجة 
الى انسان » وجد على الخوان طبق .فنجان مملوءا حلبة ليغير ريقه عليها ؛ 
وذهبالى الحمام فتطاير الى أنفه عرف البخور الطيب » والفى على كرسى 
ثيابا نظيفة مرتبة فى عناية » فاستحع بالماء البإردكعادته كلصباح_عادة 
ولشاطا ٠‏ ثم جام بسحادة الصلاة # وكانت مطوية علن مسلنك الكنبة ب 
فبسطها وادى فريضة الصبح » صلى بوجه خاشع »6 وهو غير الوجه 
البسام المشرق الذى بلقى به أصحابه » وغير الوجه الحازم الصارم الننى 
بواجه به آل بيته » هذا وجه خافض الجناحتقطر التقوىوالحب والرجاء 
من قسماته المتراخية التى الانها الترلف والتودد والاستغفار . لم يكن 
يصلى صلاة آلية قوامها التلاوة والقيام والسجود » واكن صلاة ماطفة 
وشعور واحساس يؤديها بنفس الحماس الذى ينفضه على الوان الحياة 
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التى ينقلب فيها جمبعا ) كما بعمل فيتفانى فى عمله » ويصادق فيفرطه فى 
مودته » ويعشق فيذوب فى عشقه » وبسكر فيغرق فى سكره 4 مخلصا 
صادقا فى كل حال »© هكذ! كانت الفريضة حجة روحية بطوف فيها 
برحاب المولى » حتى اذا انفتل من صلاته تريع وبسط راحتيه ورا حبدعق 
الله أن بكاذه برعايته وبغفر له وييارك فى ذريته وتجارته 

وفرغت الام من تجهيز الفطور فتركت للفتاتين 'اعداد الصينئية وطلعت 
الى حجرة الاخوة حيث وجدت كمالا مازال يغط فى نومه » فأقبلت عليه 
ياسمة وحطت راحتها على خينه والث الفاتئحة » وحعلت تناديه وتهزه 
' برفق حتى فتح عليه 6<ولم لدعة حتى افارق الفراش . ودخل فهمى 
الحجرة فلما رآها ابتتسم اليها وحياشا تحية الصباح فردت عليه 0 
ونظرة الحب 'نترقرق فى عينيها * : 

ب صباح النور يا ثور العين . 

وبتفسسن الرقة صبحتعلى ياسين «اين )» زوحها فرد عليها بمودةخليقة 
بالمراة التى تنزل من نفسه منزلة الأم الجديرة بهذا الاسم ٠‏ وما عادت 
خديعة تن جحرة النون. بلقاها فهسن وياشين. جا ناسين خامحة بما 
بغمراتها به عادة من دعابة . وكانت مثان دعابة سواء بصورتها المتنثافئرة 
أو بلسانها الحاد رغم مالها من نفوذ على الأخوين بما تتعهد من شؤونهما 
بمهارة فائقة بندسى أن 'تنجود بمثلها عائشة التى تلوح وسطل الآسرة كالرمز 
الجميل رواء وحاذبية وعدم فائدة . وبادرها ياسين قائلا : 

كنا نتحدث عنك يا شيديجة » وكنا نقول أنه لو كان النساء حميعا 

على شاكلتك لارناج الرجال من متاعب ا 0 

فقالت على المداهة : 

تك ولو كان رحن فلار اخييا ا سن 6 

عند ذلك هتغت الأم قائلة : 

أعد الغطور نا سادة ٠.‏ 





كانت حجرة الطعام بالدور الأعلى حيث توجد حجرة نوم الوالدين ) 
وكان بنفس الدور غير هاتين الحجرتين أخرى للجلوس ورابعة خالية الا 
من بعض أدوات اللعب التى يلهو بها كمال فى أوقات فراغه . وكانالسماط 
قد أعد وصفت حوله الشلت » ثم جاء السيد فتصعره متربعا » ودخل ' 
الأخوة الثلاثة تباعا فجلس ياسين الى سين أبيه » وفهمى الى بساره ؛ 
وكمال قبالته . جلس الاخوةٌ ىادب وخشوع » خافضى الرءوس كأنهم فى 
صلاة جائعة » سستوى ق هذا كاتب مدرسة النحاسين وطالب مدرسة 
الحفوق وظلميذ خليل أغا ؛ فلم يكن أحد منهم ليجترىئ على التحديق فى 
وجه أبيه . واكثر من هذا كانوا يتجنبون فى محضره تبادل:النظر أنيغلب 
أحدهم الابتسام لسبب أو اآخر فيعرضٍ نفسه لزجرة محيفة'لا قبل له' 
بها . ولم يكن يجمعهم بأبيهم الا مجلس الفطور لألهم يعودون الى ألبيت 
عصرا بعد أن بكو نالسيد قد غادره الىدكانه عقبتناولالغداء والقيلولة » 
ثم 'لا يعود اليه الا بعد منتصف الليل » وكانت الجلسة على ' قصر مدثها 
شديدة الوطأة على نفوسهم بما يلتزمون فيها من آدب' عسكرى ؛ الى ما 
يركبهم من رهبة تضاعف من حساسيتهم وتجعلهم عرضة للهفوات بطول 
تفكيرهم فى تحاميها؟؛ فضلا عن أن الفطور نفسه يتم فى ,جو يفسد عليهم 
تذوقه زاستلذاذه . ولم يكن غريبا أن يقطع السيد الفترة القصيرة التى 
تسبق تبىء الأم بصيئنية الطعام فى تقحص أبنائه بعين ناقدة حتى اذا عثر 
على خلل ولو نافه فى هيثئة أحدهم أو بقعة فىثوبهانهالعلية نهرا وتأنيبا ) 
0 د ا ا فاذا أجابه بالابحاب قال له 

: «أرنيهما» فيبسط الغلام كة كفيه وهو يزدرد ريبقه فرقا » وبدلاً من 
ل سي ا اير 
الاكل قطعتهما وأرحتك منهما » . أو بسأل فهمى قائلا : « أبذاكر ابن 
الكلب دروسه أم لا ؟ ») ويعرف فهمن بالبداهة من بعنى لأن «ابن الكلب» 
عند السيد كثاية عن كمال فيجيب بأنه يحفظ دروسه جيدا ؛ والحق أن 
شطارة الغلام ‏ التى استوجب عليها حئق أبيه نف لم تقهد به عن الجد 
والاجتهاد كما بدل عليهما نجاحه وتفوقه ©» ولكن السيد كان يطالب أبناءه 





1ك 


بالطاعة العمياء الأمر الذى لابطيقه غلام اللعب أحب اليه من الطعام 4 
ولهذا يعلق على احابة فهمى نائلا بامتعاض : «الآدب مفضل عن العلم) . 
ثم يلتفت الى كمال ويستطرد بحدة : « سامخ يا ابن الكلب ! » . 
وجاءت الام حاملة صيئية الطعام الكبيرة فوضعتها فوق السماط 

وتقهقرت الى جدار الحجرة على كثب من خوان وضعت عليه « قلة 4 » 
ووقفت متأهبة لتلبية آبة اشارة . وكان بتوسط الصيئية التحاسسية 
اللامعة طبق كبيي بيضاوى امتلا بالامس المقلى بالسمن والبيض » وى 
أحد طر فيها تراكمت الأرغفة الساخنة » وفى الطرف الآخر صفت أطباق 
صغيرة بالجبن » واللبمو نو الفلفلالمخللين » والشطة واملحوالفلفلالأسود '». 
فهاجت بطون الأخوة بشهوة الطعام » ولكنهم حافظوا على جمودهم ' 
متجاهلين المنظر اللهيج الذىأنزلعليهم كأنه لم بحرك فههم ساكنا » حتي, 
ا ل بتمتم « كلوا » » 
فامتدت الأبدى الى الأرغفة فى ترتيب يتبع السن © باسين 0 
وأقبلوا على الطعام ملتزمين 3 وخباهم . ومع أن السيد كان يلتهم ٠‏ 
طعامه فى وفرة وعجلة وكأن فكيه شطرا آلة قاطعة تعمل فى سرعة وبلا 
توقف » ومع أنه كان يجمع فى لقمة كبيرة واحدة من شتى الالوانالقدمة . 
الفول والبيض والجبن والفلفل والليمون الخللين ب ثم بأخذ فى طحلها 
بقوة وسرعة وأصابعه تعد اللقمة التالية » الا انهم كانوا بأاكلون متمهلين فى. 
أناة بالرغم مما يحملهم تمهلهم من صبر لا يتفق وطبيعتهم الحامية »فلم يكن 
ليغيب عن أحدهم ما قد يتعرض له من ملاحظة شديدة أو نظرة قاسية 
أذا تهاون أو ضعف فنسى نفسه وغفل بالتالى عما يأخذها به من التأنى, 
والآدب . وكان كمال أثسدهم تسرما لأنه كان أعظمهم تخوفا من أبيه ») 
واذا كان اكت انا بثفر من 3 إحد اخريه ثهرة أن رسة فأقل ما يتعرض 
له و ركلة أو لكمة '» فلدلك كان يتشاول طعامه فى حذر وضيق » 
مستر قا النظر بين آوئة وأخرى الى التبقى مني الطعام الذى يتناقص , 
سريعا » وكلما تناقص اشتد قلقه » وانتظر فى -جزع أن يبصدر عن أبيه 

اها يدل على' فراغه من طسامه فيخلى له الجو ليملا بطنه ؛ وعلى رفم 
سرطة إنيه فى الالتهنام وضخامة لقمته وتشبعها بشتى الأصناف كان 
يعلم بالتجربة أن ما يتهدد الطعام 'وما يتهدده هو بالتالى ‏ من ناحية 
أخوبه "أشد' وألكى » لأنالسيد كان سريع الأكل شريع' الشلدع © أما'الحواه . 
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فكانا ببدءان المعركة حا عقب جلاء السيد عن السفرة » ثم لا يتخليان 
عنها حتى نخلو الأطباق من كل شهى يؤكل ؛ ولهذا فما كاد السسيد 
ينهض قائما ويفارق الحجرة حتى شمر عن ساعديه وهجم على الطبق 
كالمجئنون مستغلا بديه الاثنتين » بدا للطبق الكبير » ويدا للأطباق 
الصغيرة »© بيد أن اجتهاده بدا قليل الجدوى فيما البعث من نشاط 
الاخوين فلجاأ الى الخحيلة التى ستغيث بها كلما هدد سلامته مهدد فى 
مثل هذه الخال » وهى أن بيعطس فى الطبق عامدا متعمدا » وعطس »© 
فتراجع الأخوان » ونظرا اليه حانقين » ثم غادرا اللائدة وهما بغرقان فى 
الضحك »© فتحقق له حلم الصباح وهو أن بحد نفسه وحيدا فىاليدان . 

وعاد السيد الى حجرته بعد أن غسل يديه فلحقت به أميئة وبيدها 
قدح مرجت به ثلاث بيضات نيئة بقليل من اللبن وقدمته له فتجرعه 
ثم جلس ليحسو قهوة الصبح . وهذا القدح الدسم خاتمة فطوره ؛ 
وهو « وصفة ) من وصفات بداوم غليها بعد الوحبات أو فيما بينها 
كزيت السمك 4 والجوز واللوز والبندق المسكرة ل رعاية لصحة بدنه 
الضحم » وتعويضا له عما تستهلكه منه الأهواء » الى اقتصاره على 
اللحوم بأنواعها والاغذية المشهورة بدسمها حتى ليعد الأكلة الخفيفة 
بل والعادية « اعبا » و « تضييع وقت » لا يجملان بمثله . وقد وصف 
له الحشيش كفاتح للشبهية ‏ الى فوائده الأخرى ‏ فجربه ولكنه 
لم بالفه وانصرف عننه غير آسفٍ وقد سا به ظئه لما ورث 
من ذهول وقور مشمبع بالهدوء ميال للصمت مشعر بالانفراد ولو بين 
الصفوة من الأصدقاء » فنفر من أعزاضه تلك التى تتجاقى مع سجيته 
الواهة بصبوات المرح ونشوات الهياج ولذات الاندماج فى النفوس 
ووثبات المزاح والقهقهة . واكيلا يفقد مزاياه الضرورية لفحول العشاق 
اعتاض عنه بنوع نفيس من المنزول اشتهر به نحمد العجمى بائع 
الكسكمى عند مطلع الصالحية بالصافة » وكان يعده خاصة لصفوة زبائنه 
من التجار والأعيان » ولم يكن السيد من مدمنى المنزول ولكنه كان يلم 
به بين حين وآخر كلما استقبل هوى جديدا خاصة اذا كانت العشوقة 
امرأة خبيرة بالرجال وأحوالهم . فرغ السيد من حسو قهوته ثم نهض 
الى المركة ودأاح برتدى ملابسه التى قدمتها :اليه أمينة قطمة قطعة » 
وألقى على صورة هندامه نظرة متفحصة » ومشط شعره الأسود 
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المرسل على صفحتى رأسه »؛ ثم سوى شاربه وفتله » وتفرس فى هيثة 
وجهه ثم عطفه رويدا الى اليمين ليرى جانبه الاير ؛ ثم الى اليسسار 
ليرى جانبه الايمن » حتى اذا ارتاح الى منظره مد بده الى زوطه فناولته 
زجاجة الكولونيا التى عبأها له عم حستين الملاق ففسل بديه ووجهه 
ونضخ صدر قنفطائه ومنديله » ثم وضع الطربوش على رأسه وأاخدذ 
عصاه وغادر الحجرة اشرا بين يديه ومن خلفه عرفا طيبا , ذلك العرقه 
المقطر من شتى الأزهار بعرفه أهل البيت جميعا » واذا تنشقه أخدهم 
تمشل لعيئيه السيد بوجهه الوقور الحازم » فينبعث فى قلبه ب مع الحب 
الاجلال والخوف » الا أن انتشاره فى هذه السساعة من الصباح كان 
ايذانا بذهاب السيد » فالنفوس تتلقاه بارتياح غير منكور على براءته > 
كار ئياج الأاسير الى صليل السلاسل وهى تنفك عن بديه وقدميه » 
ويعلم كل بأنه سيسترد حريته عما قليل فى الكلام والضحك والغناء 
والحركة دون ثمة خطر ٠‏ وكان باسسين وفهمى قد فرعا من أالنداع 
ملاس هما »6 أما كمال فقد هرع الى الحجرة عقب خروي أبيه مباشرة 
ليشبع رغبته فى محاكاة حركاته التى يختلس النظر اليها من زيق البابه 
الموارب, » فوقف أمام اللركة ينظر الى صورته بامعان وارئياح ثم قال 
نخاطبا أمه بلهجة آمرة وهو يغلظ نبرات صونه « زجاجة اكولونيا 
يا أمينئة » » وكان يعلم أنها لا تلبى هذا الندام واكنه جعل بمسح على, 
وجهه وجاكيتته وبنطلونه القصير بيديه كانه يبلها بالكولونيا » ومع أن 
أمه كانت تغالب الضحك الا أنه ثابر على التظاهر بالجد .والصرامة » وراح 
يستعرض وجهه فى المرآة من جائبه الأيمن الى الأإسر » ثم مضى يسو 
شاربه الوهمى ويفتل طرفيه ) ثم تحول عن المرآة وتجشا © ونظسر 
صوب آمه ؛ ولما لم يجد منها الا الضحك قال لها محتجا : ١‏ لماذا لا تقولين 
اى صبحة وعافية ؟ » فغمدمت المراة الضاحكة : ١‏ صحة وعافية 
با سيدى » » هنالك غادر الحجرة مقلد! مشسية ابيه نحركا يمناه كأنه 
. يتوكاً على عصأه .. 

وبادرت الآم والفئاتان الى المشربية ووقفن وداع شباكها المطل على 
التحاسئين ليرينم من ثقوبه رجال الأسرة فى الطريق » وبدا المسيد وهو 
يسير فى تؤدة ووقان حك يه اكلال .واجهال راقعا ندابة بالتحية بين حين 
وآخر وقد وقف له عم حستين الحلاق والحاج درويش بائع الفول 
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والفوى اللبئنان وبيومى الشربتلى » فأتبعته أعينا مترعة بالحب والزهو 
وتلاه فهمى فى مثسسيته المتعجلة ؛ ثم ياسين فى جسم الثور واناقة 
الطاووس » وآخيرا ظهر كمال فلم كد يخطو خطوتين حتى استدار 
ورفع بصره الى الششباك الذى يعلم أنأمه وشقيقتيه مستخفيات وراءه » 
وابتسم » ثم واصل سيره متأبطا حقيبة كتبه مثقبا فى الأرض عن زلطة 
يركلها . 

كانت هذه الساعة من أسعد أوقات الام » بيد أن اشفاقها من شر 
الأعين على رجالها لم يقف عند حد 4 فلم تكن تمسك عن تملاوة : ١‏ ومن 
شبر حاسد اذا حسد » حتى بفيبوا عن عيثيها ,. 


وغادرت الآم اللقربية 6 وفنعتها خديخة عن حين تلكات عائشة 
حتى خلا لها الج فانتقلت الى جانب المشربية الطل على بين القصرين 
وعضها على شفتها أنها تنتظر . ولم بطل بها الانتظار فقد مرق من 
عطفة الخرنفش ضابط بوليس شاب ومفضى مقبلا متمهلا فى طريقه الى 
قسم الجمالية » عند ذلك فادرت الفتاة المشربية فى عجلة الى حجرة 
الاستقبال © واتجهت ألى نافذتها الجانبية وأدارت اكرتها ففرجت 
مصراعيها عن زيق ووقفت وراءه وقلبها ببعث ضربات بالفة العنئف من 
العاطفة والخوف معا . ونا اقترب الضايط من البيت رفع عينيه فى 
حر دون أن يرفع راسه ‏ فلم يكن أحد يرفع رأسه فى مصر وقتذاك 

فأضاءت أسار بره بشور أيتسامة متوارية انعكست على وحه الفتباة 
اشراقة موردة بالحياء فتنهدت »© ثم أغلقت النافلدة وهى تشد عليهسًا 
بعصبية كأنها تخفى آثار جريمة دامية ب وتراجعت علها مغفمضة 
العينين من شدة الانفعال » فأسلمت نفسها الى مقعد وأسندث رأسها 
الى بدها وساحت فى جو مشاعرها اللانهائى . لم تكن سعادة خالصة » 
وثم يكن خوفا خالصا » كان قلبها موزعا بين هذا وتلك فهما يتجاذبانه 
بلا رحمة » اذا استئامت الى نشوة الفرح وسحره قرعت قلبها مطرقة 
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الخوف محدذرة موعدة فلاندرى أيجمل بها أن تقلع عنمغامرتها أمتتمادى 
فى مطاوعة قلبها ؛ كلا الحب والخوف شديد . ولبثت فى تهويمها كثيرا أو 
قليلا » فاستكنت هواتف الخوف والتأنيب » ومضت تلعم بسكرة الخلم 
فى ظل سلام » وذكرت - كما يلذ لها أن تلمكر دائما # كيف كانت تنفض 
الستارة السدلة على النافذة يوما فلاحت منها نظرة الى الطريق من 
النافذة التى فتحت نصف فتحة لطرد الغيار فوقعت عليه وهو يتطلع 
الى وجهها فى دهشة مقرونة بالاعجاب » فتراجعت فيما يشبه الذعر ) 
واكنه لم بذهب قبل أن بترك فى مميلتها أثرا باقيا من منظر نجمته 
الذهبية وشريطه الاحمر » منظر يخلب اللب ويسرق الخيال » فظل 
بتخايل لعينيها طويلا . وى نفس الساعة من اليوم التاثى ‏ والايام ' 
التالية ‏ راحت تقفا وراء الخصاص دون أن يراها » وللمست فى فرحة 
ظافرة كيف يتطلع بعينيه الى النافذة المغلقة باهتمام وتشوق © ثم كيف 
أخذ بستبين شبحها وراء الخصاص قتشع أساريره ضياء البهجة » 
وقلبها الشيوبه ‏ الذى يتمطى مستيقظا لأول مرة ب ينتظر هله 
اللحظة فى لهفة وبذوقها فى سعادة ويودعها قيما بشيه الحلم ؛) حتى دار 
الشهر وعاد يوم التنفيض مرة أخرى فانبرت الى الستارة تنفضها وراء 
النافذة الموارية متعمدة ‏ هذه المرة - أن ترى 4 وهكذا يوما بعد يوم ©» 
وشهرا بعد شهر »؛ حتى غلب التعطش للمزيد من الحب الخوف الجائم 

فخطت خطوة ‏ حنونية ب وفرجت مصراعى النافدذة ووقفت وراءها 
وقلبها بعث ضربات بالفة العنف من العاطفة والخوف معا »© كأنها تعلن 
حبها له » بل كانت كمن يقذدف بنفسه من علو سباحق ليتقى نارا 
مستعرة تحيط به . 
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استكنت هوائف الوف والدتانيب 0 دار الحلم فى ظل 
لي ل « لم 
تزازل الأرض ومر كل شىء بسلام 4 لم برئى أحد وان برانى أحد »© ثم 
الى لم اقترف اثما ! ») ونهضت (ائمة ؛ والكى ثوهم نفسها بخلو البال 





نه 8 


ترفت ‏ وهى تغادر الحجرة ب بصوت عذب : « يا أبو الشريط الأحمر 
با اللى أسرتنى ارحم ذلى » ؛ ورددتها مرة ومرة حتى جاءها صو آاختها 
خديجة من حجرة الطعام وهى تزعق فى تهكم : 

ايا ست مثيرة ها مهدية ©» تفضلى »© اعدت لك خادمتك السفرة 

وأثابها صوت اختها الى نفسها تماما فيما يشبه الرجة فهوت مزعالم 
الشال الى عالم الواقع مرتعيسة بعض الشىء لسيب غير ظاهر 
ما دام كل شىء قد مر بسلام كما قالت لنفسها ‏ ولكن اعتراض 
صوت أختها ‏ بالنات ‏ لغنائها وخواطرها أرعبها ؛ ربما لأن خدرجة 
كانت نقف منها موقف المنتقد » بيد انها طاردت هذا القلق الطارىء 
وأاجابتها بضحكة مقتضية ثم جرت الى حجرة الطعام فونجدت السماظ 
معدا حقا وأمها مقبلة بالصينية . وقالت لها خديجة بحدة حال دخولها : 

تتلكثين بعيدا حتى أعد كل ثشىء وحدى .. كفاية لنا الغناء . 

ومع انها كانت نتلطف معها فى الحديث تفاديا من حدة لسانها الا أن 
اران اللخرى على قر ميا انها عدا بتر زر يه دلوا شما 
أحيانا بافاظتها فقالت مصطنغة الجد : 

ج الما نعتو على مسيم الفدل بوتعااى البيت 8 تملك بهذا ارايت 

.وعلى الغثاء .. 

فنظرت خديحة الى أمها وقالت متهكمة وهى تعنى الآأخرى 

يكن ناوية تكون عالمة ! 

ولم تغضب عائشة »؛ وبالعكس قالت باهتمام مصطنع ايضا : 

ب وماله !.. أنا صوتى كالكروان 

ومع أن قولها السابق لم يستثر غيظها لأنه كان بين الدعابة الا أنكلامها 
الآخير استثاره لأنه كان واضح الحق » ولانها تنفس عليها جمال صوتها 
فيما تنفس عليها من مزايا فقالت فى تجهم : 

ب اسمعى يا ست هائم » هذا بيث رجل شريف لا يعيب بئاته أنتكون 
أصواتهن كصوت الكمير ولكن بعيبهن أن يكن كالصورة لا فائدة منهن ولا 


ب لو كان صونك جميلا كصوتنى ما قلت هذا ! 
ب طبعا أ.. كنت تغنين وأرد عليك » تقواين بابو الشريط الأحمر 





]امه 


با اللى فأقول لك أسرتنى ارحم ذلى » ونترك للست « مشيرة الى أمها » 
الكنس والمسح والطبيخ , 

وكالت الأم ب التىآلفت هذا النقار . قد انخذت مجلسها فقالتبرجاء : 

أمسكا بالله وأجلسا لتأكل فطورنا بسلام . 

وأقبلتا على السماط وجلستا مخدرجة لوول 

انت يا نينة لا تصلحين لتربية أحد .. 

فتمتمت الأم فى هدوع : 

سامحك الله » ساترك لك أمر التربية على ألا تنلسى نفسك .. « ثم 

مدث يدها اتى الطبق » .. سم الله الرحمن الرحيم ..٠‏ 

كانت خديجة فى العشرين من عمرها » فهى كبرى اخوتها فيما عدا 
باسين أخاها من الأب الذى ناهر عامه الواحد والعشرين © وكانت 
قوبة ممتلئة ‏ والفضل لام حنفى ب مع ميل الى القصر »© أما وجهها فقّد 
قبس من قسمات الوالدين على نهج لم براع. فيه الانسجام » ورثت عن'مها 
عينيها الصغيرتين الجميلتين » وعن أبيها انفه العظيم “ أو صورة مصغرة 
منه ولكن ليس الى القدر الذى بيغتفر له ») ومهما يكن من شأنهذا الآأنف 
فى وجه الاب الذى يناسبه ويكسبه جلالا ملحوظا فقد لعب فىوجه الفتاة 
دورا مختلفا ا 

أما عائشة فكانت فيالسادسة عشرة منربيعها » صورة من بديعالحسن » 
رشيقة القد والقوام ‏ وان عد هذا فى مخيط أسرتها من العيوب المثروك 
علاجها لآم حنفى ‏ ووجه بدرى تزيله بشرة بيضاء مشربة بحمرة » 
وعينان زرقاوان احسنت اختيارهما من الأب مع انف الأم الصفير » الى 
شعر ذهبى دللها به قانون الورائة فخصها به وحدها من ميراث جدنها 
لأبيها . وطلبيعى لم تدرك خدبجة مابقوم بينها وبين شقيقتها من فوارقفقٌ أ 
ولم نكن براعتها الفائقة فى التدبير المنزلى والتطريز ولا نشساطها الدائب 
الذى لا نكل ولا يكل عمفليين عنها شيئا » فوحدث على الغالب نحوها غيرة 
لم تراع أخفاءها مما حم لالفثاة الحسئام علىالبرم بها فىكثير من الأحايين . 
ولكنى من سوء الحثل أن هذه الغيرة الطبيعية لم تثرك رواسب سوداء فى 
النئفس 6 وكفاها أن روح عن حدتها بسخربة اللسان وسلاطته 3 واكثر 
من هذا أن كانت الفتاة رغم مشسكلتها الطبيعية أما بالفطرة عامرة القلب 
بالحلى نحو الأسرة التى لا تعفى أفرادها من مرارة ثهكمها » فلم تكنغيرتها 
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آلا نوبات نطول أو تقصر واكنها لم تنحرف بسجيتها الى الحقد أو البغضاء» 
بيد أن دأبها على السخرية ‏ الذى اقتصر فى الأسرة على الدعابة ب خلق 
منها فيما وراء ذلك من الجبران والمعارف عيابة من الدرجة الأولى »© لاتقع 
عيناها من الناس الا على مناقصهم كعقرب البوصلة المنجنب الى القطب 
أبدا » واذا توارت المناقص تمحلت فى الكشف عنها وتكبيرها » ثم راحت 
تطلق على ضحاياها أوصافا تناسب عيوبهم كادث تغلب عليهم فى محيط 
أسرتها » فهذه حرم المرحوم شوكت أقدم صديقة لوالديها تدعوها «المد فع 
الرشاش » لتناثر ريقها اثناء الحديث » وهذله الست أم مريم جارتهم 
بالبيت الملاصق لبيتهم تسميها « لله يا أسيادى » لاستعارتها بعض 
الأدوات المنزلية من بيتهم بين 'أحين وآخر “ا كما تدعو شيخ كتاب بين 
القصرين « شر ما خلق »© لترديده هذه الآبة ضمن سورتها كثيرا بحكم 
وظيفته مع قبح وجهه » وبائع الفول « الاقرع » تصلعه ؛ واللبان «الأعور» 
تلضعف بصره » الى تسميات مخففة بعض الثىء خصت بهاأسرتها » فأمها 
« المؤذن » لتبكيرها فى الاستيقاظ » وفهمى « عمود السرير »© لنحافته » 
وعائشة « البوصة » للسيب نفسه » وباسين « بسه كشر » لسمنته 
واناقته . ولم تكن سلاطة لسسانها من وحى السخرية فحسب » فالحق 
أنها لم تخل هن قسوة على سن عدا أهلها من الخلق »ا وهكذا اتسم نقدها 
الناس بالعئف » وتجاق عن التسامحوالعفى 4 كما غلب عليهاعدم الاكتراث 
للأحزان التى تلم بالناس يوما بعد يوم »4 وتبدت هذه الغلظة فى البيت ى 
معاملة أم حنفى معاملة لا تلقاها من أحد سواها » بل فى معاملة الحيوان 
الأليف كالقطط التى تحظى مع عائشة بأعزاز يفوق الوصف . وكانت 
معاملتها لأم حنفى مثار خلاف بينها وبين أمها 6 فالام تعامل الخدم 'كما 
تعامل أهل بيتها سواء بسواء » وكان ظنها بالناس أنهم ملائكة فلم تدر 
كيف تسىء الظن بأحد » على حين دابت خديجة على سوء الظن بالراة 
تمشيا مع طبيعتها التى تسىء الظن بالناس جميعا » ولم تخف تخوفها من 
بيانها غير بعيد من غرفة الخزين فقالت لأمها : « من أبن تجيئها هذه 
السمنة المفرطة ؟!.. من الوصفات التى 'نصنعها ؟! كلنا نتعاطى وصفاتها 
فلاا نسمن سمنتها ؛ والكنه السمن والعسل اللذان تطفح منهما بغير حساب 
ونحن ثيام » 

ولكن الأم دافعت عن أم حنفى ما وسعها الدفاع » ولا ضاقت بالحاح 





ابنتها قالت ؛ « فلتاكل ما نشاء » الخير كثير ؛ وبطنها له حد لابتعداه فلن 
نجوع على اى حال » ؛ ولم بعحبها قولها وراحت تفحص صفائح السمن 
وبلالي صالعسبلكل صباح وام حنفىترى هذا باسمة لانها كانثتحبالاسوة 
كلها اكراما استها الطيبة . وعلى التقيض من هذا كان حنان الفتاة حيال 
أهلها جميعا فلم يكن بهدا لها بال اذا أصابت أحدهم وعكة ؛ ولما مرضص 
كمال بالحصبة أبت الا أن تشاركه فراشه » حتى عائشنة نفسها لم تكن 
تطيق أن يلم بها أهون سوء » فلم يكن مثل قلبها لافى بروده ولافى رحمته 

وباتخاذها مجلسها من السماط تناست ما نشب بيئها وبين عائشة من 
فقار وأقبلت على الفول والبيض بشهية كانت مضرب الأمثال فى الأسرة . 
وكان للطعام بينهن ‏ الى قائدته الفذائية ‏ غابة جمالية عليا بصفته 
الدعامة الطبيعية السمنة » فكن بتناولنه فى تؤدة واهتمام ؛ ويبالفن فى 
سحقه وطحنه » فاذا شبعن لم يمسكن ولكن يستزدن منه حتى يمتلئن » 
على تفاوت تبعا لطاقاتهن » فكانت الأم أسرعهن الى الانتهاء ؛ تليها عائشة »6 
ثم تنفرد خديجة ببقايا المائدة فلا تتخلى عنها الا وهى اطباق مفسولة . 
ولم تكن نحافة عائشة لنتئاسب مع اجتهادها فى الأكل فضلا عن عصيائها 
لسحر البلابيع » مما دعا خديجة للسخرية منها والقول بأن الكر السيىء 
هو الذبى يجعلها تربة غير صالحة للبدور الطيبة التى تلقى فيها » كما كان 
يطيب لها أن تعلل نحافتها بضعف دينها فتقول لها : « كلنانصوم رمضان 
الا انت » نتظاهرين بالصوم : رتندسين فى حجرة الخزين كالفارة وتملئين 
بطنك بالجوز واللوز والبندق » ثم تفطرين معنا بنهم يحسدادعليهالصائمون 
ولكن الله لا سارك اك ) . وكانت ساعة الفطور من الأوقات النادرة التى 
يخلين فيها الى 'أنفسين »© فكانت أخلق الأوقات بالمكاشفة ونفض السرائر 
خاصة فى الأمور التى يدعو ألى كتمانها عادة الحياء البالغ الذى تتسم به 
مجالس الأسرة الحاوية للجنسين . وكان لدىخديجة ما نقولهرغم انهماكها 
فى الآكل فقالت بصوت هادىء يختلف كل الاختلاف عن الصوت الذى 
كانت ترعق به منذ حين قصير ظ 

فقالت الأم قبل أن تزدرد لقمتها مبالفة فى اكرام ابئتها المخيفة : 

ب خير يا بنتى أن شاع الله 6ه 

فقالت خديجة باهتمام مضاعف : 





سوا 


رأيت كانى أمشى على سور سطح » ربما كان سطح بيتنا او غيره » 
واذا بشخص مجهول بدفعئى فأهوى صارخة .. 
وأمسكت: أمينة عن تناول طعامها فى اهتمام جدى فلازمت الفتاة الصء :, 
قليلا لتستاثر بأكبر قدر من الاهتمام حتى تمتمت الأم : 

اللهم اجعله خيرآ 

وقالت عائشة وهى تغالب ابتسامة : 

لم آكن أنا الشخص المجهول الذى دفعك .. اليس كذلك ! 

وخافت خديجة أن يفسد الجو بامزاح فصاحت بها : 

ب أنه حلم وليس لعبا فكفى عن هذرك « ثم مخاطبة امها » .. هويت 
صارخة ولكنى لم أرتطم بالارض كما توقعت بل وقعت على جواد > 
| حملئى وطان ٠...‏ 

وتتيدت امنة فى ارتيام كانها أدركت ما وراد الحلم واطمأنت اليه + 
وعادت الى طعامها مبتسمة ) ثم قالت :© ٍ 

من بدرى يا خديجة ؟.. لعله العريس ..! 

. لم يكن يباح الكلام عن « العريسس » الا فى هذه الجلسة ؛ وفى ابجاز 
بالآأشارة أشبه ©» ووجب قلب الفتاة الذى لم يكربه شىع كما أكربه أمر 
الزواج » وكانت على أيمان بالحلم وتأويله بحيث وجدت كلام أمها سرور؟ 
عميفًا » بيد أنها أرادت أن تدارى حياءها بالسخرية كعادتها ل ولو من 
نفسها ‏ فقالت ٠‏ 

ب ااتظنين الجواة شونا 1.7 أن كون امزيين الله اناه 

لشبعع كالشة حى الماد, ر نثار الطعام من فيها » ثم خافت أن تسىم, 
خديجة فهم ضحكتها فقالت : 

ب لشد ما تظلمين نفسك يا خديجة !.. ما فيك من شىء بعاب .. 

فحدجتها خديجة بنظرة تنم عن الحذر والشك على حين راحت الآم 
تقول : 

ب أنت فتاة نادرة المثال » :من بضارعك فى مهارتك أو نشاطك ؟.. ' 
وروحك الخفيفة ووجهك اللطيف ؟ ماذا تريدين اكثر من هذا ؟ ' 
0 





سا ءاس 


كلام فارغ .. مازات صغيرة يا بنية .. 

وتضايقت للكر الصغر لانها لم تكن تعد نفسئها صغيرة بالقياس الى 
سن الزواج وخاطبت أمها قائلة : 

لقد تروجت با نيئة وأنت دون الرابعة عثشرة ٠‏ 

فقالت الأم التى لم تكن فى الحق دون ابئتها قلقا : 

لا يتقدم أمر أو يتاخر الا باذن الله .. 

وقالت عائلشة فى صدق ' 

ربنا يفرحنا بك قويبا يا خديجة .. 

فلحظتها خديحة برسية وذكرت كيف طلبثاحدى جاراتهم يدها ذينها 
فرفض الأب أن يزوج الصغرى قبل االكبرى »؛ وتساءلت : 

ب آتودين حا أن أتزوج ام نتمنين أن يخلو لك السبيل فتتروجى ! 

فغالت عائشة ضاحكة : 

ب الاثئين معا .. 


نت كات 


ولا فرغن من الفطور قالت الام : 

عليك يا عائشة الغسيل اليوم » وعلى خديجة تنظيف البيت © ثم 
تلحفان بى فى ححرة الفرن .٠‏ 
كانت أمينة توزع بيئهما العمل عقب الفطور مباشرة » ومع أنهما 
برضيان بحكمها » وترضى به عائشة عادة بلا مناقشة » الا أن خديجة 
تكلف بتوجيه الملاحظات على سبيل الاستعلاء أو |على سبيل المشاكسة » 
فلهذا قالت : ْ 
انزل لك عن التنظيف اذا كنت تستثقلين الغسيل » أما التمبحك 
بالغسيل للبقاء فى الحمام حتى ينتهى العمل ف المطبخ فعذر مرفوض 


مقدما .. 
وتجاهلت الفاة ملحوظتها ومضت الى الحمسام وهى تدئدن فقالت 
خديجة متوكمة : 


و سمجبيىن من القران هه 





وغادرت الام الحجرة الى الدهليز ثم الى السلم ورقته الى السطح 
لتجول فوقه جولتها الصباحية قبل أن تنزل الى حجرة الفرن . لم يكن 
التشاحن بين الفتاتين بالجديد عليها بعد أن أنقلب مع الأيام عادة مألوفة فى 
غير الأوقات التى يوجد فيها الآب فى البيت » أو التى يطيب فيها السمر 
بين أفراد الاسرة » وجعلت تعالجه بالرجاء والدعابة والرقة البالفة » وهى 
السياسة الوحيدة التى تنتهجها ازاء أبنائها لأنها صادرة عن طبع لا يطيق 
سواها » أما ما تقتضيه التربية احيانا من الحزم فشىء لم تعرفه » ريما 
تمنته دون أن تقدر عليه » وربما حاولت تجربته فغلبها التأثر والضعف »© 
وكأنها لاتحتمل أن يقوم بينها وبين أبنائها غير أسباب المودة والحب»تاركة 
لاب ب أو لشسخصيته التى تسيطر من بعيد تقويم المعوج والزام كل 
حدوده .., لهذا م يضعف التقار السخيف من اعجابها بفتاتيها ورضائها 
عنهما 4 حتى عائشة الولعة لحد الهوس بالفناء والوقوف.أمام المرآة » لم ٠‏ 
تكن دون خديجة مهارة وتدبيرا بالرغم من تكاسلها . وكان هذا حريا بأن 
يمد لها فى أوقات الراحة لولا ماطبعت عليه من وسوسةبالداءأشبه»فهى 
تأبى الا أن تشرف على كل صغيرة وكبيرة بالبيت ؛ واذا فرغ الفتاتان من 
عملهما نشطت هى بالمكنسة فى بد والمنفضة فى يد وراحت تتفقد الحجرات 
والصالات والدهاليز » متفحصة الأركان والجدران والستائر وسائر العفش 
عسى أن تزيل نقطة غبار منسية » واجدة ثذة وارتياحا كأنما تزبل قذى 

من عيئيها ») ومن وسوستها تلك أنها كانت تفحص الثياب المعدة للغسيل 
قبل غسلها » فاذا عثرت على قطعة منها قد خرقت قذارتها اللألوف لم 
تترك صاحبها دون ان تتلطف فى تنبيهه الى واحبنه » من كمال الذى يناهز 
القاكينه الى باسين الذىكان ذا ذوقين متناقضين فالعناية بنفسه نتطثيان 
ف :تقد المفرط فى مظهره من البدلة والطربوش والقميص ورباط الرقبة 
0 » واهماله المعيب لثيابه الداظية » ومن الطبيعى آلا تغفل هذه 
العنابية الشاملة السطح وسكانه من الحمام والدجاج » بل كانت ساعة 
السسطح حافلة بالحب والسرور فيها من أغراض العمل ماقيها » الى ماتجده 
من فرحة اللهو والمرح » ولا؛ عجب فالسطح هو الدنيا الجديدة التى لم يكن 
للبيت الكبير بها عهد قبل انضممامها اليه » خلقته بروحها خلقا جديدا على 
حين ظل البيت محافظا .على الهيئة التى شيد عليها منذ عهد سحيق . 
هذه الأقفاص المثبتة فى .بعض..جدرانه العالية يهدل: عليها الحمام من 





ااه 


وضعها » وهذه الأكواح الخشسبة يقوقىء الدحاج ىمسارحها منتركيبها 6 
وكم بملكها الفسرح وهى ترمى الحب أو تضع على الأوض آنية السقياا 
فيستبق اليها الدجاج وراء ديكها » وتنهال مناقيرها على الحب فى سرعة 
وانتظام كابر آلة الخياطة » مخلفة فى الأرض التربةبعد حين تغراتد قيقاته 
كآثار الرذاذ . وكم بنشرح صدرها اذ تنظر فتراها رانية اليها بأعين. 
دقيقة صافية ») مستطلعة متسائلة » ناقة مقوقئة » فىمودة متبادلة بنزلها 
قلبها الحنون . أحبت الدجاج والحمام كما تحب ملو قات الله جميعا»فهى: 
تنافيها مناغاة رقيقة تحسب أنها تفهمها وتتأثر لها »؛ ذلك أن خيالها يخلع 
ألحياة الشاعرةالعاقلة علىالحيوان ؛ وإحيانا الجماد نفسه © وعندهابمئزلة 
أليقين أن هذه الكائنات تسيح بحمد ربها وتتصل بعالم الروح بأسباب »4 
فعاللها بأرضه وسمائه ‏ حيواته ونبانه » عالم حى عاقل »© ثم لا تقتصر 
مزاياه على نعمة الحياة فيكملها بالعبادة . لم يكن غريبا بعد هذا أن تكثر 
معانيقها من الدبوك والدجاج معتلة بسبب أو آخر »© هله لأنها معمرة 
. وتلك لأنها بياضة وهذا لانها تستيقظ على صياحه ؛ ولعلها لو تركت 
وشأئها ما ارتضت أن تعمل سكيئها فى رقابها ؛ واذ! دعتها الظروف الى*' 
الذبح تخيرت الدجاج أو الحمام هيما يشبه الضيق »© ثم تسقبها وتترحم 
عليها وتبسمل وتستغفر » وتذبحها وعزاؤها أنها نستمتع بحق منحه الله 
المنان وأوسع به على عباده . أما أعجب ما فى السطح فكان نصقه الجنوبى 
المشرف على النحاسين حيث فرست بداها فى الأعوام الخالية حديقةفربدة 
لا نظير لها فى أسطح الحى كله التى لق اده ابطقة نة من قاذوراتالدواجن » 
بداته أول ما بدات شده قبل من اهسفن الثر نفدل والورد  »‏ وراحث 
تستكثر منها عاما بعد عام حتى نضدت صفوفا بحداء. أجنخة المسور' 
ولمث موا بهيجا » وألخطر لخيالها أن نقيم فوق حديقتهاسقيفة ؛ فاستدعت 
نجارا فأقامها ) ثم غرست شجرتى باسمينولبلاب » ثم الشيت سيقانها 
قى السقيفة وحول قوائمها » فاستطالت والتشرثت ختى استحال المكان 
بستانا معروشا ذا سماء خضراء ينبثق مئها الياسمين ويتضوع فيارجائها 
عرف طيب ساحر . هذا السطح بسكائه من الدسجاج والحمام » وبستاله , 
المعروش »6 هو دلياها الجميلة المحبونة » زملهاها الأثير فىْ هذا 'العالم الكبير' 
الذى لا تعرف عنه شيا » وكشأئها فى مثل هذه الساعة مضت تتعهده ' 
برعايتها فكتسلكه »4 وسقت زرعةه' 4 وأطعمت 'الدجاج والحمام 2( لم ملت" 





طويلا النظر المحيط بها بثغر باسم وعينين حالتين : ثم ذهبت الى نهابة 
البستان ووقفت وراء اللسميقان اللتفة التشابكة تمد بصرها من تغراتها 
الى ما يليها من فضاء لا تحده حدود 
كم تروعها المآذن التى تنطلق انطلاقا ذا ابحاء عميق . تارة عن قريب 
حتى لترى مصابيحها وهلاله فى وضوح كمآذن قلاوون وبرقوق ٠‏ وتارة 
عن بعد غير بعيد فتبدو لها جملة بلا تفاصيل كمآذن الحسين والغورى 
والأزهر » وثالثة من افق سحيق فتتراءى أطيافا كمآذن القلعة والر فاعى 
وتقلب وجهها فيها بولاء وافدتان : وحب وأيان . وشكر ورحاء ؛: وتحلق 
روحها فوق ذراها أقرب ما نكون الى ااسماء ٠‏ تم تستقر منها العيئان على 
ملذنة الحسين ؛ احبها ب لحب صاحبها ‏ الى نفسها . فتنفض نظرتها 
حنانا وأشواقا ؛ مشوبة بحزن يطوف بها كلما ذكرت حرمانها من زيارة 
ابن بنت رسول الله وهى على مسير دقائق من متواه . وتنهدت نهدة 
مسموعة » استردتها من استغراقها فثابت الى نفسسها وراحت تتسلى 
بالنظر الى الاسطح والطر قات فلم تزايلها الأشواق » ثم استدبرت السور 
وقد فاض بها التطلع الى المجهول ٠»‏ المجهول بالقياس الى الناس جميما 
وهو عالم الغيب ٠‏ والمجهول بالقياس اليها وحدها وهو القاهرة . بل 
الأحياء المتاخمة التى نترامىاليها اصواتها . ترى ماهذه الدنيا التىلم تر 
منها الا اللآذن والاسطح القريبة ؟ ! ربع قرن من اازمان خلا وهى حبيسة 
هذا البيت فلا تفارقه الا مرات متباعدات لزيارة أمها بالخر نفش * وعلد 
كل زيارة يصطحبها ١اسيد‏ فى حانطور لأنه كان لا يحتمل انتقع عين على 
حرمه سواء وحدها أم بصحبته ؛ لم تكن ساخطة ولا متلمرة » انها أبعد 
ما تكون عن هذا : بيد أنها ما تكاد تنفذ ببصرها من ثغرات الياسمين 
واللبلاب الى الفضاء والمآذن والأسطح حتى تعلو شفتيها الر قيقعين 
ابتسامة حنان واحلام . ترى ايبن تقع مدرسة الحقوق حيثيحلس فهمى 
فى هذه اللحظة ؟ .. وآاين مدرسة خليل أغا التى يؤٌكد لها كمال أنها على 
مسير دقيقة من الحسين ؟ .. وقبل أن تغادر السطح بسطت كفنيها 
ودعت ربها قائلة ١‏ اللهم 'سالك الرعاية لسيدى وابنائى ؛ وامى وبسن » 
والناس جميعا مسامين ونصارى ؛ حتى الانجليز با ربى وأن تخرجهم من 
دبارنا اكراما لفهمي الذى لا بحبهم ... » 
0( 





عند ما بلغ السيد أحمد عد الجواد دكانه الذى يقع امام جام عبر قوق 
بالنحاسين كان حميل الحمزاوى وكيله قد فتحه وهياه للعمل 6 فحياه 
السسيد تحية رقيقة وهو ببتسم ابتسامة وضيئة واتحه الىمكتبه . وكان 
الحمزاوى فى الخمسين من عمره ؛ انفق منها ثلاثين عاما فى هذا الدكان »> 
وكيلا لمنشئه الحاج عبد الجواد لم وكيلا للسيد بعد وفاة ابيه » وظل على 
الوفاء للسيد بداع من العمل والحب معاء فهو بجله ويحبة كيا بجله 
وبيحبه جميع من يتصل به بسبب من أسبابالعمل أو الصداقة . والحق 
لم يكن السيد مرهوبا مخوفا الا بين اهله ؛ آما بين تالز القان مو افيد قاد 
ومعاردف وعملاء فهو ث شخص 'آخر » له حثله الموفور من المهابة والاحترام. 
واكنه شخصية محبوبة قبل كل شىء »؛ ومحبوبة لظر فها قبل أى من 
سجاياها الحميدة الكثيرة » فلا الناس يعرفون السيد الذى بقيم فى بيته : 
ولا اهل البيت بعر فون السيد الذى بعيثش بين الناس . وكان دكانه 
متوسط الحجم » مكدسة رفوفها وجنباته بجوالات البن والارن والنقل 
والصابون » وعند ركنه الأسر فى قبالة المدخل يقوم مكتبالسيد بدفاتره 
واوراقه وتليفونه ؛ والى البمين من مجلسه تقوم الخزانة الخضراء داخل 
الجدار بوحى منظرها بالصلابة وبلكر لونها بالأوراق الالية » وفى منتصف 
الجدار فوق المكنب على اطار من الابنوس نقشت بداخله البسملة مموهة 
بالذهب . ولم تكن عجلة الدكان تدور قبل الضحى ٠‏ فجعل السيد يراجع 
حسابات 'اليوم السابق مثابرة ؤرثها عن أبيه وحافظ عليها بحيويته 
الموفورة » على حين وقف الحمراوى عند المدخل شابكا ذراعيه على صدره 
مواصلا تلاوة ما تيسر له.من الآبات فصوت باطنى غير مسموع دلت عليه 
حركة شفتيه المستمرة » ورسوسة خافتة تلد من آن'لآن عن أحرف 
السين والصاد » وله يتوقف عر. تلاوته حتى جاء شيخ ضرير رائبه السيد 
للقراءة كلصباح . وكان السيد برفع راسه من الدفتر فى فترات متباعدة 
فيستمع الى التلاوة أو عد بصره الى الطريق حيث لا بنقطع بيار ا مارة 
وعربات اليد والكارو » وسوارس التْى تكاد تترنح من كبرها وثقلها ؛ 
والباعة الغنون وهم يترنمون بطفاطيق الطماطم والللوخية والبانية كل على 
مذهبه »© ولم تكن الضوضاء لتحول بيئه وبين تركير ذهله بعد ما اعثادها 
والفها اكثر من ثلائين عاما فاستنام اليها حتى ليزعجه سكوتها '. ثم جاء 
زبون فشغل الحمزاوى به ؛ واقبل نفر من أصحاب السسيد .وجيرانه من 





التجار ممن يحبون أن يقضوا معه وفنا طيبا ولو لزمنوجيز يتبادلون فيه 
التحية ويغيرون ريقهم ‏ على حد تعبيرهمي ‏ على دعابة من دعاباته أو 
نكتة من نكاته 6 الأمر الدى جعله بفاخر بنفسه كمحدث فائق البراعة . 
لا بخلو حديثه من معات غير مقطوعة الصلة بالثقافة العامة التىاكتسسها . 
لا من التعليم حيث توقف فيه دون الابتدائية ٠‏ ولكن من قراءة الصلحف 
ومصادفة نخبة من الأعيان والموظفين والمحامين الذين أهله لمخالطتهم ب 
مخالطة الند للند ‏ حضور بديهنه ولطفه وظرفه ومنزلته كتاجر موفور 
الرزق »؛ فاستجد لنفسه عقلية غير ااعقلية التجارية المحدودة ضاعف من 
اعتزازه بها ما حباد أولئك الممتازون من حب واحترام وتكريم ٠‏ ولا قال 
له أحدهم مرة فى.صدق واخلاص ١‏ لو أتيح لك يا سيد أحمد أن تدرس 
القانون اكنت محاميا مفوها نادر اأثال » نفخ قوله فى خيلائه الذى بحسن 
مداراته بظرفه وتواضهعه وحو معاشرته . ولم يطل بأحد من الوافدين 
الجلوس فذهيوا تباعا » وتزايدت حركة العمل بالدكان ٠‏ ثم فجأهة دخل 
رجل مهرولا كأنما دفعنه بد قوية »'ووقف فى منتصف الدكان وهو يضيق 
عينيه الضيقتين ليحد بصره ؛ وسددهما صوب مكتب السيد ؛ ومع انه 
ام يكن يفصله عنه إكثر من ثلاثة امنار الا انه اجهده فى معاينته بلا طائل . 

ب السيد أحمد عبد الجواد موجود ! 

فقال السسيد باسما 

أهلا وسهلا بالشيخ متولى عبد الصمد »؛ تنفضل.. حلت البركة . 

وعطف١لرجل‏ رأسه فصادف اقترابالحمزاوى منه ليسلم عليه ولكنه 
لم ينتبه ليده اللمدودة وعطس على غير التقظار فتراجع الحمزاوى وهو 
يخرج متديله وقد التقت فى صفحة وحهه اتسامة وتقطيبة ؛ واندفع 
الشيح الى اللكتب وهو بتمتم « الحمد لله رب العالين » » ثم رفع طرف 
عناءلة مسح يه على وجهة ٠‏ وحلس على الكرسى 'الذى قدمه السيد له 
وبدا الشيخ قصحة تحسدك علبها على سئه الى خاررظا قامس والبيمين؛ 
ولولا عيناه الكليلتان الملتهبتا الأشفار » وفوه المندثز ؛ ما وجد مايشكوه : 
وكان بتلفع بعباءة بالية ناسلة وان امكنه ان يستبدل بها خيرا منها 5 
بجود به الحسئون » ولكنه استمسكبها لأنه ‏ فيمايقول ‏ رأىالحسين 
فى منامه وهو يباركها فبث فيها خيرا لا يبلى ».وكان الى كراماته فى قراءة 
اليب والدعوات الشافية وعمل الأحجبة معروفا بالصراحة' واللرف » 





اب 

وبه متسسع للدعاية والمزاح مما زاد من قدرد,عند السسيد خاصة ؛ وصع انه 
كان من سكان الحى الا انه لم بثقل على احد من مريديه بالزيارات,» وربا 
توالت الأشهر وهو غائب لا بعلم له مكان ٠‏ فاذا ألم بزيارة بعد انقطاع 
لاقى ترحابا وأشواقا وهدايا . وقد أشار السيد الى وكيله ليعد الشيخ 
الهدية المعتادة من الأرز واابن والصابون » نم قال الشيخ مرحيا : 

ل اوحشتنا با شيخ متولى .. مندذ عاشوراء لم نستمتع برؤيتك . 

فقال الرجل ببساطة وبغبر مبالاة : 

ب أغيب كما يحلو نى » واحضر كما نحلو لى ؛ ولا أسال عن السب . . . 

فابتسم السيد الذى ألف اسلوبه وتمتم قائلا : 

اذا غبت أنت فان بركتك لا تغيب . 

فلم, يبد على الشسيخ أنه تأثر لاطرائه ؛ وعلى العكس حرك راسه حركة 
تدل على نفاد الصبر وقال بخشونة : 

ألم أنبه عليك أكثر من مرة بألا تفاتحنى بالحديث ؛ وأنتازم الصمت 
حتى أتكلم أنا ؟ ! ١‏ 

فقال السيد وبه رغبة فى التحكك به ؟ : 

ب معدذرة يا شيخ عبد الصمد » لئن كنت قد نسيت تنبيهاك فعدرى 
انى انسيته لطول غيابك . 

فضرب الرجل كفا بكف وهتف : 

عذر أقبح من ذنب .. ١‏ ثم منذرا بسبابته ) اذا تماديت فى مخالفتى 
امتنعت عن قبول هدرتك ! 

فأطبق السيد شقتيه باسطا راحثية استسيلاما حاملا ثقسيهة على 
الصمت هذه المرة » فتريث الشيخ متولى ليتأكد من دخوله طامته . 
وتنحنح »؛ ثم قال . : 

ابدا بالصلاة على سيد الخلق الحبيب .. 

فقال السيد من الأعماق : 

عليه الصلاة والسلام . / 

- وال خلى أببك عذا هر لقا ل خينة اذا زكنة واس عله 
فسيح جناته ؛ كأنى به متخذا محلسك هذا »لا فارق بين الاب 
وابنه الا ان الراحل حافظ على العمامة واستبدات بها هذا الطربوش .. 

انعم السيد نيكد) ؟ 

ب فليغفر الله لنا . , 
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فتشاءب الشيخ حتى دمعت عيناه ثم استطرد قائلا : 
وأدعو الله أن يمنعلىأبنائكبالفلاح والتقوى ؛باسينو خديجة وفهمى 
وعائشة وكمال وامهم آمين . 
ووقع نطق الشصيخ باسمى خديجة وعالشة من اذنى السيد موقعا 
غريبا على الرغم 'من كونه هو الذى أفضى اليه باسميهما منذ عهد طويل 
ليكتب لهما حجابين ٠»‏ وليست اول مرة ينطق الشيخ باسميهما : ولا آخر 
مرة » ولكن لم يكن سْردد اسم واحدة من حريمه بعيدا عن الحجرات ‏ واو 
على لسان الشسيخ متولى ب حتى بقع من نفسه موقعا غريبا ينكره واو 
الى حين . بيد انه غمغم قائلا : 
ب آمين با رب العالمين .. 
فتنهد الشيخ قائلا : 
ثم 'سال الله المنان ان يعيد الينا افتدينا عباس مؤيدا بجيش من 
جيوش الخليفة لا بعرف له أول من آخر .. 
ب تسأله وليس شىء عليه بكثشر 3 
فعلا صوت الشسيخ وهو يقول غغاضبا : 
٠‏ وأن ينى الانجلير وأعوانهم بهريمة منكرة فلا تقوم لهم بعدها قائمة , 
فحرك الشيخ راسه فى أسى وقال بحسرة : 
كنت بالأمس سائرا فاللوسكى فاعترض سبيلى جنديان استراليان . 
وطالبائى بما معن فما كان منى الا 'ننفضت لهما جيوبى واخرجت الشىء 
الوحيد الذى كان معى وهو كوز ذرة فتتاوله احدهما وركله كالكرة 
وخطف الآخر عمامتى وحل الشال ومزقه ورمى به فى وحهى ٠.‏ 
وتابعه السيد وهو يغالب ابتسامة تراوده فما لبث أن داراها بالمبالفة 
فى اظهار استياله صائحا فى استتكار :2 ؛ 
قاتلهم الله وأهلكهم . . ١‏ 
فآأتم الرجل حديثه قائلا : 
رفعت بدى الى السماء وصحت : با جبار مزق امتهم كما مزقو! 
شال عمامتىي .. ْ 
دعوة مستعهابة باذن الله . 0 
ومبال الشسي الى الوراء. واغمض عينيه ليستريح قليلا » ولبث على 
حاله والسيد بتفرس فى وجهه مبتسما ؛ ثم :فتح عيليه وخاطب السيد 


32 





16 اسه 


بصوت هادىء وشرات جديدة تنذر بموضوع جديد ١‏ قائلا : 

يا لك من رجل شسهم جميل المروءة يا احمد يا ابن عبد الجواد .. 

فابتسم السيد فى رضى وقال بصوت خفيض : 

استغفر الله با شيي عبد الصمد .. 

فبادره الشيخ قائلا : 

لا تتعحل » ان مثلى لا نلقى الثناء الا تمهيدا لقول الحق » على سبيل 
التشجيع نا ابن عبد الجواد .. فلاح الاهتمام والخحذر فى عيئى النسيد 
وتمتم قائلا : ' 

ربنا بلطف بنا . 

فأشار اليه بسبابته العجراء وتساءل فيما بشببه الوعيد: 

ماذا تقول » وانت الؤمن الورع » فى ولععك بالنساء ؟! 

كان السيد معتاذا لحراحته فلم ينزعس لانقضاضه » وضحك ضحكة 
مقتضبة ثم قال © 

ما على من ذاك . الا بخدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

حبه للطيب والنسساء ؟ 

فقطبٌ الشيخ ومط بوزه محتجا على منطق السيد الذى لم يعخبه 
وقال : 

الخحلال غير الحرام يا ابن عبد الجواد ٠‏ والزواج غير الجرى وراء 
الفاجحرات 6. : : 

فمد السيد بصره للاثىء وقال بلهحة حدية : 

ما ارتضت نفسى بوما أن تعتدى علىعر ضس أو كرامة قل ؛ والحيد 
لله على ذلك . . 

فضرب الثسيخ ركبتيه بيديه قال بغرابة وباستنكار : 

عذر ضعيف لا نتحله الا ضعيف ؛ والفسق لعنة ولو يكن بفاحرة ؛ 

كان أبوك رحمه الله مولعا اوه فتروج عشرين مرة فلماذا لا انن تهج 
سبيله وتتنكب طربق المعامى !! 

فضحك السيد ضحكة عالبة و قال : 

أأنت ولى من اولياء الله أم مأذون شر عى ؟! كان أبى شببه عقئيم 
فأكتر من التزوج »؛ وبالرغم من أنه لم ينجب سواى الا أن عقاره تبدد 
بيئى وبين زوجات أربع مات عنهن »6 الى ما ضاع على اانفقات الشرعية 
فى حياته ؛ اما انا فاب لثلاثة ذكور وانثيين » وما يجوز لى أن انراق الى 
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الاكثار من الزوجات فأبدد ما سر الته عليئنا من رزق ٠‏ ولا تنس با تسيخ 
متولى أن غوائى الوم هن جوارى الأمس واللاتى احلهن الله بالبيع 
والشراء ؛ والله من قبل ومن بعد غفور رحيم .. 

فتأوه الشسيح وقال وهو بهر نصفه الأعلى يمنة وسرة : 

ما ابرعكم يا شى آدم فى تحسين الثير ؛ والله يا ابن عبد الجواد لولا 
حبى لك ما باليت أن' تححدثنى وانت قاعد على فاجرة .. 

فيسط اللسسيد راحتيه وقال باسما : 

د اله امتعد : 1 

فنفخ الشسيخ متبرما وهتف قائلا : 

ري 

الكمال لله وحده .. 

فالتفت أأيه وهو ,ستسير بيده كأنه بقول ١‏ فلتدع هذا حانيا الم 
ساءله بلهحة المحقق الدىء ضبق عليه الحناق ١‏ 

والخمر ؟., ماذا تقول فيها ؟! 

وسرعان ما فترت روح السيد ولاح فى عينيه ألضيق وازم الصمت 
مليا ؛ وآنس الشيخ من صمته تسليما فصام بظفر : 

اليسيث حراما لا بقارفه من يحرص على طاعة الله ومحبته ؟ 

ل ا قائلا فى حماس من بدفع بلاء محققا 

ب باللسان أم بالميل ؟! 

ومع أن الجواب كان حامما الا انه تمهل متفكرا قبل أن ينطق نه . 
لم يكن من عادته “أن يشغل نفسه بالتفكر الذاتى أو التامل الساطنى ٠‏ 
شأنه فى ذلك شان الذين لا بكادون يخلون الى النفسهم : ففكره لا بعمل 
حتى ببعثه الى العمل شىء خارجى : رجل أو امرأة أو سبب من أسباب , 
حياته العملية » .قد استسلم اتيار حياته الزاخر مسستغرقا فيه 
بكليته » فلم ير من نفسه الا صورتها النعكسة على بنطح التيار »ثم 
لم يتراخ توثبه للحياة مع تقدم العمر لانه بلغ الخامسة والأربعين ولم إزل 
يتمتع بحيوية فياضة مشئبوبة لا بتأثر بها الا الشاب اليافع » لذلك ٠‏ 
جمعت حياته شتى المتناقضات التى تراوح بين السادة والفسناك : 
وحازت جميعا رضاه على تناقضها دون أن بدعم هذا التناقض سند 
من فلسفة ذاتية او تدب مما نصظطنع الناسى من الوان أارياء » واكنه 
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كان يصدر فى سلوكة عن طبيعته الخاصة بقلب طيب وسريرة نقية 
واخلاص فى كل ما يفعل ؛ فلم تعصف بصدره عواصف'الحيرة » وبات , 
قرير العين . وكان ايمانه عميقا » اجل كان ايانا موروثاءلا دخل للاجتهاد 
فيه » بيد أن رقة مشاعره ولطافة وحدانه واخلاصه أضفت عليه 
احساسا رهيفا ساميا نأى به عن أن كون تقليدا أعمى » أو طقوسا 
مبعثها الرغبة او الرهبة فحسب » وبالجملة كان ابرز ما يتميز به ايانه 
بالحب الخصب الثقى . بهذا الامان الخصب النقى أقبل يؤدى فرائض الله 
جميعا ؛ من صلاة وصيام وزكاة فى حب وسير وسرور © الى سريرة 
صافية وقلب عامر بحب الئاس ونفسسى تسخو بلمروءة والشجدة جعلت 
منه صديقا عزيزا يستبق القوم الى الرى من منهله العمذب » وبتلك 
الحيوية الفياضة المشبوبة فسح صدره لسرات الحياة ولذائذها » يهثش . 
للماكل الفاخر » وبطرب للشراب المعتق »6 وبهيم بالوجه القسسيما» فيئهل 
منها جميعا فى مرح وبهجة وولع » غير مثقل الضمير باحساس خطيئة 
أو وسواس قلق » فهو يارس حمًا منحته اياه الحياة » وكأتما لا تعارض 
بين حق الحياة على قلبه وحق الله على ضميره »؛ فلم يشعر فى ساعة 
من حياته بأنه بعيد عن الله أو عرضة لنقمته ؛ وآخاه فى السلام . ١‏ 
شخصين منفصلين فى شخصبة واحدة ؟!.. ام كان اعتقاده فى السماحة 
الالهبية' بحيث لا يصدق الها تحرم هاتيك المسرات حقا » وحتى فى حال 
تحريها فهى حرية بأن تعفو عن المذنبين ما لم يؤذوا احدا !! الأرجح أنه 
كان يتلقى الحياة بقابه واحساسه دون ثمة تفكير أو تأمل ) وجد بنفسبه 
غرائز قوية » يطمح بعضها لله فراضها بالعبادة » ويتحفز بعضها الآخر 
اللذات فأرواها باللهو ٠‏ وخلطها بئفسه جميعا آمنا مطمئكنا دون ن أن يضق 
على نفسه بالتوفيق بينها . لم يكن يضطر الى تبريرها بفكره الا تحت 
ضغط انتقاد كالذرى جابهه الشيخ متولى عيد الصمد . وفى هله الحال ٠‏ 
يجد نفه أضيق بالتفكير منه بالتهمة نفسها ؛ لا لآنه يهون عليه أن 
يكون متهما أمام الله » ولكن لأنه لا بصدق أبدا انه متهم »© او أن الله 
بغضيه حقا أن للهو لهوا لا يصيب احدا باذى » أما ااتفكير فكان بتتعبه 
من ناحية ويكشف عن تفاهة علمه بديبنه من ناحية 'خرى . لدلك 
تجهم لالسؤال الذى القاه ارجل عليه متحديا وهو « باللسان ام العمل ث2 
وأاجابه بلهجة لا يخفى فيها الضيق : 

باللسان والعمل معا » بالصلاة والصيام والزكاة » بذكر الله قائما 





51 نا 


وقاعدا : وما على بعد ذلك اذا روحت عن نعسى بتىء من اللهو الذى 
لا يؤذى احدا أو يغفل فريضة . وهل حرم محرم الا لهذا أو ذاك ١‏ 

قرفع الشسيخ حاجبيه واغمض عينيه معلنة عن عدم اقتناعه تم نمتم : 

يا له من دفاع فى سبيل الباطل ! 

وتحول السيد فجأة من الضيق الى المرح كعادته فقال بأريحية : 
الله غفور رحسم يا شيخ عبد الصمد : انى لا اتعصوره عز وجل 
غاضسااو متجهما أبدا » حتى انتقامه رحمة خافية . واني اقدم 
بين نديه الحجب والطاعة والمر » والحسئة بعشر امثالها .. 

آما فى حساب الحسسنات فاأنت زابح .. 

فأشار السيد الى جميل الحمزاوى ليأتى بهدية التسيخ وهو يقول 
مسرورا: 

حسينا الله وعم الوكيل . 

وجاءة الوكيل باللمة فاخذها السيد وقدمها الى الشيخ وهو يقول 
ضاحكا : 

فى صحتك .. 

فتثاولها الشيخ وهو يقول : 

رزقك الله رزقا واسعا وغفر لك .. 

فغمغم السيد « آمين » ثم سأله باسما : 

الم تكن يوما من 'هل ذلك يا سيدنا الشيخ ؟! 

فضحك الشيخ قائلا : ش 

سامحك الله ؛ انت رجل كريم طيب القلب » وبهذه المناسبة احذرك 
من التمادى فى الكرم فانه لا يتفق وما يطالب به التاجر من القصد .. - 

فتساءل السيد دهشا : . 

اتغرينى باسترداد الهدبة ؟ 

فنهض الزجل وهو يقول ' 

ب هديتى لا تجاوز التصد فابدا بغيرها با ابن عبد الجواد والسلام 
عليكم ورحمة الله .. ْ 

وقادر الشيخ الدكان مهرولا وغاب عن الأنظار . ولبث السيد مفكرا ؛ 
ومشى يدير فىنفسه ما ثار من جدل بينه وبين الشيخ'ثم بسط راحتيه 
فى ضراعة وتمتم « الاهم اغفر لى ما تقدم وما تآخر من ذنب » اللهم انك 
أنت الغفور الرحيم » : 





عند العصر غادر كمال مدمىسة خليل إغا يضطرب ف ثيار زاخر من 
التلاميذ الذين سدون الطريق برحمتهم ثم بأخدون فى التفرق '» بعضهم 
الى الدراسة »؛ وبعضهم الى السكة الجديدة » وآخرون الى طريق 
الحسين » على' حين نتحلى جساعات منهم الباعة المتجولين الذين 
بعتر ضون تياراتهم عند رءوس الطرقات المتفرعة عن المدرسة بما تحمل 
ملالهم من اللب والغول السسودانى والدوم والملوى 2 والى هذا فلا دخاو 
الطريق فى هذه الساعة من معارك تنشب هنا وهناك بين تلاميذ اضطروا 
الى كتمان خلافاتهم فى آثناء النهار تفاديا من العقوبات المدرسية . وكانت 
اللرات التى سيق فيها الى الاشتباك فى معركة نادرة جدا ؛ واعلها ام تعد 
المرتين علوال العامين اللذين فضاهما فى المدرسة ؛ لا لددرة خلافاتئه التى 
لم تكن نادرة فى الواقع : ولا ,لكراهية للعراك فقد اورثه اضطراره الى 
تجنبه أسفا عميقا » ولكن لتغدم الكثرة الغالبة من التلاميذ عليه فى السسن 
مما جعله هو وقلةٍ من أترابه غرباء فى المدرسة » يتعثرون فى بنطلوناتهم 
القصيرة بين تلاميذ طمئوا فيما بعد الخامسة عشثرة وكثيرون ملهم 
من هؤلاء من كان شعر سن له في فناء المدرسة بلا نميا فيخطف الكتاب 
فى قمه بغير استنذان مواصلا ما كان فيه من حديث © فلم تكن اارغية 
فى العراك لتنقصه ولكنه كظمها تقديرا لالعواقب ؛ وما لباها حتى دعاه 
اليها أحد أقرائه الصغار » فوجد فى الهجوم عليه متنفسسا لعواطفه الثائرة 
الكبوتة واستردادا لثقته بقوته ونفسسيةه . وليسن العراك » أو العجز 
منه » بأسوأ ما لاقى من وقاحة المعتدين » فالى هذا ما كان بترامى الى 
أذنيه » سواء كان المقصود به آم غيره من الشستالم والسباب 6 ملك 
ما! فطن لمعناه فحذره » ومنه ما جهله فردده فى البيت بحسن نبة ثاآثار 
بهد عاصفة من الثورة والفزع اتنصلت الباؤها فى صورة شكوى لضابطء 
المدرسة الذى كان صديقا لأبيه . واكن سوء الحفل وحده هو الى 
قفى بأن يكون أحد غرييه فى اللمعركتين الوحيدتين اللتين خاشسهما من 
أسرة فتوات معروفة بالدراسة ؛ فلما كان عصر اليوم التالى المعركة 
وجد الغلام فى انتظاره عند باب المدرسة عصابة من الشبان مد جحين 





بالعصى فى هالة من نير مسسطير . ولا أتار اليه غريمه ايدل عليه تنبه 
لحركته وادرك ما .تربص به من خطر فتراجع هاربا الى المدرسة وهو 
ستغيث بالفابط - وعبتا حاول الرجدل ان بصرف ااعصابة عن 
مقصدها » واغلظوا له القول حنى اضطر الى اسستدعاء شرطى ليوصل 
الفلام الى داره » وزار الضابعل السيد فى ذكانه وانيأه يما بتهدد ابنه من 
شر ناصحا اياد بمعالجة الأمر بالحلم والكياسة » ولجاأ السيد الى بعض 
معارفه من تحار الدراسة فمضوا به الى بيت الفتوات مستشفعين له. 
وهنالك استعان السيد بما عرف عنه من سماحة نفس ورقة شمائل حتى 
الان عريكتهم فاصدروا عن الغلام عفوهم بل وتعهدوا بحمايته كأاحد 
أبنائهم » ولم ينته اليوم حتى بعث السيد بمن يحمل اليهم نفحة من 
هداياه ؛ ونجبا كمال من عصى الفتوات ولكنه كان كالمستجير من الرمضاء 
بالنار » لآن عصا أبيه فعلت شقدميه ما لم تكن لتفعله عشرات العصى . 

غادر الغلام المدرسة » ومع أنه كان لرنين الجرس الوّذن بانتهاء اليوم 
الدراسى فرحة فى نفسه لا تعادلها فرحة فى تلك الأيام الا ان نسائم 
الحرية التى تنشقها خارج بوابة اللدرسة بصدر رحب لم تمخ أصداء 
الدرس الأخم الحبيب ب درس الديائة ب من قليه . وقد قرا عليهم 
الشيخ ذلك اليوم سورة « قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن » 
وشرحها لهم ٠‏ فتركز فيه بوعيه » ورفع أصبعه أكثر من مرةٌ سائلا عما 
اغلق عليه » وما كان الأستاذ يعطف عليه لاقباله على الاستماع لدرسه 
. باهتمام بارز » الى حقظه للسور حفظا جيدا » فقد أوسع صدره لأسئلته 
بحال ندر أن يحظى بها أحد التلاميذ » وداح الشيخ ببحدثه عن الجن 
وطوائفهم » وعن المسلمين منهم خاصة الذين سيظفرون بالجنة فى النهابة 
اسوة باخوائهم من البشر . وحفظ الغلام عن ظهر قلف كل كلمة نطق 
بها » ولم يزل يديرها فى نفسه حتى هذه اللحظة التى يعبر فيها الطريق 
قاصدا دكان السسئوسة على الجانب الآخر »© فالى شغفه بالديانة كان 
بعلم أنه لا يتلقاها لنفسه فحسب »؛ وأن عليه أن يعيد ما وعى منها فى 
البيت على أمه ‏ كما اعتاد أن يفعل مذ كان فى الكتاب ‏ فيلقى اليها 
بمعلوماته وتستعيد هى على ضوثها ما عندها من معلومات عر فتها عن 
ابيها الذى كان سخا ازهريا ٠‏ ويتذاكران معارفهما طويلا » ثم بحفظها 
الجديد من السور التى لم يسبق لها حفظها . وانتهى ألى دكان 
البسسوسة فميك ١ده‏ الصغيرة بالملاليم التى احتفظ بها متسل الصبااثم 





مما جعله يحلم كثيرا بأن بكون بوما صاحب دكان حلوى لياكلها 
لا ليبيعها . ثم واصل سيره فى شارع الحسين وهو يقضم منها مسترورا 
مترنما . نسى وقتذاك آنه كان سجينا اللهار كله ٠‏ وأنه كان محروما من 
الحركة فضلا عن الاسب والمرح ٠‏ وانه كان عرضةة فى ابية لحظة اعصا 
المدرس المسلطة على الرءوس ٠‏ بيد أنه رغم هذا. كله لم بكره المدر سه 
كراهية مطلقة لأنه كان يغلفر بين حدراتها بأسباب من التقدير والتشجيم 
ب يسبب تفوقه الذدى برجع كثير من الفضل فيه الى شقيقه فهمى ‏ 
لا بحظى بعشر معشارها علد 'بيه . ومر فى طريقه بدكان. ماتوسسيان 
لبيع السجائر فوقف كمادته كل يوم فى مثل هذه السامة نحت لافتتها 
تصعدٌ عيتيه الصغيرتين الى الإعلان الملون اللدى تنصور امراة 'مض طحم 
على ديوان وين شفتيها العرمزيئين سيحارة رتطاير منها خيط دخان 
معصر ‏ ) معتمدة سامدها على حافة نافلة لوح وداء ستارتها المتصسرة 
منظر يجمع بين حقل «خيل ومجرى من مجريات النيل ؛ وكان بدعوها 
فيما بينه وبين نفئه ١‏ ايلة عائشة »© لا بين الاثنتين من شبه بتمثل فى 
اعجابه بصاحبة الصورة فاق كل تقدير » فكم تشيلها متمتعة بالحياة 
فى ابهج مظاهرها . وم تخيل نفسه وهو يقاسمها حياتها الرغيدة بين 
ححرة ناعمة » ومنغار مواق معام لها - لهما ب أرشمسه وتخيله وماؤّه 
وسماؤه # سبح ىق الوادى الأخضر أو' تعبر النهر ف قارب بدا فى نماذه 
السنورة #الطيفك + 1ن زمرر اللطيل التنائط علي اارطتن او يحلسن: بين 
كأخويه ؛ ولعلة كان اشسبه الآسرة باخته خديجة ٠»‏ فمثلها قد جمع فى 
وجهه بين عينى امه الصغيرتين وأئف ابيه الضخم ولكن بكامل هينته 
الجبهة بروذا واضحا جعل عينيه تبدوان غاثرتين اكثر مسا هما فى 
للسخرية حين دعاه أحد الرفاق بأبى 1١7‏ راسين » فأهاج غضبه وأورطله 
فى احدى المعركتين اللتين خاضهما » ولم سكن خاطره الانتقام فشكا 
فى البيت حزنه الى أمه١التى‏ تكدرت لكدره وراحت تغربه مؤكدة له أن 
كبو الراسن. من كبر العقل. ».وآن النبى عليه السلام كان عبتي الرائن: 





وانه ليس وراء التشابه بين الرسول وبيئه من مطمع لعلامع . ولا انتزع 
نفسه من صورة المدخنة واصل سيره رانيا هذه المرة الى جامع الحسين 
الذى قضت نثشاته بأن كون اقلبه متار اخيلة وعواطف لا تنضب . 
ومع أن اللمكانة التى نزلها الحسين من نفسه ‏ تبعالمنزلته من نفس امه 
خاصة:' والاسرة عامة ‏ كانت وليدة قرابته من النسى الا أن معرفته النبى 
وسيرته ام تكن شفيعا الى معرفته بالحسين وسيرته : وما تهفو نفسه 
دائما اليه من استعادة هذه السيرة والتزود منها بانبل 'القصص واعمق 
الايمان » حتى لقد وجدت منه على مر القرون مستمعا مشغوفا ومحيا 
مؤمنا وأسيفا بكاء ٠‏ فلم يهون من بلواه الا ما قيل له من ان راس 
الشهيد بعد قصله عن جسيلهة الظاهر لم برششس من الأرض مسكنا الا فى 
مصر فجاءها طاهرا مسبحا ثم ثوى حيث يقوم ضريحه . وكم وقف 
حيال الضريح حالما مفكرا : بود لو ينفذ ببصره الى الأعماق ليطلع على 
اا جه الجحميل الذى اكذت له آمه أله قاوم غير الدهر بسره الالهى 
باحتفظ بنضاركة ووولقه بحيث يضوء ظلمة التو تون فراية 6و1 لم 
بجد الى تحقيق أمنيته سبيلا قنع بمناجائه فى وقفات طويلة » مقصحا 
له عن حبه » شاكيا أليه متاعبه الناشئة من تصعوراته عن العفاريت 
وخوفه من تهديد أبيه مسب_ننخدا به على الامسحانات التى تلاحقه كل 
ثلائة أشهر ٠‏ ثم خاتما مناجاته عادة بالتوسل اليه أن يكرمه بالزيارة فى 
منامه . ومع أن عادة مروره بالجامع صباحا ومساء خففت بعض الشىء 
من خدة تأثره به الا آنه لم تن تقع عليه عيئاه حتى بقرا له الفالحة 

ولو 'تكرر ذلك منه مرات فى اليوم الواحد 4 أجل لم تنستطع العادة أن 
تقتلع من صدره بهحة الاحلام » فلم يرل لنظر الجدران السامقة تجاوبها 
مع قلبه » ولم يزل لذنته العالية نداء ما أسرع "أن بيه نفسبه . قطع 
طريق الحسين وهو بقرأ الفاتحة ثم انعطف الى خان جعفر ٠‏ 
ومنها انجه الى بيت القاضى »© ولكنه بدلا من أن يمضى الى البيت 
مخترقا اللحاسسين عبر المينان الى درب قرمز على وحشته 
وأثارته لخاوفه ليتفادى من الرور بدكان أبيه . كان يرتعد فر قا من 
أبيه "ولا يتصور أنه يخاف أعفريت لو طلاع له اكثر منه اذا زعق به 
غاضسا . وضاعف من كربه أنه لم شتئع بوما بالآوامر الصارمة التى 
بلاحقه بها للحيلولة بيئه. وبين ما تصبو اليه نقسه من اللعب والمراح ؛ 
فلو انه اذعن لشيئته مخلصا لقضى وقت فرافه كله متربعا مكتوف اليدين 





ادلك لم يسعه أن بطليع “تلك المثيئة الجبارة العاتية واختلس اللهو من 
وراء ظهره كلما حلا له ؛ فى البيت أو فى الطريق ؛ وظل الرجل على جهل 
آ إيأمر ه الا آن سلغه منه شىء بوشاية من أهل البيت اذا ضاقوا بغلوه 

وافراطه . من ذلك انه جاء يوسا ببسلم وارتقاه الى عرش اللبلاب 
الياسمين فوق السطوح » وراته أمه وهو على تلك الحال بين السماء 
والأرض ,فصرخت فرعة حتى أجبرته على النرول » ثم غلب اشفاقها 
من مغبة اعبة خطيرة كتلك على خوفها عليه من شدة ابيه فصرحت 
السيد بما كان مده » وسرعان مادعا به وأمره أن بمد قدميه وانهال عليهما 
بعصاه غير مبال بصراخه الذى ملا البيت » وقادر الغلام الححرة وهو 
بظللع ليجد اخوته فى الصالة وهم بغالبون ض حكهم الا خديجة التى 
حماته بين بدنها هامة فى أذئه « نستاهل .. كيف تعلو االلسلاب 
ونناطح السماء ! أحسبت نفسك زيلن ؟1» على أنه فيما عدة الالعاب 
الخطرة كانت أمه تتستر عليه وتبييح له ما يشاء'من اللعب البرىء , 
واشد ما يعجب كلما ذكر كيف كان هذا الأب نفسه ظريفا اعليفا معه 
على عهد طفولته القوبية » وكيف كان يتسلى يمداعبته وكيف كان ينفحه 
من آن لآخر بآلوان شتى من الحلوى » وكيف هون عليه.يوم الختان ب على 
نظاعته ‏ فملاً حجره بالشيكولاته والملبس وشمله بعطفه ورعايته 6 
ثم ما أسرع أن تغبر كل شىء فنبدل عطفه صرامة ١‏ ومناغاته زعقا . 
ومداعباته ضريا » حتى الختان نفسه اتشذه آداة لارهابه حتى اختلط 
عليه الأمر راءحا من اازمن نظن انه من المسكن حقًا أن يلحقوا ما تبعى 
له بما ذهب ! وليس الخوف وحده الذى شعر 'به نحو أبيه فاجلاله له 
لم بكن دون خوفه منه » كان بعحب مظلهره ااعظليم القوى »© ومهابته التى 
تعنى لها الهام » وأناقة ملبسه ؛.وما بعتقده'فيسه من قدرة على كل 
ثىء © ولعل حدبث الأم عن سيدها هو الذى هوله عنلده فلم بتسور , 
انه يوجد فى الدنيا رجل يضارعه فى قوته أو جلاله أو ثروته . أما عن 
الحب'فقد كان كل من فى 'لبيت بحب الرجل لحد العبادة فالسرب حنه 
الى 'قلبه الصغير بايحصاء البيئة » بيد انه ظل جوهرة مكئونة فى حق 
مغلق من الخوف والرعب . مضى يقتوب من قبو درب قرمز الظام الذى 
تتخذه' العغارر ت مسرحا لألعاببا االيلية » والذى آثره لنفسه طلريقا عن 
المرور بدكان أبيه ‏ وعندما دخل فى جوفه راح يظرأ « قل هواالله أحد » 
بصوت مرتقع رن فى الظلمة 'نحث السقف الملخنى »؛ وسبقته عيناه الى 
فوهة القبي البعيدة حيث ينبع نور الطريق ؛ ثم حث خطاه وهو بردد 





السورة لطلرد من تحدنه نفسه بالفلهور من العقاريس . قفأهفاريت 
لا سبيل لها على من يدر بابات الله . اما أبوه فلن بدرأ غضيه عنه اذا 
ثار أن يتلو كتاب الله كله . وخرج من القبو الى النطر الآخر من 
الدرب » وعند نهايته طالعه سسيل بين القصرين ومدخل حمام ااسلطان ؛ 
ثم لاحت لامينيه مشربيات بيته بلونها الأخضر القاتم ؛ والباب الكبير 
بمطرقته البرنزية فافئر ثغره عن ابتسامة ل ده 

من أفانين المرح ٠‏ فعما قليل يهرع الغلمان الي 4من جميع البيوت 

ن أفائين الى س ؛ فذعما قلبل بهراع الغلمان اليه من حدم البيوت 
ما الفرن فبكون أعب هداهو وبطاطة . ونى تلك اللحظة راى 
سوارس وهى تقطع الطردق على مهل منجهة الى بين القصرين فوثب 
قلبه وشاع فيه سرور ماكر ''زما لبث ان دس حقيبة كتبه تحت أبطه 
الأبسر وحخرى ورأءها حتى أدركها م وثب الى سئلمها الخلفى . 
ولكن الكمسارى ام يتركه فى سروره طويلا فجاءه بطالبه بثمن التذكرة 
وهو يرمقه بنظرة تنم عن ربية ونتحد فقال له متوددا انه سسيفادرها 
حالا تقف لأنه لا بسعه النزول وهى سائرة ٠١‏ فتحول الرجل عنه الى 
السائق وهتف به أن يوقف العربة وهو يرمجر غاضبا فانتهز الفلام 
فرصة نحوله عنه وشب على أمشاط قدميه وصفعه ثم وثب الى 
الأرض وانطلق هاريا وشتائلم الكمسارى 'تلاحقه أشد من الأحجار 
المطينة أء. لم تكن خطة مدبرة » ولا هى من مختار شطارته » ولكنه رأى 
غلاما بفعلها فىالصصاح فراقت اه . ثم وجد سانحة لاعادتها بنفسه ففعل ..' 


سا اس 

واجحتمعت الاسرة ‏ ما عدا الاب فيل القيت: قيما زعرزفا: بيتهننا 
ببجلس القهوة م6 وكانت الصالة بالدور الأول مكائه المختار حيث تحيفل 
بها حجرات لوم الأخوة والاس:قبال ورأبعة صعير5 5 اأعدت” ادر س وقد 
فرشت الصالة بالحصر الملونة وقامت فى أركانها الكنبات ذوات المسالد 
والوسائد » وتدلى من ستفها فانوس كبير يشغله مصباح غازى فى مثل 
دفلت كنحة القهوة حتى النصف فى جمراتها التى تعلوها الرماد » والى 
ببينئها خوان واضعت عليه صيتية صفراء صفت عليها الفناجين ؛ ويجلس 
الأبناء حيالها سواء من يؤذن له باحتساء القهوة معها كياسين وفهمىي 





أو من لا يؤذن له بحكم القاليد والآداب فيقنع بالسمر ااشقيقتين 
وكمال . تلك ساعة محيبة الى النفوس يستأنسون فيها الى رايطتهم 
العائلية ؛ وينعمون يلذة السمر ٠‏ وينضوون جميعا تحت جناح الأمومة 
فى حب صاف ومودهد شاملة : وبدت فى حلساتهم راحة اافراغ وتحرره 
فكانوا بين متر بيع ومضالجيع ٠‏ وبينما جعلت خديجة 'وعالشة تستحثان 
الشاربين على الفراغ من شربهم لتقرة لهم الطالع فى فناجينهم راح باسين 
سحدث حينا وبقرآأ ق قحصة اليتمتين من مجموعة مسامرات الشذدعب 
حينا آخر . كان من عادة التاب أن يهب بعض فراغه لمطااعة القصص 
والاشعار ‏ لا لاحساسه بنقص تعلمه فالابتدائية وقتدلك ام تكن مدالبا 
صغيرا ‏ ولكن غراما بالتسلية وولعا بالشعر والاساليب الجزلة . وقد 
بدا بجسسمه المكتنز فى جلبابه الفضفاض كقربة هائلة الا ان مفلهره 
لم يتعارض ‏ بحكم الزمن ‏ مع قسامة وحهه الاسمر اممتلىء بعيئيه 
السوداوين الجذابتين وحاجبيه القرونين وشفتيه الشهوانيتين » !ونم 
بحملته ‏ رغم حداثة سنه اللدى لا يجاوز الواحدة والعشرين ب على 
رجولة مفعمة بالفحولة . ولبد كمال لصقه ليلتقط ما يرمى اليه بين 
آونة وأخرى من نوادر القصص وهو لا يكف عن الاستزادة منها غير 
مكترث لا بحدثه الحاحه على أخيه من 'الضيق كى يشبع أشواقا تشنمل 
بخياله فى مثل هذه اللسساعة من كل دوم » واكن ما اسرع ان بشغفل عنه 
بأسين بالحديثك أو بالاستغراق ف الأجثاثعة متفضلا عليه بين حين وآخر 
كلما اشتد الحاحه بكلمات مقتضية أن وجد بها || لجواب على بعض 
اسئلته فما أحرى أن تستثير اسثئلة جديدة لا جواب لها عنده © ثم 
لا بفتأبرمق آخاه وهو آذ فى المطالمة الى قبيتح له مفتسام العالم 
السحرى بعين الحسد والحزن » رفكم حز فى نفسه عجره عن قراءة القصة 
هسينك بو وكم أحزنه أن بجدها بين ربد ية بحيث قليها كيف شاء دون 
ان يسعه حل رموزها فالولوج منها الىدنيا الرؤى والأحلام ٠‏ فقد وجد 
فى هذا الجانب من باسين مثارا لخياله هيا له من الوان المسرة ما هيا ء 
ورهيج من اسباب النظماً وعذابه ما هيج . وكثيرا ما كان برفع عينيهء 
الى أخيه ويسأله فى لهفة « وماذا حدث بعد ذلك ١‏ » فينفخ الشاب 
قائلا : « لا تضيق على بأسئلتك ولا تتعجل حظك فان لم أقص عليك 
اليوم فعدا » 4 ولم كن بحزنه شىء كاستنظارة للغد حتى اقترلت لفئلة 
الفد فى ذهنه بالحسرةء ولم بكن نادرا أن بتحول الى امه بعد تفرق 
الجلس وبه آمل أن نقص عليه ما ٠‏ حدث بعد نالك » ولكن المراة كانت 
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تجهل قصة اليتيمة 'وغيرها مما يقرأ ياسين الا انها يعز عليها ان ترده 
خائبا فتروى له ما تحفظ من حكايات اللصوص والعفاريت فيزوغ 
خياله اليها رويدا ظافرا بزاد مس العزاء . فى مجلس القهوة ذاك لم يكن 
عجيبا أن يشسعر بأنه ضائع مهمل بين أهله ؛ لا بكاد يلتفت اليه أحد » 
وانهم مشغولون عنه باحاديثهم التى لا تنتهى » فلم يتورع عن الاختلاق 
فى سبيل الاستثثار باهتمامهم ولو الى حين 6 ولذلك رمى بنفسه فى 
محرى الحديث معترضا تياره بجرأة وقال بلهجة حادة فجائية كانطلاق 
القديفة كأنما تذكر أمرا خطيرا بفتة : 

ياله من منظر لا ينسى الذى رايته اليوم وأنا عائد !.. رانت غلاما 
بشبه الى سلم سوارس ثم صقع الكمسارى 'وركض بأكبر سرعة فما كان 
من -الرجل الا أن عدا .وراءه حتى أدركه ثم ركله فى بطنه بكل قوته .. 

وقلب عينيه فى الوجوه ليرى اثر حديئفه' فلم يجد ثمة اهتمام ولمس 
اعراضا عن خبره امثير وتصميما على مواصلة الحديث » بل رأى بد 
عائشة تمتد الى“ ذقن أمه وتحولها عنه بعد أن همت بالاصغاء اليه » ولمح 
الى هذا 'ابتسامة هازئة ترنسم على شفتى ياسين الذى لم يرفع رأسه 
عن الكتاب » فركبه العناد وقال بصوت مرتفع : 

ب وسقط الفلام يتلوى وازدحم حوله الناس فاذا به قد فارق 
الحياة . . 

وأبعدت الأم الفتجان عن فمها وهتفت : 

.با ولدااه !.. أتقول أنه مات ؟ 

وسر باهتمامها وركز قونه فيها كما يركر المهاجم اليائس قوته فى 
نقطة ضعيفة من سور منيع فقال : 

م أجل مات »© ورأبت بعيئى دمه وهو يسيل بغزارة ..! 

وحدجه فهمى بنظرة ساحرة كأنها تقول له : « أنى أذكر لك أكثر من 
قصة من هذا النوع » وقال متسائلا فى تهكم : 

قلت أن الكمسارى ركله فى بطنه ؟.. فمن أبن سال الدم ؟! 

والطفأات شعلة الظفر التى تلألات فى عينيه مذ جنب أمه اليه » وحل 
محلها سهوم الارتباك والحنق » ولكن أسعفه الخيال فاستر دتنظر قعينيه 
حيويتها وقال ٠‏ 0 

ب الما ركله فى بطنئه سقط على وجهه قشج رأسه !: 

وهنا قال باسين دون أن يرفع عيئيه عن اليتيمة : 

ب أو أن الدم سال من فيه ؛ فالدم قد يسيل. من الفم 000 
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جرح ظامرى هنالك أكثر دن تف سير لراك اا 
لكقا ا ييء. 

وااحتج كمال على تكذاربب أخيه 0 . بحطلف ,ياغلظق الأدبان' على صدقه 
ولكن احتجاجه ضاع فى ضجة من الضحك :جمعت الغليظ والر فيع من 
حئاجر الرجال والنساء فى هارمونى واحدة » وتحركلت طبيعة خب بحة 
الساخرة فقالت : ش 

ا ل ل ل 
احد من اهل التحاسين حيا . / 

و اجات وآ ى أخبارك هذه ؟! 

ووجد فى خديجة ماعنا قد عه 2 وي ارتطم بسخريتها 
راح يعرض بأنفها قائلا : 

اقول له أن الحق على منخور اختى ٠.‏ 

فّاات الفتاة وهى 'نضحك 2 ْ 

من بعض ما عندكم '» السنا فى البلوى سواء ! 

وهنا قال باسين مرة أخرى : 

صدقت با اختاه .: ٠‏ 

: وتحولت اليه متحفزة للانقضاض فبادرها قائلا‎ ٠ 

هل أغضبتك ! . . لماذا!. . ليس الا اننى جاهرت بالموافقة 
على رابك ... | 

فقالت له حانقة : 

ب اذك عيوبك قبل أن تعرش تطبوب النالق:.. 

فرفع حاجبيه متظاهرا بالحجرة ثم تمتم ٠‏ . 

ب والله ان اكبر عيب ليهون الى جانب هذا الآنف .. 

وتظاهر فهمى بالاستنكار ثم سناءل فى ثبرات وشت بانتضمامه الى 
المماحمين ٠‏ 

ماذا قلت يا أخى » أهو أنف أم جرهة ؟ 

ونا كان فهمى لا ششثرك فى مثل هذا! النضال الا نادرا فقد رحب 
ياسين بقوله فى حماس وقال : 

عر تان ا لكو القكرلية الال اللي سوج ان 31 
نذه العروس الى عريسها الملكود ! ْ 
وقهقه كمال ضاحكا بصوث كالصفير المتقطع ولم ترتح الأم الى و قوع 
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اينتها بين كثرة من المهاجمين فأرادت ان ترجع الحديث الى أصلله 
وقالت بهدوء : 

خرج بكم الكلام الفارغ عن موضوع الحديث » كان حديثنا ع نالسيد 
كمال أصدق فى أخبباره أم لم يصدق » واكن أظن أنه لا داعى الى الشك 
فى صدقه بعد أن حلف .. أجل كمال لا يحلف كذيا ابدا . 

وباج سرور الغلام الانتقامى أثوه ومع أن اخوته واصلوا” المزاح حينا 
آخر الا إنه انقطع عنهم بروحه » متبادلا: مع أمه نظرة ذات معنى 6 تم 
خاليا بنفسه متفكرا فى قلق وكدر . كان بدرك خطورة الحلف الكاذب 
فيما بتير من سخط الله وأوليائه » وبعز عليه جدا أن يحلف كذيا بالحسين 
خاصة لولهه به » ولكنه كثيرا ما وجد نفسه فى مأآزق حرج ل كما وجد 
اليوم ‏ لا مخرج منه فى نظره الا بالخلف الكلاذب » فينساق وهو لا بدرى 
الى التورط فيه . بيد أنه لم يكن ينحو » خاصة اذا ذكر بجريرته » من 
الهم والقلق » ويود لو بقتلع الماغىالسيىء من جذوره » وأن بدأ صفحة 
جديدة نظيفة » وذكر الحسس. » وموقفه عند أصل مئذنته حيث تتراءى 
وكأن هامتها تتصل بالسماء ») وسأله فى ضراعة أن يعفو عن زلته وق لخر 
بفضاضة من اجترأ على حبيب باساءة لا تغتفر . وغرق فى توسلاتة مليا 
ثم أخلذ يفيق الى ما حوله ويفتح أذنيه الى ما بدور من حديث فيه المعاد 
وفيه الجديد » وقليل منه ما يسترعى انثباهه » ولكنه لا بكاد 'بخلو من 
ترديد ذكريات منتزعة من مافى الآسرة البعيد أو القريب ‏ وأنباء مما 
يجرى عنمسرات الجيران وأحزانهم » ومواقف حرجة للأخوين » امام أبيهما 
الجبار تنبرى خديجة الى استعادة وصفها وتحليلها على سبيل الفكاهة 
أو الثماتة » ومن هذه وتلك مث للغلام معرفة تبلورت فى مخيلته على صورة 
غريبة تأثر تكوينها غاية التأثر بما تجاذب”طر فيه منروح خديجة التهجمية 
العياية وددح أمه السمحة العفوة . وانته آخرا الى فهمى دشو بقول 
مخاطبا ناسين *: 

ان هجوم هندتبرج الاخير شديد الخطورة ولا يبعد أن بكو نالهجوم 

الفاصل فى هذه الحرب , 

وكان باسين بععلف على آمالآاخيه واكن هدوم مكسم بقلة الاكتراث» 
عُنى مثله أن نتصر الآأمان وبالتالى الترك وآن تسسترد الخلافة سابق 
عزتها » وأن بعود عباس ومحمد فريد الى الوطن ولكن أمنية من هذه 
الأمانى لم تكن لتشغل قلبه فى غير أوقات الحديث عنها ») وقد قال وهو 
بهز رأسه : 
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مفى اربع سنوات ونحن تردد هذا الكلام ٠‏ 
فقال فهمى برجاء واشفاق : 
+ اكل حرب نهايبة »؛ ولا بد ان تنتهى هذه الحرب ؛ ولا أظن الألمان 
ينهرمون !.. 
مهذاما ندعو الله أن بتحقق 4 ولكن ماذا يكون رأبك لو وجدنا الألمان 
كما «صفهم الانحليز ؟! 
الهم أن نتخلص من كابوس الالجليز » وآن تعود الخلافة الى سابق, 
عظمتها نفتجد طر شنا ممهدا .يا شتاب ادن 
وتدخلت خديحة فى الحديث متسرائلة : 
لماذا تحبون الآلمان وهم الذين أرسلوا زبان ليلقى قنابله علينا .. 
وداح فهمى بوكد ‏ كعاد:ه ‏ أن الألان قصدوا الانجليز بقناباهم لا 
المصريين » فانتقل الحديث الئمناطيد زيلن وما يقال عن ضخامتها ومزعتها 
وخطورتها :' حتى استوى باسين فى جلسته ونهض الى حجرته لبرتئدى 
ملابسه تمهيدا لمفادرة البيت الى سهرته المعتادة » وعاد بعد فترة وجيزة 
وقد هيا واخد زبنته »2 فتراءىأنيق الملبس م حميلالظهر' » وبدا لحسمةه 
الضكُم وفحولته الناضحة وشاربه النابث أكبر من سنه كثيرا » م حياهم 
وانصرف وشنيعه كمال بنظرة 'تثم عما يغبطه عليه من التمتع بحريته فى 
الطلاق: ؛شائحر » فلم يغب عنه أن أخاه لم بعد بحاسب ب مئلء, ثتعيينه 
كاتبا بمدوسة التحاسين م على ذهايه أو آبابه » وأله يسبهر كما 'بششاء 
ولعرة حين ايساق نا احفل هذا وأسعده ا وكم يكون السانا سعيدا لو 
ذهب وبجاء؛ كما يحب : ومد سهرته الىحين يشاء » وقصر القراءة ‏ حين 
تتم له أدائها ‏ على الروابات والأشعار »6 ثم سأل أمه فجأة : 
أيمكننى اذا وظفت'أن أسهر فى الخارج كياسين ؟ 
'وابتسمت الام قائلة : 
ب ليس السهر فى الخارج بالغاية التى يصح أن تحلم أبها من الآن ! 
قصاح محتجا : 
ب ولكن ان سهر »6 :وياسين: يشهن كدذلك 
فر فعت الأم حاحبيها أرتباكا وتقثمت ٠‏ 
شد حيلك أولا حتى تصير وجلا ثم موظفا » ووقتها يفرجها وبنا'! 
واكن كمال بدا متعجلا قتساءل * 
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ب ولماذا لا اتوظف بالابتدائية بعد ثلاثة أعوام ؟ 

ب تتوظف دون الرابعة عشرة !.. وماذا تصئع اذا بلت على نفسك 
فى الوظيفة ؟ ! 

وقبل أن بعلن ثورته على أخته قال له فهمى بازدراء : 

مالك من حمار .. لاذا لا تفكر فى دخول الحقوق مثلى ؟ ... 'أن 
ظروف ياسين القاهرة هى التى جعلته يأخذ الابتدائية فى العشرين من 
عمره »4 ولولاها لأتم تعليمه .. ألا تدرى حتى كيف تتمئى با كسول 1" 


ات 


. عندما صعد فهمى وكمال الى سطح البيت كانت الشمس على وشك 
الاختفاء » فلاحت قرصا ابيض مسالا تولت عنه حيوتته وبردتحرآارته 
وانطفأ توهجه », وقد بدا بستان السطح المسقوف باللبلاب والياسمين فى 
ظلمة وانية » واكن الشاب والغلام مضيا الى شطر السطح الآخر حيث 
لا يحبجب لول النور حجاب » ثم مالا الى السور الملاصق لسور السطح 
الجاور » سطح الجيران . وكان فهمى يرقى بكمال الى هذا اأوضع كل 
مغيب بحجة مراجعة دروسه فى الهواء الطلق على الرغم منأن جو أوفمير 
أخذ ميل الى البرودة خاصة فى هذه الساعة من اليوم » وأوقف ااغلام 
بحيث حعل ظهره الى السور ؛ ووقف هو اقاءه بحيث أمكنه أن يمد بصره 
الى سطح الجيران الملاصق دون تلفت كلما بدا له . وهناك بين حبال 
الغسيل لاحت فتاة ‏ شابة فى العشرين أو نحو ذلك وقد انهمكت فى 
جمع قطع الثياب الجافة وتكديسها فى سلة كبيرة » ومع أن كمال راح 
يتكلم دصوت مرنقع كعادثه الا انها واصلت عملها وكأنها لم تنتبه الى حىء 
الطاارئين . أمل كان يجىء به دواما فى مثل هذه الساعة اعله يفون منها 
بنظرة اذا اتفق ودعاها الى السطح بعض شأنها * ولم يكن تحقيقه ' 
يسيرا كما دل تورد وجهه الناطق بفرط سروره © وخفقان قلبه المتتابع 
ببهحة المفاجأة » فجعل بنصت الى أخيه الصغير بعقلتائه وعينين!قلقهما 
استراق النظر » وهى تتراءى تارة وتحتجب أخرى 4 أو يبدو بعضها 
ويغفيب بعضها »© كيفما اتفق موقفها من الثياب واللاءات النشوره .. 
كانت فتاة متوسطة القامة صافية البشرة مع ميل الى البياض »© سوداء 
العيئين. » تنطق مقلتاها بنظرة نفيضحياة وخفة وحرارة » الا أنجمالها 
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وعاطفته المتوثية واحساسه بالظفر لرؤيتها لم تستطع ان تمحو القلق 
الذىئبدب وراء قلباه ب وانيا حيس حضورها ثم قويا اذا خلا الى تفسيه ب 
جراتها على التعرض اعينيه كأنه ليس بالرجل الذى ينبغى أن تتوارى 
فتاة مثلها عن عينيه » أو كأنها فناة لاتبالى التعر ضللرجال » وطالما ساءل 
نفسسه ما بالها لاتفزرع مولية تخديحة أو عائشة لو وجدت احداهما نفس ها 
فى مثل موقفها ! واى رواح عجيب يشك بها عن التقاليد المرعية والآداب 
القدسة ! »؛ والا بكون أهدأ . جانبا لو بدا منها ذاك الاحتششسام المفتقد ولو 
على حساب سروره الذى بشوق الوصف برؤيتها ؟! .. بيد أنه داب على 
انتحال الأعذار لها من قدم الجوار ووحدة النشأة »: ورما الوداد أيضا ٠.‏ ن 
لا بيفتأ وراء نفسه بحاورها ويجادلها حتى تخشع وترضى ,, وما لم يكن 
خرها محرانها ثقك حمل يختلمن من الاسطم اللجاوزة النفار لبطفئن الى 
خلوها من ١ار‏ قيب لأنه لم بكن مما بغض 'الطرف عنه أن يجرح شاب لى 
الثامئة عشرة حرمة الجيران » وخاصة من كان ملهم فى طيبةجارهو الدرد 
نحمد رضوان ولهذا أقلفه دائما شعوره بخطورة فعلته » وخوفه من أن, 
بترامى نبأها الىأبيه فتكون الطامة . ولكن اسبتهائة الحب بالمخاوف عجب. 
قديم فلم شدى شىء ملها على أفساد نشوته او انتزاعه من حلم ساعته ؛ 
فمضى يراقبها وهى دو أو تختفى حتى خلا مابينه وببنها وبانت تنواحمه 
وبداها الصغيرتان ترتفعان وتنخفضان وأصايعها تنقبض وتلتسيف.ك عبى 
مهل وتوّدة كأنها نتعمد اطالة عملها وحدس قلبه ذاك التعمد وهو بين 
ا والتمئى والكنه لم بقتصد فى الانطلاق مع فرحته الى أبعد الآفاث. 
حتى استحال باطنه رقصا وانغاما » ومع انها أم نرفع عينيها اليه قط الا 
ان هيثئتها وتورة وجنتيها وتحاميها النظر اليه فث جميعا عن نسدة 
احساسها بوحوده أو العكاس وحوده على احسباسها . وبدث فىهدوتها 
وصمتها موفورة الرزابة كأنها ليست' هى هى التى تشيع الفرح والبهجة 
فىبيته اذا زارتشقيقتيه ؛ او ليست هى هى التى يعلو صوتها فى جنبات 
للدار وترن ضككاتها » هنالك قبع وداء باب ححرته وكتثابه فى بيه 
استعدادا التظاهر بالاستذكار اذا طارقه طارق ؛ وبروح يستقبل بوعبه 
المركن ألغامها الناطقة والضاحكة بعد اسستخلاصها من أصوات الآخرس 
اللايسة لها التى لابكاذ يشعر بها كانما وعيه مغناطيسى يجذباليه الى.مب 
وجده :من نين أخلاط شتى ؛ وربا لحظ بعضا مئها وهو لعبسل الصااة ) 
وربما التقت عيناهما فى لمحجة خاطفة ولكنها كافية لاسكاره واذهاله كاله 
تلقى بها رسالة .خطيرة دارت راسه بخطورتها » ؤملاً بنظراته المستر قلا 
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من وجهها عيئيه وروحه فعلى الرغم من أنها كانت نفلرات مسةرقة 
خاطفة الا أنها مستائرة بروحه واحساسه فكانت شديدة النفاذ والقوة 
انثاق السرق الذى يتوهج لحظة قصيرة فتضىء شرارته الرحاب وتحداف 
الأبصار » وثمل قلبه بسرور مسكر عجيب ولكنه لم يخل ‏ كحاله أبدا ب 
من ظل أسى بتبعه كما تتبع رباح الخمسين مشرق الربيع : لأنه لم كن 
كفن عن التفكير فى الأربعة الأعوام التى يتم تعليمه فيها » وألتى لا بدرى 
كم من بد قد نمتد فى أننائها الى الثمرة الناضجة لتقطفها . ولو كان جو 
البيت غير هذا الحو الخانئق الذى تنشد على عنقه قيضة أبيه الجديدية 
لأمكنه ان بلتمس الى سلام قلبه اقصر السبيل 4 ولكنه خافدائما انينفس 
عن آماله فيعرضها ل حرة من أبيه قاسية تطيرها وتددها . وتسان 
وهو يمد بصره فوق رأس أخيه ترى أى أفكار تدور براسها ؟ . الا يشغله 
هذا مساء بعد مسساء ؟.. وكيف بلقى قلبها هذه الخطى الجرشثة من 
وتخيلها على اطوار شتى ثارة تنتظره على ميعاد © وثارة 'نيافت عقدمه 
حتى نهم بالفرار » ثم تصور ما بكون بعد ذلك » وما بند عنه من بوح 
أنها كانت محض تخيلا واوهام » وكان أدرى الئاس مما جبل عليه من 
دين وآداب ‏ ببطلائها ويحالها . وبدا الموقف صامتا الا انه كان صمتامكهربا 
بكاد ينطق بغير اسان » وحى كمال لاحت ف عينيه الصغيرتين نظرة 
حائرة كأنه سائل نفسه عن معنى هذا الجد الغريب الذى بثير استطلاعه 

لقد حفظت الكلمات . ألا تسيعها لى ؟ 

وافاق: قهمن غلن ضوته فتناول الكراسة مقة ومشى: نساله عىممائن 
الكلمات والآخر بحيب 'حتى وقعت عيئاه على كلمة عزيزة وجد بينها 
وبين ما كان فيه سيبا واى سبب فرفع صوته عمدا وهو يسأله عن 
معثاها قائلةا ٠‏ 

افلس 1 

ااا 0 


0 
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وارتبك كمال قليلا ثم قال بصوت يدل على الامتراض : 

ليست هذه الكلمة فى اكراسة .. 

فقال فهمى باسما : 

والكنى ذكرتها لك مرارا » وكان سحب أن 'نحفظها ..! 

' وقطلب الغلام كأنه يشد قوس حاجبيه لاصطياد الكلمة الهاربة واكن 
أسخاه لم ينظر نتيجة محاولته وواصلامتحانه بنفسالصوت المرتفع قائلا : 

زواج .. ؟ 

وخيل اليه عند ذاك انه لمم على شفتيها شبه ابتسامة فتوالتضريات 
قلبه فى سرعة وحرارة »© وملأه شعور بالظفر لأنه أمكنه آخيرا أن ينقل 
اليها شحنة من الكهرباء التى تستعر فى صدره » بيد أنه نساءللماذا بائرى 
لم تفصح عن تأثرها الا عند هذه الكلمة ؛ الأنها استنكرث سابقتها أم أن 
الأخيرة كانت أول ما وعتث أذناها ؟!., وما يدرى الا وكمال بقول محمتيجا 
بعد أن أعياه التذكر : ا 

هذه الكلمات صعية جدا .. 

وآمن قلبه بقولة أخيه البريئة » وذكر على ضوئها حاله ففترث فوره 
سروره او كادث »© وهم بالكلام واكنه راها انحنت على السلة ثم حملتها 
واتجهت نحو السور الملاصق لسطح بيته ووضعتها عليه وراحثتضغط 
الغسيل براحتيها » قريبة من موقفه لا بفصلها عنه الا ذراعان » واو 
شاءت لاختارت موضعا آخر من السلور واكن كأنها تعمدث أن تتصدي 
له وجها اوجه » فبدت فى هجومها جريئة لحد أخافه وأربكه » وان عاود 
قلبه الحفقانالسريع الحار حتىشعر بأن الحياة تبيح له م نكنوزها لوناجديدا 
لم يدره ؛ لطيفا بهيجا مفعما سز.وية وافراحا . ولكن وقفتها القريبة لم 
نطل فما لبثت إن رفست السلة بين بديها واستدارت مولية صوب باب 
الساح حتى مرقت منه وغابت عن ناظريه . وجعل ينظظر الىالباب مليا 
دون مبالاة باخيه الذى عاود التشكى من صعوبة الكلمة نم شعر يرغبة فى 
الانفراد لتملى ما استجد له من تجارب الهوى فقلب عيئيه فى الفضاء فى 
تظاهر بالدهشة. كانما بتنبه الى الظلمة الزاحفة فى الأفق لأول مره » 
ونمتم قائلا : 

آن انا أن نعود .. 
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وكان كمال ستذكر دروسهةه 2 الصالة > تاركا حجرة الاستذكار 
لفهمى وحده ؛ ليكون غير بعيد عن مجلس أمه واختيه . وكانذلك المجلس 
امتدادا لمحلس القهوة الا أنه بقتصر على النسوة وحديثين الخاص الذى 
بحدن فيه على تفاهته متعة لا تدانيها متعة » وقد حلسن كعادتهن 
متلاصقات كأنهن جسم واحد ذو رءوس ثلاثة فيحين تربع كمال عل ىكنبة 
أخرى قبالتهم فاتحا كتابه فى حجره يقرأ فيه حيئا » وبغمض عيئية 
ليحفظ عن ظهر قلب حينا آخر © ويتسلى بين هذا وذاك بالنظر اليهن 
والاصغاء لحد يثهن . . ولم بكن فهمى بوافق على استذكاره لدروسه بعيدا 
عن مراقبته الا على كره ولكن تفوق الغلام فى المدرسة شفع له فى اختيار 
اللكان الذى بحب أن يستذكر فيه . والحق كان اجتهاده فضيلته الوحيدة 
التى 'تحمد له 6 ولولا شقاوته لاستحق عليها تشحيعابيه نفسه »؛ واكنه 
على احتهاده وتفوقه كانت تلم به ساعات ملل فيضيق بالعمل والنظام 
حتى ليغبطه أمه وآختيه على خلو بالهن وما يحظين به من راحة وسلام » 
وربما تمنى فيما بينه وبين نفسه لو كان حظ الذكور فى هذه الدنيا كحظ 
النساء الا أنها كانت ساعات عابرة فلم نستطع أن تنسيه ما يتمتع به من 
مزايا دعته فى أحابين كثيرة الى التطاول عليهن بالفخر والمباهاة لداع ولغير 
ما داع فلم يكن من النادر أن يسألهن وفى صوته رنة التحيدى « من منكن 
تعرف عاصمة الكاب ؟ ») أو « ما معنى شاب بالانجليزية ؟ » فيجد من 
عائشة صمتا لطيفا عنى حين تقر له خديجة بجهلها ثم تعرض به قائلة 
« ليس لهذه الطلاسم الا من كان له رأس كراسك ! » أما أمه فتقول له فى 
ايمان ساذج لو علمتئى هذه الأشياء كما تعلمنى الديانة لما قصرت فيها 
دونك » . ذلك أن آمه ‏ على استكانتها ورقتها ‏ كانت شديدة الاعتزال , 
بثقافتها الشعبية المتوارثة عن أجيال متعاقبة مئذ القدم » ولم تكن تظن 
أنهيا بحاحة الى. مزيد من العلم أو أنه استجد من العلم ما يستحق أن 
يضاف الى ما لديها من معارف دينية وتاريخية وطبية ؛) وضامف من 
ايمانها بعلمها انها تلقته عن أبيها أو فى بيته الذى نشأت فيه ؛ وكان الأب 
شيخا من العلماء الذنن فضلهم ألله # الحفظهم القرآن - علئ العالمين ا فلم 
يكن معقولا أن تعدل بعلمه علما ولو لم تجهر برأبها ايثارا للسلامة.. ولهذا 
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كثيرا ما أساءت الظن ببعض ما يقال للأبناء فى المدارس ووجدت ثمة حيرة 
شديدة سواء فتفسيره أو فى السماح بتلقيئه للناشئين . بيد أنها لم تعثر 
باختلاف يذكر بين ما بقال للغلام فى المدرسة عن أمور الدين وبين مالديها 
منها » ولا كان الدرس المدرنى لا يكاد بتسع الا لقراءة السور وتفسيرها 
وتبيين امبادىء الدينبة الاولية فقد وحجدت متسعا لقص ما عندها من 
أساطير لا تنفصل فى اعنقادها عن حقيقة الدين وجوهره بل لعلها رات 
فيها دائما حقيقة الدين وجوهره » وجلها معجزات وكرامات عن النبى 
والصحابة والأولياء » وتعاويذ شتى للوقاية من العفاريت والزواحف 
والأمراض فصدقها اشلام وآمن بها » لأنها صادرة عن أمه من لاحة م6 
ولأنها جديدة فى موضوعها فلم تتعارض مع معارفه الدينية المدرسية من 
ناحية أخرى . وفضلا عن هذا وذاك فلم تكن عقلية مدرس الديانة كما 
تنكشف فى تبسطه فى الحديث أحيانا ‏ لتختلف عن عقلية أمه كثيرا أو 
قليلا » ثم انه شغف بالأساطير شغفا لم يظفر مثله فى الدروس الجافة 
فكان درس أمه من أسعد ساعات اليوم وأحفلها بالمتعة والخيال . أما 
فيما عدا الدين فلم بكن النزاع نادرا اذا تهيات اسبابه » من ذلك أنهما 
اختلفا مرة عن الأرض وهل عى تدور حول نفسها فى الفضاء أو تنهض 
على راس ثور 4 ولما وحدث من 'الفلام اصرارا تراجعت متظاهرة 
بالتسليم » ولكنها تسللت الى حجرة فهمى وسأآلته عن حقيقة الشور 
الذى يبحمل الأرض وهل ما زال على عهده بحملها . ورأى الشساب أن 
يترفق بها ويجيبها باللفة التى تحبها فقال لها ان الأرض مر فوعة 
بقدرة الله وحكمته © وعادت المراة قائعة بهذا الجواب الذى سرها وان 
لم يمح من مخيلتها ذاك الثور الكبير . على أن كمال لم يؤثر هذا المجلس 
لامنتذكاره رغبة منه فى الفخر تعلمه أو حبا فى النزاع الفكرى » كان فى 
الحق بحب بكل قلبه الا يفارقهن ولو فى وقت عمله.» وكان بجد أرآهن 
مرورا لا بعادله سروره فهذه الام بحها اكثر من أى شىء فى الدنيا ولا 
يحتمل تصور الوجود بدونها لمفلة واحدة » وهذه خديرجة وهى تأعب 
فى حياته دور أم إخرى رغم سلاطة لسانها ووخز مزاحها » وهذه 
عائشة التى وان لم نتحمس بوما لخدمة انسان الا انها أحبته حبا عظيما 
فبادلها حا بحب حتى 'ثان لا بشرب جرعة الماء من القلة الإ اذا دعاها 
للشرب قبله ليضع شفتيه موضع شفتيها المبتل بريقها . ومضت 
الجلسة كما تمضى كل نيلة حتى قاربت الساعة الثامنة فقامث الفتائان 
وودعتا .امهما وذهصستا الى حجرة تومهما » وعند ذاك عجل الغلام بقراءة 
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درسه حتى فرغ منه ثم تناول كتاب الديانة وانتقل الى جانب امه على 
اكنبة المقابلة له وهو يقول لها بصوت ينم عن الاغراء : 

استمعنا اليوم الى تفسير سورة عظيمة ستعجبك جدا .. 

فاستوت المررأة فى جلستها وهى تقول باحترام واجلال : 

كلام رينا عظيم كله .. 

وسره اهتمامها وهزه شعور بالفبطة والعزة لا بحده الا حين هذا 
الدرس الأخير من إليوم . أجل كان يجد فى هذا الدرس الدينى أكثر من 
سبب للسعادة " فانه يقوم فى أثناء نصفه على الأقل بدور المدرس » 
ويحاول ما امستطاع أن يستعيد ما يعلق بذأاكرته من هيثئة مدرسه 
وحركاته وما يتمثله فيه من احساس بالاستعلاء والقوة » وأنهة يستمتع 
فى نصفه الآخر با تلقيه عليه امه من ذكريات وأساطير » وانه سستائر 
وحده فى شطريه بأمه دون شريك . ونظر كمال فى الكتاب فيما يشبه 
الادلال ثم قرا « بسم الله الرحمن الرحيم . قل أوحى الى أنه استمع 
نفر من الجن فقالوا انا سمعنه قرآنا عجبا . بهدى الى الرشد فآمنا به ٠‏ 
وان نشرك بربنا أحدا » حتى أتم السسورة ولاح فى عينى الأم التردد 
والخرة » اذ كانت تحذره من التفوه باسمى العفريت والجن درءا لشرور 
تذكر بعضها على سبيل التخويفوتمسك عن البعض اشفاقا ومبالفة فى 
الجيطة » فلم تدر كيف تنتصرف وهو بتلو أحد الاسسمين الخطيرين فى 
سورة شريفة » بل لم تدر كيف تحول بينه وبين حفظها أو ماذا تفعل 
لو دعاها كالمعتاد الى حفظها معه . .ورا الفلام فى وجهها هذه الحيرة 
قداخله سرور ماكر ©» وجعل يبدأ وبعيد ضاغطا على مخارج الاسم الخطير 
وهو يلحظ حيرثها منوقعا أن تفصح أخيرا عن اشفاقها فى لون من * 
ألوان الاعتذار » ولكنها على شديد حيرتها لاذت بالصمت »© فمفضى بعيد ' 
سكان بيتنا من' هؤُلاء الجن المسلمين والا ما أبقوا علينا طوال هذا العمر 

فقالت المرأة فى شىء من الضيق : | 

لعلهم .. ولكن من الجائز أن يكون بينهم غيرهم » فيحسن بنا الا 
بردد أسماءهم 58 ْ 2 

لا خوف من ترديد الاسم .. هكذا قال مدرسنا ... 

فحدحته المرأة'بنظرة عتاب وقالت : 

المدرس لا بعر ف “كل شىه ! 


بخاف رده ١‏ 
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ب وان كان الاسم ضمن آية شريفة ؟ ' 
وشعرت حيال تساؤله بقهر ولكنها لم تجد بدا من أن تقول : 
كلام ريئا بركة كله .. 

واقتنع كمال ببذا ااقدر ثم واصل حديثه عن التفسير قائلا : 
ويقول شيخنا أيضا أن' أجسامهم من نار ! 

وبلغ بها القلق غايته فاستعاذت بالله وبسملت عدة مرات ١اما‏ كمال 
فاستطرد قائلا : 

وسألت الشيخ هل بدخل المسلمون منهم الجنة فقال نعم فسألته 
مرة أخرى كيف يدخلونها بأجسام من نار فأجابنى بحدة قائلا ان الله 
خادر على كل شىء .. 2 ْ 

جلت قدرقه .. 

فرنا اليها باهتمام ثم تساءل : 

واذا التقينا بهم فى الجنة الا تحر قنا نارهم ؟! 

فابتسمت المرأة وقالت فى نقة وايان : 

ليس فيها أذى او خوف .. 

وسرح الفلام بعيثيه حلما واذا به بسأل مغيرا تجرى الحدريث فحأة : 
ب أنرى الله فى الآخرة بأعيننا ؟ 

فقالت المرأة بنفس الثقة والامان : 

هذا حق لا ردب فيه .. 

فلاحت فى نظرته الحالة اأسواق كما تلوح فى الغلس بتأثير الضياء » 
وساءل نفسه متى يرى الله ؛ وفى أى صورة بتبدى ؛ واذا به بسأل امه 
مغيرا مجرى الحديث فجأة مرة أخرى : 

ب أيخاف أبى الله ؟! ' 

فتولتها الدهشة وقالت فى انكار : 

سيا له من سوال غرسب !.. أبوك رجل مؤّمن يا بنى »© والمومن 


فهز رأسه فى حيرة وقال بصوت خفيض : 

دهتفت المرأة فى عتاب : 

ب سامخك الله .. سامحك الله ,, 

وأعتدر عن قولة بابتسامة رقيقة » ثم دعانها الى حفظ السسلورة 
الجدردة © وراحا نتلوانها آبة كبة وبعيدان . ولا استفرقًا جهدهها نمض 





- ا 


الغلام ليذهب الى حجرة الوم فتبعته حتى اندس تحت الفطاء على 
فراشه الصغير »© ثم وضعت راحتها على حبينه وتلت آية الكرمسى »4 
والحنت فوقه وطبعت قبلة على خده نأحاط عنقها بذراعه ورد بقسلة 
طويلة صادرة من أعماق قلبه الصغير . وكانت تلقى دائمها صعوية فى 
التخلص منه عند توديعه مساء لأنه كان يبذل كل حيلته ليستيقيها الى 
جانبه أطول مدة ممكنة ان لم بفز 'باستبقائها حتى يغيب فى نومه وهو 
بين ذراعيها كا ولم يجد وسيلة لبلوغ غايته خيرا من أن يطلب اليها أن 
تتلو'على رأسه اذا ختمت آية الكرسى س سورة ثانية ثم ثالثة » حتى 
اذا آنس منها ابتسامة اعتذار توسل اليها معتلا بخوفه من وحدته فى 
الحجرة أو بما بتراءى له من أحلام مزعجة لا تدفعها الا تلاوة طويلة 
للسور الشريفة » ورما تمادى فى تشسبثه بها 'الى حد تصنغ المرض »© غير 
وأجد فى تحايله هذا جورا » بل رآه عن بقين ممارسة منقوصة لحق من 
وعدوانا وجىء به الى هذا الفراش الفرد يحجرة أخويه . كم يذكر مع 
الحسرة عهدا فير بعيد من ماضيه حين مضطجعهما كان واحدا » وحين 
ينام متوسدا ذراعها وهى تسكب فى أذنه بصوتها الرقيق قصص الأنبياء 
والآولياء » وحين النوم يغشاه قبل رجوع ابيه من سهرته » وينحسر 
عنه بعد نهوض الرخل الى الحمام » فلم يكن يرى مع أمه ثالثا » وكانت 
الدنيا له بلا شريك . ثم بقضاء أعمى لم بدر له حكمة فرقوا بينهما » 
وتطلع اليها ليرى أثر نفيه فى نفسها فما عجب الا بتشجيعها الموحى 
بموافقتها وتهنثتها له قائلة « الآن صرت رحلا فمن حك أن يفرد لك 
فراش تخاص »© 4 من قال أنه بسره أن يكون رجلا أو أنه يطمح الى 
أن بفرد له فراش خاص ؟؟ ومع أنه بلل أول وسادة خاصة له بدمعه » 
ومع أنه أنذر آمه بآنه ان يعفو عنها مدى الحياة 4 الا أنه لم يجرؤ على, 
التسلل الى مضجعه القديم لأنه كان يعلم ان وراء تلك الحركة الجائرة 
الغادرة تجثم ارادة آبيه التى لا ترد . ولشد ما حزن حتى رسيت عكارة 
الحزن فى أحلامه » ولشد ما حنئق على أمه ‏ لا لآنه لم بسعه أن بحئق 
' على بيه فحسب ‏ ولكن لأنها كانت آخر من يتصور أن يخيب عنده 
الأمل » بيد أنها عرفت كيف تسترضيه وترده الى الصفاء رويدا ودآابت 
على الا تفارقه بادىء 'الأمر حتى يوافيه اللوم » وجعلت تقول له « لم 
ُفترق كما تزعم » الست ترانا معا ؟ وستبقى دائما معا » ان يفرق بيننا 
الا النوم الذى 'كان يفرق بيئنا ونحن فى فراش واحد » . والآن لم تعد 





كآكسم 


تطفى على شهعورة*حسيرة مما تخلف عن تلك الذكرى 04 واستنام الى 
حياته الجديدة ؛ الا أنه لم يكن بدعها تذهب حتى ستنفد الحيل 
لاستبقائها الى جانه أطول مدة ممكنة » وقد قبض على راحتها فى 
هى تتلو الآئات عاى راسه حتى غافله الكرى »© فودعته بابتسامة رقيقة 
وغادرت الحجرة واتجهت الى الححرة النالية ففتحت بابها بخفة ونظرت 
صوب فراش لام شبيحه فى جانها الأيهن وتساءلت فى رقة : « نمثما ؟ » 
فجاءها صوت خديحة وهى تقول": 

ل كيف يتأتى لى النوم وشخير ست عائشة هلا على الحجرة ! ٠‏ 
التواصلة .. ا ش : 

فقالت الأم فى عتاب : ١‏ 
فتحت وأدخلت رأسها وطى تقول باسية : 

افى حاحة الى خدمة با هيدى الصغير ؟ 

فرفع فهمئ رأسه عن اكتاب وشكرها مشرق الوجه بابتسامة 
لطيفة » فردت الباب وابتعدت عنه وهى تدعو لفتاها بالفلاح, وطول 
العمر » ثم عبرت الصألة الى الدهليز الخارجى وارتقت السلم الى الدور 
الأعلى حيث توجد حجرة لوم السيد » وصوتها يسبقها ثاليا الآبات ., 
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لما غادر ياسين البيت كان بدرى بطبيعة الخال وجهته التى يقد 
مساء بعد مساء ولكنه بدا كعادنه دائما اذا مشى ف العثر بق ب وكأنه 
لا وجهة له . كان شاأئه'اذا سار ان بسسير متمهلا فى 'هوادة ورفق» 
مختالا فى عجب وزهو » كانه لا بغفل لحظة واحدة عن انه صاحب. هلا 
الجسم العظيم وهذا الوجه الفائضش حيوبة وفحولة 4 وهله املاس 
الانيقة الآخلدة حظها # واكثر ‏ من العناية الى منشة عاجية لا نفارق 
يده صيفا أو شتاء ») وطربوش طويل 'مائل ممئة حتى يكاد يمسن حاجبه 





ومن غادته أيضا اذا سار أنه كان برفع عيئيه ‏ دون راسه ‏ مستطلعا 
ما وراء النوافذ لعل وعسى » قلم بكن يقطع طريقا حتى يشعر فى نهايته 
اللاتى يصادفنه داء لا شفاء منه ©» فهو «تفحصهن مقبلات ويتبع عينيه 
أردافهن مدبرات »© ويظل فى قلقلة كثور هائج حتى ينسى نفسه فلا يعود 
يتديقٌ مداراة مقاصده » الآمر الذى تنبه له مع الزمن عم حسئين الحلاق 
والحاج درويشى بائع الفول والفولى اللبان وبيومى الشريتلى. وأبق مريع 
صاحب المقلى وغير هم فمنهم ين حمله محمل الدعابة وملهم من أخذه 
ماخذة الانتقاد لولا أن الحراة ومنزلة السيد احمد عبد الجواد شفعتا له 
بالاغفاء والتسامح . كانت حدووبته من العنف بحيث ملكت عليه فراغه 
كله » فلم تدع له وقتا تريح فيه من استفزازها © وشضعر دائما 
بألسنتها تلهب حواسه ووحمانه » وكأنها عفريت يركبه ويوجهه حيث 
يشاء » بيد أنه عفربت لم يخعه أو يضيق به »"ولم يود:الخلاص منه » بل 
لطيفا حخين اقتزب الشاب من .٠دكان‏ أبيه » هناك افضى طر فه واستقامت 
مشيته ») وتحلى بأدب وحياء » وحث خطاه لا يلوى على شىء ؛ وأا مر 
بباب الدكان التفت الى داخلء فرأى خلقا كثيرين واكنه النقى بعينى 
ابيه وهو جالس وراء مكتبه فالحنى فى اجلال رافعا بده الى راسه فى 
أدب »© فرد الرجل نحيته مبتسما » تم استانف مسيره مسرورا بهذه 
الابتسامة كأنئما حظى بنعمة نادرة المثال , والحق أن عنف "بيه العهود » 
ألا أنه لم يرل فىنظره نوعا. منالعنف اللملطف بااكياسة » فلم يزايل الموظف 
خوفه القديم الذى ملا قلبه وهو تلميذ »© ولم يفارقه شعوره بأنه ابن 
وآن الآخر الثب »© وما فتىء يتضاءل بمحضره على ضخامته كانما يستحيل 
بمنجى من عينيه ختنى استرد خيلاءه.وعادت عيناه الى اللبذبة غير 
- مفرقة بين الهوائلم وبائعات الدرم أو البرتقال © اذ كان العفريت الذى 
دركبه مولفا بالنساء كافة )» متواضعا ستوق علدهة الرفيع والوضيع 
منهن” فبائعات الدوم والبرتقتال ‏ على سبيل المثال # وان شابهن 
كثدبين ناهدين أو عيئين مكدولتين وماذا يروم غير هذا !! . ثم اتجه 
صوب الصافة ومتها الى الغورية » وهال الى 'قهوة سى على 'على 'ناصية 





سكاس 


الصنادقية » وكانت شبه دكان متوسطة الحجم _فتح بابها على 'الصنادقية 
وتطل بكوة ذات قضيان على الغورية وقد لي بأركانها الأرانئك . 

وائخذ مجلسه 'على أريكة نحث الكوة ب يمجلسه اللمختسار منذ أسابيع ب 
وطلب الشاى . جلس. بحيث يوجه بصره فى سر ودون اثارة ظن الى 
الكوة » ومئها يصعده كلما بششاء الى 'نافذة صغيرة فى بيت على الجانب 
الآخر للطريق »© لعلها كانت الوحيدة بين النوافد المغلقة التى لم يعن 
باحكام اغلاق خصاصها'؛ ولا عمجب فقد كانتتابعة لمسكن زبيدة «العالمة» 
ولم تكن «العالمة» مطمحه فدون هذا مراحل من المجون عليه إن يحتازها 
فى صبر واأناة » ولكبه راح برصد ظهور زنوبة العوادة ربيبة « العالة » 
ونجمة تختها اللامعة . وكانن فترة توظفه بالحكومة عهدا حافلا بالذكريات 
جاءه بعد طول تقشف اجبارئ؛ عاناه محاذرا فىظل أبيه الرهيب 4 فانطلق, 
من ثمة كالشلال بتحدر فى مهاوى الازبكية على ما لاقى من مضابقاته 
الجنود الذين قذفتهم عجلة الحرب 'الى القاهرة » ثم ظهر فى الميدان 
الاستراليون فاضطر الى التخلى عن مغانى العبث فرارا من وحشيتهم 
وضافت به السبل فمغى يتقلب فى ازقة جيه كالمجنون وأقصى ما يطمع 
فيه من .لذة بائعة برتقال أو غجرية ممن يقران الطالع » حتى رأى يوما 
زنوبة فتبعها مذهولا الى موبانها » ثم تعرض لها مرة بعد مرة ولا يكاد, 
بظفر منها بما بيل صدره . كانت امرأة وكل امرأة عنده رغيبة ؛ بيد انها 
كانت الى هذا ذات حسسن فهوسته' » وليس الحب لديه الا تلك الشهوة 
العمياء أو هذه الشهوة المبصرة وهى أسمى ما عرف من الواله . وجعل 
يمد بصره خلال القضبان الى النافذة الخالية فى جرع وقلق أنسياه نفسه 
فحسا الشاى الساخن دون أن ينتبه الى ستخونته الا وهو بزدرده ' 
وراخ ينف متألما » ثم أعاد القدح الى الصينية الصفراء مسترقا النظر 

الى السمار الذى أزعجته أصواتهم المرتفعة كأما هى المسسئولة عن لسعته 

او أنها السبب فى عدم ظهور زنوبة بالنافذة .. « ترى أبن الملعونة ؟ .. 

أتتعمد الاختقاع ! . . من المحشق ق انها 'نعلم بوجحودى هنا .. واعلها رائنى 

قادما .. فاذا اصطنعت التدلل الى النهابة القت هذا اليوم بأيامى . 
المحرقة » . وعاود اببتراق النظن الى فلوس بوى 3 بلاحظه احد 

أرتياح وأرجع 555 / ى الهادف الرموق 6 7 أنه 0 ثيار أفكاره 

ذكربات عن متاعهب اليوم التى صادفته فى المدرسة اذ شك الناظر فىآمانة' 

متعهد اللحوم فقام بتحقيق اشترك هو فيه بوصفه كاتب المدرسة »6 ثم 
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بدا منه شىء من التراخى فى عمله حمل الناظر على نهره مما نفصص عليه 
صفوه بقية اليوموجعله بفكر فى أنينسكو الناظر الىابيه ‏ وهما صديقان 
قديما ‏ لولا خوفه أن يجد اباه اشد عليه من الناظر .. * اطر علك 
هذه الأفكار السخيفة .. ابتهينا من المدرسة والناظر عليهما اللعنة . 
حسسى الآن ما الاقى من القارحة بنت القارحة التى تبخل علينا بنظرة “ 
واذا بأحلام عارية تنثال على خياله » احلام كثيرا ما تمتل على مسرم 
أوهامه وهو يرو الى امرأة أو يستعيد ذكراها : تخلقها عاطفة هوجاء 
تنزرع عن الأجسدد. أغطيتها وتحلوها عارية كما خلقها الله غير مستثنية 
جسصلده هو ») ثم تمضى ىق فلون من العبث لا عاصم لها : ولكنه ما كاد 
ستئنيم الى هذه الأحلام حدىي انتبه على صوتث حوذى وهو يصيح على 
حماره «بسسن» فرمى ببعصره ثاحية الصوت فرأى عربة كارو تق فآمام بيت 
العفالة . وتسماءل ترى اجاءدث.العرية لتحمل افراد التخت الى فرح من 
الأفراح ؟ .. ونادى صبى القهوة ودفع اليه الحساب متأهبا لمادرة 
المكان فى أبة لحظة اذا دعا داع . ومضت فترة انتظار وترقب ثم فتح باب 
' البيت وبرزت امرأة من نسسوة التخت وهى تجر رجلا أعمى مرتديا 
جليابا ومعطفا وعوينات سوداء ومتأبطا القانون ؛ وصعدتالرأة ال ىالعربة 
وتناولت القانون ثم أخدت بيد الأعمى : واعانه الحوذى من ناحية اخرى 
حتى لحق بالراة وجلسا متجاورين فى مقدمة العربة . وتبعتهما على الآثر 
امرأة ثانية تحمل دفا » ثمثالثة متأبطة صرة ؛ وقد تبدين ملاءاتهناللف 
سافرات »© كاسيات ‏ بدلا من البراقم ‏ بأقئعة من زواق فاقع الألوان 
جعلهن بعرائسالولد أشبه . ثم ماهذا !.. رأىبصرشيق وقلب خافق 
العود وهو يبرز من الباب فى حرابه الأحمر .. وأخيرا بدت زلوبة وقد 
انحسر طرف ملاءتها عند أعلى الرأس عن منديل قرمزى ذى أهداب 
منمئمة » لمستاتحته عينانسوداوان ضاحكتانتنفث نظرتهما لعا وشيطلة . 
واقتربت من العربة ومدت بدها بالعود فتداولته امرأة » ثم رفعت قدما 
الى أعلى العجلة فاشراب ياسين بعنقه وهو يزدرد ريقه فلمح ثنية 
الجورب معقودة فوق الركبة على 'اديم بدا منه صفاء عذب خلال أهداب 
فستان برتقالى 3.6 آه لو تفوص بى الأربكة فى الأرض مترا .٠‏ رياه . 
' ان وجيها. أسمر واكن لحمها المكنون أبيضش ٠6‏ أو دبك الميل للمياشس 0 
فكيفف بكون الورك ! .. وكبف بكون البطن !.. البطن يا هوه .. » 
وثبتت زلوبة راحديها على سطح العربة وتحاملت عليهما حتى حطت 
ركتيها على حافة الغرية ثم مضت تتحرك رويدا على أربع .. ١‏ بالطيف 
ش )0( 
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.. با لليف .. 5ه لو كنت على باب البيت .. أو حتى فق دكان خمد 
الطرابينى .. انظر الى ابن ااكلب كيف يحملق ف الطابية بعينيه .. ما 
اجدر أن يسمىنفسه مند اليوم محمد الفائح .. با لطيف .. با مئقذ ..» 
واخذ ظهرها يستقيم حتى نهضت واقفة على سطلم ااعربة » و فتحت 
الملاءة وقبغست على طر فيها وجهلت نهرها بيديها هزات متتابعات كأنها 
طائر يخفق بجناحبه ٠‏ نم لفتها حول حجسمها افة محكمة وشت بدقائق 
تقاطيعه وتفاصيله وابرزت ‏ حاصة ‏ عجيرة مدملجة رقراقة ؛ ثم جلست 
عند مؤٌّخرة العربة فتكور ردفها تحت الضغط متبلورا ذات اليمين وذات 
اليسار فنعم الوسادة .. ونهض باسين وغادر القهوة فوجد العربة قد 
نحركت فتيعها متمهلا وهو بلهث ويصر على أسئانله من شدة الاتفعال . 
وراحت العربة سيم بسيرتها المتمهلة المتراخية المتمابلة والنسوة علي 
سطحها يتأ رححن معها ممنة وسرة فركز الشابعينيه فوسادة العوادة ٠‏ 
يذهب معها ويجىء حتى خالها بعد نحين ترقص . وكانت الللمة قد 
بدات تفثى الطريق الضيق واخذت كثرة من الدكاكين نفلق ابوابها ٠»‏ الى 
ان غالبية المارة كانت من جميور العاملين العائدين ألى بيوتهم متهوكى 
القوى فوجد باسين بين الثللسة والجمهور المتعب متها لانعام النظر 
والأحلام فى أمن ودعة ., ١‏ اللهم لاتجعللهذا الطريق مننهابة » ولا اهذه 
الحركة الراقصة من ختام .٠‏ بالها من عحيرة سلطانية جمعثبين ١‏ أمسجر ف 
واللطف كاد البائس مثلى بحس بطراوتها وشدتها مما بالنظر المجرد . . 
وهذا المفرق العجيب الذى يشطرها تكاد تنطق الملاءة عنده .. وما خفى 
كان اعظم .. الى أدرك الآن لاذا يصلى بعض. الئاس ركعتين قبل أن سمى 
بعروسه .. اليسءث هذه قبة ! ٠٠‏ بلى وتحت ااقبة شيخ .. والى 
مجذوب من مجاذيب هذا الشبم ٠.‏ يا هوه .. إاعدوى .. / وتلحلح 
والعربة تقترب من بوابة المدوئى فالتفتت زوبة وراءها وراته : نم خيل 
اليه 4 وهى تعيد راسها : انه لم على شفتيها بشير: ابتسامة فدق قله 
ف عنف وسرت ق وحدانه سكرة سرور ملتهب . ومرقت العربة من 
بوابةالتولى ثم مالت الى اليسار : وهناك اشطر الشاب الى التو قف عن 
متابعتها لاآنه راى عن كثب مهاام زيئات والوار وحمهورا مهللا فتراجع 
قليلا وبصره لا يفارق العوادة ؛ وجعلبراقيها بنهم وهىننزلعلى الارشس . 
وهى ترمى ناحيته بنظرة عابتة » ثم وهى نتجه الى بيت العروس حتى 
واراها الاب فى ضسجة من الرغاريد . وتنهد نلهدة حامية ٠‏ وافته حيرةٌ 
' حائقة فبدا قلعا كأنه لا بدرى أى وجهة بتصد . . « اعئة الله على 





الاستراليين ! .. أبن أنت يا ازبكية لأبنك همى وأشجانى واتزود منك 
بشىء من الصبر » .. ثم دار على عقبيه وهو بتمتم « الى العزاء الباقى 
.. الى كسستاكى » ٠‏ 0 كاد بنطق باسم البدال اليونانى حتى تندى راسه 
حنينا الى حميا الشراب .. كانت المرأة والخمر فى حيانه متلازمتين 
متكاملتين © ففى لسن 0 عاقر الخمر لأول مرة . ثم بر لقا , 
من مقومات لذتنه وبواعثها ٠»‏ بيد أنه لم يتح لهما ‏ المرأة والخمر ‏ 
نتلازما دائما » وخلت ليال كثيرات من النساء ٠‏ فلم يجد بدا من ا 
لوعته بالشراب »؛ وكرور الأيام واستكام العادة بات وكأنه المولع بالخمر 
لذاتها . وعاد من نفس الطريق الذى حاء منه ٠.‏ وقصد بدالة كستاكى 
عند رأس السكة الجديدة ‏ حانوت كييزر ظاهره بدالة وباطنه حانة بفصل 
بينهما باب صغير ‏ ووفف عند مدخلها مختلطا بالزبائن ريتما ينفحص 
الطريق أن بكون ابوه هنا او هناك ». ثم اتجه صوب ابا بالصغم الداخلى 
ولكن ما كاد يتقدم خطوة حتى لح فى طريقه رجلا واقفا أمآم الميزان 
والخواجهكوستاكىنفسه يزن له لفة كبيرة » فانجذب راسه اليه بلا ارادة ٠‏ 
وسرعان ما اكفهر وجهه وسرت فى بدنه رجفة قاسية تقبض اها قلبه 
خوفا واشمئزازا . ام يكن فى مظهر الرحل ما سبع هذه العواطف 
العدائية ؛ كان فى. الخلقة السادسة » مرتديا جلبابا فضفاضا وعمامة :وقد 
ابيض شاربه وعلاه الكبر والوداعة » الا أن باسين واصل سيره مضطريا 
كائما يفر قبل أن تقع عليه عيئا الرجل ٠‏ ودفع باب الحانة بشىء من القوة 
ثم دخل تكاد تميد به الأرض .. 
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ارتمى على اول مقعد صادفه غر بعيد من الباب وقد بدا خائر القنوى 
ساهما » ثم دعا النادل وطلب دورق كونياك بنبرات نمث على نفاد صبره . 
وكانت الحانة بالحجرة أشبه ؛ تدلى من سقففها فانوس كبر ٠‏ وصفت 
بجنباتها موائد خششبية وكراسى خيزران جاسسن اليها نفر من أهل البلد 
والعمال والآفندذية 6 وتوسط المكان تحت الفانوس مباشرة جموعة من 
أصص القرنفل . من عنجيب انه ام ينس الرجل » وأنه عرفه من النظرة 
الأولى » متى رزآه آخر مرة ؟., لا يستطيع أن بجزم ؛ ولكن من الحقق 
انه لم تقع هليه عيناه فى مدى اثنتى عشرة سئة الا مرتين احداهما التى 
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زلزلته الآن . وقد تغير الرجل مافى ذلك من شك فغدا شسيخا هادىء 
وقورا!.. الا سحق الله المصادفة العمياء التى القت به فى سس- لاه , 
والتوث شفتاه تقززا وامتعاضا وشعر عرارة الهوان تجرى فى ريقه . 
باله من هوان مذل ما بكاد يفيق من دواره القديم بالعناء والعناد حتى 
ترده اليه ذكرى من الذكربات اللمعتمة أو مصادفة اعينة كالتى حدنب 
اليوم فينقلب ذليلا منكسرا .. ضائعا . وعلى رفمه حملقت عيئاء فى 
الماضى الغفيض ؛ دقوة الهياج المثار فى رأسه وقليه » فائشق الظلام عن 
'شباح شائهة طالما ناوشده كردوز للعذاب والكراهية » فميز من بينها 
دكان فاكهة بقوم على رأس عطفة قصر الشوق » وطالعته صورة غامضة 
المعالم ؛ هى صورته وهو صبى . فرآه وهو بحث لخطواته المتقارية الى 
ذلك الدكان حيث استقبله ذلك الرجل ثم حمله قرطاسا مليمًا بالبرتقال 
والتفاح فتناوله مسرورا وعاد به الى المرأة التى بعثته وانتظرت ٠‏ الىامه 
دون غيرها وا اسفاه . والمكست الذكرى على جبينه عبوسة حنق 
وضيق . نم استعادت مخيلنه سؤرة الرجل فتساءل جرعا ترى اكان 
دعرفه لو وقعت علبه عيناه ؟ .. اكان يذكر فيه الصبى الصغير الذى, 
عرفه قدها ابنا لتلك المرأة ؟ .. وقرضته قشعريرة فزع نتخاذلج -مه 
البادن الفارع وتضاءل فى حسه حتى استحال لا شىء . وجىء عند ذاك 
بالدورق والقدح نصب ونهل فى نهم وعصبية متعجلا حك الشاربين من 
الانتعاش والنسيان . ولكن فحأة تراءى له من اعماق المافى وحه أمه فلم 
يتمالك من أن ببصق . أبهما بلعن : الحظ اللبى حعلها أمه ام جمالها 
الذى شغف كتيرين حبا وأحاطه بالكوارث ؟! .. والحق أنه ام بكنبوسعه 
هرس عزة نفسة »© أفليسس من الظلم أن بكفر بعد ذلك عن حكم القضاء كأله 
هو الجانى الآثيم ؟! . ولم بدر لم استحق اللعنة » الأطفال المين 
استقلوا الدنيا فى حضانة أمهات مالقات مئله فير قليلين » وعلى خلاف 
اكثرهم وجد من اسه حنائا غير مشوب وحبا لا بعرف الحدود وتداليلا ' 
سابغا لا تش كمه رقابة أب فتمتع بطفولة سسعيدة قوامها الحب واللين 
والدماثئة . ولا تزال ذاكرنه تجتفظ بالكثير من ذكريات البيت القسايم 
بقصر الشوق »© أسطحه الذى شرف على أاسطح لا عداد لها ويرى مآذن ' 
وقبابا من واحيه الأربع » ومشربيته التىتعال علىالجمالية حيث تمر ليلة 
بعد أخرى مواكب الزقاف تذيثها الشسموع ويكتئفها الفتوات فيشجلى 
اكثرها عن معارك نشتجر فيها النبابيت وتسيل الدماء . فى ذاك الببيث 
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أحب أمه حبا لا مزيد عليه وفيه شاعت فى قلبه روح الرية الفامضة ٠‏ 
وفيه رمى الى صدره بالبذرة الأولى لنفور غريب نفور ابن من أمه ب 
التى قدر لها أن تنمو وتستفحل حتى انقلبت مع الزمن كراهية كالداء 
المضال . وكثيرا ما قال لنفسه انه ربما كان فى وسع الارادة القوية 
أن نتيح لنا أاكثر من مستقبل واحد واكننا ان بكون لنا ‏ مهما أوتينا من 
ارادة ‏ الا ماض واحد لا مفر مئه ولا مهرب . والآن نساءل ‏ كما 
نساءل من قبل كثيرا ب متى فطن الى أن أمه لم نكن الشخص الوحيد فى 
حياته ؟!.. بعيد جدا أن يعرف هذا على وحه اليقين . وما بذكر الا أنه 
فى فترة ما من طفولته دعت حواسه شخصا جديدا كان بطرأ على البيت 
من حين لآخر » ولعله ‏ باسين ‏ كان يتطلع اليه بغرابة وشىء منالخوف . 
ولعل الآخر بذل ما فى وسعه لايئناسه وارضائه : انه ,يحملق فى الماضى 
على استكراه ونفور شديدين »)2 واكنه وجد المقاومة لا تجدى ؛ كأنما ذاك 
المافى دم ليود لو بتجاعله على حين لاتمسك بده عن حجسه من آن /آخر ٠.‏ 
ثم أن هثالك أمورا لا يمكن ان تنسى ., ففى مكان ما ووقت بين النور 
والظلمة وتحت أعلى نافذة أو باب مطعم بمثلفات من الرجاج الازرق 
والاحمر .. فى ذاك المكان يذكر أنه اطلع فجبأة ‏ فى ظروف قرضها 
النسيان ‏ على ذلك الشخص الطارىء وهو كأنه يفترس أمه ؛ فما تمالك 
أن صرخ من أعماق قلبه وولول باكيا حتى أقبلت المرأة عليه فى اضطراب 
باد وراحت تطيب خاطره وتسسكن ثاثره . وانقطعت من شدة الامتعاض 
عند ذاك سلسلة خواطره فقاب عينيه فيما حوله واجما ؛: ثم صب من 
الدورق فى الفدح وشرب ؛ وقد لمم وهو بعيد القدح الىموضعه نقطة من 
سائل منداحة فوق طرف جاكتته فظنها خمرا وأخرج منديله وانشاً 
بدلكها » ثم خطر له نخاطر فتفحص ظاهر القسدح فراى قطرات من الماء 
عالقة بأسفله فرحح عنده أن ما سقط على سترته ماء لا خمر واسترد 
طمانيئته » .. ولكناىطمانينة خادعة ! اقد رجعت عيئاه الىمرة الماضى 
البغيض . لا يذكر متئ وقعب الواقعة السالفة » ولا كم كان عمره حين 
وقوعها » واكنه يذكر بلا ريب أن الشخص المفترس لم ينقطع عن البيت 
القديم » وانه كثيرا ما تودد اليه بما لذ له ؤطاب من الوان الفاكهة » ثم كان 
براه بعد ذلك فى دكان الفاكهة عند راس العطفة اذا استصحبته أمه معها 
فى مشوار » وبسذاجة الأطفال كان بلفتّنظرها اليه فكانثتجذبه فى عنف 
بعيدا عنه وتمنعه من الأهام اليه حتى تعلم ان بتجاهله وهو فى صحيتها 
بالطريق » وازداد الشخص فى نظره ابهاما وغموضا . ثم حذرته من أن 
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بعود الى ذكره امام خال عحجوز كان وقتذاك على قيد الحياة وبزورهم من 
حين لآخر فاتبع تحذيرها وما يزداد الا حيرة . ولم يقنع الحظ منه بذاك 
القدر فكانت ‏ أمه ‏ اذا غاب الرجل عنالبيتاياما يكون مبعوثا ‏ اليه 
ليدعوه الى ان بحضر « الليلة » ! وكان الرجل ستقبله بلطف وود وهلا 
له قرطاسا من التفاح والموز ٠‏ ويحمله موافقته أو اعتذاره كيفما اتفق . 
ثم بلغ به الحال انه كان اذا استاق الى لبذ الفاكهة استاذن امه فى أن 
بذهب الى الرحجل ليدعوه ١‏ الليلة » . ذكر هذا وجبيئه بندى خزيا » 
ثم نفخ فى قهر 4“ ثم صب وجرع . ورويدا البعثت الحميافى دمه ؛ وبدات, 
تلعب دورها الساحر فى معاونته على حمل متاصه .. « قلت الف مرةٌ 
انه يحب أن أدع الماضى مد فونا فى قسره .. لا فائدة .. لإا أم إى وصسى 
امرآة 'أبى الرقيقة الطيبة .. كلشىء طيب ما عدا ذكرى قدهة بيدى ان 
اميتها .. ترى لم اجارى الحاجها على فأبعثها من قبرها حينا بعدحين !. 
.لم 8!.. سوء الطالع وحده الذى رمى بالرجل فى طريقى اليوم واكن 
مصيره أن يموت يوما .. أود أن يموت كثيرون .. لم يكن الرجل الوحيد 
... بيد أن خيأله الثائر واصل اسراءه فى ظلمات الماضى رفم مقاومته 
النظرية ولكن على حال آخف ثوترا . أجل لم بعد فى تلك القصة بالذات 
من بقية طويلة » ولعلها ب هله البقية ‏ تمتاز بما بضيثها من نور لسبى 
بعد عبور طور الطفولة المعتم . كان هذا فى السنوات القلائل التى سبقت 
انتقاله الى حضانة ابيه » وقد وحدت أمه الشبجاعة لتصارحه بان ذاك 

« الفكهانى » بتردد عليها طلبا ليدها » وانها مترددة فى قبوله » وانها غالءا 
ستر فض اكراما له !. ترى اصدق ما قيل له ؟.. هيهات أن ستوثق 
من نفاصيل ذكرياته » واكنه كان بلا ريب يشرئب الادراك والفهم » ويعالى 
نوها من الريبة الغامضة التى نتكشف ,للقلبدون العقل ؛ وبكابد الوانا من 
القلق اطار عن هامته حمامة السبلام )؛ فتهيأات فى نفسه تربة تتلقى بذرة 
النفور التى صارت مع الأيام الى ما صارت اليه . ثم انتقل فىالتاسعة من 
عمره الىحضانة بيه الذى لم يكن ركه الا مرات معدودة تحاميا للاحتكال 
بأمه . انتقل اليه غلاما على الفطرة لم يتلقّن من مبادىء العلم كلمة واحدة . 
ومضى بكفر عن سبئات التدليل الدى فلته به أمه فتلقى التعليم بنفس 
كارهة وارادة جائرة »؛ ولولا شدة السيد وطيبة جو البيت الجديد ما دفع 
الى النجاح فى الابتدائية بعد ١ن‏ ديف علىالتاسعة عشرة من عمره . وبنمو 
عمره وادراكه حقائق الأشباء » استعر ض حياته الماضية فى بيت أمه 
وقلبها على وحجوهها » ملقيا عليها من خبراته الجديدة انوارا فاضصحة 





فتكشفت له الحقائق ببساعتها ومرارتها . وكلما تقدم فى الحياة خطوة بدا 
له الماضى سلاحا مسموما منغرسا و فى حميم نفسه وكرامنه . وقد داب 
أبوه بادىء الأمر على أن سألكه عن حياته فى بيت أمه واكله على حداثة 
سنه » تحاشى نبش الذكربات اللمحزنة وغلب كبرياءه الجريح على الرغبة 
فى استثارة أهتمام أبيه وحب الترثرزة الذى ستهوى 'مثاله من الفلمان . 
وازم الصمت حتى ترامى اليه تبأ فريب عن زواج أمه من تاجر فحم 
باللبيضة فبكى الغلام طويلا » واشتد ضغط السخط على صدره حنى 
فضفض فانطلق يحدث أياه عن «الفكهانى» الذىزعمت .وما أنها رفضت 
الزواج مئه اكراما له !.. وانقطعت صلته بها من ذاك العهد ‏ منذ 
احدى عشرة سئة ب قلم بعد بدرى عنها شيثًا الا ما بنقله اليه أبوه من 
حين آخر كطلاقها من الفحام بعد انقضاء عامين على زرواحها منه ؛ ثم 
زواجها من باشجاويشى فى العام التالى لطلاقها ؛ نم طلاقها مرة اخرى 
بعد حوالى عامين الح .. . الخ .. وق فترة قطيعتها الطويلة سعت المرأة 
كثيرا الى رؤيته » فكانت ترسل الى أبيه منيسنتاذنه ف السماح له بالذهاب ' 
اليها » ولكن باسين صد عن دعوتها باباء ونفور شديدين رغم نصح أبيه 
له بالتسامح والعفو . والحق أنه وجد عليها موجدة حامية نابعة منصميم 
قلب جريح » فأغلق دونها باب العفو والغفران واقام وراءه متارسشى حنق 
وكراهية موّمنا الىهذا بأنه لم يظلمها ولكن أنزلها بحيث أنزاتها فعالها . 
« امرأة . أجل ما هى الا امراة .. وكل امرأة لعنة قذرة .. لا تدرى 
امرأة ما العفة الا حين تنتفى أسباب الزنا .. حتى امرأة ابى الطيبة » 
الله وحده بعلم ماذا كان يمكن أن تكون لولا ابى ! » وقطع عليه افكاره 
صوت رجل علا قائلا « الخمر ؟ ! كلها فوائد » ومن يقل فير هذا اقطع 
راسه .. الحشيشن والمئزول والآفيون كثيرة الضرر .. أما الخمر فكلها 
فوائد .. » فتسباءعل صاحيه « وما فوائدها ؟ » فقال الرجل مستنكرا 
« وما فوائدها ! ما اعجب موالك !.. كلها فوائد كما قلت .. وأنت 
تعلم هذا وتؤّمن به .. » فقال صاحيه « ولكن الحشيش والأفيون 
والمنزول مفيدة كذلك فيجب أن تعلم هذا وتؤمن به .. الناس جميعا 
يقولون هذا فهل تخالف الاجصاع ؟ !» وتريث اارجل قليلا ثم قال 
وا نيه اذن : الكل » الخمر والحشيشش والآفيون والمنزول وما 

ستجد ! » 2510 0 مسف 2 
نقل الوجل عبد : .رقن مجانت السسبل لك رد - حج .. أطعم 
المساكين ,. أبواب التكفير واسعة واطبينة عع امعاليا: 





ب الاسم 


ل الس اك 
شىء من الارتياح .٠.‏ 
لست عن شىء مسئولا .. كل السسان ملوث فى هذه الحياة ومن يرح 
الستار بر عجيا . ٠‏ شىع ود يهمنى جدا هو 'عقارها ) دكان الحمزراوى 
وريم الغورية والسبيت القديم بقصر الشوق 6 وانى أعد أمام الله اذا 
ورثته كاملا بوما أن ار حم اه انف .. 1ه .. زنوبة .. كدت 
أنساك وما السانيك آلا الشيطان . امرأة عذيتنى وامرأة التمس عندها 
العراء .. آه با زنوية » ما علمت قبل اليوم أن باطنك بهذا اللون 
الرائق .. اف ينبغى إن أنحو الفكر ون انق .. الحق أن أمى كالضرس 
الثائر ؛ لا يسكن حتى ينخلع ٠.0‏ 
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٠‏ حلس السيد احمد عبد الجواد وراء مكتبه بالدكان تعبث اثامل سيراه 
بشساريبه الأنيق كشائه كلما حرفه تيار خواطره »© ويرلق الى لا شىء 
بوجه تنم معاله عن ارتياح ورضى . انه يرضيه بلا ريب أن يشعر با 
,كنم له الئاس من حب ومودة ؛ ولو عرض له من حبهم دليل كل يوم 
لأوجد له قل يوم سرورا مشر قالا ببليه التكرار » وقد واتاه اليوم دليل 
حلايك سيا اضطراره الى التخلف لبلة الأمس عن شهود حفلة أنسن 
دعاه اليها أحد الأصدقاء : فما استقر به مجلسه بالدكان هذا الصسباح 
حتى وافاه الداعى وبسض الاخوان من المدعوين وأوسعوه عتابا لتخلفه 
وحملوه لبعة ما ضاغ عليهم من بهجة وطرب “ثم قالوا ‏ فيما قالوا ب 

أنهم لم يضحكوا من فلوبهم ‏ كما العودوأ أن يض حكوا معة )6 ولم بحجدوا 
للشراب لذقه التى بجدون فى متادمته » وان تجاسهم خلا على جد 
' نعبيرهم ‏ من روحه , وها هو يستعيد أقوالهم فى سرور وزهو لعلفا 


كثيرا مما لاقى من حذئة الملام من ناحيتهم وحرارة الاعتذار من ناحيته )' 


بيد أله لم يخل من تأنيب هف مير حربص بطبعه على ارضاء الخلان ») 
بدار الىالئهيل من موارد الصداقة والمودة فىاخلاصس وابشثار ك فكاد يكدر 
صفوه لولا ما أشاعت ثورة الأحباب الناطقة بحيهم فى نفسه من أربحبة 
الرضا والعجب »© اجل طالما كان الحب الذى بجذبه الى الئاس ويجذبهم 
اليه معينا لقلبه بغدق عليه ما بشاء من “فرح بهيج وزهو برىء وكانه 





خلق الصداقة قبل كل شىء . وبمة آية اخرى على هذا الحب ب 
والأصدق إن' يقال انه حب من نوع آخر ب تجلت له ضحى اليوم حين 
ألمت به أم على الخاطبة وقالت له بعد حديث دارت فيه حول فرضها 
ما شاك لها الدوران « الا تعلم أن ست نفوسه أرملة الحاج على الدسوقى 
لك سبعة دكاكين فى المغربلين ؟ » وابتسم السيد . وفطن بالغريزة الى 
ما تومىء اليه المرأة ؛ وحدثه قلبه بأنها ليست خاطبة فحسب هذه 
المرة واكنها رسول موصى بالكتمان ؛ الم يخيل اليه فى اكثر من مناسبة 
أن الست نفوسه تكاد تعلن عن ودها أثناء ترددها على دكانه لابتياع 
حوائجها ؟.. بيد أنه اراد استدراج المرأة ولو على سبيل التفكه فقال 
لها باهتمام ظاهرى «عليك باختيار زوج صالح اها » فما أعز المطلوبه !» ؛ 
وظنت ام على أثها بلغت الغابة فقالت « قد اخترتك من دون 'الرجال ؛) 
فما قولك ؟ » » ورضحك السيد ضحكة مجلجلة وشت بسروره وثقته 
بنفسة ولكنه قال بلهجة قاطعة « اقد تروجت مرتين ؛ أخفقت فى الأولى 
ووفقنى الله فى الأخرى ؛ وان أبطر بنعمة الله » . والحق أنه طلما تغلب 
على مغريات الزواج على كثرة ما“نهيا له من فرص مواتية »© بقوة ارادة 
٠‏ لا تنثنلى © وكأنه لم ينس مثشل أبيه اللرى انزلق الى زيجات متلاحقة 
بلا وعى » بددت ثرونه وجرت عليه الناعب » ولم تبق له هو ب عقبه 
الوحيد . الا على شىء من المال لا بغلى . ثم أنه من ربحه ودخله فى 
بسطة من العيش هيات لأسرته 'هناء ورغدا وأتاحت له ما بشاء للأثئفاق 
فى مسراته وملاهيه فكيف يقدم على ما يخل بهذا الوضع البديع 
المتناسق الدى بكفل له الكرامة والحرية ؟ !. اجل لم يجمع السسيد 
ثروة » لا لقصور فى وسائلها عن تجميعها ولكن لا طبع عليه من جود 
جعل انفاقها والاستمتاع بآثارها المعنى الوحيد لها الذى يمن به » الى 
ايمان عميق بالله وفضائله ملا نفسه طمانينة وثقة وآمنه من الخوف الى 
يساور ' كثير بن عن أرزاقهم ومستقبلهم . على أن صده عن. مغريات 
الزواج لم يمنعه. من السرور والزهو كلما رامته فرصة طيبة © وبالتاان 
ام يستطع أن يتناسى أن سيدة جميلة كالست نفوسه توده بعلا لها ) 
وغلبت. هذه الذكرى على خواطره فراح يراقب وكيله والزبائن بعينين 
غائبتين واسارير حالمة باسمة » وذكر ‏ باسما ايضا ‏ ها قال له صاحب 
من صحبه صباح اليوم وهو يعابثه معرضا بأناقته وتعطره « حسبك ) 
حسيبك با عجول !.. ) عجوز ؟!.. انه فى الخامسة والأربعين حقا ) 
ولكن ما 'قول العاذل فى هذه القوة العارمة والصحة الدافقة والشعر 





نت لاتب 


السيط اللامع السواد ! لم بهن احساسه بالشسباب ولا تراخى » وكأن 
فتوته ما تزداد مع الأيام الا قوذ : الى أن مزاياه لم تكن لتغيب عله ا 
بل كان على تواضعه وسماحة نقفسه شديد الشعور بها ء منطويا فى 
أعماقه على زهو وعجب » بحب الثناء حا جما ؛ وكأنه بتواضعه ولطفه 
يستزيد منه وبحث الرفاق بمكر حسين عليه » واكن مع أن ثقئه بنفسه 
بلغت حد الاعتقاد بأنه خير الرجال قوة وبهاء وظرفا وكياسة الا آنه 
لم بثقل ابدا على أحد من الناس ؛ لأن تواضعه كان طبعا وسجية 
كذلك ؛ ولآنه نيع من فطرة تسيل بثشاشة واخلاصا وحبا . والحق انه 
كان شرع بقطرته الى أن سحب كما بحب »* ولا يمسك عن نشدان المزيد 
من الحب »© فانجهت طبيعت4 بوحى من غريزته ااظلامثة للحب الى 
الاخلاص وااوفاء والصفاء والاواضع ؛ تلك السجايا التى تجذب الحب 
والرضا كما تجذب ازهور الفراش »© ومن هنا استوى أن يقال ان 
تواضعه كياسة أو طبيعة والاصم أن يقال أنه طبيمة تستمد كياستها 
من وحى الغريزة لا تدبير الارادة » فتجلت طبعا بسيطا لا تكلف فينه 
ولا تعمل » ولذلك كان السكوت عن فضائله ومواراة مزاياه بل والتندر 
بعيوبه وهناته التماسا للعطف والحب احب اليه من لشرها والمباهاة بها 
اللذين دجران عادة الى الاستفزاز والحسد »© وهى كياسة سديدة دفعت 
المحبين الى التنويه ما بيعفضى عله حكمة وحياء » واأذاعت سبجاناة على 
نحو لم يكن ليقدر عليه بنفسه دون التضحية باجمل جوائب شخصيته : 
وبما بحظى منجاذبية وحب لا تشوبهما شائبة . وبهذا الوحى الفريزى 
نفسه استهدى حنى فى جالب حياته الماجن ؛ فى مجالسن السيه وطريه ٠‏ 
فلم يشخل فيها ‏ مهما لعب الشراب براسه ‏ عن لباقته وكياسته » 
ولو شاء » مما اوتى من خفة روح وحضصور البدبهة وحلاوة الفكاهة 
وحدة السخرية » لاكتسح السبار بلا عناء » واكنه كان بدير مجالس الأنس 
بهارة وأريحية تفسبح المجال لكل سامر »© ويشجع اهل الدعابة وان 
خالفهم التوفيق بضحكاته المجلجلة ؛ الى حرصه الشديد على الا يخلف 
مزاحه فى نفس جرحا » فان اضشسطره الموقف الى الحملة على قرين داوى 
عواقب حملته بتشجيعه والتودد اليه واو بالسخرية من لفسسه »ء فلا 
ينفض المجلس الا وقد حظى كل سامز من اطايب ذكرياته بما بشرح 
الصدر ويستأسر الفؤٌاد . عى أن كياسته الفطرية او فطرته الكيسة .2 
لم تقتصر آثارها الطيبة على حياته الضاسحكة فحسب ؛»؛ ولكنها امتدت 
الى جوانب هامة من حياته الاجتماعية » فاعلنت عن نفسها: أروع افلان 





لك 6لاا سه 


فى #رمه الانون بت سواء ما عجان «منه فى الولالم"التى يدض البها "من 
حين لآخر فى البيت الكبير 'و فى الهبات التى ينفح بها الحتاجين ممن 
بتصلون بعمله أو بشسخصه ‏ وفى شهامته ومروءته ونجيدته التى 
فرضت له على أصدقائه ومعارفه نوعا من الوصاية المشربة بالحب 
والوفاء بفيئون اليها اذا دعت الضرورة الى المشورة أو الشفاعة او 
الخدمة فيما يعرض لهم من هموم العمل والمال أو شكون المسسائل 
الشخصية واعائلية كالخطبة والرواج والطلاق » أجل ارتضى لنفسه 
وظالف. يودنها بلا اجرب غير الحب ‏ فكان. سمسارا وماذونا وحكما ٠‏ 
نم وحد دائما فى ادائها ‏ على مشقته ‏ حياة مليئة بالبهجة والغبطة . 
مثل هذا الرجل ا ا 1 تطويها 
كأن فى نشرها أذى واى اذى ؛ مثل هذا الرجل بكون خليقا ‏ اذا خلا الى 
خواطره وانقتضشع عنه الحياه : الذى يتولاه حيال اللحاس نت نأف يقلن 
مزاماه طويلا ويستسالم لزهوه وعجيه . لذلك راح سستهيد عتاب 
أصدقائه الحبين ودعوة أم على الخاطبة بلذة وسرور وانشراح تعائقت 
فى قلبه عن نشوة خالصة حتى تطفلت على خلوته لذعة أسف فمضى 
بحدث نفسه .. « نفوسه هائم سيدة ذات مزايا لا سستهان بها .. 
يتمناها كثيرون ولكنها رغبت فى آنا .. بيد اننى ان اتزوج » هذا أمر 
مفروغ مله .. وليست هى بالمرأة التى تقبل أن تعاشر رجلا بغير 
زواج .. هذا أنا وهذه هى فكبف يكن أن للتقفى !.. ولو صادفتنى فى 
غير هذه الأيام النى سد فيها الاستراليون عليئا المنافدل لهان الآمر ولكنها 
'نصدت. لنا ونحن فى حاجة اليها فوا أسفاه .. » 

وقطع عليه أفكاره وقوف حانطور أمام مدخل الدكان قمد بحره 
مستطلعا فراى العربة وهى #بل ناحية الدكان تحت ضغط امرأة هائلة 
مضت تغادرها فى بطء شديد على قدر ما تسمح طيات لحهها وشحمها 
وقد سبقتها .الى الأرض جارية سوداء فمدت اها بدها لتعتمد عليها فى 
أثناء نزولها . وكالمحمل وقفتث مليا وهى تتنهد كأنها تستجم من عناء 
النرول »4 وكالملحمل راحت تتمايل وتخطر الى ناحية الدكان بيثما علا 
صوت الجارية فى لهجة شبه خطابية لتعلن عن مولاتها : 

ل وسع يا جدع انت وهو للست زبيدة ملكة العوالم .. 

ا ل ل تخاطب الجاربة 
بلهحة تنم عن زجر كاذب ٠‏ 

الله سامحخك با جلجل .. ملكة العوالم مرة واحدة !. . هلا عرفت 





فضيلة التواضع ! 

وهرع اليها جميل الحمزاوى مفتر الثغر عن ابتسامة عريضة 
وهو يقول * 

أهلا وسهلا ؛ كان حثنا علينا ان نفرش الارض بالرمل .. 

. ونهض السيد وهو بتفحصها بنظرة تنم عن دهشة وتفكير ثم قال 
مثمما نحية وكيله : 

ب بل بالحناء والورد ولكن ما حيلتنا والحظ. بقبل اذا اقبل غير 
مسبوق سشير ؟.. ٠‏ 

ورأى السسيد وئيله وهو يتجه الى كرمى لياتى به فسيقه اليه 
بخطوة واسعة بدت كالوثبة فتنحىالرجل جانبا وهو يدارى ابتسامة : 
وقدم السيد لها الكرسى بنفسسه وهو يومىء براحته مرحبا كانه يقول 
لها « نفضلى » بيد أن راحته اليسيعلت ‏ ريا بلا شعور مله ب آخر 
طاقتها وانفرج ما بين أصابعه حتى صارت يده كالمروحة » واعله تأثر 
فى بسطها با تركه فى خياله منظر العجيزة الهائلة التى سستملاً مقعد 
الكرسى وتفيض عن حوانبه حتما . وشكرته امراة بابتسامة من وجهها 
الذى أسفر حسنه بغير حجاب ؛ وحلست وهى نشع بزواقها وحليها 
نورا » ثم التفتت الى جاربتها وخاطبتها قائلة وهى تعنى بالخطاب غيرها : 

الم أقل لك يا جلجل أنه ليس ثمة ما بدعونا التخبط هنا وهناك 
لابتياع حوائجنا وعندنا هذا الدكان الفاخر ؟ 

قأمنت الجارية على قول سيدتها قائلة : ؤ 

صدقت كعادتاك با سلطانة » لاذا نذهب بعيدا وعندنا السسسيد 
الكريم أحمد عبد الجواد ..!' 
نظرة استككار ثم رددت عينيها بين السسيد والجارية لتشهده على 
استنكارها وقالت وهى تدارى ابتسامة : 

واخحلتاه !. . حدثتك هن الدكان يا جلجل لا عن السبيد احمد ..! 

وشعر فوؤاد السيد الذتى بالجى ااودى الدى ينفئه حديث المراة 
فاندمج «فيه بغريزته المتوثبة وتتم بامما : 

ب الدكان والسيد أحمد نىء واحد با سلطانة . 

فرفعت حاجييها فى دلال وقالت بعناد لطيف : 

ب ولكنا نريد الدكان لا السيد أحمد .. 

وبدا أن السيد احمد لم يكن الشسخص الوحيد الدى شعر بالجو 





د لالا 


الطيب الذى خلقته السلطانة ٠.‏ فهدا جميل الحمزاوى كان يراوح بين 
مساومة الزبائن واستراق النظر الى ما تيسر من جسم العالمة ٠‏ وهؤلاء 
الزبائن جعلوا يجيلون ابصارهم بين البضائع لتمر فى الذهاب والاياب 
بالسست » بل بدا أن الزيارة الساركة قد لفنت بعض الأنظار فى الطريق 
فرأى السسيد أن يقترب من السلطائة وان بولى الباب والقوم ظهره 
العريضش ليحول بينها وبين تطفل التطفلين ٠‏ بيد أن هذا لم بنسه ما كان 
فيه من أسباب الحديث فقال يصل منه ما انقطع : 

قفى الله جلت حكمته ان يكون الجماد أحيانا اسعد حظا من 
الإتستسهننان .. 

فقالت بلهجة ذات معنى ٠‏ 

آراك تغالى ؛ لان كون الجماد أسعد حظا من الانسسان ٠‏ ولكنه كثيرا 
ما كون أجل فقائدة .. 

فثقبها السيد بعينيه الزر قاوين “وقال متظاهرا بالدهشة : 

اجل فائدة !.. رثم مثيرا الى الأرض ) .. هذا الدكان !.. 

فوهبته ضصمحكة قصيرة عذبة ولكنها قالت بلهجة لا تخلو من خشونة 
مدبرة : 

اريد سكرا وبنا وأرزا فهل يغنىالانسان فيها عنالدكان شيئًا !.. 
( وبنبرات اختلط فيها عدم الاكتراث بالدلال ) .. ثم ان الرجال أكتر 
من الهم على القلب . 

وكان السيد قد تفتحت له من الطمع ابواب ؛ وشعر بأنه مقبل على 
شىء أجل خطرا من البيع والشراء » فقال محتجا : 

ليست كل الرجال سواء با سلطائة » فمن قال لك ان الانسان 

لا بغنى عن الآرز 0 واادن ع شيثًا ؟!.. الانسان حقا من تحدين فيه 
الغذاء والحلاوة والكيف . 

فساءلته ضاحكة : * , 

انسان أم مطبخ هذا ؟ 

فقال السيد بلهجحة تدل على الظفر : 
٠‏ لو نرت من قريب او جدث تشابها عجيبا بين الرجل والطبخ ٠‏ 
نكلاهما حياة للبطون .,.!1 ٠‏ 

وغضت المرأة بصرها مليا'» وانتظر السيد أن ترفعه اليه موسوما 
بابتسامتها المشرقة » ولكنهاا ل بنظرة رزئة فأحسرلتوه أنها غيرت 





« السياسة » أن اعلها لم نر.ح كل الارتياح لانزلاقها فعدات عشه نم 
سمعها تقول فى هدوع . 1 

إفادك الله !.. ولكن حسبنا اليوم الأرز والين والسكر .. 

وتحول السيد عنها متطاهرا بالجد ودعا اليه وكيله ثم وصاه بصوت 
مرتفع بطلبات السب فاوحى مظهره بأنه قرر هو أيضا العدول عن 
« التودد » والعودة الى « أأعمل » . واكنها لم تكن الا مناورة استعاد 
على أثرها ابنسامته الهمحومية وقتم مخاطبا السلطانة : 

ب الدكان وصاحه تحت أمرك ! 

وكان للمناورة اثرها فقالت [لراة فى دعابة : 

أريد الدكان وتابى الا أن تجود بنفسك ! 

ب تفسى بلا ريب آخير من دكانى ؛ أو خير ما فى دكالى .. 

فاشرق وجهها بابنسامة ماكرة وهى تقول : 

هذا بخالف ما سمعناه عن جودة بضاعتك .! 

فقهقه السيد قائلا.: 

ب ما حاحتك الى السكر وفى لسسائك هذه الحلاوة كلها ؟! 

واعقب هذه المعركة الكلامية فترة سكون بدا فيها كلاهما راضيا عن 
نفسه » ثم فتحت العالمة حقيبتها وأخرجت مرآة صغيرة ذات مقبض 
فضى وراحت ننظر فى صورثها فمضى السيد الى مكتباه ووقفا مستئدا 
الى حافته وهو يتفرس فى ودهها باهتمام ٠‏ والحق قد حدثه قلبه حين 
وقعت عليها عيناه بأنها جادت بالزيارة لأمور غير الشراء والبيع ؛ ثم جاء 
حديثها بااستحاباته الحارة مؤكدا اظنه ٠‏ فلم بعد أمامه الا ان يقرر من 
الآن هل يوصلها بتاريخه او يودعها الوداع الأخير . وام يكن براها لأول 
مرة » فقد رآها مرات فى افراح بعض الأصدقاء . وعرف عن الرواة أن 
السيد خليل البئان اتخذها خليلة دهرا حتى انفصلا منذ عهد غير 
بعيدك ) ولعل هذا ما حعلها لستمضع من دكان حديدك 57 وهى موفورة 
الحسن وان لم 'نعد منراتها كعلمة المرسة الثانية بين العواام » بياد ان 
المراة تهمك اكثر من العامة ؛ وانلها لشهية لطيفة وبها من عليات اللجم 
والدهن ما يدفؤء المقرور فى زمهرير الشتاء الذى فدا على الابواب . 
واعترر ض أفكارد خَىء الحمزاوى حاملا ثلاث لفات » فتناولتها الجارية ٠‏ 
ودستث السنث بدها ى الحقيبة لتخرج ااتلقود فيما بدا » واكن التسحيد 
اشار اليها محذرا وهو يقول : 


يا له من صيمبا ء 





وتظاهرت المرأة بالدهضة وقالت : 
داق عيب نانى السيد!ن, اشرق الحق عيك: : 
ب هذه زيارة ميمونة بحق علينا ان نحييها بما هى أهله من الاكرام 
وهيهات أن نوفيها حقها . 
وكانت قد نهضت وهو بشكلم فلم تبد مقاومة جدية اكرمه واكنها 
قالت ٠‏ 
ولكن كرمك هبذا سيجعلنى اتردد مرة ومرتين قبل أن اقصدك 
مرة أخرى .. 
فقهقه السيد قائلا ٠‏ 
لا تخافى »6 الى أكرم !١‏ لزبون فى المرة الأولى ثم اعوش خسارتى فى 
المرات اللاحقة واو بالسرقة ! هذا شعارنا نحن التجار ..! 
فابتسمت الست ٠»‏ ومدت له بدها قائلة : 
الكريم مثلك درق ولا سرق .. اشكرك با سيد أحمد ,. 
فقال من كل قلبه : 
العفو با سلطانة .. 
ووقف ينظر اليها وهى'تتبختر صوب الباب حتى صعدت الىالعربة 
وانخذت جلسها » وجست حلجل على القعد الصغير قبالتها ؛ وتحركت 
العربة بحملها النفيس : ثم غابت عن ناظريه . هنالك قال الحمزاوى 
.وهو بقلب صفحة من دفتر الحساب : 
ل كيف يمكن أن بسدد هذا الحساب !! 
فالفى السيد على وكيله نظرة' باسمة وقال : 
اكتب مكان الأرقام ١‏ بضائع اتلفها الهوى » ..! 
ثم غمغم وهو يمضى الى مكتبه « الله جميل بُحب الجمال » 





سا علما ب 


١8‏ سه 


وحين المساء اغلق السيد الدكان وغادره تحف به المهابة وينضوع 
منه عرف طيب تم مضى صوب الصاغة ؛ ومنها الى الغورية حتى تهوة ' 
سى على فلحظ فى مروره بها بيت العالمة وما بكتنفه فراى الدكاكين التى 
تمعد على جائبيه لا تزال مفتوحة وتيار الساباة فى ندفقه » فواصل السسير 
الى بيت أحد الأصدقاء حيث قفى ساعة ثم استأذن عائدا الى الفورية 
وقد غشيتها ظلمة فانقلبت كالقفرة » وجعل يقترب من البيت آمنا 
مطمثنا » ثم طرق الباب وانتظر وهو يدقق اانظر فيما حوله وام يكن 
ثمة نور الا ما ترامى من كوة بقهوة مى على ٠‏ ومصباح غازى على عرية 
بد عند منعطف السكة الجديدة . وفتح الباب وبدا شبح خادم صغيرة 
فبادرها متسائاد بسوت قوى غير مثردد ليو حى بما بود من الصدق 
والثقة : 

نه الفيت زبيدة موجودة ١‏ ٍ 

فرفعت اليه الخادم راسها وسالته بدورها فى تحفظ املته عليها 
ظروف وظيقتها : 

من أنت يا سيدى ؟ 

فقال بصوته القوى : 

شسخص يروم الاتفاق معها على انحياء ليلة .6 

وغابت الخادم دقائق ثم عادت وهى تقول : «. نفضل » ؛ واوسعت له 
فدخل 4 ورقى وراءها فى سلم متقارب الدرجات التهى به الى دهليز 
ثم فتحت له بابا فى مواجهته انتقل منه الى حجرة مظلمة فظل واقفا 
على كثب سس المداخل وهو سصدت الى اقدام الخادم وى تجرى 01 لم 
وهى تعود حاملة مصسباحا ©» وتتبعها بعينيه وهى تضعه على خوان 
وتجىء بكرسى الى وسط الحجرة وتقف عليه لتشعل الصباح الكبير 
المدلى من السقف لم نعيد الكرسى الى موضعه وتحمل المصسباح الصيعير 
وتغادر المسجرة قائلة فى ادب ١‏ تفضل بالجلوس با سسيدى » . واتجه 
السيد الى كنبة فى صدر الحجرة وجلس فى ثثة وهدوء دلا هلى اعتياد 
هذا الموقف وامثاله ؛ وطمائيئة الى الخروج منه بما يرضى وبطيب ؛ ثم 
خلع الطربوش وحطه على مرقة تنوسط الكنبة ومد ساقيه فى ارتياح . 
رآأى حجرة متوسطلة الحجم نضدت بجنباتها ااكنبات والقامد وفرشت 


1 





ب الم - 


اأرضها بسجادة فارسية وقام حيال كل كنبة من كنباتها الثلاث الكبرى 
خوان مطعم بالصدقف ؛ وقد أسدات الستائر على نافذتيها وبابها 
فحست ف جوها ذا بخور سر به متسدليا بالنظر الى فراشة راحت 
ترف على الصباح فى نشساط عصبى » وانتظر بعض وقت جاءت فى 
أثنائه الخادم بالقهوة » حتى ترامى الى أذنيه وقع شيشب منفسوم 
ذى دقات مدغدفة فتنيهت أعصابه وحدق الى الباب اللرى سرعان 
ما امتادٌ فراغه بالجسم المفصل الهائل وقد لف لفة شهوانية فى فستان 
ازرق ٠‏ وما كادت عينا المرأة تفعان عليه حتى تو قفت دهشة وهتفت 
سم الله الرحمن الرحيم ايعة انعو ! 1 
فجرى بصره على جسهها فى عجلة ونهم كما يجرى الفأر على جوال 
ارز ليجد لنفسه منفذا © وقال باعجاب : 
ب باسم الله ما شاء الله 1 
فواصات تقدمها بعد التوقف باسمة وهى تقول فى خوف مصطنع : 
عيئك !., أعوث بالله . .! 
فنهض الببية لم3 بدها الممدودة بترحاب وتشمم شذا البخور 
اتخافين الحسد وعندك هذا البخور ! 
فاح تشاعيت :يلاها" من - يلاه وكا جعت لل ا كتئةجالكة(ولسنة 
وهى تقول : 
بخورى خير وبركة » انه أخلاط من أنواع شتى بعضها عربى 
وبمفنها هندى اقلق ينها بنقبى 4 لهو .جدين. بان د ادك 
الف عفردت وعفرنلت .. : ١‏ 
فعاود اليد الجلوس قائلا وهو يلوح بيديه فى ا : 
ب آلا جسدى ! ... لجديدىق غقارات من نوع آخر لا يحدى معها 
البخور » الآمر أجل وأخض . 
فضربت..امرأة صدرا ثاهضا كالقربة وهتفت ؟. 
ب واكنى أحيى حذلات امراح لا حفلات زار ! 
فقال السيد برجاء ٠‏ 
ب سسثرى أن كان لدائى عنمدكم شفاء ! 
وساد الصمت قلسلا فجعلت السلطانة ننظر اليه فيما يششبه التفكير 
وكانا تستخبره عع سر حضوره وهل -1 حقا للائفاق طلى احياء ليلة 
كما قال للخادم ؟., وغلبتها الرضضة في الاستطلاع فسالته : 
إلى 





ت امه 

فرح أم ختان ؟ 

فقال السيد بامسما : 

لك ما تشائين ! 

ب عندك مختون أم عروس ؟ 

عندى كل شىم يه 

فائذرته بنظرة كابما تقول له « كم ألت متعب ! ) ثم فتمت فى تتهكم : 
نحن فى خدمتك على اى حال . 

فرفع السبيد يديه الى قمة رأسه فى هيئة ننم عن الشكر وقال بو قاو 

بناقض ثواياه * 

عظوالله قدرك .. ييد أنثى مازلت مصرا على أن اترله لكالاختيار ! 
فتنهدت فى غيظ بالدعابة أشبه وقالت 2٠:‏ ' 

انى أفضل افراح العرائس بطبيعة الحال ! 

واكنى رجل متزوج ولا حاجة بى الى زفة من جديد ..! 
فصاحت به : 

با لك من رجل مهذار ., اذن. فليكن ختانا 

000 

وتساءات وهى تحاذر : 

وليدك ؟ 

فقال ببساطة وهو يفتل' شاربه ٠‏ 

ب انا ! 

فأطلقت السلطانة ضحكة مائعة وقررث المدول عن التفكير فى مسالة 

. احياء الليلة التى خبنت خبيثتها وهتفت به : 

ب يالك من رجل قارح »2 لو طالتك بدى لفسمث ظهرك . 

فنهض السيد وأقبل عليها قائلا ؛ 
.لا احرمتك رغبة قط .. 

..وجلس ا فهمت بشربه ولكنها نرددث ثم أمسمكت فسالها 
ري وقالت 50-8 
ب آخشاف أن أنقض وضوئي ., 

فتسامل فى لهفة : 0 

أاطمع اذن فى أن تصلى معا ؟ ! 





ألمت 


واستغقر الله فى سره. عقب النطق بدجابته مباشرة لأن هذره وان كان 
لا يقف به فى سكرة المجون عند حد الا أن قلبه لم يكن ليطمئن ويواصل 
ابتهاجه حتى يستغفر فى باطنه صادقا مما يعبث به لسانه مازحا . أما 
المراة فتساءات فى دلال ساخر : ١‏ 

أتعنى “ا يا صاحب الفضبلة » الصلاة التى هى خير من. النوم ؟ 

بل الصلاة التى هى والنوم سواء . 

ولم 'نتمالك العالمة الا أن تقول ضاحكة : َ 

يالك من رجل مظهره الوقار والتقوى وباطنه الخلامة والفجور ) 
الآن صدقت حما ما قيل لى عنك 

واستوى السيد فى الل الختمع وتساءل : 

وماذا قيل ؟ !.. اللهم اكفنا شر القيل والقال . 

قالوا لى أنك زير.نساء وعبك شراب ...2 2 

فتئهد بصوت.'مسسموع بذيع به ارتياحه وقال : 

حسيته ذما والعياذ بالله ., 

ألم أقل لك أنك. قارح فاجر ؟! 

ب.هى الشهادة لى بأنى حرت ااقبول ان شاء الله . . 

فرفعت المرأة رأسها فى فطرسة وقالت : 

ب بعدك !... لست كمن عر فت من. اللسساء ..... ان زبيدة معروفة 
ولا فخر بعزة النفس ودقة الاختيار .. 

فبسط السيد راحتيه على صدره ونظر اليها فى تجد مشرب باللطفا 
وقال بطمائيئة : 

عند الامتحان كرع المرء أى يهان .. 

فن أبن لك بهذه الثقة وأنت ام تختن بعد بشهادتك ؟ 

فقيهقه السيد طويلا حتى قال : 

لا تصدقى ا ختونة ) وان كنت فى شك . 

واكمته فى متكبه قبل إن نتم جملته فامسبك. ثم اغرقافى الضحكمها ؛ 
وسر بمشاركتها اياء فى ضحكة » وحدس وراء ذاك ب بعد مأ حجري بيلهما 
من تلميح وتصريح ‏ اونا من الجهر بالرْشًا ثبثته فى وعية بسسْمة دلال 
سالت بطرفها الكحول 6 وراح يفك فى أن يحيى هذا الذلال بتحية تليق 
به لولا أن قالت له محذرة ؛ 

ب لا تحملنى على مضاعفة سوء الظن بك . 

فأعاده قولها الى نذركر ما رددته عن القيل والقال ا وسلألها باهتمام : 





كمس 

ب من الذى حدثك عنى ؟ 

' فقالت بانتضاب وهى تلحظه بنظرة اتهام : 

جليلة ... ! 

وفجأه الاسم كانه عاذل يطرق مجلسهما فابتسم ابتلنسامة دات على 
حر جاه . حليلة » نلك العالمة المعروفة التى عشقها دهرا حتى فصل بينهما 
الشبع ثم عاشا وما زإلا على مودة متبادلة على البعد ) بيد أله كخبير 
بالنساء لم ير بدا من أن يقول فى لهجة صادقة : 

لعئة الله على وجهها وصوتها معا!.. (ثم متهربا ) .. دعيئا من 
هذا كله ولنتكلم فى الجد . 

فتسسماءلت متهكمة : 

الا تستحق حليلة كلمة أرق والطف !. , آم هذا شأنك عند ذكر 
من اتندين “من اللبناء 1 ! 

وداخل السيد شىء من احرج الا أنه ذاب فى موجة الزهو الجنسى التى 
آثارها فى نفسه حددث عشيقة جديدة عن عشسيقة وات © واخكل مليا 
بنشوة ظفر حلوة ثم قال بلباقة معهودة : 

لا نسعئى .وأنا بمحضر من هذا البهاء أن اغادره الى ذكربات طويت 
ولسيك ... 

وبالرغم من ان السلطانة حافظت علىنظرتها التهكمية الا انها استجابت 
للثناء كما بدا فى رفع حاجبيها ومداراتها لابتسامة خفيفة اندست الى 
شدفتيها ؛ ولكنها خاطبته بازدراء قائلة : 
اسان ناجر بسكو بالحلاوة حتى يئال فرضه .. 
لنا الجئة نحن التخار مما بظلمئا الناس .. 
وهزت كتفيها استهانة ثم سالته فى اهتمام غير خاف : 
ب متى رافقتها ؟ 
فلوح السيد بذراعه كأنه بقول « ما أبعده من زمن !»© ثم تمتم : 
ب مثل أزمان وأزمان 33 ' 
فضحكت في نهكم وقالت بنبرات ثثم من التشفى : 
. فى أيام الشسباب الذى مضى .. ! 

فرنا السيد اليها معائبا ثم قال : 

ب بودى أن أمص من لسائك الأذى . . 

ولكنها واصلت حديثها بنفس اللهجة قائلة : 

ب أخذدتك لحما وتركتك عظاما .. 





هيبأو 


وه انيه بسبابته محذرا وقال : 

انى من صلب رجال يتزوجون فى الستين .. 

ب بدافع العشق أم بدافع الخرف ؟ ! 

فتهقه السيد قائلا : 

يا ولية اتقى الله ودميئا تكلم فى الجد , 

الجد ؟ !.. اتعنى احياء الليلة التى جئئت تتفق عليها ؟ 

أعنى احياء العمر كله , 

كله أم نصفه ؟ ! 

ربنا بقدرنا على ما فيه الخبر .. 

ربنا يقدرك على الطيب .. 

واستغفر الله فى سره مقدما ثم تسساءل : 

نقرأ الفاتئحة ؟ 

ولكنها نهفيت بغتة متجاهلة دعوته وهتفت متظاهرة بالجرع : 

رباه .. سرقنى الوقت ولدى الليلة عمل هام .. 

وليف النسة بدوره » ومد بده فتناوليدها ع بسط راحتها اللخضبة 
بالحناء ورنا اليها بشوق وافتتان » واصر علىاحتفاظه بها رغم جلبها اياها 
مرة ومرتين » حتى قرصته فى اصبعه ورفعت يدها الى شاربه وصاحت 
به مهددة ٠‏ 

دفنى أو'تخرج من بينى بفردة شارب واحدة . 

ورأىساعدها قريبا من فيه فزهد فالنقاش وقربمنه شفتيه رويدا 
حتى خاصتا فى لحمه الطرى فتطاير:منه الى انفه رائحة قرئفلية ذات طعم 
حلو » ثم ننهد مغمفما : 

-'الى الغد ؟ ! 

فتخلصت من بده مقاومة من ناحيته'هله المرة > وحدداقت اليه طؤيلا 
ثم ابتسمت وتٌتمثت : | 1 

عصفورى يا آمه عصفورى لالعب وأورى له أمورى 

وأجعلت تردد « مصفورى با امه » مرات وهىتودمه . وغادر السيد 
الحجرة وهو بردد مظلع الأغاية بصوت منخفض ملوّه لقان والرزانة 
كانما يستخبر الألفاظ عما وراءها من معان .. 


” 





م م 


كان ما يطلق عليه بهو الحفسلات سيت العالة زبيدة بتوسط الدار 
كالصالة ؛ أو كأن الصالة بالفعل استحدت لها أغراض أخرى .٠واعل‏ اهم 
افراضه انها كانت تقوم فيه ب هى وجوقتها ت بالتجارب ااغناثية وحفئل 
الأغانى الجديدة » وقد اختارثه لبعده عن الطريق العام بما بفصل بينهما 
من' حجرات النوم والاستقمال . وجعله اتساعه ب الى هذا صالحا 
لاحياء الحفلات الخاصة » التى نتراوح عادة بين الزإر والغناء » والتى ندعو 
اليها الخاصة من أصد قائها ومعار فهم المقر بين ٠٠ولم‏ بكن الباعث على هذه 
الحفلات أريحية كرم فحسب ‏ ان كان ثمة كرم على الاطلاق فانه فاليا 
ما ينمض بأعبائها الأصد قاء ألفسهم واكنها رمث من ودائها الى الاثثار 
من الأصد قاء الممتازين الخليقين بأن بدعوها لاحياء الحفلات أو 6 لها 
بالدمابة النافعة فى الأوساط ات ى تابون فيها » ومن بينهم - ى هذا 
كله د ننتقى الخايل بعد الخليل وجاء دور السيد 0 
ليشر فالبهو 'ااسعيد يحاطا بالخاضة من معارقه' , والحق أله تبدى عن 
نشاط جم عقب المقابلة الحريئة التى قثت بينه وبين زبيدة فىبيتها فسسرعان 
ما حمل دنسله كريم الهدايا.من النقل والحلوى والهدايا ») الى مدفاة أوصى 
على صلعها ونقشها وطليها «الفضة لتكون ‏ جميعها عربونا المودة 
المقبلة » ففيٍ اقاء هدأ دعته السلطانة » تاركة له الخبار فى أدعوة .من بشماء 
من أضدقائة ؛ الى“ حفلة تعارف تكريما للهب الجديد ب ولشيد ما كان 
الهو' موسوما بطابع بلدى جلاب بكنباته المتلاصيقة المرركشة الئثاعمة ' 
'الموحية بالنفاسة والخلاعة » الممتدة على الجانبين حتى .الصضدس حيث يقوم 
ديوان الست تكتنفه الشلت واب سائد المعدة الحوقة ؛ اما أورضبه المستطليلة 
فمفروشة بسجاد متعدد الألوان والشسكول ؛.وعلى كلصول يتوسط 
الجناح اللبين كالشسامة رواء وصفاء له اقفيدت الشموع ملعرسهة ىُّ 
الفنابير » غير فير مصبابح ضخم بندلى من قمة مور يتوسطل سقف الحجرة 
ذى منافدك على سطح الدار بفتح فى الليالى. الدافتة وتغلق باضلات 
زجاحية قْ ليالى البرد 

جلست زبيدة مثر بعة على الدبوان والى انها زنوبة العوادة ربيبتها 4 
والى سارها عبده عازف القاون الضربر »؛ واستوت النسوة جلوسا عن 





د لاما بس 


بمين وشمال مابين ممسسكة بالدف أو ماسحة على الدربكة أوعابثةبالصنج 
وآثرت السلطانة السيد أحمد بأول مجلس ف الجناجالأيمن »© واتخذالباقون 
من صحبة مجالسهم بلا كلفة كانهم أصحاب الدار © ولا عجب فلم يكن 
الجو بالجديد عليهم » ولا السلطانة بالتى يرونها لأول مرة . وقدم السيد 
أحمد أصحابه الى العالمة مبتدئا بالسيد على بائع الدقيق فضحكت زبيدة 
قائلة : 

ب ليسن السسيد على بالغريب فقد احييت فرح كريمته فىألعامالماضى .. 
ثم ثنى بالسيد تاجر النحاس “ ولما رماه أحدهم بأنه من رواد عر 
بادر الرجل قائلا : 

وحثلت تائبا يا ست .. 

وتتابع التعارف حت. تم » ثم جاءت الجارية جلجل بأقداح الشراب 
ودارت على الدعوين » ومضت النفقوس تستشعر حيويةمشسعةبالاريحية 
والمرح . وبدا السيد عريس النحفلة بلا منازع ؛ بهذا دعاه الأصدقاء»وبهذا 
شعر فى أعماقه ) وقد وجد لذلك بادىء الأمر لونا من الارتباك قل أن 
يلم به » فداراه بالاسراف في الضحك ولمرح » حتى اذا أخذ فى الشراب 
زايله بلا عناء » فاستعاد طمأنينته واندمج فى الطرب. بكل قلبه . وجعل 
كلما لج به الشوق ل والاشواق فى مغائى الطرب تثار ‏ يمد بصره الى 
سلطاته المجلس بنهم فيتلكأ ناظره عند طيات جسمها المكتئز » فطاب قلبا 
بما آفاء علي 4الحظ من نعمة ©» وهنأ نفسنه على ما بتر قبها من ليذ المسرات» 
هذه الليلة والليالى الآخريات . « عند الامتحان بكرم المرء أو يهان » هذا 
التصريح الذى تحديتها به » يجب أن أكون عند كلمتى » أية امرأة هى با 
ترى © وأى مدى مداها » سأعرف الحقيقة فى الساعة المناسبة ثم البس 
اكل حال ابوسها » لكى تضمن الانتصار على غريم ينبغى أن تفترض فيه 
الغاية من المناعة والبأس » لن أحبد عن شعارى القديم وهو أن إجعل من 
تى آنا مطلبا ثانويا ومن للتها هى الهدف والنهاية » وبذلك تتحقق 
لذتى على اكمل وجه » . ومع أن السيد ام بخبر من ألوان الحب ‏ على 
وفرة مغامراته .. الا الحب العضوىوحى اللحم والدم 4 الا أله تدرج فى 
اعتناقه الى ارق صوره واتقاها» فلم يكن حيوانا بحتا واكنه الى حيواليته 
وهب لطافة احساس ورهافة 5 .عور وولع متفلغل بالغناء والطرب » فسما 
بالشهوة الى أسمى مابمكن أن تسمو اليه فىمجالها العضوى . بهذهالبواعث 
العضوية وحدها تنروج أآول مرة ثم ثانى مرة ؛ أجل أثرت عاطفته الزوجية 
بيكرور الآيام ب يعتاصر جداردة هادئة من المودة والالفة وكنها ظلت فى 





جوهرها حجسدية شهوانية » ولا كانت عاطفة من هذا النوع ب خاصة اذا 
أوتيت قوة متحددة وحيوية دافقة ‏ لا يمكن أن تستنيم الى لون واحد 
فقد انطلق قى مذاهب العشق والهوى كالثور الهائج ؛ كلما دعته صبوة 
استجاب لها فى نشوة وحماس . لم ير فى آية امراة الا جسذا » واكنه ام 
كن حنى هامته اهذا الجحس اد حتى بجده خليقا حقا بأن برى وبلمسن 
وشم وبذاق ويسمع ») شهوة نعم واكنها ليسث وحشية ولا عمياء ) بل 
هذبتها صنعة » ووحهها فن فاتخذت لها من الطرب والفكاهة والبشاشة 
جوا واطارا ٠.‏ فلم يكن أشبه بشهوثه من جسمه »© فهو مثلها فى الضخامة 
والقوة اللتين توحيان بالقسسوة والوحشية واكنه ‏ مثلها أبضا ‏ فيما 
نطوى عليه فى أعماقه من لطف ورقة ومودة على ما يتسريل به أحيانا ‏ 
متعمدا ب من الصرامة والشدة . وللملك فلم يتركز خياله النشيط ‏ 
وهو بلتهم السلطاتة بنظراته ب ق المضاجعة ونحوها وكنه ثاه ب الى هذا 
فى آفانين من أحلام اللهو هاللعب والغناعم والسمر ٠‏ وأحست زبيدة 
بحرارة عيئيه فقالت تخاطبه وهى تقلب عيئيها فى وجوه المدعوين 
بعجب ودلال : 2 

ب حسمبك با عرس »؛ هلا ادتحييث حيال رفاقك ! 

فقال السيد متعحبا : 

31 وما انتفاعى بالجيام حيال قنطار من اللحم والدهن ١:‏ 

فأطلقت العالمة ضحكة رئانة ونساءلت فى غابة من الالسماط : 

ب كيف ترون صاحيكم ؟ ْ 

فقالوا فى تفسن وأحد ٠١‏ 

أ معذورا ءآ ا 

وهنا حرك عاراقع القانون الضرس رأسه ل ور ولد لدات شفته» 
السفلى وتمتم : 

ب قد أعذر من ألذى .. 

ومع أن «( حكمته » لاقت _حيبا الا أن الست التفتث نحوه كالقاضاة 
والكزته فى صدره هاتقة : 

أسكت أنت وسدد. فاك الذى ببلغ المحيط .. 

وتاقى الشزير الضربة ضاحكا ؛ لم “فتح فاه كألما ليتكلع واكنه أغلقه . 
أخرى مو ثرآ السلامة فو سحهتٌ: المرأة رأسها صوب السيكد وقالت ل 
تنم عن ا ٠‏ 

هذا جراء من بحاوز حدهة ., 





ساقماره 


فقال السيد متظاهرا بالانزماج : 

ب ولكننئى حثت لاتعلم قلة الأدب + 

فدقت المراة صدرها بيدها وصاحت : 

ب يا خبر !.. أسمعتم قوله ؟! 

فقال أكثر من واحا منهم فى وقت واحد : 

انه خير ما سمعئا حتى الآن .. 

وأضاف الى هذا أحد الرفاق قائلا : 

بل عليك بضربه اذا جاوز حدود قلة الأدب . 

وقال آخر مؤمنا على قوله : 

الرمى طاعته ما قل آدده 

فتساءلت المرأة وهى ترفع حاحبيها لتعلان عن دهشة لا آثر لها فى 
تقسها + 

ب لحد هذا تحبون قلة الادب ! 

فتنهد السيد قائلا : 

ربنا يديمها عليئا .. 

فما كان من العالمة الا أن نناولت الدف وهى تقول : 

ب سأسمعكم شيئا أفضل . 

ونقرت عليه فيما يششبه العبث » واكن علا النقر فى حومة اللغوكااتذبر 
حتى أسكته ©» ودذاعب الآذان متوددا فبدل القوم حالا بعد حال © تحفز 
آفراد الجوقة للعمل » وفرغ السادة الكثوس. ثم مدوا رءوسهم نحو 
السلطانة وساد المكان صمت تكاد ينطق من شدة التهيؤٌ للطرب . وأومات 
العالمة الى الجوقة فانطلقت تعزف بشرف عثمان بك »؛ وراحت الرءوس 
تذهب مع الأنغام وتجىء » وسلم السيد نفسه لرئين القانون الذى جعل 
بلذع قلبه فيشعل فيه اصداء الأنغام المختلفة من عهد طويل حافل بليالى 
الطرب كانها ذرات نفط نساقط على جمر مكئون » اجل كان القانون 
أحب آلات الطرب الى نفسه ‏ لا لمهارة العقاد وحدها ‏ ولكن لسر 
مستلهم من طبيعة أوتاره » ومع أنه كان بعلم أنه لن يستمع الى العقاد 
أو سى عبده الا أن قلبه العاشق دارى بعشقه ما قصر دونه الفن . 
وما أن فرغغت الجوقة من عزف البشرف حتى انطلقت العالة تنشد 
« والذى اسسكر من عرف اللما » فلحقت بها الجوقة فى حماس »© وكان 
أجمل ما يطرب فيها صوتان متجاوبان » أحذهما غليظ عريض للعازف 
الضرير والآخر رقيق بندى بالطفولة لزنوبة الفوادة » فجاش صدر 





نت ملاسم 


السيد بالاتفعال فابتدر الكأس الذى بين بديه فأفرغه فى جوفه واتدفع 
يشارك فى الشباد التوشيح وقد وشت نبرات صوتهة ب علد مطلع 
.الغناء ‏ بشرق فى حلقه لالدفاعه الى الانشاد قبل أن يتم بلع ريقه » 
وما لبث أن تشجع بقية الرفاق فحلوا حذوه وسرعان ما القلب البمو 
جوقة تنشد عن صوت واحد'. ولا ختم ااتوشيح تهيات روح السسيد 
بحكم العادة ‏ لاستماع التقاسيم والليالى واكن العالمة ذبلت الختام 
بضحكة من ضحكاتها الرناتة معلنة عن سرورها وعحجبها )ا ومضصت تهلىء 
أفراد الحوقة السستجدين مداعبة وتساألهم عن الدور الذى بودون 
سمامه ؛ وانزعج المحمد بق ننه ومرت. به لحقلة كنارة' امتح فيها 
ولعه بالغناء امتحانا قاسيا لم يفطن اليه كثيرون ممن حوله » ولكنه 
أدرك فى الإحظة الثالية أن زبيدة ليست كفئًا لتقاسيم الليالى' شسأن 
جميع العوالم بما فيهن «بمبه كشر» نفسها » فتمئى لو نختار المرأة طقطوقة 
-خفيفة مما تغلى للسيدات فى الأفراح »؛ مفضلا هذا على محاواة ‏ غنساء 
دور من أدوان الفحول ستعجز حتما عن اجاذة ترجيعه ٠‏ وصمم على 
أن يتفادى من المتاعب التى تخافها اذله بأن قترح أغنية خفيفة تناسب 
حنجرة الست فقال : 
ما رأيكم فى عصفورى ياامه ؟ 

وحدجها بنظرة ذات معنى كأئما ليثير فى نفسها ابحاء هذه الطقطوقة 
التى لي سن 1 الاستقبال منذ إيام قلاثل ٠‏ , 

- الأولن أن نظنها مرن آمل ٠‏ 

وسرعان ماضاع الاقتراح و تفجر من قبفهات أفسدت على السيد 

ِ خطته 4 وقيل أن بكرر المحاولة للب نفر « با مسلمين يا إهل الله 0 
وطلب آخرون « سلامتك با قلبى » ولكن زبيدة التى نحاشت أن ثر ضى 
فئة على حساب أخرى أعلنت أنها ستغنيهم « على روحى انا الحانى 1" 
فاستقيلت بتترحاب حار . ولم يجد السيد بدا من توطين النفسن على 
الانيبساط مستعيئا بالشراب » وبأحلام ليلته الواعدة ؛ فتألق ثغره 
بابتسامة وضيئة ادرك بها .ركب التشارى يلد لكلى 1 لوحف وتلفا بهار 
رغبة المرأة فى محاكاة الفحول ارضاء لمستمعيها الراسخين فى السماع 
وان ليم بخل حالها من غرور تإلنه الفوان ' وفيما تتهيا الجوفة للغنام 
نهمض أحد الر فاق وهتف بحماس * ' 

دعوا الدف للسيد احمد فهو به خبير 1.١‏ 





سا أنه 


فهزت زبيدة رأسها عجبا وتساءات ؛ 
حقا ؟! ١‏ 
فحرك السيد أصابعه فى سرعة ورشاقة كانما عراف غلءها انالا بن 
صنعته فقالت زبيدة باسمة : 
فيم العتجحب وإنثت تلبذ 'حليلة ! ١‏ 
وضحك السادة فى غير ما:حفظ »© وتواصل الضحك حتى علا صوت 
السيد الفار وهو بسأل السلطانة قائلا : ش 
وماذا تنوين أن تعلميه ألت ؟ 
فقالت بلهجة ذات معنى : 
سأعلمه القانون . . الا يروقك هذا ؟ 
فقال السيد باستعمااف : 
ب علمينى الهنك أن شكت .. 
وحث كثيرون السيد على الانضمام الى التخثت واخد الدف فما كان 
منه الا أن نهض وخلع الجبة فبدا بطوله ومرضه فى القفطان الكمونى 
كجواد يقف مستوفزا على رجليه الخلفيتين » ثم شمر عن ساعديه 
ومضى الى الديوان ليتخذ مجلسه الى جائب الست » ولكى تقسمح له 
قامت نصف قومة مت رحزحة الى اليسار فانحسر الفستان الأحمر عن 
ساق لحيمة مرتوية بيضاء مشربة بلون وردى من أثر الحف. والنتف 
محلى أسفلها بخلخال ذهبى أعيا 01 : 50 ذاك 
النظر فصاح بصوت كالرعد ٠ ٠.‏ 
تحيا الخلافة ! 
وكان السيد يغمز ثديي المراة بعينيه فهتف وراءه : 
قل بحيا الصدر الأعظم ٠‏ : 
5 فصاحت العامة محدذرة ٠‏ 
خفضوا أصواتكم أو سيتنا الانجليز فى السخن , 
فهتف السيد الذى لعبت الخمر براسه : 
ب اذهب معك موبدا مع الشغل , 
وعلا اكثر من صوت نقول : 
لاعاش من نترككما تذهبان وحدكما .. 
وارادت الراة أن تحسم الراع الذى أثاره منظر ساقها فيدت يدها 
بالذف الى السيد'وهى تقول : 
أرئى شطارتك ٠٠+‏ 





ساآةقت 


وتناول السيد الدف » ومسح عليه براحته مبتسما » وبدات أصابعه 
تنقر عليه فى مهارة على حين انطلقت آلات الطرب عازفة ») ثم غنت زبيدة 
وهى ترئو الى الأعين المحدقة أليها : 

على روحى آنا الجسانى وخلى فى الهوى رمالى 

ووجد السيد نفسه فى موقف عجيب » تهفو'اليه انفاس السلطالة 
بين اللفعة واللفتة ذتلتقفى دا عاعات الخمر التطايرة من يافوخه بين 
الحسوة والحسوة ؛ فما أسرع أن عابت عن وعيه أصداء الحامولى وعثمان 
والمنيلاوى » وعاش فى لحظته الراهنة قانعا سعيدا » ثم سرى اليه من 
نبرات صوتها ما حرك أوثار قلبه فاستعر نشاطه ولعب بالدف لعيسا 
لا بدانيه المحتر فون © وما بلغ المرأة فى الغناء قولها « امانة بارايح بمه 
تبوسن / لى الحلو من فمه » حتى كان من النشوة فى سكرة عاتية ملهمة 
مدغدغة محرقة » ولحق به الرفاق أو سسقوه اذ بلغت ١اخمر‏ بالضرب 
نهارته ونثرت الشهوات نثر؛ فتركتهم كأدواح راقصة فى حومة عاصفة 
هوجاء .. 

ورويدا روبدا شارف الدور الختام وراحت زبيدة نختمه مرددة 
نفس المطلع اللبى افتتحت به وهو « على روحى أنا الجانى » ولكن بروح 
يوحى بالدمة والتذكير والوداع ثم النهابية » وغابت الالغام كما تغيب 
طيارة بحبيب وراء الآفق . ومع أن الختام قوبل بعاصفة من التهاييل 
والتصفيق الا انه سرعان ما ساد القاعة صمت دل على همود أنفس 
أعياها الجهد والانفعال » ومضت فترة لم بسبمع فيها الا سعلة أو تحنحة 
أو حكة عود ثتاب أو كلمة لا ستحق المراجعة . وقال اسان الحال 
للمدعوين « تفضلوأ بسلام » فلاحت من بعضهم نظرات الى قطع الثياب 
التى تخففوا منها فى فورة الطرب فوضعوها وراءهم على مسائد » ولكن 
البعض الآخر ممن تعلقت نفوسهم بحلاوة السهرة أبوا أن يقغادروها 
حتى برشفوا آخر ار 

لا نبرح حتى نرف السلطانة الى السيد أحمد . 

وقوبل الاقتراح بترحاب وتأبيد » على اناق السيد والعالة 
الضحك فير مصدقين © وما بدربان الا 0 من الصحاب بحيطون 
بهما وينهضوئهما ثم يشيرون الى الجوقة لتشرع فى النشيد السعيد , 

وقفا جنبا لجنب ؛ هى كالحمل وهو كالجمل ؛ عملاقين ملطفين 
بالحسن » ثم نأ.طت فى دلال ذراعه وأشارت الى المحدقين بهما ليفسحوا 
الطربق . وائرت الدفافة على الدف 'فانطلقت الحوقة وكثرة من 





المدعوين يرددون نشسيد الرفة « أنظر بعينك ياجميل » ومفضى العروسان 
فى خطو وئيد يتبختران طربا وسكرا فلم تتمالك زنوبة مع هذا النظر 
الا ان تمسيك عن اللعب بأوتار العود ريثما نطلق زغرودة مجلجلة طويلة 
النفس لو تجحسمت لدت سانا متعرجا من لهب يشق الفضاء كالشهاب. 
وتسابق الأصدقاء برجون التهائى تباعا : 

عد بالر قاد والنفهن .... 

ذرية صالحة من الراقصات والمفنيات .. 

وصاح به أحدهم محذرا 

لا تؤّجل عمل اليوم الى غد .. 

ولم تزل الجوقة نواص[- الانشاد » والاصدقاء يلوحون بأيديهم 

مودعين » حتى توارى السسيد والمرأة وراء الباب الفضى الى داخل الدار . 


د/ؤا1ا- 


كان السيد أحمد جالسا النْ مكتبه بالدكان حين دخل راشي ان 
' غير انتظار . ولم تكن زيارة فير منتظرة فحسب »؛ واكئها كانت قسل 
كل شىء غير مألوفة » اذ لم يكن من الطبيعى أن يزور الفتى اباه فى دكانه 
على حين بتحاشاه على قدر استطاعته فى بيته » والى هذا بدا شارد 
الاب سساهم النظرة .. وأقل على أبيه مكتفيا ير فع بده الى رأسه 
بطريقة آلية دون أن يلتزم ما بلترم عادة بمحضره من أدب بالغ وخضوع 
كأئما نسى نفسه »6 ثم قال بلهجة نمت عن شديد تأثره 

السلام عليكم يا أبى » جثت لأحدثك فى أمر هام . 

ورفع السيد اليه عيئيه متسائلا وقد ساوره قلق استعان على 
اخفائه بقوة ارادته ثم قال بهدوء: 

ب خير ان شاء الله . .! 

وجاء جميل الحمزاوى بكرسى وهو يرحب بمقدمه فامره والده 
بالحلوس فقرب الشساب الكرسى من مكان أبية وجلس ؛ وبدآ لحظات 
كالمتردد ») ثم زفر ثائرا ببردنه وقال و وى التضاب بوث ؛ 

المسألة أن أمى شارعة فى الرواج ..! 

ومع أن السيد توقع خبر! سيئًا الا أن خياله لم يجنح فى جواته , 
التشاؤمية الى نلك الناحية التى أودعها ركنا مهجورا من ماضيه » لذلك 





سداقةس 


لقفيت هنه ااأفاجاة صيدذا! غافلا » وسرعان ما قطب كما قلت كما 
عرض له عارض من ذكربات زوحه الأولى ؛ وتولاه لذلك ضسيق 6 ثم 
انزعاج للا بمس ابئه مباشرةفى صميم كرامته » وكشأنالسائلينالدين بلقون 
السؤال لا ليعر فوا جديدا ولكن ايتلمسوا منفذا للبجاة من ٠الواقع‏ وهم 
بالسسون '» أو ليهيثوا لأنفسهم مهلة للتروى وثمالك الأعقصاب وسأله : 'ْ 

ب ومن أدراك بهذا ؟ 
الخبر مؤكدا بأنه سيتم فى ظرف شهر .. 

الخبر حق لا ريب فيه »؛ وما هو بالأول من نوعه » فى حياتها » وان 
يكون الأخير اذا اتخذ الماضى مقياسا للمستقبل » واكن أى ذنب جناه 
هذا الشاب ليلق هذا الجزاء الصارم المتجدد الأذى ؟!.. ووجد الرجل 
نحو ابئه رثاء وعطفا ») وعر عليه أن شف من آلامه موقف العجز وصسى 
الدى بقصده الناس ف الملمات ؛ وتساءل فيما بينه وبين نفسله ماذا 
تكون حاله لو كان هو المنتلى بمذله الأم !. . فالشيض صدره وتضاعف 
رثاؤه وعطفه نحو ابنه » ثم ش عر يرغبة تدافعه الى السوال عن ذلك 
ابئه عمقًا واتساعا واما لاذه الكرها على ثفسهة لا آنسن بها من حب 
استطلاع ‏ لا يليق بالاساة الراهئة ب موجه إلى المراة الثى كالت زوجا 
له عا بيد أن باسين قال منفعلا من تلقاء نفسه وكانه يجيب خاطرته : 

ب وممن نتروج !.. من حمل لحني يعقوب زيئهم صاحب مخبز 
فى الدراسة . . فى الثلاثين من عمره ! 

واشتد الفعاله وتهدج صضوتة وهو ينطق العبارة الآخيرة كائما ياففل 
0 »؛ فانتقل احساسه الى أبيه تقرزا.واشمثرازا ‏ وجعل بردد فى 

: فى الثلاثين.من عمره ٠.‏ ياله من عمل فاضح ٠‏ . اله فسسيق فى 

كك 5 غضب الرجل لغضب ابئه ) وفضب, حجان للقييه كر 
كما اعتاد أن يغضب كلما ترامى اليه لبأ من مساذاها كانما بتجدد شعوره 
بتبعته فى أعتبارها يوما زوجا له » أو كائما يهز عليه ب واو بعد كرور 
ذاك الزمن الطويل ‏ انها آفلتت من تاديبه والاذعان لسلته !' وانه 
ليلبكر أيام مغاشرته لها ب على قصرها كما يذكر الانسان حمى هاشته » 
وربما كان مغاليا فى 'تصوره ؛ ولكن رحلا فى مثل اعتداده بنفسنه جدير 
بأن يرى فى مجرد الرغبة عن الاذعان مشيئته جريمة لا تغتفر' وهريمة 
قتالة . ثم انها كالت ‏ واعلها لاتزال ‏ حمبلة مترعة الوثة وحجاذببية 





اقةاه 


فنعم بمعاشرتها أشهرا حتى ددا منها شىء من المقاومة لارادته التى نزع 
الى فرضها على المتصاين به من 411 » ولم نر بأسا فى الاستمتاع بالحرية 
ولو بالقدر الذى بتيح لها زيارة بيت أبيها من آن لآن ؛ فغضب السيد 
وحاول مئعها بالزجر أولا ثم بالضرب المبرح آخيرا » فما كان من الراة 
المدللة الا أن فرت الى والدبها ! وأعمى الغضب الرجل اللمتعجرف فظن 
أن خم سبيل الى تأديبها ونرجاع عقلها الى رأسها هو أن بطلقها الى 

ين الى حين طبعا لآنه كان شديد التعلق بها فطلقها » وتظاهير 
باهمالها آياما وأسابيع وهو ينتظر آملا أن بحيئه وسيط خير من آلها » 
فلما لم يطرق بابه أحد داس كبرياءه وبعث هو من يجسس النبض تمهيدا 
الصلح فعاد الرسول يقول أنهم يرحبون به على' شرط آلا يسجنها او 
خربها !.. وكنه كان بنتظر موافقته بلا قيد ولا شرط فثار غضبه 
ثورة عاتية وأقسسم فيما بينه وبين نفسه ألا يضمهما رباط الى الآبد . 
هكذا ذهب للاهما الى حال سبيله ؛ وهكذا قضى على ياسين أن يولد 
بعيدا عن أبيه وأن يلقى من حياته فى بيت أمه ما لقى من ضروب المذالة 
والألمى .. 

ومع ان المرأة تروحجحدت أكثر من مرة ومع أن الزواج كان ساق نظر 
ابنها أشرف سقطاتها » الا آن هذا الزواج الجديد المتوقع بدا أنظع من 
سوابقه وأمعن فى الايلام » لأن المراة استوت علئ الأربعين: منناحية » ولآن 
باسين اكتمل شابا مدركا بوسسعه' اذا شاء أن يدفع عن كرامته الاساءة 
والهوان من ناحية اأخرى » فقد جاوز اذن موقفه القديم الذى الزمته اياه 
حدائة سنه حين كأن بتلقى الاثباء المثيرة.عن امه بالدهش والانزعاج 
والبكاء الى موقف جديد بدا فيْه امام نفسه رجلا مسئولا لا يصح له أن , 
يلقى الاساءة مكتوف اليدين. . دارته هذه الخواطر بذهن السيد ؛ وقدر 
خطورتها بقلق » واكنه صمم على التهوين من .شأنها با وسعته الحيلة 
ابتعادا بابنه الثمر عن المتاسب ©) فهز منكبيه المعر بضين متظاهمرا 
بالاستهانة وقال : 

ب الم نتعاهد على 'عتبارها كشىء لم كن ..!؟! 

فقال ياسين فى حزن وقنوط : ْ 

ولكنها شىء كائن با أبى !.. وههما يكن من أمر تعاهدنا فلن تزال 
اص ان ما كناد 4:) سيؤاه يز لظرى امإ نظلر. التاس جميها 1 عار 
ولا خلاض 6 ا 

١‏ وتفيخ الشساب من الأعماق © ورنا الئ أبيه بعينيه السوداوين الحميلتين 





شساكؤاب 


اللتين ورثهما عنها ‏ فى أستفاثة صارخة وكأنه يقول له : « انك أبى 
الجبار القادر فيد لى بدك » 6 نباع العاين بالسيد فارته ولكنه واصل 
تظاهره بالهدوء المقرون' بالاستهانة قائلا ٠:‏ ' 

لا آنكر عليك تألملك ولكنى أنكر عليك أن نغالى فيه » كذلك بطيب لى 
أن أعدرك على غضبك ولكن قليلا من العقل حرى بأن يردك بلا عناء » 
سائل نفسك فى هدوء ماذا ليك من زواجها !.. امراة نتزوج » كما 
تتزوبج النساء كل يوم وكل ساعة ؛ وليست هى بالنى تحاسب على مثل 
هذا الزواج لما سلف من سلوكها ؛ بل اعلها خليقة بأن تشكر عليه » وكما 
ل ا ا اك ا 
فافعل بالله وارح نفسك “6 وتمز ‏ مهما يكن من أمر القيل والقال ب 
الزواج علاقة مشروعة 55 شر دفة 8 

قال السيد هذا بلسانه فحسسب ‏ اذ كان ,يناقض كل المناقضة ماطبع 
عليه من غيرة متطرفة فيما بتصل بالآداب المطلقة الأسرة ‏ واكنه قاله 
بحرارة كالصدق »© منشوٌها ما مارسه من اباقة أهلته لأن يكون الحكم 
الحكيم ووسيط الخير الذى لا يعجزه فض نزاع بين الناس »© ومع أن كلاماء 
ام يضع هباء ب حيث أنه من المستحيل أن «ضيع كلام للسيد هباء حيال 
أحد من اببائه الا أن فضب الفتى كان أعمق من أن يتبخر بنفخة واحدة 
فوقع مييه موقم قدح بارد من ابر بق بالماء المغلى )؛ وما ليث أن خاطب 
اباه قائلا : 

ب هو علاقة مشروعة حقا يا أبى ولكئها تبدو احيانا ابعد ما تكون عن' 
الشرع » ائى اسائل نفسى عما بدفع هذا الرجل الى الزواج منها ؟! 
وبالرغم من خطورة الحال هال السيد لنفسه فى شىء من السسخرية 
« أولى بك أن تسأل عما بدفعها هى ! » » وقبل أأن يحاون ابنه واصل 

* حديثه قائلا‎ ٠ 

ب أنه الطمع ... ولا شىء غيره ! 

أو لعلها رغبة صادقة فى الزواج منها .. 

واكن الشاب هاج ثائره وهتف فى حنق والم معا : 

يل الطمع وحده .. 

وبالرغم من خطورة الموقف ام نخف على السيب حسدة اللهجة التى 
خاطبه بها ابنه ؛ بل ثم بخل الرجسل من ضسيق الى تقديره لحاله وحزنه 





د لاق اس 


أو أن يعود الى توكيد قوله السابق ٠‏ فلما ام بفعل استطرد قائلا فى 
هدوء لسبى *: ' 

أن ما يدفمه' الى الزوا من أمرأة تكبره بعشرة أعوام هو الطمع فى 
مالها وعقارها ., 

وجد السيد فى تحول النقاش الى هذه النقطة فائدة ام تغب عن 
العيته » فهو ينتزع الفتى من تركيز تفكبره فى امور أشد حساسية وا'بعث 
للألم وبحسسيه أنه يصرفه عن النظر 'فيما يدفع أمدالى الزواج الىمايدفع 
الرجل »© والى هذا كله فلم يخف عليه مانى رأى ابنه من وجاهة فيما 
بتعلق بالرزوج فسرعان ما اقتنع به وشاركه مخاوفه فيه . أجل أن هنية 
:أم باسين ‏ فنية لدرجة لا بأس بها . وقد سامت لها ئروتها من العقار 
على ما خاضت من تجاريب الزواج والهوى ؛ بيد أنها كانت فيما مضى 
شابة حسمناء ذات سحر وسلطان ؛' بخاف مئها ولا بسخاف عليها ؛ أماالآن 
فبعيد عن الاحنمال أن تملك نفسها ‏ فضلا عن أنفسى الآخرين - ماملكت : 
واذن فثروتها خليقة بأن تبدد فى معركة الغرام التى ام تعد من رماتها . 
وائه لحرام وأى حرام أن يخرح باسين من حجحيم هذه المأساة جر بح 
الكرامة وصغر اليدين . وقال السيد بخاطب ابنه وكأنه بحاور نفه 
ويستلهمها الرأى : 

د أزاك فلى عق »يباين فيه عقفؤل"©» أن امزاة ق.ستهنا قبسية شتير 
خليق بأن يغرى الطماعين من البششير » فما عسى أن نفعل ؟... انتلمس 
سبيلا الى ذاك الرجل لنحمله على العدول عن مغامرته ؟!.. ان الحملة 
عليه بالوعيد والتهديد سلوك لا ترتضيه آدابئا وما عرفنا به بين الناس » 
كذلك التوسل اليه بالرجاء والاقناع مهانة لا نهضمها كرامتنا ... فلم 
ببق أمامئا الا المراة نفسسها !.. ولست أجهل ما حفرت بينك وبيئها من 
قطيعة كانت بها ولا تزال ب خليقة » بل الحق انى لا أرتاخ الى ان تصل 
ما انقطع بيئك وبينها لولا ما استجد من أعذار قهرية » فللضرورة أحكام ؛ 
ومهما بشق عليك الرجوع فهو رجوع الى أمك ؛ ومن يدرى فلعل ظهورك 
المفاجىء فى أفقها بردها الى شىء من الصواب ... 

وبدا باسين أمام أبيه ؛ كالرسيط أمام المنوم المغناطيسى فى اللحظظات 
التى نسسبق تنفيذ ما يوحى به اليه » ذاهلا صامبًا » فوشى حاله بنفاذ 
تأثير الرجل الى نفسسه » أو اعله دل على انه لم ,يفاجاً بهذا الاقتراح » وأنه 
يحتمل أن يبكون مما دار بنفسه قبل محيئثه » بيد أنه تمتم قائلا : 

ب اليس ثمة حل أوفق ..؟' 
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فقعال السنيد دقوة 0 

آراه آوفق الحلول . 

فقال باسين وكأنه اديت لتنا 

كيف أرجع اليها ؟!؟. ٠‏ كيف أزج بنفسى فى ماضص فررت منه وليسس 
د ا اه ٠860م‏ لى . ٠.‏ لا أملى 

وكن بارخ من غلاهر قوله شعر اليد بأنه وفق الى جذبه الى رأيه 

هذا حق ؛ ولكن لا أظن أن ن ظهورك أمامها فجأة ا ان 
الطويل يمضى بلا اثر » لعلها اذا راتك بين بديها شايا ناضحا أن لجسب ر نم 
اقويدها ال تبلق بجا بعصا نر الى كرارياكا وعد ل عن سبيرتها , 
من بدرى ؟! 

فطامن ياسين راسه غارقا ؤ, افكاره ؛ غير مبال بما دل عليه من ضبق 
وبأس . كان برتعد خوفا من وقوع الفضيحة »؛ ولعل هذا كان أفظع ما 
يكربه ولكن خوفه على ضياع الثروة التى ينتظر أن يرثها يوما لم يكن دون 
ذلك م وما عسى أن يفعل ؟'.. مهما بقلب اوجه الرأى فلن بجد حلا 
أوفق مما ارتأى أبوه ؛ بل أن صدور الراى عن أبيه البسه فى نظره ل عبى 
تقلقل حاله ‏ وجاهة وأعفاه هو من هموم كثيرة . ليكن .. هكذا شن 
فى نفسه » ثم قال مخاطبا اباه . 

كما ترى با أبى .., 
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ما بلغت به قدماه طريق الجمالية القبض صدره حتى شعر بالديخدئق . 
اقد غاب عنه احد عشر عاما : احد عشر عاما تصرمت فلم ينازعه القلب؛ 
البه مرة وأحدة ) أو نرف عليه ذكرى من ذكرياته الا فى هالةقاتمة مقضة 
نسج وشبها من مادة الكابوس ؛ والحق أنه لم يكن غادره ولكن واتثه 
فرصة ففر منه فرارا » ثم ولاه ظهره غاضبا حانئقا يائسا » ثم تجنبه بكل 
قوة نفسه فلم بعر فه بعد ذلك كفابة فى نفسه أو معبرا الى سواع من 
اي به اله كو لدي كنا عيلاه فق طنولتة بوميياء “لم يقي نه شوو » 
ما زال ضيقا تكاد تسسده عربة بد اذا اعترضت سبيله » وها هى بيوته 

تكاد لكين مشر بياتها ) ودكاكينه الصغم ؟ فى نلا صقها ورزحمتها والطلنين 
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الصادر عنها كخلابا االشحل ؛ وارضه التربة بفحواتها الفعمة وحلا » 
وغلمانه الذين اعشول جواتيه وتطبعون على أديمه آثار أقدامهم الحاقية 3 
وسابلته الذين لا ينقطع لهم تيار ٠‏ ومقلى عم حسن ومطعم عم سليمان . 
كل أولئك باق كما عهده فتكاد ترف على شفتيه ابتسسامة حنان بريد ثغر 
طفولته أن يفتر عنها لولا مرارة الماضى وسقم الحاضر .. 

وتراءت لعينيه عطفة قصر. الشوق فخفق قلبه بقوة حى كاد يصم 
اذنيه » ثم لاحت على راس منعطفها الأبمن سلال البرتقال والتفاح منضدة 
على الطوار أمام دكان الفاكهة فعض على شفتيه وغض طرفه فى خزى . 
الماضى ملطخ بالعار ؛ مدفون الراس فى الطين من الخجل ؛ دائم الجار 
بالشكوى من الخزى والألم » ولكنه كله فى كفة وهذه الدكان فى كفةوحدهاء 
بل انها ترجح به ؛ اذ انها رمزه الحى الياقى على الزمن ؛ جمعت فصاحبها 
وسلالها وفاكهتها وموقعها وذكرياتها الخزى متبجحا والالم ناطقا والهزيمة 
مولولة » واذا كان المامئ احداثا وذكريات هى بطبعها عرضة التخلخل أار 
النسيان فهذهالدكان تقوم شاهدا مجسما بكش ف غلخلهويستحضر منسيه . .. 
وكان كلما تقدام من المنعطف خطوة تقهقر عن الحاضر خطوات طاويا الرمن ' 
على رغم ارادته ؛ وكأئه يرى فى الدكان « غلاما » يرقع راسه الى صاحيها 
وبقول « ينه تطلب مئك أن نحضر الليلة » ٠.‏ أو كأنه براه وهو عائيد 
بقرطاس الفاكهة ضاحك الأسارير »أو وهو يلفت نظر أمه فى الطريق الى 
الرجل فتجذبه من ذراعه بعيدا ان يلفت اليهما الأنظار ؟ أو وهو ينشج 
باكيا أمام منظر الافتراس الوحشى الذى يخلقه خلقا جديدا ‏ كلما ورد 
على ذهئه ب على ضوء تجاريه الراهنة فينقلب البشاعة نفسها » طفقت 
الصور الملتهبة تطارده وهو يد فى الفرار منها » ولكئه ما أن بتملص من 
قبضة احداها حتى بيقع فى قبضة الأخرى »© مطاردة عنيفة وحثية اثارت 
فى: اعماقه بركان الحدق رالحقد فواصل السّير الى غايته وهو على اسْوا 
حال « كيف أمرق الى ااعطفة وعلى رأشها هذا الدكان .. وهذا الرجل 
.. اتراه بموقفه القديم منها ؟.. لن التفتنحوها »؛ أىقوة ماكرة تغرينى 
بالنظر » أبعر فلى اذا التقت عيئانا ؟ !.. اذا بدا منه أنه عرفنى قتلته ٠»‏ 
ولكن كيف له بان بعر فنى 5. لا هو ولا أحد من الحى » احد عشر عاما ٠.6‏ 
تركته غلاما وأعود اليه ثورا .. ذا قرنين ! ثم لا تواتينا القوة على ابادة 
الحشرات السامة النى لا تنفك تلدغنا .. » ؟ 

ومال الى العطفة مسسيرعا بعض الثىء ؛ متخيلا القوم وهم ستطلعونه 
بأنظارهم متسائلين « آبن ومتي رأينا هذا الوجه ! » . ورقى فى الطريق 
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التصاعد فى غير أستواء : جامما عزمه على نفض الغبار الخانق عن وجهه 
وراسه ولو الى حبن ٠‏ وتسجبعا لعزمه فر بنفسه بعيدا وراح يتأمل ما 
حوله وتحدث نفسه قائلا : « لا تضق بالطريق المتعب فكم كنتتفرح به 
صغيرا وأنت نتزحلق على منحدره فوق اوح من الخنشب ! ) » بيد أنه 
عاد بقول حين نراءى له جدار البيت ؛ « الى ابن انيز 19م الى امن ! 
.. با للعجب ؛ لا أصدق » كرف ألقاها وكيف تلقائى ؟.. وددت أو .. » 
ومال يمينا الى عطفة مسدودة نم اتجه الى اول باب فى جائبها الآبسر . 
هو البيت القديم بلا أدتى شك © قطع العاريق اليه كما كان بقطعه وهر 
صغرر »© بلا نردد أو تساول ٠‏ وكأنه ما تركة الا أمسن القريب » ولكنه 
اقتحم بابه هذه المرة باضطراب غير معهود . ورقى فى الدرج بخطوات 
ثقيلة بطيئة ٠»‏ وبالرغم من قلقه وحد نفسه يتفحصه باهتمام مطابقا اينه 
وبين صورته الحفوظة فى خياله فألفاه اضيق قليلا مما فى ذاكرته وقد 
تآكلت بعض جوانبه وتهدمت احزاء صسغيرة من أطراف درحاته المطلة على 
. بشن السسلم » وسرعان ما ححت الذكر بات الحاضر كله ٠,‏ ومن وهوعلى تلك 
الحال بالدورين اللأحورين حتلى انتهى الى الدور الاخير . ووقف لحظات 
يتصنت وصدره بعلو وينخفض »؛ ثم هز ننكبيه كالستهين ولقر على 
الباب » وبعد دقيقة او نحوها فتبح الاب عن وجه لخادم متوسطة العمر 
ما أن تبينت فيه رجلا غريا -حنى نوارت وراء البإب وهى تسأله فى أدب 
عمأ بريد . وثارت اعصابه فجأة وبلا داع معقول لا بدا من الخادم من 
جهل بلششسخصةه فداخل بأقدام ثاشة واتحه لحو حجرة الاستقبال وهو 
بقول بلهجة آمرة : 
قولى لستك ياسين هنا .. 
« ترى ماذا نظن الخادم بى ؟ » .. والتفت وراءه فوجدها مسرعة الى 
الداخل ؛' اما لأن لمحته الآمرة غلبتها على أمرها »؛ واما .. وعض على 
شفتيه وهو يرق الى داخل الحجرة , انها حجرة الضيوف كما قدر بلا 
وعى فى لهوحته وحدنه ولكن ذاكرته كانت ثعرف أركان البيث بلا دليل » 
ولو وجد فى ظرف غير الظرف لطاف مسترجما ذكرياته من الحمام الذى 
' كان بحمل اليه وهو يبكى الى المشربية التى كان ينظر من وراء ثقوبها الى 
موكب الزفة مسساء بعد مساء . ترى اأثاث الحجرة الراهن هو هو اثاث 
الماضى البعيد ؟., انه 'لا يذكر من الاثاث القديم الا مرآة طويلة ثبتت فى 
حوض مذهب تلبثئق من ثفرات فى سطحه ورود صناعية مختلفة الألوان » 
وتركز ىق زأويتمه المتساعدتين فثابير نتدلى مني أعناقها اهلاة باورية طالما 
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ولع بالعبث بها والنظر خلالها الى المكان فيلوح فى حلل غريبة يذكر 
اغراءها وان غاب عنه منظرها . ولكن لا داعى للتساؤل ٠‏ فأناث اليوم غير 
اناث الأمس ؛ لا لجدته البادية فحسب . واكن لآن حجرة امراة مزواج 
خليقة بانتتغير أو تتجدد » كما تغير ابوه » وتاجر الفحم : والباشجاويش . 
وركبه نوئر وضسق فأدرك انه ام بطرق باب البيت القديم فحسب ولكنه 
نكا جرحا متورما وغاص فى قبحه . ولم بطل انتظاره ٠‏ ولعله جاء اقصر 
مما بتصور » اذ ابتدر اذنيه ,و قع أقدام متتابعة متدافعة . وصوث يتردد 
حاورا نفسه بكلام علا جرسه ولم يستين القاظة » ثم احسن بها ب وهو 
لم بزل مولى الباب ظهره ‏ وضلفة الباب المغلقة تطقطق تحت صدمة 
منكبها » ثم جاءه هتافها وهى تقول بانفاس مبهورة : 

باسين !.. أبنى !.. كيفا أصدق عيتى 5 !.. ربى .. صار 
رحلا .. 

وتدافع الدم الى وجهه الكتئز ؛ واستدار نحوها فى ارتباك وهو 
لا بدرى كيف للقاها ولا كيف بكون اللقاء ؛ ولكن المرأة اعفته من تدبير 
امره فهرعت. اليه واحتوته بذراعيها وضمته اليها بشدة عصبية وراحت 
تقبيل صدره ب وهو غابة ماوسسبع شفتاها أن تبلغاه من جسمه الملتصب 
ثم اختئقت نبراتها واغرورقت عيناها فدفنت وجهها فى صدره 
مستسلمة له مليا ريثما تسترد إنفاسها . لم يكن حنى تلك اللحظة قد 
أتى حركة أو نطق بكامة » ومع أنه شعر شعورا عميقا أليما بأن جموده 
أشد من أن يحتمل الا انه لمي سدر منه ما يلم عن حياة : أى حياة ؛ 
فلازم حموده وخرسله » بيد أنه كان متأثرا غابة التأثر وان لم يتضح 
له نوع التائر بادىء الأمر ««خال يطمئن اليها ؛ ولكنه » على حرارة 
استقبالها » لم بجد رغمة للارقاء فى حضنها أو تقبيلها ؛ لعله لم ستطع 
أن ينزع الذكريات المحزنة الساشبة فى نفسه كمرض مزمن رافقه منذ 
الصبا » ومع أنه وجه ارادته بعزم وتصميم الى أخلاء السرح من الماضى 
فى اللحظة الراهئة ليملك فكره وحكمته : الا ان الماضى المطرود اتمكسن 
على صفحة قلبه ظلالا قائمة. كذبابة نشت عن الفم بعد أن خلفت وراءها 
جحرثومة تسرى » فادرك فى ذاك الموقف الرهيب » اكثر مما ادرك فى 
ماضيه كله » الحقيقة المحزنة التى طالما أدمت فوؤاده وهى أن أمه قد 
اقتلعت من صدره . ورففغت المرأة رأسها اليه كأانها تدعوه الى تقغريب 
وجهه فلم يستطع الاباء وأدنى وجهه منها فقبلته فى خديه وجبينه ٠‏ 
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والتقت أثناء العناق عيناهما نلثم جبينها تأترا بارتشاكه وحيائه لا لعاطفة 
اخرى ؛ ثم سمعها تفمفم : 

ب قالت لى ياسين هنا » قلت باسين ! من يكون هذا !! ولكن منيكون 
غيره ؟ ليس لى الا باسين واحد ؛ ذاك الذى حرم بيتى على نفسه وحرم 
نفسه على » فماذا حدث ؟ كيف استجيب الدعاء آخر الدهر ؟! وحمت 
عدوا كالمجنونة لا اصدق اذلى )؛ ا انت » أنت دون غيرك والحمد لك 
تر كننى غلاما وعدت الى رحلا ٠‏ كم ف فتلنى الشوق البك وانت لا تحس 
لى وجودا . 

ل من ذراعه الى الكنبة فمضى ممها وهو بسائل نفسه منى 
تلحسر هذه الموحة الطاغية من الاستقيال الخار حتى بتبين الطريق الى 
هدفه . وجعل يسدرق البها النظر فى, استطلاع مقرون بالدهشة 
والقلق ؟.. كأنها لم غير الا ان بكون جسس مها قد زاد امتلاء واكنه 
لا يزال محافظا على حسسن تقطيعه » اما الوجه القمحى المستدير والعبينان 
السوداوان المكحولتان فعلى سابق عهدهما تقريبا من القسامة البارعة . 
ولم يرئح الى ما رآه على صفحة الوجه والعنق من زواق كأنه كان ينتظر 
ان تغير اعوام القطيعة من دابها القديم على العناية بنفسها وولعها 
بالتبرج لداع ولغير ما داع اى حنى فى تلك الأوقات التى تخلو فيها الى 
تفسنها : وجلسا جنا الى حئب وفى تحدق الى وجهه بحنان تارة 
وتقيس طوله وعرضه بعينين معجبتينتارة اخرىثم تمتمتبصوتمتهدج : 

كه يا ربى لا أكاد اصدق عينى ؛ انا فى حلم » هذا باسين ! أى عمر 
ذهب هباء » كم دعوتك ورجءتك » وبعثت اليك الرسول تلو الرسول ه 
ماذا أقول ؟.. دعنى اسألك كيف قسا قلبك على لهذا الحد ؟ .. كيف 
اعرضت عن دعوانى الحارة ؛ كيف تصاممت عن نداء قلبى امروب ؟ 
كيف .. كيف ؟.. كيف نسدبت أن لك اما منزوية هنا ؟! 

ووقف التسباهه عند الجملة الأخيرة فوجدها غريبة تدعو الى السخربة 
والرثاء معا ؛ وكانها افلتت مها فى ذهول الالفعال » اجل يوجد شبىء + 
وأشسياء م“ تذكره صباح مساء بان له أما » دكن اى شىء و وأى اشياء ! 

ورفع اليها عينيه فى حي.ة دون ان ينبس فالتقت عيناهما لحظة , 
وابتدرته المرأة دم 

اذا لا تتكلم 1 , 

فخرج باسين من حيرنه بتلهدة مسموعة ثم قال وكانه لم يجبد بدا 
مما قال : | ش . 
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ب ا سه 

ذكرتك كثيرا ٠‏ ولكن آلامى كانت اففلع من أن تطاق .. 

وقبل أن بتم كلامه كان النور الذى ينبعث من نظرتها قد حُمد » 
واحتلت الحدقتين غمامة خيبة وفتور ساقتها رياح تهب من حوف 
الماضى الأسيف ؛ فلم تعد تطيق التحديق فى عينيه وخفضت جقنيها 
وهى تقول بلهجة حزبنة : 

ظئنتك برنت من احزان المافى ؛ وانها علم الله لا تستحق بعض 
ما أوليتها من غضب حملك على هجرى احد عشر عاما .. 

وعجب لعتابها عجبا احنفه » واسستتئكره استنكارا ذر على غضيه 
الكتوم فلفلا فانفعل انقعالا لولا القصد الذى حاء من اجله لثار بركانه . 
'تعنى المرأة حقا ما تقول ؟.. اهان عليها ما فعلت لهذا الحد ؟ ام نظن به 
الجهل بما كان ؟ ! بيد انه ضصط. أمصابه بقوة ارادته التى لم تغفل عن 
هد فها وقال : 

تقولين انها لا تستحق فضلبى ؟.. أراها تستحق الغضب كل 
الغضب واكش .. | 

فتركت ظهرها بسقط على مسند الكنبة كثىء تهدم ٠‏ ورمته بنظرة 
بين العتاب والاستمطاف قائلة : 

ما وجه العيب فى ان تزوج امراأة بعد طلاقها ؟.. 

فشعر بنيران الغضب تنأجج فى عروقه وان لم تبد منها آثار الا فى 
انطياق شفتيه ثم فى التصافهما » لا زالت تتكلم ببساطة كأنها مقتنعة 
على بقين ببراءتها ! .. وساعل عن وجه العيب فى ان تتزوج 
« امرأة » بعد طلاقها ؛ حسن » لا عيب فى أن تتروج « امرأة » 
بعد طلاقها » أما ان تكون المرأة امه فهذا شىء آخر ٠‏ شىء آخر جدا ة 
وأى زواج الذى تعنيه ؟!.. انه زواج وطلاق ثم زواج وطلاق تم زواج 
. وطلاق ©» وهنالك ما هو أدهى وأمر » ذلك « الفكهانى » !.. اأيذكرها 
به 5.. أيصنعها بما فى نفسه من مر ذكرياته ؟ أيصارحها بأنه لم بعد 
جاهلا كما نظن ؟ وأرغمته حدة الذكريات على الخروج عن اعتداله هذه 
المرة فقال بامتعاض شديد : 

زواج وطلاق » زواج وطلاق » هذه امور شائئة لم تكن لتليق بك ) 
ولشد ما مرقت نياط قلبى بلا رحمة . 

فتسبكتذراعيها على صدرها فى استسلاماليائس و قال تباشفاقحزين : 

ب انه سوء الحظ ولا شىء غيره ؛ الى سيئة الحظ » هذا كل ماهنالك . 





عء!| ها 


فبادرها قائلا » وقد تقلت اسساريره وانتفخ لغده فلفظ الكلمات 
كأنما لفل مستخيثا تعافه النلفس : 

ل لا تداولى ان تبرئى م احتك فما يزبدئى هذا الا الما على ألم » من 
الخير ان نسسدل على آالامنا ٠عتارا‏ سخفيها ما دمنا لا نسسمتطيع أن محوها 
من الوجود محوا . 

ولاذث بالصمب على كر: والقلب يشفق اشفاقا شديدا من هائج 
الذكريات على طيب اللقاء وما بعثه فى ثفسها من آمال » وجملت تلحظه 
بقلق كافا تستخبره عما طوى عليه صدره » فلما ثقل عليها صمته 
قالت متشكية: , 

لا تلح فى تعذيبي وأنب 5 

ووقع اكلام من نفسه موقعا غريا كان كشف له لأول مرة © بيد 
انه وجد فيه باعثا جديدا للهياج والتوتر » انه ابنها حقا » وانها اسه 
الوحيدة كذلك ؛ ولكن ثم رحلا ..! واشاح عنها بوحهه ايخفى ما ارئسم 
على صفحته من آى النقزز والغضب :ثم أغمض عيئيه فرارا من ذكر بات 
مناظر بشعةء عند ذاك سمعها تقول برقة وتوسل : 

ب دعنى أعتقد بأن سهادتى الراهنة حقيقة لا وهم » اجل حقيقة 
لا وهم » وبأنك جثتنى منفض.! عن قلبك احزان المانى كله الى الآبد , 

فنظر اليها نظرة طويلة مركزة وشت بخطورة افكاره » ولم يكن شىء 
فى نلك االحظة يستطليم أن يعدل به عن اللفاذ الى غرضه واو بتأصسا. 
الى حين © فتبال بوت يدل على ان الفاظه التى يتفوه بها اقل بكثير من 
المعانى التى بوحى بها : . 

هذا يتوتقف عليك انس ؛ فان شْتث كان لك ما تنحبين .. 

فتجلت فى عيثى المراة نظرة قلق نمث عما تعسالى من ابحاء الخوف 
وقالت : ا 

ب انى أرغب فى مودنك مرنل اعماق قلبى وطالا ادك سبهييك 
اليها فرددتئلى بلا رحمة .. : 

ولكنه كان مشغولا عن كلامها المار بما بضطرب فى ذهئه فقال : 

ب بيدك ما تتمنئين »؛ بيدك انث وحدك ؛ اذا حعات من الحكمة رائدك , 

فتساءلت الراة ى انرعاء : 

ماذا تعنى ؟ 1 

فأحنقه تجاهلها وقال بتذمر : 





6.أا مس 


أكان. فيه الشربة القاضية على ؟ 

فاتسعمهت عيناها وتنجهم وجههافى بأس غير خاف . وتمدمت وف 
لا تدرى : 

ماذا تعنى ؟ 

نيد انه ظتها نضر علن التجاعل فقال شيل : 
بمعاودة التفكير فى شىء من هذا القبيل ؛ لم اعد طفلا . وليس بصبرى 
متسع لطعئنة جديدة .. 

ب اذن جئت من اجل هذا ! 

ا 

مالع 7 

لوا را فاطق ترب ان لوعن به اقل ول ا 
ويكفهر الجو . وقد استرجع فيما بعد وهو خال الى تقسه ب ما دان 
من حديث بينه وبين امه فى هله المقابلة فأقر أقواله جميعا حتى بلغ 
هذا الجواب الأخير فتردد حياله لا بدرى اأخطأ ام اصاب »؛ وظل على . 
تردده طويلا . اما المرأة فقد غمغمت وهى تنظز فيما أمامها : 

لشد ما امنى أن اكذب اذتى ٠.‏ 
م صب سخظة عمسا حول . ٠‏ فاندفع قائلا بلا وعى مداريا خطأه بما هو 

انك تفعلين ها تشسائين دون تقدس للعواقب »؛ وكنت أنا دائما 

الضحية التى تتلقى الاساءة بلا ذنب جنته » وقد ظئئت العمر رادك الى 
نىء من العقل فما أعجب الا .لقائل بقول لى 'نك شارعة فى الزواج من 
جديد !, .. يالها من فضيحة تتجدد كل بضعة أعوام كأن لا لهابة لها . 

من شدة اليأس راحت تصفى اليه فيما بشبه اللامبالاة ؛ ثم قالت 
امن + 

انت ضحية ؛ وانا ضصدحية »© كلانا ضحية لما بوسوس به اليك ابوك 
وئلك المرأة التى تعيش فى كنفها !.. 





ذهآ لبس 


وعجب لهذا الانحراف فى نجرى الحديث الذى بدا له مض حكا ؛ بيد 
انه لم يضحك ؛ ولمله ازداد غمضبا وهو يقول : 

ب ما دخل ابى وزو<ه فى هذا الشأن !. . لا تتملصى من فعالك بالقاء 
التهم فى وجوه الأبرياء 

فهتفت بصوت بشله الأنين 

ما رايت ابنا أقسى مناك !. , أهذا خطابك اى بعد فراق احد عشر 
عاما.! ! 

فلوح بيده فى ل ا 0 

ب الأم الخاطئة خليقة بأن تلد ابنا قاسيا , 

ب لسبت خاطئتة 0 قاس غليظ القاب 
كأبيك . . ' 
فنفخ فى ملل وصاب بها : 
.رجعنا الى ابى !.. ح. هنا ما نحن فيه .. اتقى الله وثراجعى عن 


الفضيحة الجديدة .. أريد ان امنع. هذه الفضيحة بأى ثمن .. 
ومن شدة اليأس والحزن خرح صوتها متلفعا بالبرودة وهى تقول : 
7 وماذا يهمك مه نا 
فصام فى دهش : 


كيف لا تهملى فضيحة امى ؟!! 

فقالت فى حزن مشوب عا نيسر من التهكم ' 

آنت فى الحق لا تعدنى اما لأك .. 

ب ماذا تمنين ؟ 

ففمغمت فى باس متجاهلة تساؤله : 

مأ"دمت قد خلمتنى من نفسك فيجدر بك ان تدعنى وشائى .. 

فهتف غاضبا : 

ب حسببى ما كان ؛ أن اسمح لك بتلويث سمعتى من جديد ,6 

فقالت وهى تردرد مرارة ريقها : 

لا شىء هئالك مما يلوث السمعة » والله شهيد : 

ل أتصرين على هذا الروام ؟! 

فصمتت مليا » مطلرقة محرونة غارقة فى اليأس » ثم ندت عنها تنهدة 
عميقة » ثم قالت بصوت لا بكاء. بسمع : | 

قضى الآمر وكنب ااعقد » ولم بعك بيوسيعى ملعه ! 





سا لاء ١‏ 5-8 


فانئفض باسين قائما وقد تصلب جسمهة اليدين وعلت وجهة سترد 
وركز بصره فى رأسها المطرق وهو يفلى غضبا ؛ ثم صاح بها بصوت 
كالزثير : 

يالك من امرأة .. غرمة !.. 

فغمغمت يصوت معغموس يدل على الاستسلام الطلق : 
٠‏ ال سائحك الله .. 

عند ذاك خطر له أن يلطوها بما .مرف ددمنا قال ا دل 
يادي ينه :ترد )1 النكماتى ١‏ اصرف تلفه بسي عا رانيها 
بغتة فتلثره اربا ويتار بها افظع الثار » وتوهج فى عينيه بريق مخيف 
تطاير من نحت جبهة عابسة مكفهرة تجمعت فى اخاديدها نلر الثر 
والوعيد ©» وففغر فاه ليطلق قذيفته » ولكن لسانه لم بتحرك » التصق 
سقف حلقه كاتما جذيه اليه ممه الذى لم يعمه العناء عن البلاء ؛ ومرب 
اللحظة الرهيبة فى سرعة الزلزال الخاطف الذى بشسعر فيه الانسان 
بأنفاس الموت تتردد على وجهه لحظات ثم يعود كل شىء الى مستقره : 
وزفر وهو كظيم » وتراجع شير آسف وحبينه بسح عر قا باردا ٠‏ وقد 
ذكر موقفه هذا فبم بعد فيما ذكر من مواقف هذه المقابلة الغربة 
فارئاح لتراجعه كل الارنياح وان عجب له اشد العجب ؛ وكان أعجب 
ما عجيه شعوره بأنه انما تراجم رحمة بلفسه لا رحمة بها وكانه تلسار 
على كرامته لا على كرامتها وا.' لم يكن ثمة ما بجهله من الأمر !. 

وافرغ غضبه فى كفيه فحعل يضرب واحدة على الأخرى ويقول ' 

ب نجرمة ! .. فصيحة مجحسمة ! .. كم ساضحك من غبائى كلما 
اذكر اننى أملت خيرا من هذه الزيارة ! .. ١‏ ثم بلهجة تهكمية ) . 
انى أعجب كيف طمعت بعد هذا فى مودتى ؟ ! 

فجاءه صوتها وهو بقول فى الكسار وحسرة : 

منثلى نفسى أن نعيش على مودة رغم كل شىء !.. وبعثت زيارتك 
المفاجئة فى قلبى آمالا حارة نيل الى معها أنلى استطيع أن اهبك اسمى 
ما فى قلبى من 'حب .. بلا كدر ,. 

وابتعد عنها متقهقرا كانما يفر من لين كلامها اللدى لم بعد شىء يورب 
غضبه مثلما يوٌرئه » وشعر حانقا بائسا بأنه لم تعد ثمة فائدة من بقائه قى 
هذا الجو الكربه فقال وهو يستدير لياخذد سمته الى الخارج : 

ب وددت لو استطيع قتلك . 

فغفضت بصرها وقالت فى حرن بالغ : 





عالمء!أ سه 


لى فدلت لأرحتنى من حيائى 6ه 

وبلغ به الضيق النهابة فالقى عليها نظرة آخيرة مالمة باللقث نم فادر 
المكان وإرض الحجرة“نرنج حك وقع قدميه , وعندما انتهى ال ىالطلريق . 
وأخذ بثوب الى نفساه ٠‏ ذكر لأول مرة انه نسى حديث ااعقار والمال دل 
عار قه بكلمة واحدة ؛ انسيه كانما لم يكن هو الباعث الأول لهذه الزيارة !, 
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فتحث السست أميئةة الاب وادخلت راسها وهىتقولبرنتها المعهودة : 
افى حاجة الى خدمة يا سيدى الصغير ؟ 
فحاءها صوت فهمى قائلا : 
تعالى با ئينة » حمسن دقائق فقط .. 
فدخلت المراة مسرورة بتلبية الدعوة فرائه واقفا امام مكتبه يلوح ف, 
وجهه الجد والاهتمام تأخذها .ىن بدها الى كثبة غير بعيددة من البسنات 
واجلسها ثم جلس الى جانبها وهو يتساءل : 
ناموا جميعا ؟ ٠‏ 
وادركت المرأة انها ام تدم اتقديم خدمة عابرة والا ماكان هذا الأهتمام 
وهذه الخلوة فانتقل الاهتمام سرعة الى نفسها الماواعة لالايحاء وقالك 
تحساء ٠‏ ' ' 


ذهبت خديجة وعالشة الى حجرتهما فى ميعاد كل ايلة ؛ أما كمال 
فقد نركته الآن فى فراشه , ٠‏ 

كان فهمى بتر قب هله اللحفلة منذ آوى الى خحرة المذاكرة عند اول 
المسباع فلم يستطلع كعادنه تركيز انتباههء فالكتئاب الذى بين ندية ؛ وجعل 
بتابع » بين آونة وأخرئ » أحاديث امه وشقيقتيه فى جزع لا بدرى مثلى 
بنتهين ؛ ثم الى امه وثمال وهها يحفظان معا جملة من سورة عم ٠‏ ححنى 
ساد الصمتث ثم جاءث امه انحعييه نحية المساء فدعاها اليه وقد تناهى 
به نوتر الانتظار . ومع ان امه بدث اه كالحمامة ااودبعة »؛ ومم انه لم 
بشعر حيالها قعل بتحفظل أو .«خوف » الا اله وجد عسرما فى التعمير عما 
بريد الافصاح عنه ؛ فعملاه ارئياك الحياء ) ومضصث فثرة صمت أيست 
بالقصيرة قبل أن يقول مختلج الجفنين : 

دعوتك با نيئة لأشاورك فى أمر بهمني جدا , 





ععاؤءأ مس 


واشتد الاهتمام بالمراة <تى قمثله قلبها الرقيق خوقا اوشبيها بالخوف 
وقالت ٠‏ 

اليس لكان نه 

فتنفس تلفسا عميقا ليخفف عن اعصابه وقال : 

+ حا زابكفيها لو .د على اليبن هن المكن أن‎ ١ 

ونوقف مترددا » نم غير لهجته قائلا برقة وتردد وارتاك : 

ليس لى من افشى اليه بدخيلة نفسى الا انت . 

طبعا » طبعا يا بئى .. 

فقال متشجعا عما قبل ' 

ما رايك اذا اقترحت عليك أن تخطبى لى مريم بنت جارنا السيد 
محمد رضوان .. ؟ 

وتلقت أمينة كلمانه بدهاءة اولا » فأحابته أول ما أجابت بابنتسامة 
تدل على الحيرة اكثر من الفرح ثم انقشع الخوف الذى قبض صدرها حينا 
وهى نترقب أفصاحه عما بريد :6 ثم اتمنعت ابتسامتها وأشر قت معلثة 
عن سرور صاف »؛ وئرددت لحظات لاتدرى ماذا تقول © ثماند فعت قائلة : 

أهذه رغيتك حقا ؟ .. سآقول لك رابى صراحة .. ان يوما أمفى 
فيه لأخطب لك بنت الحلال لهو اسعد ايام حياتى . 

«فتورد وجه الشساب وقال بامتئان : 

شكرا لك يا اماد .. 

ورنت الأم اليه بسمة لطيفة وقالت برجاء: 

ياله من يوم سعيد » لقد تعب تكثيرا وصبرتكثيرا » وايس بالكثيرعلى 
الله أن يجزينى على تعبى وى برى بمثل هذا اليوم المرجى ؛ بل بأيام مثله 
كتيرة ليقر عيئى بك وبأختيك خدبيجة وعائشة . 

وغابت عيئاها فى رؤى الأحلام السعيدة حتى بدا لها ما ايقظها فجأة 
فتراجع رأسها فى لق كقطة اقبل نحوها كلب » وتمتمت فى اشفاق : 

لكن .., ابوك ؟ ؛ 

وأبتسم فهمى ممتعضا وقال ؛ 

من أجل هذا دعوتك للدشاورة . 

ففكرت امراة قليلا ثم قالت وكانها تخاطب نفسها : 

لا أدرى ماذا يكون موخقه من هذا الرحاء ؟. أبوك شخص غريب ٠‏ 
غير الناس'جميعا » وقد يرى جرية فيما يراه الغير شيمًا عاديا .. 





ل ١٠أأا‏ سه 


نقطب فهمى قائلا: , 
ب ليسى فى الأمر ما بدعو الى ااغضب أو الاعتراض ٠‏ 
هذارانى .. ! 
00 ان الزواج سيؤجل حتى أتم دراسستى وأجد , 
ب طبعا .. طبعا , 
ح نيم يكون الامتراض الى ا 
فنظرت اليه نغلرة كأتما تقر له له : : « ومن ذا بحاسب اباك اذا اراد أن 
يشذ المنطق جاننا ؟ » هى المى لم تعر فا حياله الا الطاعة ا'عمياء اصاب 
أم أخطأ » عدل أم طلم » بيد أنها قالت : 
أرحجوق أن شارك رجاءك بالقمول ٠‏ 
فقال الشاب بحماس : 
ب لقك نزوج 0 
ولكنى سانتظر حتى يكون الزواج طبيعيا لا اعتراض عليه من اىناحية .. 
ربئا بحقق رجاهنا ٠6‏ 
وسكنا الى الصمث مليا رهما بتبادلان النظرات © مجتمعين فى فكرة 
واحدة وهما عن بداهة ندر نان اذ كان كلاهما يفهم صساحناهء خير فهم ٠‏ 
وبقرأ ما بدوربخاطره فىغير ها عسر ؛ ثم قال من عماش غلهمامعا : 
بقى أن نفكر فيمن نفائحه نالو ضوع 
وابتسمت الرأة ابتسامة افقدها التفكير والقلق روحها ٠‏ وادركت ان 
ابنها الآأريب يذكرها بالواحجب الذى لا يستطيع أن بؤديه أحد سسواها 
بالآسرة » ولم تعترضس على هذا لأنه لا سبيل غيره ؛ الا آنها قبلته علىكره 
كما تقبل امورا كثيرة وهى تسأل الله حسسن العاقبة ) و الت برقة وعطفه: 
ب ومن غيرى بفاتحه ؟ .. ريا معنا .. 
الى آسف .. او كأن بوسعى ان احدثه لقعلت , ١‏ 


سأحدثه )؛ وسيوافق باذن الله © مين دم فتاة .حميلة . مؤدبةٌ ٠‏ من 
هزه كرقة و 
وسكنت لدهظة نم استدر كت منسائلة كانما خعلر اهلا الخاطر لأول مرةٌ: 
' ل ولكن ألبست هى فى مثل سَئك أو تريد ؟!' 
فقال الفتى جرعا : 
لا يهمنى هذا بتاتا ! 
فقالت مسةتسمة : 
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على بركة الله . ربئا معنا . « تم وهى تنهض » ادعك الآن اعناية 
المولى 4 والى الغد .. ومالت نحوه فقبلته تم غادرت الحجرة وأغلقت 
الباب وراءها » ولكن كم ادهنسها أن ترى كمال جالسا على الكنبة مكبا 
على كراسة بين يديه فهنفت نه : 

ما الذى عاد بك الى هنا ؟ 

فنهض الفلام مبتسسما فى ارتباك وقال': 

نذكرت أنى نسيت كرادية الانجليزى فعدت لآخذها تم بدا لى أن 

أستعيد الكلمات مرة آحيرة 

وذهبت معه مرة أخرى الى حجرة النوم ولم نتركه حتى نمدد 
نحت الفطاء » ولكنه لم نم ٠‏ وكان اللنوم “عجز من ان يغلب اليقظة 
الماكرة التى تلبعث فى شعوره ؛ فلم يلبث أن وثب من السرير ومضى 
الى سمعه وقع اقدام أمه وهى ترقى اللم الى الدور الأعلى ؛ 
فتح الباب وجرى الى حجرة شقيقتيه ودفع بابها ودخل دون أن يغلقه 
ليوسع للمصباح المعلق بالصالة منفذا يضىء منه جانبا من الظلمة الفاشية 
فى الداخل » وهرع الى الفراش وهو يهمس ١‏ ابلة خديجة ! » فجلست 
الفتاة فى الفراش دهشة فوثس الى جانبها وهو يلهث من الانفعال » وكأنه 
لم يقنع بمستمعة واحدة ليستودمها السر الذى اطار اللوم عنعينيه فمد 
بده الى جسم عائشة وهزه وكن الفتاة كانت قد تنبهتالى القادم وازاحت 
عنها الفطاء لم رفعت 5 عن ال والاحتجاج متسائلة ٠‏ 

ماذا جاء بك الآن ؟ 

لم يآبه للهجة الإحتجاج لأنه كان على يقين من أن كلمة واحدة سين 
بها الى سره خليقة بأن تقلبهما راسا على عقب » وقفز لهذا قلبه بهجة 
وسرورا “ثم قال هامسا كأنه بحاذر أن يسمعه رابع : 

ب عتدى سر غريب ٠‏ 

أى سر هذا ؟ ! ... هات ما عندك وارنا شطارتك ... 

وام بعد باستطاعته الكتمان فقال : 

أخى فهمى بريد إن يخطب مريم .. 

عند ذاك جلست عائشة فى الفراش بدورها فى حركة آلية سريعة كافا 
التصريح رشة ماء ,ارد القفيت قى وحه وسئان » ونشاربت الأشباحالثلاثة 
فى شكل هرمى كما بدا على الضوء الخافت النافذ الى الحجرة والنعكس 
على ارضها فيما بلى الماب المفتوح على هيئة متوازى الأضلاع مذبليب. 
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الاطراف تبعأ لذبذبة ذبالة المدباح الذى تعرض » بترك الباب مفتوحا ‏ 
الى نيار وان مانن خصائمن:النافدة الىالصالة فى لطف همسات تذيع 
سرا » ثم تساءلت خديحة فى إهتمام : 
ب كيف عرفت هذا ؟ 
تركت ران لاحن #زاسية الاتخليوق مضه اناب نكن عامل 
صوته وهو بتكلم فلبدت فى االكنبة ثم أعاد على مسمعيهما ما تسرب أليه 
من وواء الباب الموارب وهما ينصبتان اليه فى اهتمام ملك عليهما الأنفاس 
حنى فرغ من حدرته 2 وهف تساءلت عائشة كان بها حاحة الى المزيد 
أتصدقين هذا ؟ 
فقالت خدبحة صوت' كأنه شعث من ثليفون مدينة عيدة * 
اتتنصورين أن لخترمع هذا « مشيرة الى كمال ) حكابة طلويلة 
عريضة كهذه ؟ 
لك حق « ثم ضاحكة لنخفف من جدة اهتمامها » اختلاق موت 
غلام فى الطريق شىء ؛ أما هله الحكاية فشىء آآخر 5 
فتسساولت خدبحة دون ان تلقى بالا ا ى احتجاج كمال الذى أعثر ص 
على التعريض به . 
ب كيف وقع هذا يا ترى ؟ ! 
فضحكت عائنة قائلة : 
حالم اقل اك مر وااتر الماك قزق الإبادت عو اللدى يديو فهمى الى 
السطم كل يوم 5 ! 
أنه اللبلاب الآخر الذى التف حول ساقه هو ,. 
فتريمتك عائشة بصوت خفيض : 
لا ملام عليك يا عيونى فى حبه . 
هس .. ليس هذا وقت المنساء .. مريم فى العشرين وفهمى فى 
الثامنة عشرة .. كيف تثوافق نينة على هذا ؟ ! 
نيئة 15 .. نيئة حمامة وديعة لا ندرى كيف تقول لا ؛ ولكن 
صبرا » اليس من الحق ان أقول ان مريم حميلة وطيبة ؟!! ... نم ان 
بيتثئا هو البيت الوحيد فى "الك اللى لم بعرف الأفراح بعد .., 
كانت خدبحة ‏ كعائشة نشة ب تحب مريم ؛ ولكن الحب لم يستطع ابدا 
ان بخفى عن عيدييا موانسع الانتقاد فى المحبوب أبا كان شأله » فلم يكن 
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يعجزها ‏ عند الضرورة ‏ الوقوف عند مواضع الانتقاد فحسب ؛ ولا 
كانت سيرة الزواج تثير مخاوفها الكامنة ؛ وغيرتها . فقد انقلبت على 
صديقتها دونمشقة ؛ وأبى قنمها أن' بقملها زوحة لابخيها » ومضتتقول : 

مجنونة أنت ؟ ! .. مريم جميلة ولكنها دون فهمى بمراحل بعيدة . 
فهمى باحمارة طالب بالعالى » وسيكون قاضيا يوما ما » فهل تتصورين 
مرم زوجا لقاض كبر المقام ؟ ! .. انها مثلنا على أكثر تقدير ٠‏ بل هى 
دونئا فى أكثر من ناحية وان نتزوج احدانا بقاض .. ! 

ونساءلت عائشة في نفسها : « من قالانالقاضى أحسسنمن الضابط !! » 
ثم سألتها محتجة : 

ل 10 

فواصلت الأخرى حديثها دون اهتمام باعترافها : 

يستطيع فهمى أن يتزوج بفتاة أجمل من مريم مائة مرة » وف نفس 
الوقتتنكون متعلمة وغنية وبنت بك أو حتى باشا » فلماذا بتسرع بخطبة 
.مريم ؟! .. ما هى الا أمية طويلة اللسان » انت لاتعر فيئها كما أعرفها .. 

وادركيت عائشة أن مريم انقلبت فى نظر خديجة الى جملة من العيوب 
والنقائص » بيد انها لم تتمالك نفسها ‏ حيال وصفها بطول اللسان تلك 
الصفة التى' لخديجة منها اكبر نصيب ‏ من أن تبتسم مستترة بالظلمة ٠‏ 
وتحاشت. اثارتها فقالت بتسليم : ا 

لندع الأمر لله ٠.‏ 

فقالت خديجة بثقة وايان : 

الأمر لله فى السماء ولابى فى الأآرض وسوف نرى ماذا بكون رأيه غدا 
.٠.‏ « ثم موجهة الخطاب الى كمال » .. ان لك أن تعود الى سريرك 
سبالم “زد 

عاد كمال الى حجيرتهة وهو بقول لنفسه : « لم ببق الا ياسين » 
وسأاخيره فدا ,. » : 


00 
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حلست خديجة وعائشة القرفصاء متواجهتين لص قالضلفةالغلقة من 
باب ححرة الوالدين بالدور الأعلى وهما بكتمان أنفاسهما فى حذر ششديد 
ويمدان آذانهما الى الداخل فى اهتمام وتلقف . كان الوقت قبيل العصر 
بقليل » وكان السيد قد نهض من قيلولته فتوضأ وجلس كعادته بيحتسى 
القهوة منتظرا الآذان ليصلى قبلعودته الى الدكان » فتوقعت الآختان أن 
تفاتح الأم آباهما فى الأمر الذى انباهما عنه كمال اذ لم يكن انسب لذلك 
الغرض من هذا الوقت . وتناهى اليهما من الداخلصوت أبيهما الجهورى 
وهو يتحدث حنأمور البيت العادبة فأنصتئا فىجزعوتر قبوهما تتثبادلان 
النظر متسائلتين حتى سمعتا أخبرا الأم وهى تقول فى أدب بالغ ولهحة 
خاشعة : 
ب سيدى »؛ اذا اذنت لى حدئتك عن شأن رجانلى فهمى أ نابلغكاباه ٠‏ 
عند ذاك اومات عائشة بدفئها الى الداخل 'كأنها تقول « هذا هو 
الحديث » على حين راحت خدحة نتخيل حالامها وهى تتهيا للكلام الخطير 
فرق قلبها ليا وعظت على شنتها في اشفاق شديك »6 ثم جاءهما صوث 
السيد وهو يتساءل : 
ماذا يريد ؟ 
وساد الصمت 'قليلا » أو د بالفياس الى اللتين تسر قان السمع ) 
ثم ' قالت المرأة برقة 
فهمى با سبدى شاب طيب »© حال رضاك بجحده ونفوقه وادبه » 
حماه الله من شر الاعين » ولعله بلغنى رجاءه ! ادلالا بمنزلته عند والده 2,٠.‏ 
فقال الاب بلهجة تخيلتاه معها راضيا : 
ماذا بريد ؟ .. تكلمى .. 
ومال رأساهما نحو الباب وكل مئهما ا فى الأخرى ولا تكاد 
تراها فحجاءهما الصوت المتهافت وهو ينول ٠‏ ' 
ب سيدى بعر فا جارنا الطيب السيد محمد رضوان .؛.؟ 
طبعا ,. 
وجل فاضل مثل سباق وأسرة كرمة وجيران ولا كل الجران ٠‏ 
ب لعم ٠.‏ 





واستطردت بعد تردد : 

فهمى بسأل با سيدى هل بجيز له والده أن .. بخطب مريم 
كرية جارنا الطيب لتبقى على ذمته حتى يصير أهلا للزواج ؟ 

٠وهنا‏ علا صوت السيد وقد غلظت نبراته بالفضب والاستنكار : 

يخطب ؟!, . ماذا تقولين باولية ؟.. هذا الغلام '.. ماشاء الله . 
أعيدى على سمعى ما قلت .. 1 

نقالت الأم بصوت متهدج وقد تخيلتها خديجة وهى تنكمش فإذعر ٠:‏ 

ليسن الا أنه يتساءل ؛ تجرد نساوؤل با سيدى والآمر لك ., 

فقال الصوت المتفجر بالفضب : 

ب لا عهد لى ولا له بهذا 'التدال المائع » ولا أدرى ما الذى اتلف تلميذا 
حتى بتمادى فى مطالبه الى هذا الحد ؟.. ولكن أما مثلك خليقة بأن 
تفسد أبناءها ) فلو كنت أما كما شسبغى لا جسر على مفاتحتك عثل هذا 
الهذر الوقح .. 

ركب الفتاتين خوف وو-دوم خالطهما فى قلب خديجة ارتياح » ثم 
'سمعا صوت الأم المتهدج المستخدى وهى تقول : | 

لا تجشم نفسسك مشقة الفضب با سسيدى © كل شىء يهون الا 
غضبك ؛ ما قصددت من ناحيتى اساءة قط ) ولا تخيلها أبئى وهو 
بحملنى رفبته ببراءة » ولكنه رجانى بحسن نية فرأيت أن أعرض الآمر 
عليك » وما دام هذا هو رابك فسابلفه اياه » وسيذعن له بكل خضوع 
كما بذعن لأآمرك دائما .. 

1 سيذعن أراد أم لم يرد » ولكنى أريد أن أقول لك أنك أم ضعيفة 
لا برجى منها خير . 

أثى أتعهدهم بما توصى به .. 

خبربنى عما دعاه الى التفكير فى هذا الرجاء ؟ 

2 وارهفت الفعاتان السمع فى اهتمام وانزعاج وقد فاجأهما هذا 
السؤال الذى لم بتوقعاه » ولكئهما لم يسمعا'لأمهما جوابا وتصورتاها' 
وهى ترمش فى أرثباك وخوف فعطف قلباهما فى اشفاق شديد : 

ماذا أخرسك ؟.. خبريئى هل رآها ؟ 

كلا يا سيدى » ان ابنى لا برفع عينيه الى جارة ولا الى غيرها .. 

كيف رغب فى خطبتها دون أن براها ؟., ما كنت أحسب أن لى 
أبناءه سترقون النظر الى حرمات الجيران ! 

معاذٍ الله باسيدى معاذ الله . . ان ابئى اذا سان فى الطريق لا بلتفت 


ل 
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يمنة ولا بسرة » وهو فى البيث لا بكاد يفادر حجرته الا لضزورة .. 

ماالذى دعاه الى طلابها اذن ؟ 

لعله با سيدى سمع شقيقتيه وهما نتحدثان عنها . 

وسرت فى بدن الفتانين رعدة شديدة ففغرنا ثفريهما فى فزع وهما 
ننصتان ٠.٠.‏ 1 
5< ومتى كانت شقيقتاه خاطبتين !.. با سبحان الله ابثيفى آن أهجر ' 
دكانى وعملى وآأقبع فى البيت لأنسطه وادئع عد العدياد ‏ 

فهتفت الأم فى نبرات باكية : 

ا ا سي الصا الج 
اانتهى الأمر وكآن ما كان لم يكن . 

فصاح, الرجل بصوت'ملؤه ال | 

ب قولى له أن مانت سنكي ول كار ون الوا د أن 
يتفرغ لدروسة .., 

وسمعت الفتاتان حركة فى الداخل فقامتا فى حذر وابتعدنا عن الباب 
على أطراف أصابعهما .. ا 

رات الست أميئة ان تغادر الحجرة كشبائنها اذا ند عنها عفوا ما بثير 
فضبه فلا تعود اليها بعد ذلك الا اذا دماها.» اذ علمتها التجربة أن 
مكوثها بين يدبه خال الغضب ثم سعيها الى نسكيئه بر قيق الكلام لا يزيد 
النار الا اسثمارا . ووحد السسيد ثفسيه وحيدا فرابلته آثار الغضب 
المحسوسة الذلى ثثور عادة فى عيليه وبشرة وحهه وحركات بديه 
وكلامه » ولكن بقى الغضصب فى اعماق صدره "العكارة فى قعر القدر . 

من المحقق أنه كان بغضب ف البيت لاتفة الأسباب لا انباعا لخطلته 
الموضوعة فى سياسة ببته فحسب ؛ ولكن مدفوعا كذلك بحدة طبعه 
التى لا تشسكمها بين آله فرملة. الكياسة التى بتقن استممالها خارج 
البيت »© وربما ترويحا عما بعانى بين الباس كثيرا من شبك النفسس 
والتسامح واللطف ومراعاة الخاطر واكتساب القلوب بأى ثمن » وليس 
بالنادر ان يبتضح له انه استسلم للغضب فى غير موجب واكنه حتى فى 
تلك الخال لا يندم على ما فرط منه لاعتقاده بأن غضبته للتأفه من الأمر 
عسية بأن تملع وقوع الخطير منه مما يستحق الغضصب عن جدارة © بيد 
انه لم بعد ما بلغه عن فهمى ذلك اليوم هفوة تافهة بل رأى فيها لزوة 
,شبيحة لا بحوز ان تعتلج فى نفس تلميذ من آل بيته 6.وما كاد لتصسور 
أن تتسسرب (آا المواطف (( اأى بنيسان ألبيث الذي بحر ص على أن نشب 
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فى جو من النقاء !اصارم والطهارة المنقسفة . تم جاءت صلاة العصر 
فى ذريته وماله .. وأن بدعو خاصة لفخر ابنائه بالهدى وائرشساد 
لا اكثرا . وفى الدكان التقى ببعض الأصدقاء فقص عليهم «انادرة اليوم» 
لا كفاجعة لأنه كان بكره أن بلقى احدا بالفاحمات ؛ ولكن كدعابة 
سخيفة » فعلقوا.عليها با حلا لهم من المزاح » فلم يليث أن شاركهم 
مراحهم © ففادروه وهو يقهقه فى غر تحفظ . بدت له « الثادرة » فى 
الدكان على غير ما ددث فى ححرته بالبيت » وأمكنه أن بضحك منها. 
بل وأن بعطف علبها » حتى قال لنفسبه انيرا باسما راضيا ١‏ من شابه 
أباه فما ظلم » .. 


حين مرق كمال من باب البيت كان المساء بزحف فى خطوات حاسمة 
غاشيا الطرقات والازقة والمآذن والقباب » واعله لم 'بعدل بسروره بهذه 
الخرجة الفاجئة التى قل ان تتام له فى مثل ذاك الوقت المتآخر الا زهوه 
بالرسالة الشفوية التى حمله اياها فهمى » فلم بغب عنه أنه عهد بها اليه 
وحده دون غيره » فى جو من السرية والتكتم الآمر الذى اضفى عليها 
وعليه. بالتالى - آهمية خاصة ‏ احسها قلبه المغير ورقض لها طربا 
وفخارا . ونساءل فى عجب عما زازل فهمى حتى ركبته حال من القلق 
والحزن بدا فى لباسها القائمى شخصا غريبا لم يره ولم يسمعه من قبل ؛ 
هو مثال وحده » أن أباه يثور كالب ركان لاثفه الآأسباب ؛ وأن باسين على 
حلاوة حديثبه قابل للالتهاب » حتى خديجة وعائشة لا تخلوان من 
نوبات عفرتة » هو مثالوحده »؛ ضحكه ابتسام وغضيه تقطيب »4 وهدوءه 
عميق على صدق عواطفه واصالة حماسه »,فلم يذكر انه رآه علىالحالالتى 
رآه عليها اليوام . ان ينسى كيف خلا اليه فى حجرة المذاكرة » بصر زائغ 
ولفس مضطرب وصوت متهدج » ولا. كيف خاطبه لأول مرة فى حياته 
بلهجة توسل حارة عجب لها أشد العجحب حتىاستوجب حفظ الرسالة 
التى 'حملها أن تكرر عليه مرات ومرات . وقد أدرك من فحوى الرسالة 
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نفسها ان للأمر صلة وثيقة بالحديث الغريب الذى استرق السمع اليه 
من وراء الباب »4 والذلى نقله الى شقيقتيه فآثار بينهما جدلا ونزاعا » 
وبالجملة انه يتعلق مريم » تلك الفتاة التى كثيرا ما تعابثه ويعابثها » 
وبأنس. اليها حينا ويضجر منها حيئا آخبر » دون أن يعرف لها هذه 
الخطورة التى احاطت بهدوء أخيه وسلامته . مريم ؟!.. لماذا استطامت 
دونسائر اليشر أن تفعل هذا كله بأخيه العزيز الرائع !! . ووجد فى 
الجىو غموضا » كذاك اللغموض الذى يكثنف حياة الأرواح والأش باح » 
والذى طلما استثار حب استطلاعه وخوفه » فتوثب قلبه للنفاذ الى مكنون 
سره فىتطلع وحيرة . ولكن حيرته لم نصرفة عن تسميع الرسالة لنفسه 
كما سمعها لأخيه من قبل حنى يضمن الا يضيع منه حرف واحد من 
مضموتها فمر تحت بيت آل رضواأن وهو بستعيدها ؛ ثم مال الى أول 
عطفة تليه حيث يوجد باب البيت . لم يكن البيت بالغريب عنه » قطاا 
تسلل الى فنائه الصغير حيث تنزوى فى ركن منه عربة بد مندثرة 
العجلات كان يركبها مستعينا بخياله على اصلاح عجلاتها وتحريكها 
حيث شاء » وطلما تردد بين حجراته بغير استثنان فقوبل بالترحيب 
والمداعبة من ربة البيت وابنتها اللتين بعدهما « على حداثة سئه » 
صديقتين قديتين »6 فكان بألف البيت بحجراته الثلاث التى تنتوسطها 
صالة صغيرة وضعت بها ماكيئة خياطة وراء النافذة التى تطل على 
حمام السلطان مياشرة كما يألف بيته بححراته الواستعة وبصااثه 
الكبيرة حيث يجتمع نجلس القهوة مساء بعد مساء . والى هذا خلفت 
بعض متعلقات البيت آثرا فى نفسه استجابت له عهدا طويلا من صياه » 
كعشصس هامة فى أعلى المشربية المتصلة بحجرة: مريم الذى تنبدو حافته 
فوق ركن المشربية الملتصق بالجدار كقطع من محيط دائرة بشتبك حوله 
القش والريشى ويلوح منه 'أحيانا ذيل اليمامة الآم أو منقارها كيفما 
اتفق وضعها فيتطلع آليه تتنازعه رفبتان » احداهما ب وهى المنبعثة 
من نفسه ‏ تدعوه الى العبث به واختطاف الصفار ؛ والأخرى 
ب وهى المكتسسبة عن أمه . توقفه علد حد التطلع والعطف 
والمشاركة الخيالية فى حياة اليمامة واسرتها 4 وكصورة للسفيرة عريزة 
معلقة بحجرة مريم أيضا زاهية الألوان رقراقة المشرة وسيمة القسمات. 
فاقت بتحمالها الحستاء الت ىتطالعه صورئها عصره كل بومبدكان ماتو سيان 
فكان يديم النظر أليها متسسائلا عن « حكايتها » فتقص عليه مريم من 
البأئها ما تعلم وما لا. تعلم بزلاقة لسان نستهويه وانستآثره . لم بكن 
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البيت بالغريب عليه اذن : فشق سبيله الى الصالة دون أن يشعر به 
أحد » والقى على أولى الحجرات نظرة عابرة فلمح السيد محمد رضوان 
راقدا فى فراشه كما اعتاد ان يراه منذ سنوات . كان يعلم ان الشيخ 
مريشن ؛:وقة سمع عله" كرا اله إمتساول: ٠‏ نعي شال امة برة عن معن 
الشثلل .. فجزرعت وراحت نستعيذ بلله من شم شر الاسم الذى نطق 
به فالكمش متراجما » ومنلك ذاك اليوم والسيد يستثير زثاءه 
واستطلاعه المقرون بالخوف . ثم مر بالحجرة التالية فرأى أم 
مريم واقفة أمإم المرآة وبيدها ما بشبه العجين تمطه فوق خدها وعنقها 
وتجلبه جذبات سربعة متتابعة ثم تتحسس موضعه من بشرتها بأناملها 
لتعرف مسه وتطمئن الى نعومته » ومع أنها كانت فالأربعين الا انها كانت 
بارعة الحسن كابنتها » شغوفة بالضحك والدعابة . فما تلقاه حتى تقبل 
عليه فى. مرح فتقبله ثم تسسأله فيما يشبه نفاد الصبر ١‏ متى تبلغ رشدك 
لاتروجك ؟ » فيعلوه الحياء والارتباك وان استلد مداعباتها وود الاكثار 
منها . وكم أثارت فضؤاله هذه العملية التى تعكف عليها من حين آخر 
آمام المرآة » وقد سأل أمه عنها مرة فنهرته - والنهر اقصى ما تمارس من 
غروب التأديب ‏ مؤئية اياه على سؤاله عما لا يمنيه ) بيد أن ام عريم 
اكبر سماحة ورقة فلما لحظته مرة يرمقها بدهشة أوقفته على مقعد أمامها 
ولزقت بأثامله ماحسبه أول الأمر عجيئة وبسطت له صفحة وجهها وقالت 
ضاحكة « اشتغل ؤأرنى شطارتك ») فمضى بقلد حركاتها حتى أثبت لها 
شطارته بخفة غبطته عليها » ولكئه لم يقنع بلذة التجربة فسألها « لاذا 
تفعلين هذا ؟ » فقهقهت قائلة « هلا انتظرت عشرة أعوام أخرى حتىتعرف 
بنفسك ؟ ! . ولكن لا داعى للانتظار » أليست البشرة الثامية أحسن من 
الخشنة ؟.. هذه هى ؟.. ) وقد مر سابها بخفة حتى لا شعرها بنفسه 
لآن رسالته كانت اخطر من أن تسمح له أقابلة أحد الا مريم وحدها فى 
الحجرة الآخيرة متربعة على فراشها تقرقز لبا وبين بدبهاطبق 
فنجان قد امتلا بالقشر فلما راته قالت بدهشة : 

كمال !, . « كادت تسأله عما جاء به فى هده الساعة ولكئها عدلت 
عما همت به.أن تخيفه أو تخجله » .. شرفت البيت .. تعالاجلسر, الى 
<انبى ١ .٠‏ 

فمد لها بده بالسلام » ثم فك ازرار حذائه ذى الرقبة الطويلة وخلعه » 
ووثب الى الفراش فى جاباب مقلم وطاقية زرقاء منمئمة بخطوط حمراء 
وضحكت مريم ضحكاتها الرقيقة ودست فى بده شوية لب وهى تقول 
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قزرقر با عصغفور وحرك اسنانئك اللؤلؤية .. أتذكر يوم عضضت 
معصمى وأنا ادغدغك .. هكذا .. ومدت بدها صوب ابه ولكته ب 
بحركة عكسية شبك ذراعيه على صدره ليحمى أبطليه »؛ وندت عنه 
ضحكة عصبية كما لو كانت اناملها دغدفته بالفعل » ثم هتف بها 

فى عرضك با أبله مرلم .. 

فأمسكت عله وهى نتعجب من خوفه قائلة : 

لاذا بتشعر بدنك من الدغدفة ؟! .. أنظر الى كيف لا ابالى بها . 

وراحت تدغدغ نفسها باستهانة وهى ترميه بنظرة ازدراء فلم بلك أن 
قال لها متحديا - 

دعينى أدغدفك انا وسترى ..! 

فما كان منها الا أن رفعت ذراعيها فوق راسها فغرس أصابعه تحت 
ابطيها وراح يدغدفهما مأ وسعه من خفة وسرعة » مثبتا عيليه فى عينبي' 
السبوداوين الحميلتين ايتلقف أول بادرة تضعضع عنها » حتى اضسطر ان 
يسترد بديه متنهدا فى باأس وخدل فشسيعئه بضحكة رقيقة سساخرة 
وقالت : 

أرابت أيها الرجل الصغير العاجر !. . لا .تزعم انك دجل بعد اليوم 

« ثم بلهجة من تذكر مرا هاما بغتة » ,. يا داهيتى ! .. لسسييءت أن 
تقبلئى ! .. ألم انبه عليك مرارا بأن تكون تحية لقائنا قبلة ؟! وادنت 
وجهها منه فمد شفتيه ولثم خدها » ثم راى فتانا من اللب اللنسر اب صل 
زاوبة فيه قد التصق بخدها نازاله بانامله فى حياء 6.أما مريم فتناولت 
ذقئه بأنامل يممناها وقبلث شفتيه مرة ومرة » ثم سالته يما بشنبه 
الاعحاب : 

كيف استطعت أن تفلت من بين يديهم فى هذه السامة !؟ , ٠‏ اهل 
نيزة نبحث عنك الآن فى كل حجراك البيتث ٠‏ 

1ه .. لقد استنام الى الحديث واللعب نحتى اوشك أن شمى الرسانة 
التى جاء من أنجلها ؛ ولكن نساؤاها ذكره بمهمته فرنا اليها بعين الخرى . 
العين التى تود ان تنقب ؤؤذائها ع نالسر الذى زلزل اخاه الرزين الطيب ٠‏ 
الا أن نشوفه تهافت حيال شعوره بألة يبحمل الباء فين سارة © فقان 
بوجوم * 

'فهمى الذى أرسلئى ٠.‏ 

ارنسمت فى هينيها نظرة جديدة نفيض جدا » وتفرست فى وجهه 
باهتمام لترى ما وراءه فشعر بأن الجد قد تغير كانما انتذل منى فصل الى 





ات 


سالمه ؟! ,. 

فقال لها بصراحة دلت علىانه لم بقدر خطورة الأنباء التى يحملها رغم 
شعوره الفطرى بخطورتها ., 

قال لى بلغها تحياتى وقل اها انه استأذن والده فى خطبتها ولكنه 
لم يوافق على أن يعلن خطبته وهو تلميذ » وطلب اليه ان ينتظر حتى يتم 
درا مسستة . 

كانت تحدق الى وجهه باهتمام شديد فلما بلغ السكوت خفضت 
عبنيها دون أن تلبس بكلمة » ففشيت الجلسة صمتة واحمة شاف بها 
قابه الصغير » وتلهف على كششفها مهما كلفه الأمر فقال - 

ع انه يؤكد لك أن الرفض جاء على رفمه وانه بتعجل السسين ححتى 
بحقق ما يتملى .0.0 / 

ودا لم بجد لكلامه أثرا فى 'اخراجها من قشاوة الصمت ازداد تتهفدعبى 
اعادتها الى ما كانت عليه من بهجة ومرح فقال باغرام : 

هل أحدثك عما دار بين فهمى وبين نينته من حديث عنك ؟ 

فتسساءلت بلهجة بين الاكتراث وعدمه . 

ماذا قال وماذا قالت ا 

فانشرح صدره بهذا النجاح الجزئى وقصرعليها ماترامى أليه من حديت 
من وراء الباب حتى آتى عليه » فخيل اليه أنها تتنهد ؛ ثم قالت بيرم ٠.‏ 

ان والدك رجل شديد مخيف ؛ الكل بعر فه هكذا ‏ . 

فقال وهو لا' يدرى * 

تت ٠.6‏ ء*الى ددلاكظ ,., 1 

ورفع رأسه اليها فى خوف وحذر والكنه وجسدها كالفائبة » 'فسألها 
متداكرا ما وصأه به اخوه ٠‏ 

د ماذا اقول له 8 

فضحكت من أذفها وهى تهز كتفيها » وهمت بالكلام » ولكنها أمسكت 
متفكرة مليا » ثم هالت وهد التمععت فى عينيها نظرة ماكرة : 

قل اله انها لا تدرى ماذا تفعل الو تقدم لها خاطب فى أثناء هذه المدة 
الطويدة من الانتظار .. ! 

وعنى كمال بحفظ الرسالة الجديدة اكثر مما عنى بفهمها » وسرعان ما 
شعر بأن مهمته قد انتهت فاودع بقية اللب جيب جلبابه » ومد لها بده 
بالسلام » ثم انزلق الى ارض الحجرة ومضى خارجا .. 
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بدت عائشة وهى تنظر فى المرآة شديدة الاعجاب بنفسها » دو نالاسرة 
اللامعة » بل أى فتاة فى الى كله تتحلىبمثل هذه الخصلاتالذهبية وهاتين 
العيئين الزرقاوين ؟ ! .. ان باسين يتفز لبها جهارا » وفهمى لابخلو اذا 
تحدث اليها لأمر أو لآخر من نظرات ننم عن الاعجاب © حتىكمال الضغير 
لا بحلو له الشراب من قلة الا من الموضع المتل بريقها » وهذه أمها ندائها 
فتدعوها « قمر » وان لم تخف قلقها نحو نحافتها ورقتها الأمر الذى 
جعلها تحث أم حنفى على تركيب وصفة لتسميئها . اما عائشة نفسسها 
فاعلها كانت أعرف الجميع بحسنها البارع كما تدل عليه عنايتها الشديدة 
به واستغناسها اليه . على ان هذه العناية المفرطة ام تمر بخديجة دون 
تعليق » بل موّاخذة وتقريع » لا لأنها نستنيم الىالاهمال فالحق أن خدبجة 
هى الوريثة الأولى لامها فى الولع بالنظافة والاناقة » ولكن لانها رات الفتاذ 
تستقبل النهار عاده بتمشيط شعرها واصلاح هندامها حتى قبل اتقيام 
بواجبات المنزل'كأنها لا نطيق أن يبقى جمالها سامة من العمر غير محاط 
بالعناية والرعاية . ولكن ام تكن العناية بالجمال وحدها هى البامث على 
هذا التجمل الباكر » فءند ذهاب الرجال كل الى عمله ب تأوى الى حدرة 
الاستقبال وتفرج بين ضلفتى الشباك اللمطل على بين القصرين زيقا رقنا 
فتقف وراءه مادة بصرها الى الطبريق »؛ بعلوها قلق الانتظار واضطرات. 
الخوففت . هكذا وقفت ذاك الصسباح فظال طر فها حائرا ما بين حمسام 
السلطان وسبيل بين القصرين وذؤادها الفتى بواصل خفقاته حتى تراءى 
عن بعد « الملتظر »© وهو يتعطلف قادما من الخرنفش خاطرا فى بداعه 
المسكربة والتجمدان تلمعان على كتفه » وجعل كلما اقترب من البيت 
برقع فى حلر عينيه دون رأسه » حتى ثدانى منالبيثت فهفت فأساريره 
' ابتسامة خفيفة كبة فى ل تدرك بالقلب أكثر مما تدرك بالحمواس ب 
كأنها الهلال فليلته الأوثى » ثم اختفى نحت المشربية فاستدارت فى عجلة 
لنتابع مشاهدثه من النافلة ل المطلة على اللحاسين فما راعها الا أن 
ترى خديجة منتصية على الكنبة بين النافذتين ملقية بنظرها الى الطريق , 
من فوق رأسها ..! فرت مئها 1هة » وانسعت عيئاها فى رعب فاضح » 
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فتسمرت فى موقفها .. متى وكيفف جاءت !؟ كيف علت الكنبه دون ان 
تشعر بها ؟! .. وماذا رأت ؟! .. متى وكيف وماذا ؟ أما خديجة فقد 
ثبتت بصرها عليها وهى تضيق عينيها رويدا صامتة » مطيلة الصمت 
كأنئما لتطيل تعذيبها . نم تمالكت عائشة بعض نفسها فخفضت عيئيها فى 
حهد شديد ومالت نحو الفراش متظاهرة عبثا ل بضيط الأعصاب 
وهى تغمغم * 

أرعبتنى نا شيخة ..! 

الم نبد خديجة: اكتراثا » ظلت بموقفها على الكنبة وعيئاها الى الطريق 
خلل الزيق .. ثم تمتمت ساخرة : 

كر ا ا ال 1 

وعضت عائشة نشة على واجذها فى غيظ وحنق ا اكت 
قليلا الى مأمن من عينيها » الا أنها قالت بصوت هادىء : 

رأيتك فجأة فوق راسى دون أن أشعر بدخولك : لاذا تستر قي 


الخطو؟ 
فوثبت خديجة الى الأرض » ثم جلست على الكنبة فىاسترخاء ساحر 
وهى تقول : 


آسفة يا أختى » فى المرة القادمة سأعلق جرسا فى عنقى مثل عرية 
الاق اح الى بحضورى فلا توتايين 

فقالت عائشة فى ضيق والرعب لم بقارقها : 

لا الزوم لتعليق الجرس » حسبك أن تسيرى كالناس الذين حلقهم 
رنا وه 

نقالت الاخرى بنفس'اللهجة الساخرة وهى ترميها بنظرة ذات معنى ؛ 

ربنا بعلم أن أسير كالئاس الذيين خلقهم » ولكن الظاهر .نك اذا 
وقفت وراء اانافذة ب أقصد وراء هذا الريق استفرقت فيما أمأملك 

بحيث, تفقدين الوعى بما حولك فلا تبقين كالناس الذين خلقهم ربنا . 

تلمك قالفة يفيه ؟ 

هكذا آنت دائما 

وعادت خديجة الى الصمت قليلا » ثم حولت عينيها عن فريستها ) 
ورفعت حاجبيها كانما تفكر فى مشكل عسير »© ثم تظاهرت بالسرور كانم 
اهتدت للحل الموفق » وقالت مخاطبة نفسها هذه المرة دون آر. تنظر الى" 
الأخرى : 

اذن لهذا فهى تغنى كثيرا « يابو الشريط الأحمر ياللى أسرتنئ ترحم 
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ذلى 6 !.. وكم حسبته سلامة نيتى باعيئى غناء ؛ برينا لمحرد التسلية ! 

وخفق قلب الفتاة خفقة قاسية » وقع الملحذور وام بعد ينفع التعاق 

بأوهام الأمالى الكاذبة ؛ وركيها اضطراب زلزلآركان نفسها فكادت نشرق 

بالبكاء ؛ الا أن اليأس نفسه دفعها الى الاستماتة فى الدود عن تفسسها 
فهتفت بصوت طمس !ضطراب نبرائه معائيه : 

ماهذا الكلام غير المفهوم ! : 

ولكن لم يبد على خديحة أنها سمعت كلامها فواصات خاطة نفسها 
قائلة : 

ب ولهذا أيضا تتزين فى الصباح الباكر ! طالما ساءلت تفسى انعقل أن 
تتبرج بنت قبل الكئس والتنفيض ؟ ! واكن أى كنس واى تلفيض دا 
خديجة با مسكينة ؛ با من ستعيشين بلهاء » وقوتين بلهاء » اكنسى انت 
ونفضى أنت » ولا تتزينى لا قبل العمل ولا حتى بعده ولاذا تتزيتين 
تعيسة ؟ !انظرى من زيق الشسباك من اليوم الى الفد فان اعتئى بك 
عسكرى دورية أقطع ذراعى ! : 

فهتعت عائشة فى اضطراب وعصبية : 

ب تحرام عليك .. حرام 

لها حق با خديجة ؛ هذه فنون لا تستطعين فهمها بعقلك المالم ) 
عيون زرق » وشعر من سسبائك الذهب ») شريط أحمسر ولدمه لامع . 
شىء مفهوم ومعقول, 1 

خديجة » انت ممطئة ؛ كنت انظر الى الطريق فحسب ؛ لا لثرئ ”' 
احدا ولا لبرانى احد » فالتفتت خديجة اليها كائمًا تننيه الى اعتراضها 
لأول مرة وانساءات كالمعتدرة : 

هل تخاطبيننى با شوشو ؟ لا مؤاخذة انى'أفكر فى بعض الامور 
الهامة فأحلى حديثك انى حين ٠»‏ وعادث تهز راسها فى تسفكير وتخاطب. 
نفسها قائلة : 

شىء مفهوم ومعقول » ولكن ما ذنبك انت باسيد أحمد عبد الجواد 01 
اسفى عليك يا سيد يا شريف يا كريم » تعال شف حرهك يا سسيدى 
وتاج واسى ! . 

وقف شعر الفتاة عند سماع اسم أبيها ) نان اها ونه على ذهنها 
قول' السيد لأمها وهو بحمل على رفبة فهمى فى خطبةٌ مرسم « اخبر بنى 
هل وآها ؟ ) .. «ماكلت أحلليب أن لى, إبثام اسلمشس قُون اانظر الى حرمات 
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الجيران » 4 هذا رأيه فى الادن فكيف يكون فى البنت ! وهتفت بسوت 
محنوق النبرات : 

خديجة .. لا بليق هذا .. أنت مخطئة . . انت مخطنة 

ولكن خدبحة تابعت حديتها دون التفات اليها : 

ترى أهذا هو الحب ؟! م يمكن ! ألم بقواوا عنه ١:‏ الحب كبش فى قلبى 
.٠‏ قربت أروح منه طوكر » 

ترى أين طوكر هذه ؟ ! لعلها فى النحاسين : بل لعلها فى بيت السيد 
أحمد عبد الجواد 

ام أعد احنمل كلامك » ارحميئى من لسسانك . رياه .. لاذا لا 
تصد قيلئلى ؟ ! 
اث تديرى أمرك يا خديجة ه ليس ما نحن فيه امسا ؛ وانت الأخت 
الكبرى »© والواجب هو الواجب مهما بدا مرا ؛ يجب أن يعلم أولو الشأن » 
هل تفضين بالسر الى والدك ؟ ؟ الحق انى لا ادرى كيف أخاطيه فى مثل . 
هذا السر الخطير » باسين ؟ ! واكنه كعدمه وغاية ما يرجى منه أن بترنم 
بكلام غير مفهوم » فهمى ؟ واكله يمطف بدوره على الشعر الذهبى اصل 
البلوى كلها » أظن من الإفضل أن أخبر نينة » وأترك لها التصر ف بما ترى 

وندت عنها حركة كأنها نهم .بالقيام فهرعت عائشة اليها كدجاجة 
مذبوحة وأمسكت بكتفيها صائحة بصدر بعلو وينخفض” 

ماذا تريدين ؟ 

فتساءلت خديحة : 

أتهدديلئى ؟ ! 

همث عائشة بالكلام فخنقتها العبرات بغتة وهيئمت بكلام مزقه البكاء 
شر ممزق ؛) وجعلت خديجة تحدق اليها صامتة متفكرة » ثم زايل 
أساريرها عبث السخرية حتى تجهم وجههلا وهى تصغى فى غير ارثياح 
ال لص امنا 0ك اويا جار رام جر 

لقد آخعلات يا عائشة ا 

وأمسكت ووجهها يشتد تجهمه » وكان أنفها ازداد بروزا » وبدا عليها 
التأثر واضحا فاستطردت قائلة : 

"١‏ نجنا ان طترى بخطك »فتريي ككل مراك 8ف السك هذا 
العبث يا مجدونة ؟ ظ 

فغمغمت عائشة وهى تجفف عينيها : 

انت نسيثين الظن بى 
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فنفخت خديجة مقطبة كائا ضاقت بهذه المكابرة الضائعة » بيد. انها 
عدالت نهائيا عن نية الاعتداء أو حتى المعابثة » انها تعرف دائما أبن ومتى 
تقف فلا تجاوز الحد . وقد أشبعت السخرية ميولها اأعدوانية القاسية 
فقلعت بها كما نقنئم بها عادة » ولكن بقيت لديها ميول من لوع آخر ب 
أبعد ما تكون عن العدوان والقسوة ‏ لم تشبع بعد » ميول تلبعث من 
عاطفة الأخث الكبرى » بل من عاطفة امومة لا بخطئها فيها أحد م الأسرة 
مهما اشتدت حملتها عليه أو حملته عليها » وتحت تأثير الرغبة فى اشباع 
هذه الميول الودية. قالت : 

. لا تكابرى »© افد راستكل شىء بعينى » لست الآن أهزل ولكبى أزيد 
أن أصارحك بأنك اخطأت خط كبيرا » هذا عبث لم بعرفه هذا البيت فى 
الماضى ولا بود أن بعر فه فى حاضره أو مستقيله »6 انه الطيش وحده الذى ١‏ 
أوقعاك فيه » اصغى الى واعقلى نصيحتى'» لا نعودى الى هذا أبدا ؛ لا 
بخفى ثىء وانطال كتمانه » فتصورى ماذا بكون 'منأمرنا جميعا لو لحك 
أحد فى الطريق أو أحد من الجيران » وانت أدرى باألسمئة الئاس © تصورى 
ماذا يكون لو ثمى الخبر الى أبى والعياذ بالله 1 

فلكست عائشة راسها تاركة الصمت' بعبر عن اعترافها » وقد تنضرج 
وجهها بحمرة الخجل ؛ ذلك الدم الذى بنزقه الفسمير فى الداخل اذا 
جرحته خطيئة » وعند ذاك: تنهدت اخدرجة قائلة : 

ب حذار ؛ حذار » فاهمة ؟ .. ١‏ ثم نلسمث عليها نسمة سخرية 
فغيرت الهجتها شيثًا ما » » ألم يرك ؟ .فماذا بقعده عن أن' بتقدم لك مثل 
الرجال الشرفاء ؟ وقتها نقول لك مع الف سلامة ؛ بل فى ستين داهية 
با ستى . | 

استردت عائشة أنفاسها ») قافتر ثغرها عن ابتسامة لاحث كلمعة 
البقّظة الأولى في العين عقب فيوبة طويلة » وكأن خدبجة عز عليمها 
يرؤية هذه الاإفساية يه ان تغلت: النعاة رمن الجمجيا يا نميه 
بامتلاكها فترة طويلة فصاحت بها: 2 ' 

ب لا تظنى انك بلغت بر الأمان 4 ان لسائى لا يسكت اذا لم تاحسنى 


مشاغلتة .. ١‏ 
فتساءلت الأخرى فى ارتياس ٠ ' . ٠:‏ 
ب ماذا تعنين ؟ 


لا تتبركيه وحده 'حتى لا تعاوده نزعة الثِر » البيه بشىء من الخلوى 
لبشغل بها عنك ؛ علبة ملبس مثلا من شنج رلى 
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لك ما نشتهين واكثر 

وساد الصمت فشغلت كلتاهما بأفكارها ؛: على أن قلب خديجة كان 
ب كما كان من بادىء الأمر ل مرتعا لضروب من المشاعر متبابنة .. غيرة 
وحلق واشفاق و.حثان ِ-25 


ا 


كانت ست أمينة مشغولة بأعداد أدوات القهوة استعدادا لجلسة العصر 
التقليدية فجاءتها 'م حنفى مهرولة 4 ببثر معان عينيها بأنباء سارة © ثم 
قالت بلهجة موحية : 

ستى ثلاث سيدات غريبات يرغين فى زيارتك ... 

أخلت الأم بديها من كل شىء ؛ وانتصبت قامتها فى عجلة دلت على 
تأثير الخير فنفسها » وحد جح تالخادم بنظرة اهتمام شديدة كأنه من المحتمل 
ان تكون الزائرات عن البيت المالك أو من ااسماء نفسها » ثم تمتمتاستزادة 
من التوكيد : 

غرسات ؟ !1 

فقالت ام حنفى بلهجة تنم عن 'فرحة الظفر : 2 . 

نعم يا ستى »© طبرقن الباب ففتحت لهن فقلن لى « اليس هذا بيت 
السيد أحمد عبد الجواد ؟ » فقلت لهن « بلى » فقلن « الهوانم فوق ؟ » 
فقلت « نعم » فقان « نريد أن نتشرف بالزيارة 4 فسالتهن « اقول من 
الرائرات ؟ » فقالت لى احداهن ضاحكة « دمئ هذا لنا ؛ وما.علىالرسول 
ل الاك ااتمعيدة يا يدي لتر ونا اقول اندي يا رابا كلق احم 
الأحلام ) ... 

فقالت الام بعجلة دون" ان يزايل الاهتمام عينيها : 

ادعيهن الى حجرة الاسستقبال ... أسرعى ... 

وألبت دون حراك ثوان 4 :مستفرقة فى خواطرها الجديدة ؛ فى الحلم 
السعيد الذى تفتحت لها دنياه الغناء فجأة وان بدا شغلها الشاغل طول 
الأعوام الأخيرة ؛ ثم أفاقت الى نفسها فنادت خديحة بلهجة لا تحتمل 
التأجيل فجاءت الفتاة على الآثر » وما آن التقت عيناهها حتى غلبها 
الابنسام وقالت وهى لا تملك نفسها من الفرح : 

ثلاث سسيدات غربات فى حجرة الاسستقبال .. أرتدى خير 
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ملابسك .. واستعدى .. ولما تورد وجه خديجة تورد وجهها أيضباكانها 
انتقلت اليه عدوى الحياء » ثم غادرت الصالة الى حجرتها فى الدور الأعلى 
لتستعد بدورها لاستقبال الزائرات ٠.‏ وجعلت خديجة تنظر الى آاباب 
حيث اختفت أمها » غائبة الطرف » وقلبها يخفق لحد الالم » متسسائلة 
«.ماوراء هذه الزيارة ؟ » ثم نزعت نفسها من موقفها » وسرعان ما استرد 
عقلها نشاطه الفائق فئادت: كمال الدى جاءها من ححرة فهمى فبادرته 

اذهب الى ابلة مريم وقل لها ان خديجة نقرئك السلام وترجوك ان 
ترسلى لها معى علبة البودرة والكحل والأحمر . 

وتلقف الغلام الأمر وهو بعدو الى الخارج 4 أما خديجة فأسرعت الى 
حجرتها ومضت تخلع جلبابها وهى تقول المائئفة التى لحظتها بعين 
متسسائلة : 

ب اختارى لى أحسن تمان 0 للقي كع نا لا لما 

فتساءلت عائشة : ْ 

ل ما الداعى الى هذا الاهتمام ؟ ., زائرة ؟! من ؟! . 

فقالت' خديجة بصوت خافت : ٠‏ 

ت ثلاث سيدات .. «ثم وهى تضفط على مخارج االلففلك » ,., 
غرسبات ... ! 

فتراجع راس مائشة فى دهش » ثم انسعت عيئناها الجميلتان سرورا ) 
وهتفت : اك 

ب آه .. هل يقهم مرئ,هذا إن .. ياله من خبر 

لا تتسرعى فى الحكم .. فمن يدرى عما هناك 
فائجهت مائشة نحو صوان الملابس لتنتقى الفسثان المناسب وهى 
تقول ضاحكة : 5 

فى الجو شيء .. ان الفرح يثمم كالروائم الركية . 

فضحكت خاديجة لتخفى اغنطرايها » واقتربت من الرآة ونظرت الى 
صورتها بامعان » ثم أخفت آنفها براحتها وقالت بتهكم : 

ا ا لل 0 .. أما 
على هذه الخال فربئا وحده المنجحى ! , 

فقت مالشة ضاحكة وهى تسادها فى نفس الوقت غلى ارتداء 
فسثان أبيض موشى بأزهار بنفسحية : 
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إنفا فحسب » هناك العيئان والشعر الطويل . والدم الخفيف ! .. . 
فلوت خديجة بوزها قائلة : 
الئاس لا ترى الا العيوب ... 
لا كن 
يت الخرى من خاسها و اسوى افساد قائلة * 
فكت خذبعة فى سرور وقالت * 
ل ل 
تلك الخال ولو كان شيخا من شيوخ الأزهر .. 
ب وماذا بعيب شيو الأزهير ! .٠‏ اليس منهم من خيراته كالبحر ؟ ! 
ولا فرغا من الفستان ندت عن عائشة نفمة تأقف فسألتها خدرحة : 
ب ماذا بك ؟ 
فقالت بتذمر : 
ايا تا رحا بكر او حت لاصيال 
انها جميلة هكذا بلا زيئة ! 
وحضرتك ؟ هل تلقين الزائرات هكذا ؟ 
فقالت خدبجة ضاحكة : 
أرسلت كمال الى مريم ٠‏ لبعود بالبودرة والكحل والأحمر 4 وهل 
وجهى وجه أقابل به الخاطبات عاطلا ؟ ! 
ول كان الوقت لا يحتمل تبديد دقيقة بلا عمل فقد نزعت خاديجة 
و ل م ان 
اشمالة من شمن نيط طريل 6 نا وليك ؟ ساجدله ضفر قواحدة > 
الا يكون ذلك أروع ؟ ' 
بل ضفيرتين .. ولكن خبرينى هل أبقى الجراب فى قدمى او أدخل 
عليهن عارية الساقين ؟ 
أ) 
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ان الوقت شتاء ستوجب لسن المراب ولكنى اخثى اذا ابقيته أن 
بحسين بساقك أو قدمك عيبا تتعمدين اخفاءه .. ! 
صدقت » ان المحكمة أرحم من الحجرة التى تنتظرنى الآن .. 
ا قكوى قلبك . ربنا بوعدنا 2 
وهنا دخل الحجحرة كمال مسسرعا وهو بايث فقدم الل اخته أدوات 
الزينة وهو يقول : [ْ 
قطعت السسلم والطريق جريا .. 
عفارم » عفارم .. ماذا قالت لك مريم 5 ' 
- سأآلتنى هل عندنا ضيوف .. ومن هن »© فاجبتها بانى لا ادرى .. 
فتجلت فى عينى لخديجة نظرة اهتمام وهى تساله ؛ 
وهل قنعت بهذه الاجابة ؟ 
علقي مسي ان [سرع إيارنا سي فحلفت لها بانه ليسعندى 
. غير ما قلت . 
فضحكت عائشة قائلة وبداها لا تكفان عن ااعمل .. 
ب ستخمن ما هئالك .. ا 
فقالت خديجة وهى ثليى ١اابودرة‏ على وجهها : 
انها بنت هرمة » 4 وهيهات أن يفوتها شىء » واراهنئك علىانها سوف , 
نزورنا غدا على ١)اكثر‏ لاجراء 'نحقيق شامل .. 
ولم دشأ كمال ان بقادر الحجرة كما كان المنتظر ؛ أو لعله لم يستدلغ 
مغادرتها نحت اغراء المشهد الذي مثل: امام عيليه 6 والذى براه لأولمرة 
فى حياته فلم سيق له أن رأى وحه 'أخته وهو بلقى هذا التغير الذى 
استحال معه وجها جدبدا ء البشرة ميض والوجنتان نتوردان والعيئان 
تصسطيغ أشغار هما سوا اطيف برسم لهما حدودا جذابة ويضفى على 
حدقتيهما صفاء بهيجا » وجه جديد هش له قلبه فطرب هائفا : 
انت با ابله الآن كالعروس التى يشستريها بابا فى مواد النبى . 
فضحكت الفتاتان » وسألئه خدرحة : 
هل أعجبك الآن ؟ 
فاقنرب منها مسيرعا ومد بده صوب ارئبة انفها وهو يقول : 
لو تزول هذه ! 
نتفادت من بده 6'ثم قالت الأختها : 


ب أخرجى هذا الثمام ٠.‏ 
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فقبضت عائشة على بده وجذبته الى الخارج رغم مقاومته حتى 
آخر حته وأغلقت الباب ثم عادت الى استثناف عملها الجميل : فواصلتا 
نشاطهما فى صممته وحجد . ومع أنه كان من المتفق عليه فى الأسرة ان 
تقتصر مقابلة الخاطبات على خديجة وحدها الا أن الفتاة قالتاهائشة على 
سبيل المكر : 

ينبفى أن نتأهبى أنت أيضا لاسنقبال الزائرات 

فقالت عائشة مثل مكر أختها : 

ب ان يكون هذا قبل أن تزفى الى عريسك ! 

ثم استدركت قائلة قبل أن تتكلم خديجة : 

أما الآن فكيف للنجوم أن نطلع مع القمر ؟ ! 

فرمتها أختها بنظرة مستريبة وتساءلت : 

فقالت عائشة ضاحكة : 

طعا انا : 

فلكزتها بكوعها » ثم تنهدت قائلة : 

لو تعيريدنى أنفك كما أعارئنى ««ريم علبة بودرتها ! - 

تناسى أنفك ولو الليلة على الأقل » ان الأئف ‏ كالدمل ب يضلخم 
لداب على التفكير قيه ! . 

أوشكتا عند ذاك على الفراغ ايك التحبيل 4 فتراخىانتباه خديجة 

عن التركيز فى مظهرها واتجه فى رهبة الى موقف الامتحانالذى ينتظرها 
فشعرت بخوف لم نشعز مثله من قبل ؛ لا بالقياس الى جدته فحسب 
ولكن ‏ قبل كل شىء ‏ بالقياس الى خطورة عواقبه » وما لبئت أنقالت 
تشكية : 

ابة جلسة هذه التى قضى على بها ! .. تصورى: نفسك فى مكانى » 
بين نسوة غرببات لا تدرينحاى خلق خلقهن ولا أى أصل أصلهن » وهل 
جئن بئية صادقة او اجرد الفرجة والتسلية: » وماذا يكون من أمرى لو 
كن عيابات شتامات ( ثم ضاحكة ضحكة مقتضبة ) مثلى مثلا .. هه 
وماذا بوسعى الا أن آجلس بينهن فى أدب واستسلام أتلقى نظراتهن من 
اليمين والشمال » ومن الأمام والخلف » وأصدع بأمرهن بلا أدنى تردد ؛ 
اذا طلبن قياما قمت » أو مشيا مشيت أو كلاما تكلمت حتى لا يفوتهن 
شىء من حلوسى وقيامى وصمتى وكلامى وأعضائى وقسماتى » وعليئا بعد 
هذه « البهدلة » كلها أن نتودد اليهن ونطسرى لطفهن »© وكرمهن “ثم لا 
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ندرى بعد ذلك أنفوز بالرضى او لغوز بااغضب ©»أف .. اف .. ملعون 
الذى أرسلهن ! 

فعاجلتها عائشة قائلة بلهجة ذات معنى : 

بعد الششر عنه ! 

فقالت خديجة ضاحكة أيضا :. 

لا تدعى له حتى نتأكد أنه من تصيبئا .. 5ه يا ربى كم أن قلبى 
بدق 1 .., ش 

فتراجعت عائشة خطوة عن مرمى كوعها وقالث : 

بت فس أذ ا فرصا. كثيرة للانتقام من مجلس 


اليوم اأرهيب 2 فكمي سيصلين ن ثان انك وأنت سثا البيت , 
ولعلهن يذكرن امتحان. اليو وهن بقلن لاتفسهن باليث الذى جرى 
ماكان ... ! 


وقنعت خديجة بالابتسام » لم يكن فى.الوقت متسع رد الهجوم » ولم 
تجد فى الهجوم  .‏ الذى تجد فيه عادة سرورا شافيا ‏ لذة على الاطلاق 
افلبة الرهبة على نفسيها وحيرتها بين الخوف والرجام © ولا فرغا من 
مهمتهما وقفت تلقى على صورتها نظرة شاملة وعائشة 2 الى الوراء 
خطوتين ‏ تردد نفلرها بعناية بين الصورة والأصل ») وجعلت خديجة 

لت يي سا ال مسي 

٠‏ لا بأس بأنفى الآن . . حلت حكمتك با رب ؛ بقليل من الجهد 

0 مقبولا فاماذا | (لم مستدركة سرعة) استغثر الله العفليم ) 
لك فى كل شىء حكية . 

ا وثراجعت خطوات وهى تفحص صورتها بعنابة ثم فراتث الفائحة ني 
سرها 4 والتفتت نحو عائشة قائلة : 

ادعى لى ايا لت . 

وغادرت المجرة. ., 
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اكتسب مجلس القهوة بحلول الشتاء ميزة جديدة تمثلت فى المدفاة 
الكبيرة التى توسطت الصالة فتكاكات حولها الأسرة ؛ الذكور فى معاطفهم. 
والنساء ملتفات بخماراتهن » فهياً لهم المجلس الى لذة الشراب وحلو 
السمر متعة الدفاء 4 وقد بدا فهمى ‏ على حزنه الصامت الطويل فى 
الأيام الأخسيرة ‏ كمن بتحفز لمواجهفة أهله بخبر هام ؛ ولم يكن تردده 
وطول تفكيره الا دليلا على خطورة الخبر وأهميته »© بيد انه انتهى من 
تفكيره وتردده الى التصميم على ابلافه “ملقيا عبأه بعد ذلك على والديه 
والأقدار 6 ؤلذلك قال * 
ب عندى خبر هام اكم فاسمعوا .. 
فتطلعت اليه الأعين باهتمام لم يشذ عنه أحد ؛ لأن ما عرف به 
الشاب من اترأان جعل الجميع يشتظرون خبرا هاما حقا كما قال ؛ أما 
فهمى فاستطرد قائلا : ١‏ 
الخبر هو أن حسن أفندى ابراهيم ضابط قسم الجهالية ‏ وهو 
عائشة 1 , 
وأحدث الشر ب كما قدر فهمى من قبل ما دعاه الى التردد وطول 
التفكير  .‏ آثارا حد متبابنة » فتطلعت الأم اليه باهتمام شدبد ؛ على 
حين صفر ياسين وهو يرمق عائشة بنظرة مداعبة وبهز رأسه» 
وخفضت الفتاأة الصغيرة رأسها حياء ولتخفى وجهها عن الأعين أن 
تفضحها أساريرها فتعلن للناظرين ما يضطرب فى قلبها الخافق » أما 
خديجة 'فقد تلقت الخبر بدهشة بادىء الأمر لم تلبث, أن انقلبت: خوفا 
وتشاؤما لم تدر لهما سببا واضحا ولكنها كانت .كتلميذ ») يتوقع بين 
كونة وأخرى ظهور نتيجة الامتحان ‏ اذا تناهى اليه نجاح زميل. له 
بلغته النتيجة من مصدنر خاص © ونساءلت الآم فى ارتناك لا لتناسب إ 
ومئاسبة الفرح الراهئة : 
أهذا, كل ما قال ؟ ٠‏ 
فقال فهمى وهو يتحاقى النظر ناحية 'خلايجة,: 
بدانى بقوله انه بود أن يتشرف: بطلب بد شقيقتى الصغرى .. 
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وماذا قلت له ؟ 

شكرت له حسسن ظنه بطبيعة الحال .. 

لم نطرح عليه السؤال تلو السؤال رفبة فى استطلاع شىء تود 
معر'فته » ولكن لتدارى ارتباكها وتنتزع من المفاجأة مهلة للتروى »2 ثم 
راحت 'نتساءل ترى هل لهذا اللطلب علاقة بالزائرات اللاتى جثنها منذ 
وهى بمعرض الحديثعن أسرة السسيد أحمد أنهن سمعن أن للسيدكريمتين 
فأدركت وقتها أنهن حئن ارؤية الفتاتين وكنها تصامت عن الاشارة » 
وقد انتسبت الزائرات الى اسرة تاجر بالدرب الأحمر ب غير والد 
الضابط الذى قال مهمى عنه مرة أنه موظف بوزارة الاشغال ‏ واكن هذا 
لا ينفى نفيا قاطعا العلاقة بين الأسرنين لأنه من المألوف أن تبعث الآأسر 
بخاطبات من بعض فروعها دون الأصل على سبيل الخرص » وكم ودت 
أن تسال قهمى عن هذه النقطة بالذات وكأنها اشفقت من أن بحىء الجواب 
مصداقا لمخاو فها فيقضى على مال ابنتها الكبرى ويسيمها خيبة جديدة ) 
بيد أن خديجة ئابت عن أمها ل اتفاقا بطرح ما يعتلج فى صادرها خارجا 
حين دارت هبوطها بضحكة فاترة وقالت متسائلة : 

لعله هو الذى'بعث بالزائرات اللاتى زرلنا منل ايام ؟ 

ولكن فهمى بادر قائلا : 

كلا » فقد قال لى انه سير سل أمه الينا فى حالة الموافقة علىطلبه , . 

ولكنه بخلاف اهجته الموحية بالصدق ؛ لم يكن صادقا فيما قال » 
فقد فهم من حديث الضايط أن البسيدات اللانى زدن والدنه كرسائه م" 
بيد أنه أشفق من ابلام شقيقته ااكبرى التى كان على حبه عائشة 
واقتلاعه بجدارة صديقه الضابط ب بعطلف عليها عطفا أخويا » ويالم 
اشد الألم لسسوء حظها » ولعله كان لما منى به هو من “خيبة آثر قوى فى 
البلوغ بهذا العطف ذرونه . وضحك باسين .ضحكة فليظلة وقال بجدل 
صبيانى * 

سبدو ائنا سنجمع قريبا بين فرحتين . 

فهتفت الام فى فرح صادق ؛: 

ريئا سسمع مئنك .. 

هل تخاطبين ابى نيابة عنى ؟.. 

ند عله السوّال وهو مشفول بمسألة الخنضة عما عداها ) ولكنه ‏ مقب 
النطق به وقع من أذنيه موقعا غرببا » فكأنه ألقى عليه من جافئلة 
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ذكرياته لا من طرف لسانه »؛ او كأنه حين القى على سمعه لم يقف عند 
أذنيه ولكنه غاص الى أعماقه ثم طفا عالقا به ما علق من ذكرياته . وللحال 
ذكر سوالا مماثلا لهذا السؤال توجه به الى أمه فى ظروف مشابهة 
فانقيض قلبه » وهاجت آلامه . وعاوده احساسه بالظلم الذى واد أمله » 
وجعل يقول لنفسه كما قال لها مرارا » فى الأيام الأخيرة كم كان بكون 
سعيدا بيومه مستبشرا بفغده راضيا عن الحياة كلها لولا ارادة أبيه 
القاسية ») وانتزعته الذكرى من الاهتمام يشئون غيره : فاستبسلم للحزن 
الذى بقرض شغاف قلبه . أما الأم ففكرت مليا ثم تساءلت : 

ألا بحسن بئا أن نفكر فيما عسى أن أحيب أباك اذا سألئى عما دعا 
الضابط الى طلب بد عائشة بانذات ؛ ولماذا لم بطلب بد خديحة ؛ ما دام 
لم بر لا هله ولا تلك ؟.. 

وانتبهت الفتاتان الى ملاحظة أمهما معا ؛ واسلهما ذكرا موقفهما. وراء 
النافذة فى وقت واحد » بيد أن خديجة تلقت الذكرى بامتعاض فاعف 
من امتعاضها الراهن » واحتج قلبها على الحظ الأعمى الذى يأبى الا أن 
بجرى. النزق والاستهتار بالاحسان »؛ أما عائشة فقد اعترضت تيار 
سرورها ملاحظة أمها كما تعترض الحلق ‏ وهو نشوان بازدراد اكلة 
لذيذة شهية ‏ شودة حادة مدسوسة فى الطعهام ؛ وسرعان ما امتنص 
الخوف حرارة الفرح ألتى كان ينتفض بها روحها . فهمى وحده الذى 
ثار على قول أمه ؛ لا دفاعا كما بدا عن عائشة .. فانه ما كان يجيز. الدفاع 
عن عائشة نحت سمع خديجة فى هذه النقطة المساسة بالذات ‏ وكن 
غضبا لحزنه الكظيم الذى لم يسمه الجهر بالدفاع عنه حيال أبيه ؛ فقال 
محتدا بخاطب أباه فى شخص أمه.؛ وهو لا يذرى : 

هذا تعسف ظالم لا مبرر له من عقّل أو حكمة . ألا بعرف الرجال 
أشياء كثيرة عن نسساء مخدرات عن طريق الفضليات من قريباتهم اللاتى 
لا بقصدن بحديثهن الا الجمع بين رجل وامراة فى الحلال . 

ولكن الأم لم تقصد بامتراضها الا نواريا وراء أبيه حتى تحد مخرحا. 
من المأزق الذى وجدت فيه نفسها بين عائشة وخديجة ؛ فلما صارحها 
فهمى باحتجاجه لم تجد بدا من مصارحته بما يدور : 

إلا ترى أئه من الأفضل أن ننتظر حتى بأتينا نبأ الزائرات ؟ ! 

وثم تعد خديجة تطيق الصمت مدفوعة بكبريائها التى أبت عليها الا 
أن تعلن عدم المبالاة بالآمر كله بالرغم مما يصطرع داخلها من القلق 
والتشاؤم » فقالت ٠‏ 
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هذا شىء وذاك فىء آخر ولبسئمة داع 'لتأجيل هذا مناحلذاك .. 

كلنا متفقون على تأجيل زواج عائشة حتى تنتزوج خديجة , 

ولم بسع عائقة الا أن تقول برقة واتسليم : 

هذا أمر مفروحٌ مله .. 

امتلا صدر خديحة حنقا لدى ساع ارات الرقيقفة التى نتكام » 
ولعل رقتها نفسها كانت اشد ما أحئقها » ربا لأنها أوحت بعطف. أبته 
كل الاباء 4 أو لأنها ودت لو تعلن الفناة معارضتها صربحة لتنيتح لها 
فرصة لهاجمتها ما يشفى حنقها على حين قام ذاك العمطف الكاذب 
البفيض درعا بدفع عئها الآذى ويضاءعف من حنق المتربص المتحفز © 
وأخيرا لم بسعها الا أن تقول بلهجة أم نخل من حدة : 

لا آوافق على أن هذا أمر مفروغ منه » فليس من' العدل أن يحملكم 
حظ عاش على كسر حل سعيك !.. 

وتنبه فهمى الى ما ينطوى عليه كلام خديجة من حزن غاضب.باارغم 
من ظاهره الموحى بالايثان فانتزرع تفسه من قبضة احزانه الشخصية 
نادما على ما صدر منه من قول فى غضبته مما قد نحسبه خديجة ميلا 
صريحا منه الى قضية اختها فقال موجها خطابه اليها : 

أن مفاتحة بابا عن رغبة حسين افندى لا تعنى التسليم بتقدم 
زواج عائشة على زواجك » وما عليئا من بأس اذا تلنلا موافقته على 
الخطبة » ان نوجل اعلانها للوقث. الملاسب !.. 

ولم كن ياسين مقتئما بوجاهة الراىي الذى حلم تقدم نواج على 
عله بكلام عام يفهم مله من بشاء ما بشاء فقال ٠‏ 

ب الزواج مصير كل حى » ومن لم نتزوج اليوم فستتروج غدا , 

وهنا انطلق صوت كمال الرفيع الذدى كان يتايع الحديث باهثمام ب 
متسائلا على غير انتظان : 

فلن 0 لاذا كان الزواج مصير كل حى ١!‏ 

ولكنها لم نعن بالااتفات أايه » فلم يبحدث تسماوؤله من اثن الا عند 
باسين الذى قعقع بضحكة فليظة “دون أن بلبس كلمة » على حين 
قالت الأم :' 

أعلم ان كل فتاة ستتزوج اليوم أو.مدا ولكن هناك اعتبارات 
لا سسقى اغفالها . , 
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وعاد كمال سيألها : 

وهل ستتزوجين انت أيضا يا نيئة ؟ 

وضجح الجميع ضحكا فخفف هذا من حدة التوتر وانتهز ناسين هذه 
الفرصة السائحة فتشجع قائلا ٠:‏ 

وقالت خديجة باصرار غريب : 1 

لابد من هذا ؛ لابد من هذا ., 

كانت تعنى ما تقول :“لأنها من ناحية تعلم باستحالة اخفاء مثل هذا 
الأمر عن أبيها 4 ولأنها من احية أخرى تعتقد بأن والدها لا يمكن أن 
يقبل تقديم زواج عائشة عليها » ولانها ‏ الى هذا وذاك ‏ مازالت تصر 
على التظاهر باللامبالاة » ومع أنها لم تكن تعلم بما بين الضابط والزائرات 
من سبب .. الا آن القلق والتشاؤم اللذين شعرت بهما من بادىء الأمر 
لم بتخليا عنها لحظة واحدة . 


ساع# لد 


٠. 


مع ان السيدة أمينة جربت فى حياتها أكثر من سبب من الأسباب 
التى تكدر الصفو الا انها لم تكن قدية عهد بنوع طارىء منْ هده 
الأسباب » امتاز بطابع خاص به » اذ بدا فى ذاته ب على خلاف سوابقة, 
ب مما يجمع الناس على اعتباره من أسس السعادة الجوهرية فى الدنيا ) 
ومع هذا انقلب فى بيتها » بل فى قلبها خاصة ؛ باعثا هاما من بواعث 
القّلق والكدر » وكم كانت صادقة وهى تسائل نفسها : من كان يظن أن 
مقدم رك الذى تتلهف النفوس على استتقباله » بجر علينا 
هذا التعب كله !,. ولكن هكذا جرى الحال ©» فتنازع قلبها اكثر من رأى 
دون. أن تطمثن الى واحد منها # رأت حيئا أن الوافقة على زواج عائشة 
. قبل خديجة كفيلة أن تقضى على مستقبل ابنتها الكبرى » بورأت حينا 
آخر أن الالحاح فى معارضة الاقدار موقف شديد الخطورة قد يعود على 
الفتانين بأوخم العواقب » والى هذا وذاك شق عليها كثيرا أن توصد 
الباب فى وجه عريس رائع كالضابط الشاب ليس من اليسير أن يجود 
الحفل مثله مرة آأخرى ولكن ما عسى أن يكون حال خديجة اذا تمت 
الموافقة وما عسى أن كون حظها ومستقبلها ؟! .. لم تدر لنفسها 
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مستقرا » خاصة وأن ما طبعت عليه من سلبية شاملة جعلها اعجز من 
ون متيس الشبان 1 ويفا جد رالحا ريون حور 
لالقاء العبء كله على علاتق السيد » بل وحجدتث هذه الراحة بالرغم مما 
بخامرها من خوف كلما أقدمت على مفاتحته بأمر ترتاب فى حسن تنشسله 
له » وقد انتظرت حتى فرغ من احتساء قهوته ثم قالت بصوتها الموس 
الناطق بالادب والخضوع : 

سيدى .. حدثنى فهمى قال أن صديقا له رجاه أن يعرض عليك 
رغبته فى خطبة عالشة .. 

سددت العيئان الزرقاوان نظلرة اهتمام ودهشة من فوق الكنة الى 
حيث نجلس المرأة على شلتة غير بعيدة من قدميه » كاثمًا تقول لها : 
« كيف نحدثينى عن عائشة وانا فى انتظار أخبار عن حدبية به ما كان 
من نبأ الزائرات الثلاث ») ,. ثم 'تساول اليستوئق مما م 

عالشة ؟.. 

تعم يا سنيدى ٠.‏ 

ونظر السيد أمامه فى ضيق ؛ ثم قال وكأنه بحدث نفسه : 

1ت ناز بعد ان هنا نن بك اناج 

فقالت المراة فى عجلة ان يظن بها معارضة ارابه : 

ألى أعلم رأيك يا سيدى ؛) ولكن بحب على أن أطلعك على كل شىء 
مما بدور بيئنا 2.6 

تفخصها الرجل نيصر حاد كانه 00 ما فى قولها من صدق واخلاء ص 
ولكن لعت عيئناهة بخاطر طارىء حال بينه وبين تفحصها ؛ فتساءل في 
اهتمام. و قلق ٠‏ 

نرى ألهذا ملاقة بالسسيدات اللاتى زرتك ؟ 

أجل » علمث بهذه العلاقة ) وهى منفردة بفهمى » وقد اقترح عليها 
الشاب أن تخفئ أمرها عن والده عند مفائحته بالخبر فوعدته بالتفكير 
فى امسألة طويلا » وترددث بين قبواها ورفضها » ثم مالت أخيرا الى 
كتمانها كما اقترح فهمى » ولكنها حين جوبهث بسؤال السيد وهى 
تشعر بنظرة عينيه كضوء الشميس الوهاج شعمت عزمتها وندد رأنها 
فقالت بلا تردد ٠‏ 

نعم يا سيدى »علم فهمى أنهن قريبات صمديقه .. 

فعبسى السيد غاضبا ») وكعهده اذا غضب امتلات صفحة وجهه 
البيضاء بالدم وتطاير الشرر من عينيه , منيسستهن بخديجة فكاما استهار 
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بشحصه ؛ ومن يمس كرامتها فكانما طعنه فى صميم كرامته ؛ ولكنه 
لم يدر كيف بعلن غضبه الا عن طريق صوته الذى علا وغلظ وهو 
بتساءل بحنق وازدراء : 

من هو هذا الصديق ؟ 

فقالت ‏ روهى تجد للنطق بالاسم قلقا لا تدرى له من سبب : 

حسن ابراهيم ضايط قسم الجمالية . 

فقال السيد متسائلا فى انفعال : 

قلت أنك أدخلت خديجة وحدها على السيدات !1.. 

نلعم يا سيدى .. 

هل زرئك مرة أخرى ؟ 

كلا يا سيدى والا كنت أخبرتك . ' 

فسألها منتهرا كانها هى المسئولة عن هذه الغرابة : 

ارسل قريبانه فرآين خديجة »؛ واذا به يطلب عائشة !.. ما معنى 
هذا ؟1.. 

فازدردت الأم ربقها الذى جف بين الآخلء, والرد وتمتمت : 

فى مثل هذه الحال لا تدخل الخاطبات البيت المقصود الا بعد أن 
يزرن كثيرا من بيوت الجيران متحريات عما يهمهن » وبالفعل قد اشرن فى 
حديثهن معى الى أنهن سمعن بأن للسيد كريتين » ولعل تقديم واحدة 
دون الأخرى .. 

أرادت أن نقول « العل نتقديم واحدة دون الأخرى وكد لديهن ما 
سمعن عن حمال الصفرى »© ولكنها أمسكت خوفا من مضاعفة غضبه 
من ناحية » واشفاقا من الجهر بهذه الحقيقة التى ترتبط فى ذهنها بالوان 
قامة من القلق والآسى من ناحية أخري » فأمسكت مكتفية باتمام الحديث 
باشارة من يدها كأنها تقول الخ الخ ) . 

وحدي. السيد اليها بنظر حاد حتى فضت الطارف اسستخذاء » 
وانقلب الى حال من الامتعاض والحزن كثفت الفضب فى صدره نمضى 
يقرع أضلعه يروم متنفسا أو بنشد صحبة ؛ ثم صاح بصوت عاصف * 

عر فئا كل شىء » هاهو ذا عريس بتقدم طالبا بد ابنتك فأسمعينى 
الك 5 

شعرت بسؤاله يستدرجها الى حفرة لاقرار لها فقالت بلا تردد وهى 
تبسرط راحتيها فى تسسليم ؛ 

رأبى رأبك با سيدى ولا رأى لى غيره ٠...‏ 


د 
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فصاح فى زمجرة : 

لو كان الآمر كما تقولين ما فاتحتئى فى الأمر 

فقالت فى لهجة ملهوجة واشفاق: 

ما حدثتك يا سيدى الا لأخيرك عما جد فى الأمر ) لآن واحجبى 
بقفى على بأن أطلعك على كل ما يتصل ببيتك من قريب أو بعيد .. 

فهز راسه فى حنق قائلا : 

من بدرى .. أى والله من يدرى . . ما أنت الا امرأة » وكل امرأة 
ناقصة عقل » والرواج خاصة يفتكن عن الرشاد » فلعلك , 

فقاطعته بصوت متهدج : 

د شندف امرك اله مما نان ون #ثاى خوبيحة أبيتن ومن لحمى ودمى 
كما هى ابنتك :, وأن حلها ليفتت كبدى ؛ أما عائشة فما تزال فى اول 
ربيعها وان يضبرها أن تنتظر حتى يأخد الله بيد شقيقتها , 

فراج يمسم براحته على شاربه الغليفك بحركة عصسية حتى توقف 
فجأة » كاأنما نذكر أمرا وتساءل ٠: ٠‏ 

هل علمت بخدبجة ؟ 

ب لعم يا سيدى .. 

فلوح بيده قاضيا وهو بصيح ' 

كيف يطلب هذا الضايط يد عائشسة برقم من أن احدا ام برها !! 

فقالت بحرارة وقلها برتجفا: 
' قلت با سيدى لعلهن سمعن عنها . 

واكنه يعمل فى قسم الجمالية ا فى حينا ؛ وكانه من اطله . 

فقالت الآم فى تأثر شديد : 

ل ل ل ل الي 
فى سن الطفولة .. 

فضرب كفا بكف وصاح بها : 

ب مهلا .. مهلا .. هل حسبتنى اشك فى هذا با ولية ؟ ! لو شككثت 
فيه ما أشيعئى القدل ! 

انما اتحدث عما قد بجرى فى عقول بعض الئاس ممن لا بعر فونئا ) 
ا تعن رحل لل اعم على اخلدق أبنتي .بها شام الك ؟ وهل كنت 
تريدين أن تقع عين رجل عليهما؟!. 1 بالك من مجسبونة مهذارة »6 الى 
أردد ماد قد تشبيع فد السمة المستففاة من الناين 6 أجل ياو اد ضابط 
الى » يسير فى شوارعئا صباح مساء فلا يبعد أن يقوم' عند البعض ظلن 





141 ب 


عن احتمال رؤيته لاحدى الفناتين اذا علموا بزواحه منها .. لا أحب 
لا اريد ان اعطى ابنتى لأحد ليثير الشبهات حول سمعتى . بل إن تنتقل 
ابنتى الى بيت رجل الا اذا ثبت لدى أن اسه الأول الى الزوايه منها 
هو رغبته الخالصة فى مصاهزتى آنا . . آنا , نا .. « لم تقع عين رجل 
على أحدى ابنتى باح باد ا ل 0 

وصغت الأم دون أن تمس , بكلمة فساد الصمت الحجرة » ثم نهض 
الرجل فآذنها نهوضه بأنه سيشرع فى ارئداء ملابسه استعدادا للعودة 
٠‏ الى الدكان فبادرت بالقيام » ونزع السيد ذراعيه من الحلباب ورفعه 
ليخلعه » ولكنه توقف قبل أن تجاور طاقة الجاباب ذقنه : وقال 
والجلباب مكوم قوق منكبه كلبدة الأسد : 

ب ألم يقدر سى فهمى خطورة الطلب الذى تقدم به صديقه 5.. 

(ثم محركا رأسه فى أسف) : يحسدنى الناس على انجاب ثلائة ذكور . 
والحق أنى الم أنجب الا أثاثا , . لخمس أناث . 


علىاثر مغادرة السيد للبيتذاع رايه ىخطبة عائشة ؛ ومع أنه قوبل 
بتسليم عام ب سايم من لا حيلة لهم سوى اتسليم ‏ الا أنه كان 
متبان الصدى فى النفوس . أسف فهمى للخبر »© وسناءه أن تفقد عائشة 
زوجا صالحا مثل صديقه حسن ابراهيم » أجل كان قبل أن يبت ابوة 
فى الأمر متردذا بين التحمس للعريس التقدم وبين العطف على موقفا, 
خديجة الدقيق » فلما أن ثضى الآمر واستراح جانبه الشفق على 
خديحة أسف جانبه الآخر الراغب فى سعادة عائشة ؛ وامكنه أن يجهر 
برآبه فقال : 

- لا شك أن مسستقبل خلديجة بهمنا جميعا ولكثنى لا أوافق على 
الاصرار على حرمان عائشة من الفرص الحسنة التى تتاح لها » الحظ 
غيب لا بعلمه الا الله ؛ واعل الله بدخر للمتأخر حظا أوفر من المتقدم .. 

ولعل خديجة كانت أشد الجميغ شعورا بالحرج لوقوفها للمرة. الثانية 
عثرة فى سبيل اختهلا » لم تكن تفكر فى الحرج وهى نحت المطرقة » ولكن 
حين با ايها رأي أبيها جاسم ولمهقر الخطز الذى بتهددها ؛ زاطها 
الحنق والألم وحل محلهما شعور اليم بالخجل والحرج © ومع أن حديث 
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فهمى آم مترك فى نفسها آثرا حسنا لأنها طمعت فى أعماقها أن نجد من 
الجميع حماسا لرأى.,أبيها وآن تبقى هى الوحيدة المعارضة له : الا انها 
قالت معلقة عليه : 

ب صدق فهمى فيما قال : وكأن هذا رأبى دائما , 

فعاد باسين يؤكد ريه السابق قائلا ٠‏ 

الزواج مصير كل حى 2 لا تخافوا 2 ولا تجرعوا ٠‏ 

قنع هذه الرة بالكلام العام على ولعه بعائشة وشدة استيائه لما حاق 
بها من ظلم © ولكنه خاف أن بعلن رأبه كله صراحة أن تسىء خديحة فهمه 
أو نظن أن ثمّة علاقة ببن هذا الرأى وبين ما ينشب بينهما كثيرا من نقار 
برىء © والى هذا وذاك كان احساسه الباطئي بأنه نصف أن فقل بشعده 
عند مواجبة الخطير من شئكون الأسرة الحساسة عن ابداء الرأى الخليق 
بجرح أحد من أفرادها .. ولم تكن عائشة قد نبست >ككلمة .فقسرت 
نفسسها على الكلام قسرا أن دشى صمئها بالامها النى صممث على الشخفائها 
والتظاهر بعدم الاكتراث اها مهما سامها ذلك من عذاب وتثوثر » بل اجمعثت 
على أعلان الارنياح تجاراة لجو البيت الذى لا يعثئرف العواطف بحق من 
حقوقها . والذىتدارى فيه أهواء القلوب بأقئعة الزهد واارياء » فقاات : 

اللا بصيمم أن اتروج قبل خدبحجة . والخير كل الخير فيما برى أبى 
( ثم ميتسمة ) .. لاذا تتعجلون الزواج ؟.. ومن أدراكم باننا ستحفلى 
فى بيوت الأزواج بحياة سعيدة كالتى نحفى بها فى بيت 0 ؟! 

ولما تواصل الحديث كشأنه فى كل مساء حول المدفأة أم سك 7 
الا شتراك فيه بما وسعها قوؤله بالرغم من شرود ذهلها ونشاتنت لفسيها ) 
وكم فى الواقع شابهت الدجاحة المذبوحة الد لتى 'ننك فيع مسبوطة اللجناحين 
كانما تنتفض حيوبية ونشاطا ب على حين بتد فق الدم من عئقها مستصفيا 
آخر قطرات الحياة ., 

على أنها زو قعت» هذه النتيحة قبل عرض الأآمر على أبيها » أن لاثمة امل 
غامض داعب أحلامها كما بداعمينا الامل فى كسب الثمرة الأولى لَى 
اليانصيب الكبير .. وقد تطوعت اول الآمر للمعارضشة فيزواجها مدفوعة 
بأريحية الظفر واالسعادة »© وبالعلف على شقيقتها السسيئة الحفل ؛ الآن 
خمدت الأريحية ونضب العطلف » فلم ببق الا الامتعاض والس خط ' 
والياس ٠‏ ليس لها من الآمر ثىء ٠.‏ هذه ارادة الاب ولا معقب لها 4 وما 
عليها ألا الاذمان والاستسلام 62 بل عليها أكثر مي هذا الرفى والارئياح أ 
لآن محض الوجوم ذأبا لا » أما الاحتجاج فائم لانطليقه أدبهاو حياؤها ) 
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افاقت من سكرة السعادة الغامرة التى انئشت بها بوما وليلة على باس 

» ما أكثف الظلمة تجىء عقب النور الباهر » فى تلك الحال لا يقتصر 
الألم على الظلمة الراهنة » واكنه يضاعف مرات ومرات بالحسرة علىالنور 
الذاهب وتسائل نفسها اذا كان ثمة نور أمكن أن يضىء مليا فلماذا ام 
بواصل الضياء » لماذا لا يخبو : لاذا خيا » فتكون حسرة جديدة تنضم الى 
بقية الحسرات التى ينسجها الحزن حول قلبها منتزعا اياها من ذكريات 
الماضى وواقع الخال وأحلام السستتققيل : وعلى اغراقها فى التفكير فى هذا 
كله وحضوره ‏ تبعا لذلك ‏ فى شعورها فانها تعود تتساءل وكأنها 
تتساءل لأول مرة ؛ وكان الحقيقة المرة ترتطم بشعورها للمرة الأولى : هل 
حقا با النور ؟ ! | 

هل تمزقت الأسباب بينها وبين الشاب الذى ملا قلبها وخيالها ؟ ! 

سوال جديد رغم تكراره ؛ وصدمة جديدة رغم نفاذها الى العظام » 
ذيك ١نالحسرة‏ الكاوبة لا تنفك بتنازعها اليأس المستقر فالأعماق والآمال 
المتطايرة ف الهواع كلما تطاير منها شعاع الأملالمتطاير 2 م تعود فتستقر 
فى الأعماق » ثم نطفو شمرة أخرى » وثالثة ) حتى تأوى الى مستقرها ب 
وقد ودعت النفس آخر آمالها ‏ فلا تغادره الىالأبدٍ » انتهى كأنه لم يكن ؛ 
لاسبيل اليه أبدا » ما أهون الأمر عليهم ؛ عالجوه كما يعالجون أمور يومهم 
العادية مثل ماذا تاكل غدا أو حلمت ليلة أمس حلما غريبا أو رائحة 
الياسمين تملا جو السطح » كلمة من هنا كلمة من هناك »؛ واقتراح بعلن 
ورأى سسط »؛ فىهدوعء وحلم غربين © ثم نعرية باسمة » وتشجيع كأنه 
الدعابة » ثم تغير الحديث وتشعب ؛ انتهى كل شىء ؛ وأدرج فى التاريخ 
الذى تنزل عنه الأسرة للنسيان ؛ أبن قلبها من هذا كله ؟! .. لا قلب 
لها » لا يتصور وحجوده أحد ؛ لا وجود له فا فى ااواقع » ما أشد غربتها , 
ضائعة مفقودة » ايسوا منها وليست منهم وحيدة منبوذة مقطوعة 
الصلات » ولكن كيف تنسى أن كلمة واحدة لو جاد بها للسئان أبيها » كانت 
تكفى لتغيير وحه الدنيا وخلقها خلقا جديدا ؟ ! . . كلمة.واحدة لا أكثر » 
لا تريد عن لفلة « نعم ».ثم تحدث المعجزة © ام تكن لتكلفه الا عشر ما 
تكلف من جهد فى المناقشة الطويلة التى انتهت الى الرفض واكن ام تجر” 
بذاك مشسيثته » وارتضى لها هذا العذا بكله . ومع أنها كانت متألمة حائقة 
ساخطة الا أن المها وحئقها وسخطها وقفت عند شخص ابيها وارندت 
عنه خائبة ارتداد الوحشش الهائج اذا امترضه مروضه ؛ الذى يحبه 
وبخافه » لم بمعها آن تحمل عليه'») ولو فى أعماق سربرتها » وظل قلبها 
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على ولائه وحبه فلم تضمر له الا الاخلادص االو فناء كأنه اله لا تجوز أن 
تقابل قضاءه الا بالتسليم والحب والوفاء ٠‏ 

شدت الصغررة ذاك المساء حبل اليأس حول عنقها الرقيق فآمن قليها 
المتفتح بأنه نضب واحدب الى الأبد ») وضاعف من توتر أعصابها الدور 
إلذى صممت على أن تمثله بيئهم ) دور النشر واللا مبالاة وما سام:ه 
الأصوات فى اذنيها وقرا » فما جاء وقت الانسحاب الى ححرة اانوم حتى 
مضت فى اعياء كالمر ضى » وهناك فى أمن من ظامة الحجرة نجهم وحهها. 
لأول مرة وعكس صورة صادقة من قلئها .. 

بيد انه لمق بها رقيب ب خديجة ب أيقنت من بادىء الأفر أن تصئعها 
لن 'بجدى معها شيئًا ) وقد نحامت فى المجلس نظرائها أما الآن ‏ اذ 
حلست اليها ل ا ا ا 
الموضوع بعنادها المعروف »© وانتغلرت تسلل صوتها الى اذنيها بين حفلة 
وأخرى ؛ ورحب قلبها بالحديث » لا لأنه سيبيعث رجاء جديدا » واكن لانها 
١‏ أملت وداع الاعتذار والحريج اللذين ستعلنهما الفتاة .«صادقة حتما شينا من 
العرامء وم يطل بها الانتظار فما ليث أن جاءها الصوتث يش ةالفللمة قائلا : 

عائشة ؛ الى حزينة آسفة ؛ واكن علم الله لا حيلة لى ؛ وكم وددت 
لو توانينى الشجاعة نأرجو ابى أن يعدل عن رأيه .. 
1 ونساءلت عما وراء هذا اكلام من صدق أو ريام متفعلة بثورة حدق 
ثارت بها الدى سماعها النيرات الأسيفة مباشرة ؛ ولكئها اضطرت أأى 
العودة الى استعارة النبرات النى ظلت تتحدث بها فى مجلس أمها ذقالت : 

ب فيم الزن والأسف ؛ ما أخطاأ ابى وما ظام ولا داعى | للعجلة !. , 

هذه ثانى مرة يؤّجل زواجك بسببى 

سمثك آسفة مطلقا , 

ثقالت خديحة بلهوجة ذاث مغرى 

ب ولكن هذه المرة غير المرة الأولى .. 

أدركت الفثاة ما وراء هله الكلمات بسرعة البرق »© فخفق قلبها خفقان 
اللوعة والحسرة © وبكىوجدا وحبا ؛ ذلكالمبالكامن نثار بالاشارة تنجيئه 
من الخارج عفوا أو قصدا كمة بشسار الجرح أو الدمل باللمس والشك 6 
وهمثك بالكلام واكثها أمسكتكت مضطرة أن أنفاسها لم لسعفها فخافثت أن 
تفضحها نبراتها » وعند ذا نهدت 0 قائلة : 

لهذا نجديئنى فى غابة الحرن والأسف ! واكن ربنا كريم » وما شدة 
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الا وبعدها الفرج . فعسى أن ينتظز ويصبر ويكون من نصسيبك بالرغم 
مما بدا ... 

وهتفت جوارحها : 

« باليت ») 

أما لساتها فقال * 

سنا سيان عندى ٠‏ الأمر أبسط مما تنظئين . 

أرحو أن بكون كذلك , وان حل سدربية ته الما 

وفتح الباب فحأة وبدا شبح كمال فى الشعاع الخافت الذى'تسلل من 
فرجة الباب فصاحت به خديجة فى ضيق : 

اذا حت ؟ وماذا تريد ؟ 

فقال الغلام بدوت بشى باحتجاجه على سوء مقابلتها له : 

لا تتهريئى .. واقفسحى لى .. 
الأخرى > وراح بدغدغهما ؛ ليهيىء لحديثه جوا طيبا غير الجو الذى أنذرت 
به نهرة خديجة ؛ والكنهما نثرتا بديه » وقالتا بصوتين متتابعين : 

آن لك أن تنام » فاذهب ولم .. 

واكنه هتف فى فغيظ ١‏ 

لن أذهب حتى أعرف ما حت أسأل عنه ! 

ساعم تسأل فى هذه الساعة من الليل ؟ 

فقال مغيرا لمهحصه حتى يستحيبا له : 

أريك أن أعرف هل تتركان بيتنا اذا تروحتما 

انتظر حتى بجىء الرواج ! 

00 

أ كيف أحيبك وأنا 1 أتزوج ...اذهب ولم ألك لا سسيئك 

دان اقفن حجن أهر قن 

يه حبيبى نوكل على الله وفارقما . 

فقال بصوت حرين : 

أريد ان أعر ف هل تغادران البيت اذا تزوجتما ؟ 

فقالت فى ضحر 

نلعم يا سيدى .6 ماذا تريد أبضا ؟ 
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فقال فى جزرع 
. آذن لا نتروجا 0 هذا ما اريد .. 

سمعا وطاعة .. 

فعاد بقول فى احتجايح ثائر 

أأنا لا أطيق أن تذهبا بعيدا عنا وسأدعو الله الا يزوجكما .. 

فمحعفت * 

من فملك لباب السما .. عال عال .. ربئنا يكرمك . تفضل فارقنا 
مع السلامة . 


سرى فى البيت شعور بأنه يستقبل من حياته المرهقة بالتزمت يوم 
راحة يستطيع ‏ اذا شاء ‏ أن ستروح فيه نسسمة من الحرية البرينة 
فى أمن من الرقيب ©» فظن كمال أأنه غدا فى حل من أن يقطع اليوم كله 
فى اللعب داخل البيت أو خارجه ؛ وتساءلت خديجة وعائشة الا يمكن 
ان ننسلا مساء الى بيت مريم لفضاء ساعة فى لهو ومرح ؟ لم تجىء 
هذه الراحة نتيجة لانقضاء شهور الشتاء الكالح وحلول بشائر الربيع 
ملوحة بالدفء والبشاشة » اذ ليس من شان الربيع أن يهب هذه. 
الاسرة حرية بحرمها اباها الشتاء » ولكنها جاءت 'نتيجة طبيعية لسفر 
السيد احبد الى بور سعيد فى مهمة تجبارية تدعوه كل عدة اعوام ألى 
السفر يوما أو بضيع يوم ©» وائفق أن سافر الرجلصباح الجمعة فجمعت 
العطلة الر سمية بين أفراد الأسرة ٠.6‏ وتحاوبت رغباتهم اللماى الى 
الحرية فى الجو الطليق الآمن الدى خلقه على غير انتظار رحيل الاب عن 
القاهرة كلها » بيد أن الام وقفت من رغبة الفتاتين وحماح الغلام وقفة 
المتردد > لأنها كانت تحرص على أن نواظب الأسرة على سيرتها المألوفة . 
ؤان تلتزم ‏ فى غياب الألب ‏ الحدود التى تلتزمها فى حضوره خوفا من 
مخالفته اكثر منها اقتناعا بوحاهة شدته وعرايتة ) ولكنهااما تدرى ,الا 
وياسين شول لها : 

لا تعارضى الله .٠.‏ أثنا تحيا حياة لا بحياها أحد من الئاس » بل 
أربد ان أقول شيثًا جديدا .: لماذالا تروحين عن لفك انت !! ., 
ما رأبكم فى هذا الاقنرام ؟! 
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وتطلعت اليه الأعين فى دهشة ولكن أحدا ثم ينبس بكلمة © واعلهم 
كامهم التى رمته بنظرة تانيب لم يحملوا قوله محمل الجد ؛ الا أنه 
استطرد قائلا : 

لماذا تنظرين الى هكذا ؟! .. لم أخطىء فى البخارى » وليس ئمة 
حريمة والحمد لله ©» ما هو الا مشوار قصير ترجعين منه وقد ألقيت 
نظرة على حجرء ص غير من الحى الذى عشت فيه أربعين عاما دون إن 
ترى منه شيئًا .. 

فتنهدت المراة متمتمة : 

سامحك الله ,. 

فعهيقه الشاب قائلا : 

علام يسامحنى 5.. هل اقترفت ذنبا لا يفتفر ؟ . والله لو كنت 
مكانك لمضيت من توى الى سيدنا الحسين .. سيدنا الحسين الا 
تسمعين 5.. حبيبك الذى تهيمين به على البعد وهو قريب »؛ قومى 
انه بدعوك اليه ... 

وخفق قلبها خفقانا لاحت آثاره فى احمرار وجهها فخفضت راسها 
لتخفى تأثرها الشديد » انجذب فليها الى الدعاء بقوة تفجرت فى نفسها 
فجأة على غير انتظار لا منها ولا من احد ممن حولها حتى باسين نفسه : 
كأنها زلزال قد وقع بأرض لم نعرف الزلازل » فلم تدر كيف استجاب 
قلبها للنداء ) ولا كيف تطلع بصرها الى ماوراء الحدود المحرمة » ولا كيف 
تراءت المغامرة ممكلة بل مغربة بل طاغية » أحل بدت زيارة الحسين 
عذرا قويا ‏ له صصدفة القداسة ‏ للطفرة اليسارية التى نرعت اليها 
ارادتها » واكنها لم تكن وحدها التى تمخضت عنها نقسها اذ لبت دعاءها 
فى الأعماق تيارات حبيسة متلهفة على الانطلاق كما تلبى الفرائز 
المتعطشة للقتال نداء الدهاة الى الحرب بحجة الدفاع عن الحرية والسلام . 
وام تدر كيف تعلن استسلامها الخطير واكنها نظرت الى ياسين وسألته 
5 ازيارة الحسين منية قلبى وحياتى .. ولكن .. ابوك ؟ 

فضحك باسين قائلا : 

أبى فى, طريقه الى بور سعيد وان بعود قبل ضحى الغد » وبوسعك 
زيادة فى البيطة ‏ أن تستعيرى ملاءة أم حنفى اللف حتى اذا اتفق أن 
رآك أحد و أنت تغادرين البيت أو وآانت تعودين أليهة ظنك زائرة ... 

ورددت مينيها بين الأبناء فى خجل وتهيب كانها تنشد المزيد من 
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التشجيع » فتحمست خدبحة وعائئشة للاقتراح » وكأنهماء اتعيوان 
بحماسهما عن رغيتهما الحبيسة فى الانعللاق » وفرحتهما بزيارة مريم 
التى باتت ‏ بعد هذا الانقلاب ‏ فى حكم المقرر » وهتفا كمئال من 
أعماق قلبه : 
سأذهب معك يا نينة لأدلك على الطريق .. 
وحدجها فهمى بنظفلرة عطف آثاره فى نفسه ما طالعه فى وجهها البرىء 
من سرور حائر كسرور العلفل اذا منى باعبة جديدة فقال اها فى تمسجبع 
واستهانة :© ' 
أاقى نار 5 على الدنيا ' »© لا عليك من هذا فانلى أخاف أن تنلسى الأسى 
من لول ازومك للبيت ٠‏ 
'وفى قورة الحماس حجرت خديجة الى أم حنفى ثم عادت علاءتها : 
وتزاحمت الأصوات بالضحك والتعليق »6 فغد! اليوم عيدا سعيدا لا عهد 
لاحد به » واشترك الجميع سه وهم لا بدرون . فى التورة على ارادة الاب 
أاالغائب : والتعت السنبت أميئة قُ الملذرة وأسدلت البرقع الأسود على 
وجهها ؛ تم نظرت فى المرآة فلم تتمالك من أن تضمحك دلويلا حتى أهنز 
حذعها » وارتدى كمال بدالته فيه وسبقها أاى قنام السيت »© واكنها 
لم 'تتبعه 6 ركبها شعور الرهبة الذى يلازم المواقف الفاصلة فر فعءيت' 
عينيها الى فهمى ونساءلت : 
ما رابكم » هلل آذهب حقا ؟ 


فصاح بها باسين : 7 


توكلى على الله »؟ < >»* 
وتقدمت منها شدبحة » ووضعت بدها على منكبها ودفعتها براق 
وهئ تقؤل * 


الفائحة أمانة .. 

وام تزل تدفعها -حتى أوصلتها الى السلم © ثم رفعت يدها قئزات 
اارأة والجميع فى امقايبا . ٠.‏ ووحدت ام حنفى فى انتظارها » فأاقف 
لاوم ءا ى سيدثها ل أو ا على اللاءة الملئفة بها نظرة فاحدسة . 
ثم هرت رإسها هزة انتقادية » وتقدمت منها واعادث لف اللاءة سول 
جسمها وعلمتها كيف تمسك بطر فها ف الوشمسع المناسب : فائقادت ايسا 
سيدانها التى كانت ترتدى الملاءة اللف لأول مرة 6 وأعنيد ذاك أن تس.مت 
ملامح قامتها وقدها فىتفصيل وسيم »6 تشفيك عادة ععلابييها الفضفاضة : 
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فألقفت خديحة عليها نظرةٌ اعجاب باسمة وتميرت بعيئها اءائئة 
واغرقتًا فى الضحك . 

ولاقت رفي انعبر ملي لبان الخارجى الى الطريق لحظة دقيقة جف 
لها ريقها فضاع السرور فى نوبة القلق ووطأة الاحساس بالذنب » 
وتحسركت فى بطء وهى قابضة على بد كمال بحال عصبية ؛ وبدت 
مشيتها مضطربة ملخلة كأنها عاجزة عن مبادىء المشى الأولية » الى 
ما اعتراها من حياء شديد » وهى تتعرض لأعين الناس الذين عر فتهم 
من عهد بعيد من وراء خصاص الشربية ‏ عم حستين الحلاق ٠‏ 
ودرويش بائع الفول والفولىاللبان وبيومى الشرباتلى وأيوسريع صاحب 
المقلى . حتى توهمت أنهم سيعر قونها كما تعرفهم ‏ أو لانها تعر نهم ب 
ووجدت مشقة فى تثبيت حقيقة بديهية بى رأسها وهى أن عينا منهم 
لم تقع عليها مدى الخياة » وعلى تلك الحال عبرا الطريق الى درب قرمز 
لآنه وان لم يكن أقصر الطرق الى جامع الحسين الا أنه كان لا يمر ب 
كطريق النحاسين ‏ بدكان السيد فضلا عن خلوه من الدكاكين وانقطاع 
المارة عنه الا فيما نذر » وتوقفت لحظة قبل أن توغل فيه » والتفتت 
اخرى عن وحهى ياسين وفهمى الباسمين »؛ فاستمدت من منظرهما 
شجاعة استعانت بها على ارتباكها ؛ ثم حدث فى السير ب هى وغلامها ‏ 
يقطعان الدرب المقفر فى شىء من الطماأنيئة »؛ لم بغب عنها القلق ولا 
الاحساس بالانب ولكثهما تراجعا الى حاشية الشعور الذى احتلت 
مركزه عاطفة استطلاع حماسسية نحو الدنيا التى يتراءى لها درب من 
دروبها وميدان من مياديئها وغرائب من مبانيها وعديد من أناسها » 
ووجدت سرورا ساذجا لمشاركة الأحياء فى الحركة والانط لاق » سرور من 
قضت ربع قرن سجينة الجدران ما عدا زيارات معدودات لأمهافى 
الخرنفش ‏ بضع مرات ف العام تقوم بها داخل حنطور بصحبة السيد 
فلا تسعفها الشجاءة حتى لاستراق النظر الى الطريق ... وجعلت 
تسأل كمال عما يصادفهما فى طريقهما من مشاهد وابنية واماين ؛ 
والغلام بحدثها فى اسهاب فرهوا بدون المرشد الذى يقوم به'» فهذا قبى 
قرمز المشهور الذى بعجبا ا قبل الدخول, فيه . تلاوة الفائحة ©» 47 

ن العفاريت التى تسكته ؛ وهذا ميدان بيت القاضى بأشجاره الباسفة 
ان القن الباشا » مطلقًا عليه اسم الزهر الذى بعلو 
أشجارهة أو سميه احيانا أخرى « ميدان شنحرلى » ساحبا عليه أسم 
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بائع الشيكولاته التركى » أما هذا اليبناء الكبير فهو قسم الجمالية » ومع 
أن الغلام لم بحجد به ما يستحق اهتمامه سوى السيف المدلى من وسط 
الديدبان الا أن الام ألقت عليه نظرة مليئة بحب الاستطلاع الخليق بمكان 
بقيم به الرجل الذى سعى الى طلب يد عالشة ©» حتى بلغا مدرسة خان 
جعفر الآولية : التى قفى بها عاما قبل التحاقه بمدرسة خلبل اغا 
الابتدائية » نفأشار الى شرفتها الآثرية وهو دقول « فى هله الشرفة كان 
الشيخ مهدى يلصق وحؤهنا بالجدار لأقل هفوة ©» ويركلنا بحذائه خمسا , 
او ستا أو عشرا كما بحلو اه » “» ثم أومأ الى دكان تقع تحت الشرفة 
مباشرة وقال بلهحة لم يغب حنها مغزاها وهو يتوقف عن السير « وهذ! 
عم صادق بائع الحلرى » ثم ام يقغبل الترحرح عن موضعه حتى أعد 
قرشا وابتاع به ملبنا أحمر » اتعطفا بعد ذلك الىطريق خان جعفر فلاح 
لهما عن بعد جانب من النظر الخارجى لامع الحسين © يتوسطه شاك 
عظيم الرقعة محلى بالزخارف العربية © وتعلوه فوق سور السطح شر فات 
الحسين ؟ » ولما أجابها بالابجاب مضت تقارن بين المنظر الذى نقترب 
مله وقد حثت خهطاها لأول مرة مل غادرت البيت ‏ وبين الصورة 
التى خاقها خيالها له مستعيئا فى خلقه بمناذج من الجوامع التى فى متنئاول 
بصرها كجامع قلاوون وبرقوق فوجدت الحقيقة دون الخيال » لأنها كانت 
تنفخ فى الصورة طولا وعرضا على قدر يناسب منزلة صاحب الجا.ع من 
نفسها » بيد أن هذا الاختلاف بين الحقيقة والخيال لم يكن ليؤئي شيئا فى 
فرحة اللقساء التى ثملت بها جوانحها » ودازا حول الجامع حتى الباب 
الأخضر ودخلا فى زحمة الداخلات . ولما وطثت قدما المراة أرض المسحد 
شعرت بأن بدنها بذوب رقة وعطفا وحنانا » وأنها تستخيل روعنا طائرا 
يرفرف بجناحيه فى سماء يسطع بجنباتها عرف النيوة والوجى 
بأعين شيقة مستطلالعة » جدرانه وسقفه وعمده وأسبطته ونجفة ومشيرهد 
وتخاريبه »ا والى جائيها كان كمال بنظر الى هذه الآشياء من لاحية أععرق 
خاصة به ترق أن الجامع يكون مزارا للناس ف النهار والهزيع الأول من 
الليل » وبيتا من بعد ذلك لصاحيه الشهيد يذهب فيه ونجيء مستعولا 
ها فيه من آاثاث على نحو ما سبتعمل امالك ملكه ؛ فيطوف بأرحائه 
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ويصلى ف المحراب ويرتقىالمنبر ويعلو النوافذ ليشرف على حيه المحيط »' 
وكم تملى حلما لو ينسونه فى الجامع بعد أن يغلق أبوابه فيمكنه أن يلقى 
الحسين وجها لوجه وأن يُفى فى حضرته ليلة كاملة حتى الصباح وتخيل 
ما يخلق به أن يقدمه له عند اللقاء من آى الحب والخضوع وما بجدر به 
أن يلقيه عند قدميه من أمانيه ورغباته وما يرجوه بعد ذلك عنده من 
العطف والبركة » تخيل نفسه وهو يقترب منه خافض الراس فيساآله 
الشهيد برقة « من أنت ؟ » فيحجيبه وهو يقبل دده « كمال أحمد 
عبد الجواد » ويسآله عن عمله فيقول له « تلميد ب وان ينسى الثنويه 
بتفوقة ‏ بمدرسة خليل أغا » ويسأله عما جاء به فى هله الساعة هن 
الليل فيجيبه بانه حب آل البيت عامة والحمسين خاصة »؛ فيبسم اليه 
عطفا » وندعوه /١‏ ى مرافقته فى تحواله اليلى ») وعند ذاك تبوح له بأمانية 
جملة قائلا : « اضمن لى أن العب كما أشاء داخل البيت وخارجه ») وئن ٠‏ 
تبقى عائشة وخديجة فى بيتنا الى الأبد » وان تفير طبع أبى ؛ وأن تمد فى 
عمر أمى الى مالا نهابة » وأن آخد من المصروف قدر كفايتى » وآن ندخل 
الجئة جميعا بغير حساب »6 ... هلا وتيار الزائرات الزاحفه فى بطم 
يدفعهما رويدا حتى وجدا نفسسيهما فى مثوى الضريح » طالما تلهفت 
اشواقها على زيارة هذا المثوى كما تتلهف على حلم يستحيل تحقيقه فى 
هذه الدنيا » ها هى تقف' بين أركانه » بل ها هى ‏ لصق جدران الضريح 
نفسه » تشرف نفسها عليه خلال الدموع ») وتود لو تتريث لتتملى مذناق 
السعادة اولا شدة ضغط الرزحام »؛ ومدت بدها الى الجدران الخشبية » 
واقتّدى كمال بها )ثم قرعا الفاتحة ) ومسحت بالجدران وقبلتها ولسائها 
لا ينى عن الدعاء والتوسل » ودت لو تقف طويلا أو تجلس فى ركن من 
الأركان لتعيد النظر والتأمل ثم لتعيد الطواف » ولك نخادم السجد وقف 
الجميع بالمرصاد 4 لا يسمح اواحدة بالتلكؤ ويحث المتباطئات © ويلوج 
منذرا بعصاه الطويلة ؛) وهو بدعق الجميع الى اتمام الزيارة قبل حلول 


| ميعاد صلاة الجمعة » ارتوت من المنهل العذب ولكنها لم تطفىء ظماها » 


وهيهات أن بروى لها ظما 4 لقد هاج الطواف حنينها فتفجرت عيونه 
وسال وزخر وان يزال بنشد المزيب من القرب والابتهاج »؛ ولما وحدت 
نفسها مرغمة على مغادرة المسجد انترعت نفسها منه انتزاعا » وأودعته 
قلبها وهى توليه ظهرها » ثم مضت حسرى يعذبها شعورها بأنها تودعه 
الوداع الأخير »؛ بيد أن ما طبعت عليه من قناعة واستسلام آخدها على 
ما استسلمث له من الحزن فردها الى تملى ما ظفرت به من سعادة طاردت 
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بها هواحس الفراق ؛ ودعاها كمال الى مشاهدة مدرسنه فمضيا اليها 
فنهاية شارع الحسين » ووقفا عندها مليا » ولا أرادت الرجوع من حيث 
اتت أنذره ذكر العودة بانتهاء الرحلة السعيدة مع أمه التى لم يحلم مثلها 
من قبل فاأبى التفريط فيها واستمات فى الدفاع عنها فاقترح عليها أن 
بسيرا فى السكة الجديدة حتى الغورية » ولكى يقضى على المقاومة التى 
بدت فى صورة تقطيبة باسمة من وراء البرقع حلفها بالحسين فتنهدت . 
واستسامت ليده الصغيرة ©» ومضيا بشفان طريقهما فى زحمة شديدة 
وبين تيارات متلاطمة من السائرين فى جميع الجهاث مما لم تحد عشر 
معشاره ف الطريق الهادىء الذى حاءت منه فعلاها الارئباك ؛ والخذت 
تفقد نفسها فى اضطراب شامل 4 ولم تليث أن شكت اليه ما تلقى من 
عناء واعياء 4 ولكن تهالكه على اتقام الرحلة السعيدة جعله يصم آذنيه عن 
شكاتها ويشجعها على مواصلة السير ويلهيها عن متاعبها بلفت نظرها 
الى الدكاكين والعربات والمارة » وهما يقتربان فى بط شديد صوب 
منعطف الغورية © وعنف ذاك اللععلف لاحت لناظريه دكان فطائر فسال 
لعابه وثبتت عيناه عليها لا تتحولان وراح يفكر فى وسسيلة لاقناع أمه 
بالدخول الى الدكان وابتياع فطيرة » وبلغا الدكان ومو لا يزال يفكر » 
واكنه ما يدرى الا وامه نفلت من بده ذالتفت تحوها متائلا فرآها وهى 
تنسقط على وجهها وقد ندت عنها 1هة عسيقة » واتسعت عيئاه فى “ذهول 
ورعب دون أن يبدى حراكا واكنه على ذهوله ورعبه راى بجالب عينه 
ب فى نفس الوقت تقريبا ب سيارة تفرمل محدئة صونا عنيفا ومرسلة 
وراءها ذيلا من الدخان والغبار فكادت دوس الملقاة اولا ان انحرفت 
عنها مقدار شبر » وتعالى صياح وحدثت ضجة وهرع الناس الى المكان 
من جميع نواحى الطريق كما تهرع الصبية الى صفارة الحاوى, فضربوا 
حولها حلقة غليظة بدت اعينا مستطلعة ورءوسا مشرثبة والسدة تهتف 
بكلام اختلطت أسثئلته بأحو بته 2 وافاق كمال من الصنامه بمضر الشىء 
فراح يردد عينيه بين أمه اللقاة عند قدميه وبين الناس فى حال ناطقة 
بالخوف والاسلتفاثة ثم ارمى على ركبتيه الى جالبها ووضع كفه على 
منكبها وناداها بصوت تفتت نبرانه بحرارة الرجاءم وأكنها لم نستجب له 
فرفع رأسه مقلما عينيه فى وجوه الئاس © لم صرح باكيا فى جيب حار 
علا' على الضجة التى تكتنفه حتى كاد يسكتها وتطوع البعض لمواسانه 
بكلمات لا معلى لها ؛ وانحنى آخرون فوق أمه مستطلعين ينظرات كمنت 
وراءها رغبتان © تلشبد احداهما ااسسلامة .للضحية ؛ وتنزرع الأخرى س, 
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فى حال اليأس من السلامة ‏ الى أن ترى الموت ‏ ذاك الحتم المؤجل ‏ 
وهو بطرق بابا غير بابهم » وينتزع روحا غير روحهم كأنهم بودون أن 
يقوموا؛ يشكيه بروفا آمنة لأخطر دور قضى عليهم جميعا أن يختموا 
الحياة بلعبه » وصاح أحدهم قائلا 2 صدمها باب السيارة الأسر فى 
ظهرها » ؛ وقال السائق الذى غادر السيارة ووقف مختنقا بجو الاتهام 
الذى يطبق عليه ١‏ امد الحرفت عن الطوار بغتة فلم أستطمع أن أتفادى 
من صدمها » واكنى فرملت سرعة فجاءت الصدمة خفيفة »© ولولا رعاية 
الله لدستها » .. وجاء صوت من الحدقين يها قائلا « ما زالت 
تتنفس ... أغمى عليها فقط » ؛ وعاد السائق يقول وقد لمم الشرطى 
قادما بترنئح سيفه بجنبه الأسر » انها صدمة خفيفة .. لم تتمكن منها 
أبدا .. انها بخير .. بخير با جماعة والله ..٠‏ 6 .. ثم انتصبت قامة 
أول رجل تقدم لفحصها وقال كأنما يلقى خطبة « ابتعدوا لا تمنعوا 
الهواء .. فتحت عيئيها .. بخير ودحو لكيه قا لان تكلم 
بابتهاج لايخلى من زهو كانه هر و الذى رد اليها الحياة » ثم تحول الى كمال 
الذى غلمه بكاء عصبى فاسترسل فيه فى القعال لد معة ب متا 
المواسين » تحول اليه وربت علق خده بحئان وقال له « حسبك بابنى . 
امك بخير .. انظر .. هلم د عن » .. ولكن كمال لم 
يمسك عن البكاء حتى رأى أمه ند تنتحرك فمال نحوها ووضع سراها على 
كتفه » وعاون الرجل على اقامتها حتى أمكن بجهد شديد أن تقف بينهما 
فى اعياء وخور وقد سقطت عنها اللاءة التى امتدته بعض الأبدى لتعيدها 
الى موضعها . بقّدر الامكان ‏ حول كتفيها » ثم قدم لها الفطائرى الذى 
وقعت الخادثة أمام دكانه مفعدا فأكعدوها عليه وجاءها بقدح من الماء 
فتحرعت جرعة سال نصفها على عنقها وصدرها فمسحت بيدها على 
صدرها بحركة عكسية وهى تزفر زفرة عميقة ») وجعلت تردد انفاسا 
مضطربة بصعوبة وتنظر فى وجوه المحدقين بها فى ذهول وهى تتساءل 
« ماذا جرى ؟. . ماذا جرى ؟5. . رباه لماذا تبكى با كمال ؟! » وعند ذاك 
اقترب الشرطى منها وسألها « هل بك سوء ياسيدتى ؟ وهل تنستطيعين 
السير الى القسم ؟ » فصدم اسم « القسم » عقلها فرحها من الأعماق 
وهتفت بفزع « لماذا إذهب الى القسم ؟ .. لا اذهب الى القسم ابدا » 
فقال لها الشرطى « لقد صدمتك السيارة فأوقعتك © فاذا كان بك سوء 
وجب أن تذهبى أنت وهذا السائق الى القسم لتحرير الملحضر » ولكنها 
قالت وهى تلهث « كلا .. كلا .. ان آذهب .. أنا بخير » فقال لها 
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الشرطى « توكدى مما تقولين »6 انهضى وامشى لترى أن كان أصابك 
سوعء »6 © ولم نتردد عن النهوض مدفوعة بأفزع الذى آثاره ذكر 
القسم ‏ فنهضت وأاصلحت ملاءتها ثم سارت تحت الاعين المستطاعة 
وكمال الى جانبها ينفض عن اللاءة ما علق بها من تراب ؛ ثم قالت 
للشرطى وهى ترجو أن تنتهى هله الخال الؤلمة بأى ثمن « الى بخير .. 
(ثم مشيرة الى السائق ) .. دعوه .. لا شىء بى » لم تعد لشعر بخور 
فيما ركبها من خوف » هالها منظر الناس المحدقين بها » خاصة الشرطى 
الذى 'تقدمهم » وارتعدت نحت وقع النظرات المصوبة نحوها من كل 
مكان متحدية باستهانة دالغة تاريخا طويلا من التستر والتخفى فتخابلت 
لعينيها فوق هذا الجمع صورة السسيد وكأئها تتفرس فى وجهها بعيئين 
باردتين متحجرتين مئذرتين ما لا تطيق تصوره من الشر © فلم تأل أن 
قبضت على يد الغلام واتجهث به صوب الصافة فلم يعترض سبيلها إحد 
وما غيبهما منعطف الطريق حتى شهقت من الأعماق وخاطبت كمال 
وكانئما تخاطب نفسسها « با ربى ماذا .حدث ؟ ماذا رأيت با كمال ! كأنه 
حلم مفزع » خيل الى أنى أهوى من عل الى هاوية مظلمة » وان الأرض 
تدور تحت قدمى »© ثم غبت عن كل شىء حتى فتحث عينى على ذاك 
النظر المخيف » رباه .. هل أراد حقا أن يذهب بى الى القسم 9 ! , 
بالطيف يارب .. بامنحى يارب » متى تبلغ بيتنا ؟ ! بكيت كثيرا يا كمال 
لا عدمت عينيك ابدا .. جفف عينيك بهذا المنديل -حتى تغسل وجهك 
فى الليت .. 1ه » : 

وتوقفت عن السير بعد أن أوشكا أن بيطلويا طريق الصافة » وامتمدت 
بيدها على منكب الغلام وقد تقلص وحهها ؛ فرفع كمال وجهه اليها 
منرعجا وسألها : 

ماذا يك'”؟ ١‏ 

فاغمضت عينيها وهى تقول بصوثت ضعيف ؛ 

الى تعبية » تعبة جدا ؛ لا تكاد تحملنى قدماى ادع أول عربة 
تصادقك با كمال ... 
' ونظر كمال فيما حوله فلم بر الا عربة كارو واقفة علد باب 
مستشفى قلاوون فنادى الحوذى الدى بادر الى سوقالمربة حتى وقاف 
بها أمامهما واقتربت الأم منها متكثة على كتف كمال ثم صعدت الى 
سطحها ممعاونته واأعتمادا على منكب الحوذى الى وطأه لها حتى تريعت 
وهى تتلهد فى اعياء شديد »؛ وجلسن كمال الى جالبها ثم وثب الموذى 
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الى اللمقدمة ونخسس الحمار بقبضة سوطه فمثى مشسيته الوئيدة والعربة 
تنتر نح وراءه معاقطقة .٠‏ وتأوهت المرأة متمتمة «١هاأشد‏ ألى » عظام 
كتفى تتفكك » هذا وكمال برمقها فى جزع وقلق .. ومرت العربة فى 
طريقها بدكان السيك دون أن بعيراها التفاتا ؛ ومضى كمال يتطلع الى 
الأمام حتى لاحت لعيئيه مشربيات البيت .. لم بعد يذكر من الرحلة 
السعيدة الا نهابتها المحزنة .. 


فتحث أم حنفى البساب فأذهلها أن ترى سيدتها متربعة على عربة 
كارو » وقد ظنت لأول وهلة أنه ربما يكون قد خطر اها'أن تختم رحلتها 
بجوثة فى العربة على سبيل اللهو فلاحت على وجهها ابتسامة ولكن الى 
لحظة قصيرة اذ ما لبئت أن رأت عينى كمال المحمرتين من اششكاء فارتدت 
عيئاها الى سيدتها فى انزعاج واستطاعت هذه المرة أن تلمس ما ثعانى 
من اعياء وألم فندت عنها آهة وهرعت الى العربة هائفة « ستى » 
مالك © بعد الشر عنئك » فقال لها الحوذى « تعب بسيط ان شاء الله » 
عاونينى على انزالها »© وتلقتها المرأة بين ذراعيها ») وسارت بها الى 
الداخل وتبعهما كمال واجما محزونا » وكالت خديجة وعائشة قد غادرج 
المطبخ وانتظرتنا فى الفناء وكلتاهما تفكر فى دعابة تلقى بها القادمين نما 
راعهما الا أن تطلع عليهما ام حنفى من الدهليز الخارجى وهى تكاد تحمل 
الأم حملا فندت عنهما صرخة »© وهرعتا أليها فرعتين وهما تهتفان : 

اليلة ... ليثئة ... مالك ! 

وتعاونوا جميعا على حملها » ولم تكف خديجة فى أثناء ذلك عن ان 
نسأل كمال عما حدث حتى اضطر الغلام الى ان يغمغم فى خوف بالغ : 

ب سيارة ! 

ب سيارة ! 

هكذا هتفت الفتاتان معا مرددتين الاسم الذى وقع من نفسيهما 
موقعا مفزعا فاق الاحتمال . فؤلولت خديحة هاتفة « باخير أسود .. 
بعد الثشر عنئك دا نينة »6 أما عائشة فالعقد١٠لسانها‏ وأفقحمت فى البكاء »> 
وام تكن الأم غاة عن الو جود وان كانت من الاعياء فى نهابة فهمست» 
على اعيائها رغبة فى نسكين اضطرابهما : 
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الى بخير ؛ أم بحدث سوء »6 مابى الا تعب . 

وتناهت الضجة الى باسين وفهمى فخرحا الى رأس السلم » واطلا 
من فوق الدرابزين وما لبثا ان نزلا مهرولين منزعجين وهما بتساءلان 
عما حدث » وام تملك خديحة الا .أن تشري الى كمال ليجيب بنئفسه 
مشفقة من ترديد الاسم الرهنيب فائحه الشابان الى اأغلام الذى عاد 
يغمغم بحرن وارتباك : 

+ سيارة ! 

لع انتحب باكيا » وتحول الشابان عنه مؤجلين ما بلح عليهما مناسثلة 
الى حين ») وحملا لم الى حبجرة 5 الفتاتين وأجلساها على الكنية م سألها 
فهمى قلقا معذبا: 

ترس غها يلق ا انيحة: ازنة 1ن افون كل تح 

واكنها مالت برأسها الى الوراء ولم تبس بكلمة رينما تسترد إنفاسها 
على حين علا بكاء خدبحجة وعائشة وام حنفى وكمال حتى فقد فهمى 
أعصابه فثال بهن ونهرهن 'حتى أمسكن » ثم جدب كمال اليه ليستجوبه 
عما يريك 6 كيف وقم الحادث »2 وماذا فعل الناسسبالسائق »© وهلا خذوكما 
الى القسم » وكيف كان حال الام فى اثناء ذلك كله ) هذا وكمال بحيبه 
على أسئلته بلا تردد وفى اسهاب ؛ وعئ أكثر التفاصيل »2 وككانت الأم 

انى بخير يا فهمى » لاترعج نفسك » كانوا بريدون أن أذهب الل 
القسم فرفضت »)2 ثم واصلت السيرء حتى لهاية الصافة وهناك خارت 
قواى فجاة » لا تلرعج ») سأسترد قواى بعد راحة قصيرة .. 

الا ان باسين عانى , الى انرعاجه الحادث ‏ . حرجا شديدا لأنه كان 
السكول الأول عنالرحلة المشثومة بهذا وصفت بعه الحادث ب فافترح 
عليهم أن ستدموا طبييا »© وغادني الحدحرة لتنفيك 'اقتراهه دون التليار 
لعرئة راى الآأخرين » وأرنعدت الام لذكر الطبيب كما ارنعدتك من قيل' 
لذكر القسم فرجت فهمى أن يلحق بأخيه وان بثنيه عن عزمه مؤكدة له 
بأنها ستبرأ دون حاجة الى طبيب واكن الشاب رفض الاذعان لرجالها 
عبيئا لها أوجه الفائدة المنوطة بمجيئه » ونى اثناء ذلك تماونت الفثاتان 
على نزع الملاءة عنها وجاءتها ام حنفى بقدح ماء ثم أحاطوا بها جميعا وهم 
يتفحصون بقلق وجهها الذى علاه الشسحوب ويسالولها مرارا وتكرارا عما 
تحك .»م وهى تحاول ها استطلاعت أن تنتظاصس بالهدوم أو تقنمع بأن تقول الذآ 
الح عليها الألم « ثمة الم خشفيف فى كتفى اليمئى ») ثم تسسستدرك قائلة 
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« ولكن لم يكن من داع لاسندعاء ء طبيب » : والحق أنها لم ترتح لاسددعاته 
أبدا » لأنها من ناحية الم تلق طبيبا قد لا لحصانة صحتها فحسب ‏ 
ولكن لأنها نجحت دائما فى مداواة ما يلم بها من توعك أو انحراف بطبعيا 
الخاص فلم تؤمن بالطب الرسمى »؛ الى أنه اقترن فى ذهنها بالحوادث 
الخطليرة والخطوب لفادحة » ومن ناحية أخرى فقد شعرت بأن استدعاء 
الطبيب من شأنه ان يهول الأمر الذى تود له الستر والطى قبل عودة 
السيد .. ولم تأل أن أفصحت لأبنائها من مخاوفها : ولكنهم ام يهتموا فى 
تلك اللحظة الدقيقة الا بشىء واحد ؛ هو سلامتها . 

ولم يغب ياسين أكتر من ربع ساعة لأن عيادة الطبيب كانت فى ميدان 
بيت القاضى © تم عاد بتقدم الرجل الذى ادخل الى الأم حال حضوره » 
وآأخليت الغرفة فلم ببق بها معه ألا ياسين وفهمى ٠‏ وسال الطبيب الام 
عما نشكو فأشارت الى كتفها اليمنى وقالت وهى تزدرد ريقهاا الذى 
جف من الخوف : 

د اكنمن عنابالن دي 

وعلى هدى أشارتها » الى ما حدثه به ياسين فى الطريق عن الحادث 
جملة » تقدم لفحصها » وطال وقت الفحص فى شعور الشابين المنتظرين 
فىالداخل » وشعور المنتظرات وراء الباب مرهفات السمعخافقات القلب * 
وتحول العلبيب عن المصابة الى باسين قائلا : 

كسر فى الترقوة اليمئى ؛ هذا كل ما هئالك 

وأحدثت «'افظة » الكسر ارتياعا فى الداخل والخارج » وعجب الجببيع 

لقواله « هذا كل ما هئالك » كأن وراء الكسر ه شيمًا بتسع له احتمالهم » 
على أنهم وجدوا فى ذات التعبير ») واللمحة النىألقى بها مابغرى بالطمانيئة 
فتساعل فهمى وهو بين الخوف والآمل .. 

وهل هو شىء خظير 5.2.٠.‏ 

كلا البتة » ساعيد العظم ألى سابق موضعه وأشده ولكن عليها أن 
تنام بضع ليال وهى قاغدة مسئدة الظهر الى وسادة لآنه سيتعذر عايها 
أن تنام على الظهر أو الجسين ؛ وسوف يجبي الكسر وتعود الى ما كائك 
عليه فى ظرف أسبوعين أو نلاتة على الأكثر » لا داعى الخوف مطلقا .. 
والآن دعوئى أعمل . 

ومهما يكن من أمر فقد استروحوا نسمة سلام بعد أن جفت منهم 
الحناجر » وبدا هذا الآثر واضحا بين الجماعة خارج الحجرة فتمتمت 
خديحجة : 





ما ارهة! م 


فلتحل بها بركة سيدنا الحسين الذى ماخرجت الا لزيارته .٠.‏ 
وكأنما تذكر كمال بقولها أمرا هاما انسيه طوبلا فقال بدهشة ' 
كيف لمكن إن كع انها هذا المادق نادير كها بريارة نيبا اليو * 
ولكن أم حتفى قالمته سساطة : 
٠‏ لا ومن أدرانا ما كان يحدث اها # والعياذ بالله عد لو لم تتبرك بزثارة 
سيدها وسيدنا ؟ ! 
ولم تكن عائشة قد أفاقت من اثر الصدمة فضاق متندوها بالخنايد 
وهتفت برحاء حجان . 
ب 5ه ياربى متى تنتهى كل شىء كأنه لم كن ! 
' وعادت خديجة تقول بأسف وحسرة : 
ها الذى ذهب بها الى الغورية ؟ ! لو رحعت بعد الزيارة الى البيثت 
ساشرهة اا حدث لها الذى حدث !,.. 
“فدق قلب كمال خوفا وانزعاجا وتجسم ذنبه اعينيه جرهة نكراء واكنه 
حاول' التملص من الشسهاث فقال بلهبحة تيم عن لوم ٠‏ 
ل ا ا 0 
فحدجته خديجة بنظرة اتهام وهمت بالرد عليه وكأنها امسكتاشفافا 
وعطفا على وجهه الذى علاه الاصفران 4 ثم قالت لنفسسها « حسينا مانحن 
فيه الآن » ., 
وفتح الباب وغادر الطبيب الحجرة وهو يقول للشابين اللذين تبعاه : 
ب شبفى أن أعودها بوما بعد يوم حتى يخبر الكسر »© وكما قلت لذما 
لا داعى للخوف مطلقًا ... 
واقتحم الجميع الحجرة فرأوا أمهم قاعدة فى الفراش »© مسئدة الظهر 
الى وسادة مكسورة وراءها ولم يكن ثمة تغيير الا ارتفاع فىكتف الفستان 
فوق منكبها الأيمن وثى بالرباط الذى تحته ؛ فهرعوا اليها ووقفوا 
الحمد لله . 
كم اشتد بها الألم والطبيب يعالج الكسر قأنت أليئا متواصلا » ولولا 
ما طبعثت عليه من حياء لصرخت عاليا » والكن زايلها الآن الألم » أو عكدا 
رت براحة نسبية وسكيئة ؛ بيد أن زوال حدة الألم مك 
لعقلها من استثئاف نشاطه فاستطاعت أن تفكر فى الموقفا من ممختلف 
تواحيه وما البث أن ركبها الخوف فقالت متسائلة وهى تردد بينهم بصرا 
زائا: 
ماعسى أن أفول لأبيكم اذا رجع ؟ 








اعتر ضهلما السؤال ب ساخرا متحديا ‏ نسماتالطمانيئة النىسكنوا 
اليها كما تعترض الصخور الناتئة سبيل سفيئة آمنة » على انه ل بجىء 
مفاجأة لوعيهم » بل لعله اندس فى زحمة المشاعر الأليمة التى ورت بها 
قلوبهم لدى ارتطامها بالخبر والكنه ضاع فى زحمتها فتأجل ح ابه اثى, 
حين 4 الآن قد عاد ليحتل الصدارة من نفوسهم » فلم يجدوا مهربا من 
مواجهته » ورأوا بحق أنه أشد عليهم وعلى أمهم من الاصابة التى خرجت 
منها وشيكة الشفاء . وشعرت الام للصميت الذى قويل به سؤالها ب 
بعرلة المانب اذا تخلى عنه رفاقه حين انكشاف تهمته فتمتمت بنبرات 
شاكية : 

ب سيعلم حتما بالحادث » وسيعلم اكثر من هذا بخروحى الذى 
ادى اليه .. 

ومع أن أمحنفى لم تكن دون افراد الأسرة قلقا ولا اقل ادراكا لخطورة 
الموقف الا أنها أرادت أن تقول كلمة طيبة » تلطيفا اللجو من ناحية : ولانهًا 
كانت تشعر من ناحية أخرى بأن الواجب يقفى عليها ‏ كخادم الاسرة 
القدهة الآميئة م بألا تلوذ عند الشدائد بالصمت انيظن بها عدم اكتراتث » 
فقالت وهى أدرى ببعد قولها عن الواقع : 

اذا علم سيدى مما وقع لك فلن بسعه الا أن يتناسى هفوتك حامدا 
الله علئ نجاتك .. ' 

وقوبل قولها بالاهمال الذى يستحقه علد قوم لا تخفى عليهم من 
حقيقة الموقف خافية 4 الا ان كمال آمن به » وقال متحمسا وكانه ينم 
كلام أم حنفى وه | 

خصوصا اذا قلئنا له أن خروجنا كان لزيارة سيدنا الحسين ٠.6‏ 

ورددت المرأة عينيها الخابيتين بين ياسين وفهمى وتساءلت : 

ماعسى أن أقول اله ؟ 

فقال باسين الدى هاضته شدة مسئوليته : 

أى شيطان أضلنى حين نصحت لك بالخروج » كلمة جرت على 
لسانى وليتها ماجرت » واكن هكذا شاءت الأقدار لترمى بئا فىهذا اللمأرق 
الأليم » على اثنى اقول لك بأننا سنجد ما ثقوله » وأيا كان الأمر فلا ينبغى 
أن تشفلى فكرك بما سيكون ؛ دعى الأمر لله » وحسبك ماقاسيت فىيومك 
من آلام ومخاوف ... 

تكلم ياسين بحماسوعطف معا » قصب سخطه علىنفسه ؛ وعطف على 
الأم عطف المتالم لحالها » ومع أن كلامه لم يقدم ولم يؤخر الا أنه روح عن 
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شعوره الضيق بالحرج » وأفصح به فى نفس ااوقت عما عساه بدور فى 
عقول بعض 5 أو كل من يقفون الى جانبه فأغناهم عن الافصاح عنه 
بانفسهم .أذ أن التجربة عامته بأنه احياتا ما يكون السبيل خير السسسبيل 
للدفاع عن التفسن هو فى الهفحوم عليها وأان الاعتراف بالذنب يغرى 
بالصفح يقدر ما يفرى الدفاع عنه بالغضب » وكان الخوف ما يخاف أن 
تنتهز خدبحة الفرصة السائحة لتحمله جهارا مسئكوثية ما أدتث اليه 
مشورته وتتخذها سبيلا الى مهاجمته فسسقها الى فرضها قاطعا عليها 
الطريق » ولم كذب ظنه فالحق أن خديجة كانت على وشك أن تطاليه ب 
بصفته المسئول الأول عما وقع ‏ بأن بجد لهم مخرجا » فلما أن أاقى خطابه 
استحيت من مهاجمته خاصة وانها لا تهاجمه عادة الا على سبيل الئقار 
لا الكراهة » ذلك تحسن .موقفه بعض الشىءم والكن امو قف العام بفى على 
سوئه »؛ وظل كذلك حتى خرجت خديجة من صمتها قائلة : 

لماذا لا ندعى أنها سقطت على السلم ؟ 

نتطلعت اليها امها بوجه بتلهف على النجاة من أى سبيل »© و قلبته 
بين فهمى وداسين وقد لاحت بعيئيها لمعه أمل ؛ ببد أن فهمي تساءل 
فى حيرة : 

ب والطبيب ؟ . سيعودها بوما بعد بوم وسيقابل ابي بالضرورة .. 

ولكن باسين ابى أن يغلق الباب الذى تسللت منه نسسمة أمل حرية 
بأن تستنقذه من آلامه وغغخاوفه فقال ٠‏ 

ب لتفق مع الطبيب على ما فى أن يقال لاأبى ؟ 

وتبودلت النظرات بين التصديق والتكذب 6 لم شساع ف أاأوجوه البثر 
للاحساس المشترك بالنجاة وتغير الجو القائم الى جو بهيجكما تبدو وسط 
السحاب المكفهر فجوة زرقاء على غير انتظار فتنداح عممجزرة عجيبة حنى 
تشمل القبة السماوية فى دقائق معدودات ثم تضىء الشمس »؛ إل 
بياسين وهو بتنهد : 

ب لحونا والحمد لل .. ٍ 

فقالت خديحة بعد ان استمادت فى الجو الجديد نشاطها الألوف : 

بل نجوت أنت با صاحب المشورة ٠.‏ 

فقهقه باسين حتى اهترز حسمه الضكم وقال : 
وآخر لتلسعنى .. 

ولكنهنا هى النى أنقلدتك ؛ ومن أجل الورد يسقى المليق ٠,٠‏ 





عا اأااا ب 


الترقوة 6 ولكنها هى نفسسها كادت أن تلسى .. 


ا 


تدخ عيدبها توق بحرهة عان: خدبعة اومائقنة دالت فلن الفرزافن 


عند قدميها رانيتين البها بعيئين بتنازعهما الخوف والرجاء ؛ فتنهدت ثم 


التفد عك) صوب النافذة فرات خصاصها نضح ضوع الضحى فتمتمت 
كالمستغربة : 


لشاعت طوتلا ل 

فقالت عائشة : 

ساعات معدودة بعد أن طلع عليك الفجر دون أن بغمض لك حفن ؛ 
يالها من ليلة ان انساها مهما امتد بى العمر .. 

وعاودتها ذكريات الليلة الماضية من الأرقوالالم فنطقت عيناها بالرثاء 
لنفسها وللفتاتين اللتين سهرتا الى جانبها طوال اثليل يبادلانها الآلم 
والآرق ‏ وتحركت شفتاها وهى تستعيذ بالله بصوت غير مسموع ثم 
همستك قائلة فيما بشبه الحياء .6 

ب شد ما أتعبتكما . 

فقالت خدبجة بلبيجة دوفن بالدعابة : 

0 اياك وأن تعودى الى ارعاينا .. م شرك 
غلبها التاثر ) .. كيف هاجمك ذاك الألم المخيف ؟ ! .. لقد لحسبتك 
استغر قت 9 وانت على أحسن حال » واستلقيت لأنام 'بدورى »© واذا 
ل لون ا ا اليا 
الفجر . : ْ 

وتهلل وجه عالشة باتفاؤل وهى تقول ؛ : 

على أى حال أبشرى ؛ لقد أخبرت فهمى عن حالك حين سألنى عن 
صحتك فى الصباح فقال لى ان الألم الذى انتابك دليسل على أن العظم 
امكسور كان آخذا فى الالتثام .. 

وجذبها اسم. فهمى من لجة أفكارها فتساءلت : 

ذهوا بسلامة الك ؟' 

فتالت خديجة : 

(11) 
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ب طبعا » كانوا يودون محادثتالك ليطمشئوا عليك بأنفسسهم والكنى لم 
اشع لالحد بان بر تقاف من التو اللي الم اليا حي لوي 0 ْ 

فتنهدت الا م فى استسلام : 

- الحعد له على كل حال » وبا يجمل العواقب سليمة . ٠.‏ قأى وقت 
نحن الآن ؟ ... . 

فقالت خديحة : 

. كلها سافة ويؤذن الظهبر ٠‏ 

كاك ار لت ا نحنف سنشضها سف ؛ ثم رفعتهما فاذا 
بهما تعكسان نظرة قلق ؛ وتمتمت : 

لعله الآن فى الطريق الى البيت ., 

واحركنا من سني رمخ انلهما شعرنا بدبيب الموف فى قلبيهما الا أن 
عائشة قالت بثقة : 

- اهلا به ومسسهلا 6 لآ دافن القلق » اتفقنا على ما شفى أن ١‏ “مال 

والتيى الأمر .. 

ولكن اقتراب عودته اشاع فى نفسها الهرولك القلق فتساءلت * 

ترى هل هكن التستر على ما وقع ؟ ظ 

فقالت خديجة بصوت ارتفعت حدئه بتسسة قلقها الترايد : 

وام لا ؟'.. سنخبره با تم الاتفاق عليه فيمر الأمر بسلام .. 

قنث فى تلك الساعة او بقى ياسين وفهمى الى جانبها ليشجهاها » 
تقول جخديجة سلخبره ها تم الاتفاق عليه فيمر. الآمر بسلام » ولكن هل 
'نظل ما وقع سرا مغلقا الى الأبد,, . آلا تجد الحقيقة فرجة تنفد منها الى 
الرجل ؟ . . كم نشاف الكذب بقدر ما نخاف الحقيقة ؛ ولا تدرش أى 
مصير يتربص 'بها .. ورددت عينيها بعطف بين ألفتاتين وفتحت فاها 
. لتتكلم حين دخلت ام حنفى مهرولة وهى تقول بصبوت مهموس كانها 
'تخاف أن سمع خارج الحجرة : 

سيدى حاء با ستى ..٠‏ 

و<ففك قاوبهن فى اضطراب » وجلت الفثاتان عن الفراش فى وثلسة 
واحدة لم وقفثًا حيال أمهما بتبادان حميعا النظر صامنات حتى غمغمت 
الأم . 

لا نتكلما أنتما فانى اخاف عليكما مغبة مخادعته » اتركا لى القول 
والله المستعان ., ١‏ 

وسأد صمت مشدون بالدوثر كالسمث الذى تركب اطفالا فى الظلام 
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اذا قرع آذانهم وقع أقسدام من يظنونهم عفاريت يجوسون فى الخارج » 
حنى ترامى اليهن وقع أقدام السيد على السلم وهىتقترب نأزاحت الام 
كابوس الصمت عمشقة وغمفمت 30 
اذا تركناه صغد الى حجرته لم يجد احدا ؟! .. 
ثم التفتت صوب ام حنفئ' قائلة : 
أخبريه بأننى هنا ؛ مريضة »؛ ولا تزيدى .. 
وازدردت ريقها الجاف » أما الفتاتان فمرقتا من الححرة مسستيقتين 
وغادرتاها وحييدة »© ووجدت نفسها وكانها فى عزئة عن العالم كله 
فاستسلمت .للمقادير » وكثيرا ما يبدو هذا الاستسلام فى مسلوكها ب 
الاعزل من كل لاح كأسلوب من اساليب الشسجاعة السلبية » 
واستجمعت فكرها لتتذكر ما يجب قواله بيد أن الشك فىنلامة تدبيرها 
لم يزايلها قط وكمن فى أعماق شغورها مفلنا عن ذاته بحال من القلق 
والتوتر وتبدد الثقة وجاءها وقع طرف عضةة علىارضالصالة قغيقيت 
« رحمتك يارب وعونك » ثم تطلع بصرها الىالباب حتىاعترضه جسمه 
الطويل العريض » وراته وهو يدخلمقتربا ملقيا عليها نظرة متفحصة من 
فيتيه الواسعدين. حت و قف 'ى انتتصف الس * وهو يتساغل بصوت 
لد تي ّْ 
مالك ؟ . 
لقانت وهى لغشن اإصرها:؛ 
حمد الله على سلامتك با سيد ؛ بخير ما دمت بخير .. 
لكن أم حنفى. قألت لى الك مريئضة .. 
فأشارت بيسراها الى كتفها اليمنى وقالت ؛ 
اصيب كتفى يا سيدى لا أراك الله سوءا . 
فتساءل الرجل وهو يتفرس فى كتفها باهتهام وقلق : 
ماذا أصابه ؟ 
حم الأمر » وجاءت الذقيقة الفاصبلة » ما غليها الا أن تنكلم “ان 
تبطق بكذية النجاة » فتمر الأزمة بسلام وتستزيد من العطف التاح ©» 
ورفعت عيليها وهى : تتوثب 8 فالتقت عيئاها بعينية ؛ أو بالأاحجرى غابت 
عيناها فى عينيه » فاشتد وجيب قلبها » وتتابع بلا رحمة » هناك تبخر 
ما جمعته فى رأاسها من رأى » وانتثر ها كتلته فى ارادتها من عرم ك 
ورمشت عيئاها فى اشطراب وذهول ؛ ثم رنت لاليه بطرف حائر دون أن 
تنبس بكلمة ‏ وعجب البسيد لاضطرابها فتعجلها متسائلا : 
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ب ماذا حدث با أمينة ؟ ! 
ّ لاتدرى ماذا تقول » كانه لبن لديها ما له ولكن بات فى 06 البقين 
انه آم بعد بوسعها أن تكذب © أفلتث الفرصة دون أن تدرى كيف ٠‏ ولو 
انها أعادت المحاولة لخرجت من صدرها مبتورة مكشوفة.» كانت كمن 
بسير وهو مثوم 0 ال ره 
على اليأس وه 
- لاذا لا تتكلمين ؟ . 
ا فجت قد بات عن ع فد مسن ول بعد ,تع قن 
ل الشئومة 06 0 
فحنا الو تر يدن إن لتكلمى 3 1 
وباث السكوتث فوق يي فتمتمثت بصسوت متداج مد فوعة بالياس 
والقهر ٠.٠.‏ | 
ا ل 
وكأنه بات بشك فى صحة قواها العقلية » نولم تعد المراة تحثمل التردد 
وصممت على أن تبوح باعترافها كاملا مهما تكن أكعواقب ؛ كمن يقدم ب 
مغامرا بحباته ا على أحراء عملية حراحية شطليرة ليتعتلمس. من الام داء 
5 قبل له ك 2 وتضاعف عندل ذاك شهعورها بغداحة الذنب وخعلورة 
الاعتراف قدمعت عيناها وقاات بشوت لم 'لعن باحفاء نسرانه الباكية اما 
الانه غليها على صرتها أو لانها إرادث أن تبدل مباولة بائسة لامسا رار 
العطف .., 1 
+ ظننت أن كيد نين يدعوثى الى زيارنه فابيت . , ذهبيت 
للزيارة .. وى طرءق العودة صدمتنى سيارة ٠‏ قضاعم الله باسيدى .: 
ولقد نهضتب من" سقطتى دون معاونة أحد ركااكت أأى. سارة الأخير د 
: بوضوح ( ولم الشضعر بادىم الأمر بأى ألم 2011 23-5 اكير وه لمات 
السين حتى عدت ٠الى‏ البيت' م وهنا تحرك الأام فا عضر وآ إلى ااطبيب 
ففحص كتفى و كرد أن به كسرا ووعد بأن يعودنى دوما اعديك نم لس 
العجبر الكنر 6 لقد اخملات. دا سيرآ با اسسسيدى اجوز بثك 0 ىا 
استنحق وه والله فور بوحيم 505 
انصت" السيد اليهاٍ صنامبا ليها الم تتدول عنها عيناه ٠‏ وام يبد 
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فى وجهه أثر مما يعتلج فى صدره على حين تكست هى راسها فى ,تخشيع 
بحال من ينتظر النطق بالحكم ؛ وطال الصمت © واشتد ؛ وشاعت فى 
جوه القبض نثير الخوف” والوعيد ؛ وتحيرت, من أمره لا تدرى عن. أى 
قضاء بتمخض ولا الى أى مصير بقذف بها حتى جاءها صوته وهو 
فول فى هدوء غريب : 

وماذا قال الطيب ؟ .. هل ثمة خطر على الكسر ؟.. 

فالتغت رأسها صوبه بذهول اك لس ل ور ان و 
بهذا القول اللطيف + ولولا رهية الوتف لامستعادته لتتوكد من صحة 
ما سمعت وغلبها التأثر ترات كن مها تييتان خريرنان فثئشدت 
على شفتيها أن تفحم فى البكاء » ثم غمغمت فى ذل والكسار : 

قال الطبيب انه لا داعى للخوف مطلقا » نجاك الله من كل سوم 
نا سيد .. 

ووقف الرجل بعض الوقت وهو يقاوم رغبة تدعسوه الى المزيد من 
السؤال حتى تغلب عليها فتتحول عن موقفه ليفادر الحجرة وهو إقول : 

الزمى فراشك حتى يأخذ الله بيدك . 


ععوقاي 


هرعت خديجة وعالتة الى الحجرة بعد ذهاب والدهما » ووقفتا 
حيال أمهما تنظران اليها بعينين مستطلعتين نبطق, نظراتهما بالاهتمام 
والقلق » ثم لاحظتا احمرار عينيها من أثر البكاء » فوجمتا وتساءات 
خديجة وقد استشعر قلبها الخوف والتشاؤم : 

ب خير أن ششماء الله ؟..' 

فلم تعد الأم أن قالت باقتضاب وهى ترمشش بعينيها ارتباكا : 

اعتر فت له بالحقيقة . 

الحقيقة !.. 

ءلم يسعلى الا 55006 ل أن يجفى الأمزاعامه 
الى الأآبد »؛ وحسئا فعلت ٠ , , ٠‏ 

قدقت.خديجة ضدرها بيدها وهتفت ٠:‏ 

ل'يأ نهارنا لاد .ا 


شرو 
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على حين بهتت عائشة فحملقت فى وجه أمها دون أن تنبسس بكلمة ) 
واكن الأم انشسمت فما يشبه الزهو المقرون دالحياء ؛ وتورد وحهها 
الشساحب وهى تستعيد ذكرى العطف الذى شملها به حين لم تكن .تتوقع 
الا خضبا كاسبحا بعسف بها ويمستقيبلها , ٠‏ أجل شعرت برهو وحياء 
زهى هيا للحديث عن عطف السيد عليها فى منتها وكيف ننى غضلبه : 
فيما اعتراه من تأثر واشفاق » ثم غمغمت بصوت لا بكاد الستمع ؛ 

ب الى رحتنا ارال قن محر لفك ال تمد الو 1 /, 
سالئى عن راى 0 الكسبر وغادرئى وهو يشير على 'ن 
الزم الفراش حتى بأخد الله سدى . 

وتبادات الفتاتان النظرات ك3 دهشة وعدم نصديق ولكن زايلهها 
اكوك هيم فتنهدتا فى ارتياح عميق واضاء وجهاهما بالبشر ) وهتفت 
خدرحة ؛ 

آرأيت ركه سين 

ؤقالت عائشة بخيلاء : 

ل اكل شىء حدود نحتى غضب بايا » ما كان بسعه أن يغضبا وهو 
براها على هذه الحال ؛ الآن عر فنا قيمتها علده .. (ثم مخاطبة أمها فى 
دعابة ) .. يالك ل مسد 

فعاود وحجه الأم التورد وقالتث' بتلمثم وحياء : 

ب أطال الله عمره . . ( ثم متنهدة ) والحمد لله على النجاة ! 

' وتدكرت آمرا فالتفنت ألى'لخديجة 'وقالت باهتمام : ْ 
ٍ يب أن لشن بدلالة يسناج إلى حدييك حلم 7 
وشتمرت اللكاة بنايا إركها فق كفي ابيها من «الازتاك و الامسكار انهه بين 
كأنها وقعتؤ فى شرك »6 فقالت محتدة : 1 ٠‏ 

خولاذا و تلبقنا عالق 111" 

ولكن الأم قالت'فى عتابا ؛ ٠‏ , 

انت اقدر على خدمقه ؛ ل تاكثى يا فسابة اذ رما يكؤن ف اجة 
اليك 00 
كلما _دعيت وه تر الم إنها. ع ا 0 
أصرت على اعلانه كما نصر عادة علىاعلاله فى امثاله منالواتف ) مدفوعة 
بأمصابها السريمة الالتهاب » وجريا .مغ نرمتها العدوانية ااتى تجد من 
لسسانها اطوع أداة وأحدها 4 لم لتحيل أمها على اعادة القول بانها « اقدر 


1 
1 
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على كيت وكيت من عائشة » كاقرار من أمها وانذار لشقيقتها وعزاء لها 
هى نفسها ؛ والحق انه لو حدث أن عهدت الأم بواحب من هله الواجبات 
« الخطيرة » لعائشة دوثها لثارت ثورة أشد ٠»‏ ولحالت بينها وبينه » 
ما دامت تجد ‏ فى اعماق قلبها ب ان القيام بهذه الواجبات حق من 
حقوقها وامتياز لها كامرأة حديرة باللكانة التالية لأمها فى البيت © وكنها 
ابت فى الوقت نفسه أن تعترف جهارا بأنها تمارس - بالقيام بها # حقبا 
من حقوقها ولكن واحبا ثقيلا تقبله مضطرة » حتى تدعى اليه اذا 
دعيت - فى حرج من الداعي » ولتحتج عليه اذا احتجت ‏ فى غضب 
يروح عن نفسها 6 ولتسسمع بالمناسبة التعليق الذى تود ؛ تم ايحسب 
لها بعد ذلك كله جميلا تستحق من أجله الشكر !.. ولذلك غادرت 
الحجرة وهى تقول ؛: 

فى كل مأزق تنادين خديحة »؛ كأنه لا ,بوجد أمامك غير خديجة : 
ماذا تصئعين لو لم أكن موجودة'! 

ولكن خيلاءها تخلى عنها بمجرد مفادرتها لالحجرة وحلت محله رهبة 
واضطراب فعجبت كيف بتأتى الها أن تمثل بين يدى الرجل » وكيف 
تقوم على خدمته > وماذا تلقى منه اذا تلجللجت أو إبطات أو اخطات ؟! 
على أن السيد كان قد خلع ملابسه وارتدى حلبابه بنفسه ) وما وقفت 
بالباب تسأله عما هو فى حاحة اليه أمرها بأن تصنم له فنجان قهوة » 
فبادرت :نعدها ثم قدمتها له خافضة العيئين خفيقة الخطى من النوف 
والحياءه .. ورجعت الى الصالة فمكثت بها لتكون رهن اشارته اذا 
دعاها فلم يفارقها اجساس الرهية حتى ,تساءلت كينب با ترى يكنها 
أن نواصل خدمته طوال الساعات ألتى يقضيها فى البيت يوما بعد يوم 
حتى تنقضى الأسابيع الثلائة ؟! .. وبدا إها الأمر شاقا حقا وأدركت 
لاول مرة خطورة الفراغ الذى نسده أمها فى البيت فدعت لها بالشفاء » 
حبا فيها من ناحية ورحمة بنفسها من ناحية أخرى ٠.‏ : 
ومن سوم حظها أن السيد شعن يرغبة فى الراحة عقب تعب السفر 
فلم يذهب الى الدكان.كما كانت تأمل » واضطرت تبعا لذلك ان تبقئ 
فى الصالة كإلسجيئة'» وفى أثناء ذلك صعدت عائشة الى الدور الأعلى 
وتسبللت الى الصالة حيث تجلس اختها دون أن تحدث صوتا إتريها 
نفسها وتغمز لها بعيئها على سيل ائتتديد بجالها ثم تعود الى أمها تاركة 
اياها وهى تغلى من إلميظ اذ كان مما يحنقها أشد الحنق أن ,عابثها احد 
بالمزراح وان لل لها هئ أن تعابث الجميع مزاجها » وام تسسترد. حريتها بن 
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الى حين طبعا ‏ الا عندما أسلم السسيد جنبه للنوم فطارت الى أمها 
واثشأت تحدثها عما قدمت لأبيها ,من خدمات حقيقية ووهمية وتصف 
لها ما قرات فى عينيه من آى العطفة والتقدير لخدماتها !.. ولم تنس ان 
تعرج على عائشئنة فتنهال عليها بارجر والتوبيخ على ما بدا منها من 
تصرف صبيائى ' 6 ثم, عادت الى الآب بعد استيقاظه فقدمت له ااغداء , 
ولا فرغ الرجل من غدائه جلس,يراجع بعض الأوراق وقتا غير قصير 
ثم دعاها اليه وطلب اليها أن تبعث له بياسين وفهمى بعد رحوقيها 
الى الميت .. 

وقلقت الأم ِ للطلب وشافت أن يكون قد حن فى لفسن الرحجل غضب 
مكظوم وأنه يروم الآن - فى الشابين ب متنفسا عن غضبه ؛ وا حاء 
بياسين وفهمى وعلما بما كان ثم بلغا أمر ابيهما بمقابلته دار بخاطرهما 
ما دار بخاطر المراة من قبل وذهبا الى حجرته وهما يتوجسان خيفة ؛ 
ولكن الرجل خيب ظنونهما, فقد لاقاهما بهدوء غير معهود وسالهما'عن 
الحادث وظروفه وتقرير الطبيب فحلثاه طويلا بما يعلمان وهو بصغى 
البهما باهتمام » وفى النهاية سالهما : 

اكنتما فى البيت حين خروجها ؟ 

ومع أن هذا السؤال كان متوقعا لهما من بادىء الأمر الا أنه وقع من 
تفسيهما ‏ بعد الهدوء العجيب فير الملتفلر ب موقع الانرعاج فخافا ان 
بكون مقدمة لتغيبر طبقة النغمة التى ارتاحا اليها ارتياج اانجاة » وام 
سعهما الكلام قلاذا بالصمثت ٠٠‏ بيك أن اميد لم 'يلحفب فى السؤال 
وكأته لم بيعب ستماع الجواب اللرى استنتجه مقدما » أو لله اراد أن 
جل عليهما الخطأ لا اكتراث باقرارهما به .. ولم برد بعد ذالك على 
ان يشير الى باب الحجرة اذنا لهما بالانصراف » وعندما مضصيا الى الخارج 
سمعأة نشول مخاطما نفسله: 

ما دام الله لم يرزقئئ رجالا فليهبنى الصبر . 

ومع أن .الفاواهر .دلت على أن الحادث قد سر نفس السميد حتي غير 
الأاأوف من امللوكه 'تعيرا دهش له الجميع الا آازه لم ساستطلم أن' لكذى 
آرادنه عن قضاء سهرته الليلية التقليدية . ٠‏ كمأ نجاء المسساء حثى 
ازتدى ملارسه وغادر حجرته اشرا 'بين بدبه شذا طييا ؛ الا أله مر فى 
طريقه الى الخاري بحجرة الأم سنال عنها فدعت له قاو بلا ممامة 
شاكرة 9 لم تر فى 'ذهابه الى سهرته ب وهى طربحة |'فراشس ‏ ثجافيا 
للمطف » ولعلها وحدث فى مرورم بها وسؤاله عملها تكريما فاك ما ثالث 
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تنتظر * بل اليس جرد امتنامه عن صب غضبه عليها منة لم ' تكن حلم 
بها ؟.. وكان الاخوة ‏ قبل مبارحته حجرته ‏ قد تساءلوا.« ترى 
هل بعدل االيلة عن سهرته ؟ » واكن الآم أجابت قائلة ١‏ ولاذا يبقى بعد 
أن علم أن الحال مطمئنة ؟! » ولعلها تمنت فيما بينها وبين نفسها لو يتم 
نعمته عليها فيعدل عن سهرته كما يليق بزوج أصيبت زوجه با أصيبت 
هى به 4 واكنها كانت أدرى بطبعة فسبقت بانتحال العذر له حتى اذأ 
انطلق الى سهرته: كما نتو قعامكنها ‏ مداراة لوقفها إن تسوع انطلاقه 
بالعذر الذى انتحلت 'لا بقلة الاكترآث ؟ ولكن' خديجة قالت : « كيف 
يطيق السهز وهو براك على هله الحال ؟ » فأجابها باسين مله 
اذا فعل مادام قد 'اطمأن عليها »؛ حزن الراجال غير حزن النساء » وذهاب 
الرجل الى سهرته لا يتناى مع حزنه » بل لعل التفريج عن نفسّه واجب 
عليه ليتسنى له:مواصلة حياته الشافة » ولم كن باسين بدافع عن 
أبيه' بقدر ما كان' بدافع عن رغبته فى الانطلاق التى بدأت تتحراك فى 
أعماقه » الا ان مكره لم يجز على خديجة فسألته : « هل تطيق أنت 
مثلا ان تسهر فى قهوتك الليلة ؟ » قيادرها قائثلا وهو بلعنها ف سيره 
« طبعا لا ولكن أنا شىء وبابا ثىء آخر !»© . 

ونا فارق السيد الحجرة عاودها الشغور بالراحة الذى بعتب النجاة 
من -خطر: محقق فتالق محياها بابتسامة وقالت : 
لعله رأى أن جزائى كفاف ,ذلبى فعفا عنى ؛ عفا الله علله وعنا 

فضرب باسين كفا بكف وهو يقول ممتجا : 

'ان رجالا غيورين مثله » مئهم 'أصدقامٍ له 6.لا يرون باسنا فى 

السماح لنسنائهم بالخروجم كلمًا دعت ضرورة أو مجاملة »؛ فما باله يقيم 
لكن'من البيت سجنا موّبدا ؟ 

فلحظته خديجة بهرء وسألته : 

لم ألم تلق بدفاعك هذا وانت بين بديه ؟! 

فائقلب الشاب مقهقها حتى ارتجت كرشه ثم أجابها قائلا : 

يلزمنى مثل أنفك أولا كى ادافع به عن نفسى عند الضرورة .. 

وتتابعت أيام الرقاد ؛ فلم يعاودها الألم الذى هصرها أول ليلة وأن 
تهدد جلعها وكتفها الوجع لاقل حركة تأتيها » ؛ 0 
بخطوات مريمة بفضل بنيثها القوية وحيويتها الدائقة التى إكره بطيعها 
السكون والقعود مما جعل الاذعان لأوامر اليب مهمة ثشاقة غطى 





ااملالات 


عدابها على آلام الكسر ابان احتدامها 4 ولملها لولا تشدد الابناء فى 
مراقيتها لخرقت وصايا الطبيب ونهضت عجلى لأمورها .. على ان 
رقادها لم يمنعهما من نشر الرقابة على شئون البيث من فراشها.؛ 
ومراجعة الفتاتين بدقة متعبة. فيما يعهد اليهما به .. خاصة عن دقائق 
الواجبات التى تخاف عليها الاهمال أو النسسيان » فتسأل وتاح فى 
السؤال « هل نفضت أعلى الستائر ؟.. وخصاص الشبابيك ؟.. هل 
بخرك الخيام لآسيك ع هل سقيت الليلاب والياسمين ,05 الأمر اللبى 
أحجئق خديجة مرة فقالت لها « اعلمى أنكِ اذا كنت تعنين بالبيت قيراطا 
قانى اعنى به أربعة وعشيرين » ,. وإلى هذا كله اورثها تخليها الاجيارى 
عن هركزها المرموق شعورا معقدا عانت منه كثير! » فربما نساملت ترى 
ألم يفقد البيت ‏ أو أحجد من أهله ب بتخليها عنه شسيئًا من نظظامه أو 
راحته ؟! . ., وأبهما يا ترى أاجب اليها » ان ببقى كل شىء كما كان بفضل 
فتائيها ‏ غرس بديها ب أم أن يختسل شىء من توازنه يكون خليقا أن 
يذكر الجميع بالفراغ الذى خلفته وراءها ؟! . وهب اللسسيكف بالداتث 
استشعر هذا اإلفراغ فهل كون ذاك مدعاة لتقديره لأهميتها أو اس..جيله 
على ذنيها الذى جر هذا كله !!,. تحيرت المرأة طويلا بين عاطفته..ا 
المستبحيية نحو بفسها وعاطفتها الصريحة نحى فتائيها » ولكن المحقق 
أنه او اختل شىء من النفلام لاحدث لها كربا شديدا ؛ كما أنه لو حافظل 
على ,كماله كان ثم بطرأ نقص لما خلت من ضيق .. 
آما الواقع فهو أن فراغها لم بسده احد ؛ واثبت البيت أنه اكبر من 
الفتاتين على نشاطهما والخلاصهما .. ولم تسر الام لهذا لا في الظاهر 
ولا فى الباطن 2“ توارىي شعورها لحى ذاتها 6 ودافعث عن خدبحة وعالت.ة 
دفاها جثرا صادقا » ثم ركبها الجرع والالم فلم تمد تليق صيرا على 
الروالها .. , 1 
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' وى فحر اليوم الموعود الذى انتظرته طويلا هبت من الفراش فى خفة 
صبيائية من الفرح كأنها ملك يعود الى عرشه بعد نفى ... وئزلت 
الى حجرة الفرن متداركة عادتها التى اتقطعت عنها ثلاثة أسابيع ننادت 
ام حنلفى » واستيقظت المرأة وهى لا تصدق آذنيها 6 ثم نهضت الى 
سسيدتها فعانقتهلا ودعت لها ؛ ثم باشرا عمسل الصباح فى سرور 
لا بوصف »6 وعند شروق اول شفاع للشمسس.ى صعدت الى الدور الأول 
فتلقاها الأبناء بالتهانى والقبل » ثم مضت الى حيث ينام كمال فأيقظته : 
وما فتح الفلام عينيه حتى بهت دهشة وفرحا 4 ثم تعلق نمنقها ولكنها 
بادرث ,الى التخلص من ذراعيه برقة وهي تقول : 

الا تخاف أن ترد كتفى الى ما كان عليه ؟.. 

'فأمطرها قبلا » ثم ضحك متسائلا فى خبث : 

' متى يا عزيزتى نخرج معاامرة الخرى :1 00800ء 

فأجابته بلهجة لا تخلو من عتاب باسم ؛ ا 

ح تاها يديا ار برد السب تي رق إرادلن الى اللاريي اللي كلاس 

اهلك 'فية ..!. 

وأدرك أنها تشير الى عناده الذى كان السب المباشر: فيما وقع لهنا 
فضحك ملء فيه ندحك مذنب واتته النجاة بعد ان ظل ذشسه معلقا فوق 
راسة ثلاثة اسابيع » أجل لشد ما خاف أن يجر: التحقيق اذى باشره 
اخوته الى معرفة الجانى المستتر » وقد أوشكت الرسة التى سلطتها 
عليه لخديجة حينا روباسين خينا آخر أن تكشفه فى الركن النزوئ' فيه 
اولا صمود أمه فى الدفاع عنه وتصديها لتحمل مسئولية الحخادث وجدها ٠‏ 
فلما انتقل التحقيق الى ددى والده تناهى به الخوف وتوقع بين لحظة 
واخرى ان بدعى الى مقابلته » هذا أنى عذابه ‏ طوال الأسابيع الثلاثة 
وهو يرى أمه المحصوبة طريحة الفراش » شديدة العناء » عاجزة من 
الاستلقاء .والنهوض معا .. الآن مضى الحادث ؛ ومضت فى أثره عقابيله » 
والتهى التحقيق » وعادت أمه توقظه فى الصباج » وسوف تنيمه فى 
المبساء ؛ رجع كل شىء إلى أصله ؛ ونشر الآمان ألويته » فيجق له أن 
يضحك ملم فيه وآن بهنىء ضميره على الراحة المتاحة ., : 
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وغادرت الأم الخجرة فصعدت الى.. الدور الأعلى م ولا ندانلت من باب 
حجرة الب سسياكت ترامى اليها صوتة وهو بردد 2 صلاته ١‏ سسحان ربى 
العظيم » فخشفق قلبها ووقفت على قيد خطوة من الباب كالمترددة ١‏ ثم 
وجحدت نفسها نتساءمل 2 اتدخل لتصبح أو الاجدر أن تعصل مالدة 
الفطور أولا ؟ » لا على سسميل التساؤل حقا ولكن فرارا مما شاع فى 
نفبها من الخوف 'و الخجل أو كليهما معا » كما بقع للانسان أحيانا أن 
ومضت الى حجرة المائدة فأقبلت على العمسل بعناية مضاعفة ؛ الا أن 
قلقها ترايد © فلم تنتفع مهلة التأجيل التى اقتنصتها ؛ ولم تجدها راحة 
كما املت ولكن محبة انتظار اشد.عناء من الموقف الذى لكصت عن 
مواحهتة .؛ وعحبت كيف حفلت من دخول « ححرتنها » كأثها كانت 
تهم بدخواها لآأول مرة 4 خاصة وان السيد لم فطع عن زبارنهنا يوما 
بعد. يوم فى اثناء رقادها » ولكن الحق أن برءها رفع عنها الحمابة الثى 
ضربها حولها المرض نشعهرثك بأنها ستاقاه مفردها لأول مرة مذ كشدفت 
خطيئتها .٠‏ ولا جام الأبناء تباعا خفت وحشتها قليلا » وما ليث أن 
“دخل السيد الحجرة فى جلبابه الفضفاض واكن لم يبد فى وجهه آثر دى 
رؤيتها 0 وقال بهدوء وهو بتجه الى مكانه فى المائدة : 

بت حلت 8 .؟ ( ثم مخاطبا الابناء وهو تخد تعجلسه ) 0 الحلا ' 

وأخدوا فى تناول فطورهم على حين وقفت هى مكانها المعتاد » ومع 
ان الخوف إتناهى بها حال دخوله الا أنها مضت سارك انفاسها لماك 
"ذلك »أى بعد ان تم أول لقاء بعد الشيقاء ومر بسلام )ا وشسرك مالل 
ذاك بأنها الن تجد مشقة فى الالفراد به فى حجر لله عماء قليل 6 وانفضءت 
المائدة فعاد أاسسيد. الى حجرته » ولحقت به بعد دقائق حاملة تسو ليأ 
القهمهوة التى وضعتها على الكوان وتنحت حانيا في التذلان فراغه من 
احتسسائها لتسناعده على ارتداء ملاسبه .. وحسا السميد .قهوته فى 
صمت عميق » لا ذاك الصسسمت الى يقبع عقوا أو كالراحة عقب التهسب 
أو كقطاء لصدن فارغ من شثون الحديث ») واكنه صمت سامت مسير بل 
رقيقة 4 أو ف الأقل أن يلم بان من ' شدكون حل يثاء المعثاد فى مثل' هاه 
الساعة من الصباح » فحيرها صمته المتعمد وعادت تسائل لفسها ثرى 
الا" ار قلبهاا َس 0 
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وتركيز لم بذق معهما طعما 2 
الساعة » .ولكن اخر عنيدا قدها لم يزايل نفسه طوال الأبا] المنقضية '. 
وأخيرا تساءل دون ان يرفع رأسه عن فنحان القهؤة انفارغ 

أسترددت صحتك ؟ 

الحمد لله يا سيدى . 

فاستطرد ائرجل قائلا مرارة : 

انى أعجب ‏ وهيهات أن ينتهى لى عجب ‏ كيف 'قدمت على 
يعلتك ! 

فدق قلبها بعنف واطرقت فى وجوم .. لم نكن تطيق غضيه وهى 
نتافم عن خطا ارتكة غيرها سكيف بها الآن وعى الانينة 1.. عق 
الخوف لسالئها يولكنه بانتظار الجواب فواصل حديثه متسائلا فى استنكار : 

أكنت مخدوعا بك طوال هذه السئين وأنا لا أدرى ؟! 

عند ذاك بسطت راحتيها فى جزع والم وهمست بأنفاس مضطرية : 

أعوذ الله يا سيدى » أن خطثى كهير حقا والكنى لا استحقهذا 
القول . . 

ولكن الرجل واصل حديكشه بهدونه الرهيب الذى يهون الى جانبه 
الزعيق قائلا : 

كيف اقترفت هذا الخطا الكبير ! . . الانى انتعدت عن البلد 

فقالت بصوت متهدج وشت نبراته بالرجفة التى ملكت جسمها : 

أخطات يا سيدى ؛ وعندك العفو ») كانت نفسى تتوق الى زبادة - 
سيدلا الحسين » وحسبت أن زيارته المباركة تشفع ثى فى الخروج واو 
مرة واحدة ,. ا ْ 

فهز رأسه في شىىء من الحدة :كما شول « لا فائدة ترجى من الجدال ») 
ثم .رفع اليهلا عينيه متجهما ساخطا وقال بلهجة لا تقبل المراجعة : 

ب ليس عندى الا كلمة ,واحدة : غادري بيتى بلا توأن .,. 

هوى أمره على راس ها ؟الضربة القاضية فبهتت لاتنبس بكلمة , 
اس ا ا و ل ا 0 
عودته من رحت اله بور سعيد ب الوانا من المخاو تا لكان يصب عليها فضبه 
أو يصمها بزعيقه .وسبابه » حتى الضرب لم تنستبعده ؛ أما الطرد من 
الببيثت فلم يزعج لها خاطرا » لا لشىء الا آنها سكنت الى معاشر نه خمسة 
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وعشرين عاما فلم تتصور أن ثمة سببا يمكن ان يفرق بينئهما أو ينتزعها 
من البيث الذدئ صارت جزءا منه لا يتجزا .. اما السيد فقد تخلص 
بكلمته الأخررة ‏ من عام فكر دوم دماغه طوال الأسابيع ار 
النقضية .. وقد بدا الصراع فى اللحظة التى اعترفت فيها المراة بخطئها 
باكية وهى طريحة الفرش »لم يصدق آذنيه لأول وهلة » ثم أخل يفيق 
إلى نفسه وآلى الحقيقة البفيضة النى 'تطالعه متحدية كبرياءه وصلفه ) 
بيد انه أجل صقه ريثما يرى ما أصابها ٠‏ أن ايهو الاصدق ب لم 
سعه أن يفكر فيما تحدى كبرباءة وصلفه 'لا اعتراه من قلق عميق بلغ 
حد الخوف والجرع على المرأة التى بألفها ويعجب عزاياها فعطف عليفا 
عطفا انساه خطاهنا وسأل الله لها السلامة » اكيش جبروته حيال الخطر 
الحذق' بها واستيقظ ما تنطوى عليه نفسسه من حئان موفور فعاد 
نومناك ‏ الى حجرته محروثا مكتثبا وان لم يفصح وجهه .. لا امانها 
ولا أمام أحد من الأبناء عن شىء مما يعتلج'فى صدره .. الا أنه مضى 
يسستعيد طمانينته .وهو برأها تتمائل للشسفاء بخطلى سربمة ثانئنة . 
ومضى بالتالى بعيد النثار ال الملادث كله ب أسسيايه ونتائحه .ب بعين 
حديدة أو بالاحرى بالعين القديمة التى اعناد أن بنفار بها فى بيته » فكان 
هن الوه الحنك حظ الأم طيقا أن يعيد النظر فى هدوء روهو خال 
الي تفس»ه 6 وان بقتضع بأنه اذا غلب العفو وثثبيئن نداء المعلف ب وهو 
ما نرعت آليه لفسله ب فقد اضاغ هيبته وكرامته وتاريخه وتقاليده 
حميها فأفلت منه الزمام وانئش عاك الآأسرة تأسى إأبى الا أن لمسسس و نس لأ 
. بالحزم والصرامة ؛ وبالجملة لن يكون فى تلك الخال احمد عبد الجواد ولسكن 
شخصا اخر أن برتفى أن كونه أبدا .. أجل كان من سسوء المظل ان 
.بعيد النظر فى هدوء, وهو خال الى نفسسه »؛ اذ لو انيح له ان نفس ؛ن 
غضبه حين اعترافها لانفثا حنقه ومر الحادث دون أن سحب وراءه 
عواقب خطيرة ) ولكنه لم سعه الغضب فى وقشئه كما لم يكن مملا بر امي 
كبر باءعه أن بعلن غضهة عقب شقائها ب لعك هدوع دام ثلا ذه اأسابيع .. 
اذان هذا الغضب بكون أقرب الى اارجر المتعيد مله الى الغضب 
' المقيقى 2 ولما كثانت حساسيته الففسية الستعر عادة عن فليسبمع وتومد 
معا » ولما كان الجالب اللبيعى منها لم بجد متنقسما فى حينه ققيك وعسب 
على الجانب الجتعمد ب وقد انيحث له فرصة من الهدوء لماودة الفكي . 
ان يجد وسسيلة فعالة لتحقيق ذاته على صورة تتناسب ولخطورة 
الذنب » هكذا القلب الخطر الذى تهدد حيائها حينا والذى امنيا من 
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غضبه مما اثار من عطفه اداة عقاب بعيدة المدى نما ؟تاح له من وقت 
للتدير والتفكير . . ونهض مقطبا فولاها ظهرة مستقبلا قلابسسه على 


الكنبة ثم قال بحفاء : 4 


ع و 

كانت لم تزل متسمرة فى مكانهنا ذاهلة عما حولها فافاقت على صوته : 

وسرعان ما إدركت من قوله ووقفته انه بأمرها بالانصراف فاتجهت 

نحو البلاب فى خطى لا وقع لها ؛ وقبل أن تجاوزه أدركها صوته وهو 
ل 1 

ل ل 


ات #اسل 


خارت قواها فى الصالة فارقت على طرف كنبة وكلمانه القاسية 
الجاسنمة تتردد فى باطنها » ليس الرجل هازلا » ومتى كان هازلا ؟ ! 
ولم نستطع مبارحة مكانها ب على رغبتها فى الفرار . أن يثير نزوله! 
قبل مغادرته البيت على خلاف الالوف ربة الأبناء ألذين لا تحب لهم 
أن ستقبلوا لمهم أو جحي اراماي ورين ار ا وه 
قزرت أن لبتي حيث: هي حتى عادر البيت ».أو أن 'نازى ان .حير ة 
المائدة وهو الأفضصل حتى لا تقع عليها عينأه اذا مفى الى الخارج 
فتسللت الى الححرة كسيرة الفؤاد وتعدت علن قلنة سافية واجمة 
ترى ماذا يعلى ؟ . . أبطردها الى حين ام الى الأبد ؟ أنها لا تصدق انه 
ينوى تطليقها . هو أكرم من هذا وائيل » اجل أنه غضوب جبار ولكن من 
الاسراف فى التشاؤم أن تفيب علها اى شهامته ومروءته ورحمته ؛ 
وهل تلسى كيف حزن لحالها حين الرقاد ؟ .. وكيف عادها يوما بعد 
يوم مستفسرا عن صحتها ؟ . . مثل هذا الرجل لا بهون عليه أن بخرب 
بيتا أو يكسر قلبا أو بنزع أما من بين أبنائها . وجعلت تدير هذه الافكلر 
فى رأسها كانما لتدخل بها بعض الطمانينة الى نفسها المزعزعة ؛ وألحت 
فى هذ الاحا ان. دل على شىء فعلى أن الطمانينة لا تريد أن تستقر 
بنفسها كبعض المرضي الذين بزيدون الوا ويم لطا الوا لصي 
بضعفهم اذ كانت لا تدرى ماذا تصاشم بحياتها أو ماذا يهكن أن تعنى 
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الحياة لها لو خاب الرجاء ونفذ المحدور . وترامى الى أذنيها وقع عصاه 
على أرض الصالة اوهو يمضى خارجا فأطار أفكارها وانصتث م 
تتابعه حتى غاب . وشعرت علد ذاك بألم جارح لحالها وسخغل على 
'الارادة المتحد ره التى لم ترح لضعتها عقا » لم لهضت يما بشبئه الاعياء 
وغادرت الحجر ة لتنزل الى الدور الأول فحاءتها عند راس السلم أصوات 
الآبناء وهم بنراون نباعا فمدت راسها' من نوق الدرابر ن فلممبحث 
فهمى زكمال وخما يتبعان ياسين الى الباب المفضى الى اأفنثاء » هنالك 
فمرت خطرة من الحنان' قلبها فاذهلقته  »‏ ,وعجبت لنفسها' كيئف تركتهما 
بذهيبان دون ان تودعهما » أليست قد تحرم عليها رؤيتهما أياما أو 
أسمابيع ؟ وربما لا براهما مدق 'العمر الا لماما كالغر بام ا وعاودها غمز 
الحئان متتابعا وهى بمموقفهبا من السلم لا نرم » بيد أن قلنها ب على 
امثلائه ب كبر عليه ان يسدق ان يكون هذا الصير الأسود نصيبها 
المقدور ؛ لامانها اللانهلائى بالله الذدى حفظها فى .وحدتها العابرة من 
الغفاريت' نفسها » ولثقتها برخلهسا التى تأبى ان تنهنار »© ولائها لم يسبها 
فى حياتها الماضية شر خطير خليق بأن: يسلبها الطمانينة الى الحيسساة 
الوادغة فمالت لفسها الى اعتبسنار محنتها تجربة قاسية ستمر بهل دون 
ان اننشب فيها» ووعحطدت خدبحة وعائشة متستبكين ف حدال 
كمادتهمًا ولكتنها نزاعتها عما كاننا فبسه حين راتا وجومها ولظرة مينيها 
الخابية » ولعلهمسا خافتنا أن تكون قد برحت الفراش قبل أن تسثرد 
كامل صحتها فسألتها خديجة فى قلق !' 
3 ل ماذا بك بانينة ؟ 
لا ادرى والله ماذا أقول .. الى ذاهبة . , 
.ومع أن العبارة الآخيرة جاءث مقتضبة غير محددة الهدف الا انها 
اكنسبت من نثلرتها اليائلسة وثبراتها الشاكية معنى حالكا ريعنا له 
فهتفتا معا: ٠١‏ 
حاكن ا ا 
فقللت بانكساز وهى نشفق سلفا من وقع كلامها من اذنيهما بل .ومن 
أذليها هى نفسسها : 
ان عي 
٠‏ فهرعتا اليها ملعورين وهما لقولان : 
ماذا تقولين ؟.. لا تعيدى هذا الول .. ماذا جرى !! 
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وجدث فى فزع فتانيها عزاء ولكنه كشأنه فى متل هذا اللموقف فجر 
اضشهانها فقالت بصوت متهدج وهى تمانع دموعها : 

ب لم ينس شيمًا ولم بعف ١‏ رددت هذا بأسى دل على عمق حزتها ) . 
كان بضمر لى الفضب ويؤجله ريثماابرا ٠‏ ثم قال لى غادرى بيتى 
بلا توان ».وقال لى أيضا لا احب ان اجدك هنا اذا عدت ظهرا ١‏ تم بلهجة 
تنم عن عتاب أسيف وخيبة أمل ١‏ سمعا وطاعة .. سمعا وطاعة . 

فصاحت خديجة بحال عصبية : 

لا أصدق علا أصدق ؛ قولى قولا آخر . . ماذا جرى للدنيا ؟ ! 

وصاحت عائشة بصوت متهدج : 

لن بكون هذا أبدا » أهانت عليه سعادتنا جميعا لهذا الحد ؟! 

وعادت خديحة تتساءل فى حدة وحلق : 

ماذا مقصد !.. ماذا بقصد يا نيئة ؟ 

لا أدرى 4 هذا قوله بلا زيادة ولا نقصان .. 

اكتفت أول وهلة بهذا القول ؛ ولعلهلا رغبت بالاقتصسار عليه أن 
تشتزيد من عطفهما .وتتعزى بجزعهما » ولكن غلبها الاشفاق من ناحية 
والرغمة فى طمانة نفسها من ناحية أخرى فاستطردت قائلة : 
1 لا اظنه بقصد أكثر من ابعادى عنكم اباما عقابا لى على 

ما فرط مئلى .. 

فتساءلت عائشة محتحة : 

أما كفاه مل وقع لك ؟ ! 

فتنهدت الام محزونة وغمغمت قائلة : 
الأمر لله .. يحب الآن أن أذهب .. 
ولكنى خديجة اعترضت سبيلها وهى تقول بصوت مختئق بالبكاء : 

لن ندعك تذهبين » لا تنتركى بيتك »© فلا أظنه بصر على غضبه اذا 

عاد ووحدك بينئنا . 
وقالت عائشة برجاء : 
لطي سحت سود فقن وو ابص وان رافق :ابي أن عات بم 
ل 000-00 
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وهمتا بالاعنراض مرة آخرى .وفلكنها اسكتتهما باشارة من بدها 
واستطردت قائلة : ا 

لا جدوى من الكلام »؛ لا بد من الذهاب » سأجمع تيابى وارحل ) 
لا تجزعا ؛ لن بطول افتراقنا »؛ وسلجتمع مرة أخرى أن شاء الله . . 

وانتقلت المرأة الى حجرتها بالدور النسائى والفتاتان فى أعقابها وهما 
٠‏ تسكيان كالأطفال ؛ وأخذت تخرج ملايسها من الصوان حتى أمسكت 
خديحة بيدها وسألتها بانفعال : 

مناذا تفعلين ؟ 

وشعرت الام بدموعها تغالبها فامتنمت عن الكلام ان تفضحها نبراتها 
او تستسلم للبكاء الذى صممت على مقاومتسه ما دامث بمرأى 4 
ابنتيها »؛ فأشئارت بيدها كأنها تقول « الحال بوجب ان اجمع ملاسى » 

ولكن خديجة قالت بخدة : 

ان تاخذى معك الا تغييرة واحدة .. واحدة فقط .. 

فندت عنها تنهدة . ودث فى تلك اللحثلة لو بكون الأمر كله حلمينا 
مزعجا » ثم قالت : 

اخاف أن تثور ثائرته ادا رأى ملابسى بمكانها . .! 

سلتحفظها عندنا .. ؛ 

وجمعت عائلشة الثياب الا تغييرة واجدة كما اقترحت أختها فاذمنت 
الأم لهما في ارنياح عميق كان بقاء ملابسها فى البيت مما بثيت لها حنا 
فى العودة اليه » ثم جاءت ببقجة وصرت فيها اللابس #فى سمح اها 
بها ؛ وجلست على الكنبة لتلبس جوربهلا وحذاءها والفتاتان حيالها 
تنظران فى حزن ذاهل حتى رق قلبها لهما فقالت متكلفة الهدوء : 

ب سيعود كل شىء الى اصله » تشجعا حنى لا نستفرا غضبه » الى 
أعهد اليكما بالبيت واله ولى كل الثقة ى كفارءتكما » ولا شك عندى 
فى انك ستجدين من-عائشة كل معاونة.» قوما يما كنا نقوم به معا كما 
لو كنت معكما » كلتاكما شابة خليقة بأن نفتح بيتا وتعمره .. 

ونهضت الى ملاءتها فارتدتها وأسدات على وجههسبا البرقع الابيش 
فى تمهل متعمد لتؤّجل ها استطامت اللحثلة الأخيرة المعذبة المحيرة .وو قفن 
حيال بعض لا يدرين كيف تكون الخطوة التالية . لم بسعفها صوتها على 
النطق بكلمة الوداع » ولم نوات احداهما الشجاعة على الارثماء فى حضنها 
كبا نود ومرت الثوانى محملة بالعذاب والقلق بيد ان الراة المتسلدة 





خافت أن يخونها تجلدها فخطت خطوة نحوهما ومالت اليهما فقبلتهما 
بالتتابع وهى تهمس : 
نس تشجيعا » ريئنا معنا حميطا . 
هنالك تعلقتا بها وافحمتا فى البكاء . 
,وقد غادرت الأم البيت بعيئين ذارفتين تراءى الطربق خلال دمعهما 
وهو بتميع .. 


ساد 

طرقت باب البيت القسديم وهى تفكر ب بألم وحياء معا ‏ فيما. 
سيحدثه محجيئها مغضوبا عليها من الانزعاج والكدر ؛ وكان الباب يفتح 
على عطفة مسدودة متفرعة من شارع الخرنفش تنتهى بزاوية أقييت 
بها الصلاة عهدا طويلا ثم هجرت من أعوام لقدمها ولكن بقيت آثارها 
المتهدمة لتذكرها ت كلما زارت مها بطفولتها حين كانت تنتظر ببابها 
أباها حتى يفرغ من صلاته ويعود أليها ؛ وحين تمد راسها داخلهما فى 
أويقات الصلاة لتلهو منظر الركع السجود ) أو حين تتفرج على بعض 
اهل الطرق الذين كانوا يجتمعون فيما بليها من العطفة فيضيئون 
المصابيح ويفرشون الحصر وبنشدون الأذكار ولا فتح الباب أطل منه 
راس جارية سوداء فى العقد الخامس » ما أن رات القادمة حتى تهلل 
وجهها وهتفت مرحبة بها » ثم تنحت جانبا لتوسع لها فدخلت أمينة ؛ 
ولبثت الخنادم بوقفها كانها تنتظر دخول قادم آخر فأدركت أمينة 
ما تعليه وقفتها فهمست بامتعاض : 

. أغلقى الباب با صديقة . , 

فتساءلت الجارية بدهشة : 

ب ألم يات السيد معك ؟ 

فهرت راسها بالنفى متجاهلة دهشتها ومضت ‏ عايرة فئاء البيت 
الذى تتصدره حجرة الفرن وتقع البئر فى ركنه الأسر ‏ الى سلم 
ضيق فرقيته الى الدور الأول والآخير . ثم اجتازت دهليزأ الى حجرة 
أمها ودخلت ») رأت أمها متربعة على كثبة فى صدر الحجرة الصغيرة 
قابضة بكلتا راحتيهسا على مسبحة طويلة متدلية فى حجرها »؛ متجهة 
العيئين صوب الباب فى تطلع اثاره بلا ريب طرق الباب ثم وقع القدمين 
المقتربتين ؛ وما تدانت أمينة منها نساءات : 





سعما- 
اع 5 
واافار الشسركقاوكرل: المي اشديافة سدية فون اشر 
والترحاب ٠‏ كانما حدست هوبة القادم : فأحابتها أميلة قائلة بسوت 
منخغض من الاتقباض والحزن : 
أنا أميئة با اأمى .. 
فألقت العجوز سسسافقيها الى الأرض وتحسست بقدمييا موضع 
الشبشب حتى عثرت عليه فدستهما فيه ووقفت باسطة ذراعيها 
منتظرة فى شوق فرمت امينة بالبقجة الى طرف الكنبة وانطوت بين 
ذراعى امها وهى تقبسل جبينها وخديها والآخرى ثلثم ما يتفق وقوع 
شفتيها عليه من الرأس والخد والعدق » ولما انتهى العناق ربتت المجوز 
على ظهرها بحئان ثم لبثت بوقفها متطلعة صوب الباب وعلى شفتيها 
التضافة اتعلن عن ترمقيني بخلاناء + كلقا لماحم الت قاين تسكل: ادر لنت 
ال الل ا 
حت وحدى ها أمى . 
فتحول اراس الها كالمتسائل » وتمتمت المراة : 
وحدك !!.. ١‏ ثم مبتسسمة ابتسامة متكلفة لتطرد ما انتابها من 
قلق ) سبحان اللى لا بشتغير .! 
وتراجعت الى الكنبة فجلست .وهى تنتساءل بلهوجحة افصحث هذه 
المرة عن قلقها : | | 
كيف الخحال ؟ ... لماذا لم يحضر معك كمادته (١‏ , 
فجلست أمينة الى جانبها وهى تقول بلهجة التلميد الذى يعترف 
برداءة اجاباته فى الامتحان : 
انه غاضب على با أمى , 
الشسيطان الرجيم »© قلبى لا يكذبنى أبدا » وقد القبض وانت تقولين إلى 
ل ل 00 
بحظ رجل به قبله !! . ٠‏ خبريلى يأ بنتى ٠‏ ْ 
فقالت امينة متنهدة : 
دزرت سيدنا الحسمين فى أثناء سقره الى نور سهيد .١‏ 
فتفكرت الأم فى حرن وكابة ثم نساءلت : 
وكيف علم بأمر الزيارة ؟ 
حر ست أمينة من بادىم الأمر على الا تشسير الى حادث السسيارة 





ب ألما س 


وحمة بالعجوز من ناحية وتخففا منالمسئولية من ناحية اخرى . ولهذا 
احابتها بما اعدته سلفا لهذا السؤال قائلة : 

لعل ,أحدا رآنى فوثى بى عنده . 

فقالت العجوز بحدة : 

لا يعرفك أحد منالبشر الا من اختلط بك داخلبينك . الم تشكى 
فى آحد ؟.. هذه المرأة أم حنفى ؟! أو ابنه من المرأة الأخرى ؟ 

فبادرتها أمينئة قائلة بثقة ويقين : 

امل جارة رأتنى فأخبرث زوجها بحسن نية فاعاد الرجل الخبر 
على مسمع السيد غير مقدر لخطورة عواقبه ؛ ظنى ما نشسائين الا الشك 
فى أحد من اهل بيتى . 

فهزت العجوز رأسها فى حيرة وشك وأنشآت تقول : 

ب طول عمرك سليمة الطوية » الله وحده المطلع وهو الكفيل يرد كيد 
الكائد » ولكن زوجك ! ... الرجل ااماقل .. الداخل على الخمسين . 
ألم يبد وسيلة لاعلان غضبه الا طرد عشيرة العمر من بين أولاده ؟!.. 
سبحانك يارب . الناس تكبر تعقل ونحن لكبر نتهور »© هل من الكفر أن 
تزور امرآاة فاضلة سيدنا الحسين 0 الا سمح أصدقاؤه وهم 
لا و ا بالكروح لخبلف الأفراض 8 1+ 
الى بيوت البران للتفرج على الحمل .. 

وغلب الصمت والكآبة مليا حتى التفتت العجوز ناحية .ابنتها وعلى 
شفتيها ابتسامة عتاب حائرة ثم تساءلت ؟ 

دأى شىء أغراك نبعصيانئة بعد ذاك العمسبر الطويل من الطاعة 
العمياء ؟! .. لشد ما بحيرئى هذا .. اذْ مهما يكن من حمية طبعه فهو 
زوجحك ومن السلامة ألخر ص على طامته من أجل راحتك وسسعادهة 
الأولاد » اليس كذلك يا ابنتى ؟ .. أعجب شىء أننى لم أجدك يوما فى 
حاجة الى نصح ناصح ؟ 

فندت عن أمينة ابتسامة ارتسمت على زاوية ثغرها على صورة 
اتنحراف حقيف من الارتماك والحياء ع وغمغمت : 

تحكم الشميطان ! | 

عليه لعنة الله » أآيزل اللعين قدمك بعد خمسية وعشرين عاما من 
الوثام والسلام أ ولكنه هو الى أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من 
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ويعود كل شىء الى أصله ,. ( ثم وهى كأنها تحادث نفسسها ) ماذا كان 
عليه او اسستوعصى بالحلم ؟! .. واكثه رجل » وأن بخلو رجل منعيوب 
تخفى عين الشلسمس .. ( ثم بلهجة ترحيب وسرور متكلفة ) اخلعى 
ملاسبك واستريحى ؛ لا تجزعى »؛ ماذا يضيرك من قضاء ععللة قصيرة 
مع أمك فى الحجرة التى والدت فيها ؟! 

فجرى بصرها فى غير اكثراث على الفراش القديم الذى حال لون 
عمده » والسجادة البالية التى الجرد وبرها ونسلت أطرافها وان بقيت 
رسوم ورودها حانظة لحمرتها وخضرتها ؛ ولكن صدرها ‏ لما ران 
عليه من فرقة الأحباب ‏ ام يكن مهيئًا لتلقى موجات الذكريات © فلم 
تهج دعوة أمها فى قلبها الحنان الذى تنهيجه عادة ذكرباتها المتباعدة الهذه 
الحجرة وهى قريرة العين » ولم سسعها الا ان نتنهد قائلة : 

ب ما بى الا القلق على الأولاد با أمى .. 

انهم فى رعاية الله » وان' بطول بعدك عنهم باذن الرحمن الرحيم . 

وقامت أمينة لتخلع ملاءتها على حين السحبت صديقة ‏ حزيئة 
أسيفة لما سمعت . من موقفها عند مدخل الححرة الذى ازمته اثنساء 
الحديث » ثم عادت المرأة الى تجلسها جنب أمها وما لبثثا أن قلبتا الحديث 
ظهنا لبطن وهما تنبدآن وتعيدان وكأن فى تقابلهما جلبا لجنب ما يدعو 
الى “نامل قوانين الورانة العجيبة وقانون الزمن الصارم » كانهما شخص 
واحد وصورنه4 المنمكسة فى مرآة المستقيل أو نفس الشخص وصورن» 
المنعكسة فى مرآة الماضى وبين الاصل والصسورة على الحالين ما يشمير 
الى الصراع الر هيب الناشب بين قوانين الوراثة التى تعمل على التشابه 
والمقاء من ناحية وين قانون الزمن الذى بك قبع الى الثغير والنياية من 
ناحية اخرى ؛ ذاك الصراع الى ينجلى عادة عن سلسلة من الهزاثم 
تلوق ناعا بقوالين الورانة حتى قدو قصاراها أن تؤّدى وظليفة 
متواضمة فى نطاق قانون الزمن الصسارم ٠.‏ فى نطاق ذاك القفانون 
الى تطورات باطنية لا تنالها الحواس » حتى لم يبق لها من بهجة الحياة 
الا ما بدعونه بجمال الشيخوخة أي السمث ااهادىء والوقار المكتسب 
الخزين والراس الرصع بالبياض ٠‏ بيد الها كانت تتحدر من جيل معمر 
بقعدها عن ان تتهض فى الصسباح 0 
سبيلها ب بدون ارشساد الجارية ‏ الى الحمام فتئوضا ثم 'تعود الى 
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حجرتها فتصلى ؛ أما بقية النهار فتقطعها فى التسبسيح والتأمل الصامت 
الذى لا بدرى به أحد طلما كانت الجارية مشغولة بأعمال البيت » أو 
مستانسة الى حديث المرآة اذا فرغت اجالسستها ؛ حتى الصفات النى 
تلازم عادة وفرة النشاط اللعمل وحدة الحماس للحياة لم تزايلها بحال : 
مثال هذا شدة محاسسبتها للجارية على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق 
بالمصروفات © وتنظيف النيت وترتيبه وتلكتها اذا تلكأت فى مهمة.. 
وتأخيرها اذا تأخرت فى مشوار » ولم كن بالنادر أن تحلفها على 
الصحف لتطمئثن الى صحة تقاريرها عن غسل الحمام والآوانى وتنفيض 
النوافد » دقة بالوسوسة اشلسه ؛ ومن الجائز أن تكون برها عليها 
استمرارا لعادة تأصلت فى صدر الشباب ؛ كما انه من الجائر أن تكون 
نكسة مما بعترى الشيخوخة ويلحق بطباعها التطرفة استمسائها 
بالبقاء فى بيتها فى شسبه وحدة كأملة بعد وفاة بعلها » ثم اصرارها على 
البقاء فيه حتى بعبد فقدانها ليصرها ؛ متصامة عن دعوات المسسسيد 
المتكررة لها بالانتقال الى بيته لتعيش. فى رعاية ابئتها واحفادها » ميا 
عرضها لتهمة الخرف وجعل السيد بعرض عن دعوتها نهائيا » ولكن 
الحق أنها كرهت هجر بيتها لتعلقها الشديد به ©» ولتحاميها ما عبى أن 
تلقى فى البيت الجديد من اهمال غير مقصود أو ما يستوجبه وجودها 
من القاء اعباء جديدة على عاتق ابنتها المثقل بالواجبات » ولنفورها من 
الرج اماق بيك “افيستهر صاحبه بين آله بالشراسة والغضب أن 
تنالق وهى لا تدرى الى ملاحاته. الآمر الذى تشفق من عواقبه على 
سعادة ابنتها » وأخيرا ا تنطوى عليه فى قرارة نفسها هن حياء وكبرياء 
حبسا اليها الحياة فى البيت الذى قلك معتمدة ‏ بعد الله على المعاش 
الذى تركه لها زوحجها الراحل فى أن 24 بين اخري لإرار ا ىا 
البقاء فى بيتها لا مكن تبريرها برهافة الحساسية او سداد البصيرة 

كخوفها ‏ اذا آخلت البيت ب من أن تجد نفسها مضطرة الى اختبار 
امر من اثئين فاما أن تسمح للغرباء بأن سكئوة ه وهو أعز شىء لديها 
بعد ابنتها وأحفادها » واما أن تتركه مهجورا فتتخذه العفاريت ملعبا 
بعد إن ظل طوال عمره مقاما لشييع من حملة كتاب الله هو زوجها ؛ 

الا أن انتقالها الى بيت السيد كان خليقا بان يخلق لها مشاكل معقدة 
لا تفض فى. نظرها بميسور الحلول لأنها ما انفكت تسائل نفسها وقتذاك 
اتقبل ضيافته بدون مقابل وهو ما لا نرتاح أليه بحال » أم تنزل له عن 
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معاشها لقاء اقامتها فى بيته وهو ما بقلق غريزتها فالامتلاك التى انسحت 
ب مع الكير ب عنصر! جوهريا من عناصر « وسوستها » العامة ؟! 

بل قد توهمت أحيانا عند الحاحه عليها فى الانتقال الى بيته أنه بضشمر 
نية استغلالية نحو معاشها وبيتها الذى سيخلو بعد انثقالها ففزعت 
الى الرفض لحد المناد الأعمى ولما نرل السسيد عند ارادتها قالت له 
ارتيام « لا تؤاخذنى باصرارى 15 5 » ربئنا بكرمك با اوليتئى من 
عطف »؛ الا ترى أنه لا سسعنى أن اهجر بيثى ؟ .. وما إجدرك أن تجارى 
ا افا الا ما سمحت لأمينة 
والاولاد بزيارتى الحين تسد الحين بعد أن أمسى خروتى من ألبيت 
متعذرا » وهكذا بقيت فى بيتها كما أرادت متمئعة سسيادتها وحريتها 
وكثير من عاذات المافى العزيز واذا كان بعضص هذه ااعادات ؛ كالمغالاة 
الشاذة فى الاهتمام بشثونالميت واللمال » مما تشثافر مع هدوع الشيخوخة 
المكيمة وتسامحها 6 وبالتالى مما لبدو كار ضص من أعبراضشس الهرم 
الانتكاسعية ») فثمة عادة اخرى مما -حاففلت عليه جديرة بأن تزن 
الشباب » وبأن تضفى على الشيخوخة جلالا » تلك هى العبادة . كانك 
وام تزل مطمح حياتها ومشرق آمالها وسعادتها )؛ رضعتها صغيرة فى 
آخر لم يكن دون أبيها ورعا. ونقوى » وظلت تمارسها بحب واخلاص غير 
مفرقة فى اخلاصها بين ما هو دبن حقا وما هو خرافة خالصبة حتى 
عرفت بين جاراتها بالشيخة المبساركة » صديقة الجارية وحدها التى 
عر فتها بخيرها وشرها ء؛ فربما قالت لها على اثر مشسادة مما يشب 
بينهما « يا ستى اليست العبادة اولى بوقتك من الشجار والنقار على 
التافه من الأمور ! ؟ ») فتجيبها ممندة ١‏ بالثيمة انك لاتوصيئئى بالعبادة 
حبا فيها ولكن كى يخلو لك يمجال العبيث والاهمال والقذارة والسسلب 
والتهب 4 ان الله بأمر بالنشلافة والأمانة فمراقبتك ومحاسبتك عبادة 
وثواب ! » ولأن الدين قد شغل من حيائها نلك المكانة ااهالية فد سما 
أبوها ومن بعده زوجهسا الى مكانة رفيعة من نفسها فوق ما كان, لهما 
بحكم القرابة » وطاما غبطتهما على ما شرفا به من حيازة كلماتث الله 
ورسوله ققى صدريهما ؛ ولعلها. ذكرت هذا حين كام ا 
ومشجعة فقالت : 

ما أراد السسيد بالحراجك من بيتك الا إعلان فضبه على مغالفتك 





بت 186ا اس 


لأمره واكنه ان يجاوز حدود التأديب ١‏ أجل ان بحيق سوء بمن كان لها 
أب كأبيك أو جد كسجدك .. 

وابتل صدر أمينة يذكر أبيها وجدها كما ييبتل صدر النقطع به 
الطريق َ الظلماء اذا ترامى اليه صوت الغفير وهو هتف هوه ) 
فآمن قلبها بقول أمها » لا لتلهفها على الطمانيئة فحسب - ولكن لانمانها 
قبل كل شىء ببركة الشيخين الراحلين » فلم تكن الا صورة من مها فى 
حجسهها وايمانها وجل طياعها . وانثالت على وجدانها فى ثلك اللحظلة 
ذجريات أبيها الذى أفعم قلبها وليدة بالحب والايمان فدعت الله أن 
بنتشئلها من ورطتها اكراما لبركته » وعادت العجوز الى مواسساتها 
فقالت وعلى شفتيها الجافتين ابتسامة رقيقة : 

أن الله برعأك دائما برحمته » أذكرى عهد الوباء لا أرجعه الله 
وكيف نجاكه الله من شره فقفى اخواتك ولم يمسسك سوء! 

.غلبها الابتسام عى كابتها فابتسمت » وتفرست فى غبش من المافى 
كاد يمحوه النسيان فوضحت ‏ بعض الوضوح ‏ من خليط الذكريات 
صور "حيت فى نفسها أصداء من عهد الرعب »؛ وهى صبية تحجل 
خارج أبواب غلقت على أخوات مستلقيات على آسرة المرض والموت » 
وهى وراء النافذة ننظر الى سيل من النعوش لا ينقطع والناس تفي من 
طريقها » أو وهى تسمع الى جماهير منالشعب التقت فى ذعرها ويأسها 
برجل من رجالٍ الدين ‏ كما كان يتفق لآبيها ‏ وراحت تجار بالشكوى 
وترسل الدعوات الى رب السماء » وعلى رغم استفحال الشر وهلاك 
الخواتها جميعا فقد أفلتت من برائن 'الوباء سالة آمنة لم يكدر صعفوها 
الا عصير الليمون والبصل الذى كانت ,تجبر على تجرعه مرة أو مرتين 
فى اليوم » واستطردت الأم بصوت نمت رقته وحنانه على الاسترسال 
فى الاحلام كأنما قد ردها التذكر الى العهد الخالى فاسستعادت حياته 
وذكرياته ‏ العزيزة الغالية لاقترانها بالشسباب ‏ خالصة من شوائب 
الألم. المنسى » فققالت : 

ب ولم يقنع حظك السسعيد بانقاذك من الوباء للكنه ابقاك وحيدة 
الأنرة وكل ما لها فى الدئيا من أمل وعزاء وسعادة فترعرعت فى صميم 
قلوبنا , 

لم بعد أمْيئة ترى الحجرة ‏ بعد هذا الخطاب ‏ كما كانت ثراها 
قبله » بعثت جدة الشباب فى كل شىء » فى الجدران والسسجادة والسرير * 
فى أمها وفيها هى نفسها » ورد أبوها الى الحياة واتخدذ مجلسه العهود ) 





ا كمااب 


وعادت تصفى الى منافاة الحب والتدليل » وتحلم بقصص الأنبيسساء 
والممجزات » وتستعيد ,نوادر السابقين من الصحابة والكفار الى عرابى 
باشا والانجلير » بعثقت الحياة الماضية بأحلامها السحرية وآمالها الواعدة 
وسعاداتها المرجوة ثم قالت العجون بلهجة من بقرر النتيجة النهائية 
لما مهد به من مقدمات منطقية : 1 

اليس الله حافظك وراعيك ؟ ! 

بيد أن هذا القول نفسه تضمن عراء موحيا ذكرها بحالها إلراهنة 
فاستيقظت من حلم الماضى السعيد عائدة الى كاآبتها كما يعود السالى 
الى. اجترار احرانه بكلمة مواساة تلقى اليه بحسن نية © وليثشت الى 
جائب أمها قى حال من الفراغ الصارم لم تعهدها الا حين مرضها فانكرتها 
وضاقت بها ولم يشغل حديثها المنواصل مع أمها الا نصف التباهها على 
حين بقى النصف الآخر مرعى للضيق و نقلق ؛ ولما جاءتك صديقة ظهرا 
بصينية الغداء قالت لها العجوز بقصد نسلية ابنتها أولا « جاءك رقيب 
ليكشف عن سرقاتك ! » ولكن امينة لم يكن يهمها وقتذاك ان تسرق 
المراة أو أن تلتزم الأمانة ولم ترد الجارية على سسيدتها اكراما 'للضيفة 
من ناحية ولانها من ناحية أخرى ألفت مرارة سيدتها وحلاوتها فلم بعد 
لها غناء عن الاثنتين . وباستدارة اللهار اشتد تعلق فكرها ببيتها وتهانك 
عليه لانه فى ذلك الوقت يعود السيد الى البيت الغفداء والقيلولة » ثم 
برجع الابنام ثباما عقب خروج الرحل الى الدكان » فرات بخيالها انذى 
استمد من الألم والحئين قوة خارقة ؛ البيت وآله كانهم شهود 4 رات 
السيد وهو يخلع جيته و قفطاته دون مسامدتها التى تخاف أن يكون 
قد إلف الاستغناء عثها مثل ١_قادها‏ الطويل » وحاولت أن تقرا ها يدور 
وراء حبيئه من آفكار ونوايا » هل يستشعر الفراغ الذى خلفته وراءها » 
وكيف كان احساسه حين لم يجد لها من آثر فى البيت » وألم برد لها 
ذكر, على لسسانه سيب أو لآخر د وها هم الأبنساء عائدون وها هم 
بهزعون الى الصالة بعد طول اشتياق الى مجلس القهوة فيلقون مجلسها 
شاغرا » ويساألون علها فتجيبهم نظرات أختيهم المتجهمة الداممة » 
ترى كيف يتلقى فهمى الشبر ؛ وهل يدرك كمال ب وهنا خفق قلبهسا 
خفقة جارحة ب ممنىفيابها ِ ايتشاورون طويلد ؟.. ماذا ينتظرون 5 
لعلهم فى الطريق بستبقون أليها .. يجب أن بكونوا فى الطريق »آم, بكون 
قد أصدر أمرا بعدم زيارتها ؟ يجب أن بكونوا فى الخرئفش .. سترى 
مما قليل .. 





لاما ب 


اتحدنيننى يا اميئة ؟ 

بهذا السؤال قاطعت ااعجوز تيار خيالها فانتبهيت اليها فى دهشة 
ممزوجة بالحباء . اذ فطنت الى أن كلمات ‏ من حديثها الباطئى مع 
تفسها ب قد تسللت فى غفلة منها الى طرف لسانها محدئة الحس الدى 
التفطته أذن أمها المر هفة قلم تر بدا من أن تجيبها قائلة : 

ت:آنى أتساءل با أمى ألا سحىء الأولاد لزيارتى ؟ 

أظنهم جاءوا , 

قالت العجوز هذا وهى رهف السمع مادة راسها الى الأمام فانصتت 
امينة صامتة فترامى اليها صوت مطرقة الباب وهى ترسل ضربات 
سريعة متلاحقة كاأنها صوت ببعث فى لهفة بصرخات اسستغائة حارة 
فعرفت وراء هذه الضربات العصبية قبضة كمال الصغيرة كما كانت 
تمر فها وهى ندق عديها باب حجرة الفرن » وسرعان ما قرعت الى راس 
السلم وهى ننادى صديقة لتفتح الباب » ثم اطلت من فوق الدرابزين 
فرأت الفلام وهو يشب فوق درجات السام وف أثره فهمى وياسين 
وتعلق كمال بعئقها فعاقها قليلا عن. عمناق الآخرين » ثم دخلوا الحجرة: 
وهم » من جيشان النفس وتبلبل الخاطر يتكلمون فى وقت واحد لا يبالى 
أحدهم ما يقول الآخرون » ولا رأوا الجدة واقفة مبسوطة الذراعين 
مشرقة الوجه بابتسامة ترحاب مفعمة بالحب أمسكوا عن الكلام الى حين 
وأقبلوا عليها تباعا فساد صمت نسبى تخللته همسات القبل المتبادلة 
وأخيرا هتف ياسين بصوت يئم عن الاحتجاج والحزن : 

نحن .الآن لا بيت لنا » وان يكون لنا بيت حتى تعودى اليه . 

وآوئ كمال الى حجرها كالهارب وهو يقول مفصحا لاول مرة عن 
نيته التى طوى صدره عليها فى البيت وف الطريق : 

سابقى هنا مع نيئة .. ان أعود معكما . 

أما فهمى فقد رنا أليها طويلا صامتا » كشانه اذا أراد أن يحدثهب 
بالنظر » فوجدت فى نظرته الصامتة خير معبر عمسا يعتلج فى صدريهها 
معا , هذا الحبيب الذى لا يفوق حبهالها الا حبهاله ؛ والذى شدر أن 
بشير فى أحاديثه معها الى عواطفه ولكن تشى به خطرات نفسه وكلماته 
وفعاله » وقد قر الفتى فى عينيها نظرة ندل على الألم والخجل فاشتد 

ثره وقال بحرن ولألم : 

نحن الذين اقترحنا عليك الخروج ؛ وشجمناك عليه » واكن ها انت 
وحدك تنتلقين العقاب .. 





مم1 ب 


فابتسمت الأم فى ارتباك وقالت : 

لست طفلة با فهمى »؛ وما كان بينسغى لى, أن افعل .. 

فتأثر باسين لهذا الخحوار المتبادل » واشتد كربه لقفرط احناسه 
بالحرج بصفته صاحب ,الاقتراح الشكوم »© وتردد طويلا بين معاودة 
الاعتذار عن افتراحه 2( على مسمع من الجدة أن تعالئنه أو نضمر له 
حنقا » وبين السكوت على ما به من,رغبة فى التنفيس عن تحرحه »2 ثم 
خرج من تردده بأن نرجم كلام فهمى الى لفة أخرى قائلا : 

أجل » نحن المأنبون وانت المتنهمة . (ثم ضافطا على لمخارج 

الكلمات كانما ضغط على عناد أبيه وصلابته ) واكنك ستعودين ٠‏ 
وسوف تنتقشع السحابة التى تظلنا حميعا . 


ولفت كمال وحجهها اليه من ذقنها » وانهال عليها بسيل من الأسثلة » 
عن معنى مغادرتها لليت »© وكم ,تلول اقامتها فى بيت جدته » وعمسا 
بحدث لو عادت معهم » وفير ذلك من الاسئلة التى أم ستمع علها جوابا 
واحدا حقيقا بأن سسيكن خاطره الذى لم بنفع فى نسكينه عزمه على أن 
يبقى مع آمه حيث هى »؛ ذلك العزم اللذى كان أول من برتاب فى قدرن» 
على تحقيقه » وتفيرت ويجهة الحديث بعد أن فرغ كل منهم من التعسير 
عن عواطفه » فأخلوا بعالجون الموقف معالجة جدية لانه # كما قال 
فهيمى ب ب « لا بحدى التكلم فيما كان ولكن دا شفى أن تتسساءل عيبا 
الا ا لد ا 0 
بأن يمر بحادث كخروج امنا مرا كرها » فلم يكن بد من أن بعان غضلبه 
بطريقة لا يبسهل نسيانها » ولكنه ان يجاوز حدود ما فعل » بدا هذا 
الرأى مقنعا لما صادف من ارتنياح النفوس اليه فقال فهمى مقصسحا 
عن اقتناعه ومرحوةء معا « والدلييل على صحة رابك اله لم يقدم على 
فعل شىء آخر “» ومثله لا يؤحل عزمه لو صحت ليته عليه » وتكلموا 
كثيرا عن « قلب »© ابيهم فاتفقت كلمتهم على أله قلب خير رغم ثورنه 
وحدتنه وأن أبعد شىء عن تصورهم هو أن بيقدم على عمل من شانه ان 
سىء الى السسمعة أو يؤذى أحدا وعتبه ذاك قالت الجدة هلى سسسميل 
الدعابة وهى تعلم باستحالة ما ندعو اليه : 

س لو كدتم رجالا حقا لالتمستم الوسيلة الى قلب ابيكم ليتحول عن 
عناده ,, 

فتبادل باسين وفهمى نظرات ساخرة من هذه « الرجولة » المزعومة 
التى تذوب لدى ذكر ابيهم » وخافت الأم من تاحيتها أن بتطور الحديثك 





كما - 


بين الشنابين والجدة الى ذكر حادث السيارة فأفهمتهما بالاشارة ب وهى 
تردد يدها بين كتفها وآمهلا ‏ أنها أخفت عنها الأمر . نم قالت تخاطب 
امها وكائها تنبرى للدفاع عن رجولة الشابين : 

لا أحب أن يتعرض أحدهما افضبه فلنت ركه لنفسه حنى تعفو . . 

وهنا تسناءل كمال : 

ب.ومتى يعغو ؟ 

فأشئارت الأم بسبابتها الى فوق وهى تغمغم « ربنا عنده العفو ») . 
,كالمألوف فى مثل هذه الحال دار الحديث حول نفسه فأعاد كل ما سبق 
نه قوله بنفس الألفاظ او بالفاظ جديدة من ايثار متواصل الظنون 
الوردية فطلال الحديث دون أن يمستجد به جديد : حتى خيم الظلام 
ووجب الرحيل . وحين وجب الرحيل وغشيت كاآبته القلوب كالضباب 
شغل به الفكر عن الكلام فساد سكون كالسكون الذى يسبق العاصفة : 
اللهم الا كلمات لا يراد بها الا التخفيف من .وطاأة الصمت أو التهرب من 
الاعتراف بحثوم الوداع وكأن كلا منهم بلقى تبعة اعلانه على عاتق غيره 
رحمة بالجانب الآخر » هنالك حدس قلب العجوز ما تضطرم به النفوس 
حولهسا فرمشت عيناها الظلمتان ولعبت أصابعها بحبات السبحة فى 
عجلة ولهوجة » ومضت بها دقائق بدت على قصرها كاقة للأنفساس 
كاللحظات التى: يترقب فيها الحالم فى كابوس سقطة من علو شاهق ) 
حتى جاءها صوت ياسين بوهو بقول « اظن ١ن‏ لما أن نذهب » 
وسئعود لنأاخذك معنا قريبا ان شاء الله ) وتسمعت العجوز لترى كيف 
تنهدج نبرات ابنتها عند الكلام » ولكنها لم تسمع كلاما بل سمعت 
حركة دائلة على نهوض الجلوس » واصوات قسسل وهمهمة توديع » 
واحتجاج كمال على انتزاعه بالقوة فبكاءه » ثم جاء دورها فى التسليم 
فى جو مشسبع بالحزرن والفئور » وأخيرا أخذت الأقدام تبتعد تاركة اياها 
فى وحدة وشحن .. 

وعادث قدما أمينة الحفيفتان نمضت العجوز نتصنث فى قلق حتى 
هتفت بها1 000 | 

اتبكين ؟! .. با لك من عميطة ! . , كأنك لا تطيقين أن تبيتى ليلتين 
في حضن افك !1 ,. 7" 





ساعؤقا-ه 


بدت خديجة وعائشة أضيق الجميع بفياب الام » فالى حزنهما الذدى 
بشاركهما فيه الأاخوة تحملتا وحدهما أعيساء البيت وخدمة الأب بيسيد 
أن أعباء البيت لم تكن لتنوء بهما ؛ اما خدمة الاب فهى الثى عملا لها 
الف حساب ونرعت عائشة الى الهرب من منطقة أبيها معتلة بأن نخديجة 
سبق لها أن تدربت على خدمته فى اثناء رقاد الام فوجدت خديحة 
نفسها مرغمة على العودة الى نلك المواقف الدقيقة الرهيبة التى تكابدها 
إوهى على كثب من السيد أو وهى تقضى له حاجة من حاجاته . ومندذ 
السناعة الأولى لذهاب الأم قالت خديجة « ينبفى الا تطول هذه الخال ؛ 
أن الحياة بدونها فى هذا البيت عناء لا بطاق ) فأمنث عائشة على قولها 
ولكتها لم تجد من حيلة فى وسعها غير الدموع فذرفتها » وانتغارت عودة 
أخوتها من ببت الجدة حتى جاءوا وقبل ان تلففل كلمة مما يدور فى 
نفسها راحوا بحدثون عن حال امهم ثى « منفاها » فوقع الحديث من 
نفسها موقع الغرابة .والاسستئكار لانها كانت لسدمع عن قوم غرباء لا يشام 
لها تقاؤهم فغلبها الاننعال وقالت بحدة : 

اذا قنع كل مئلا بالسكوث والانتظار فربما نلاحقت الأيام والاسابيع 
وهى مبعدة عن بيتها حتى يضنيها الحرن » أجل ان مخاطبة بابا فى هذا 
الشأن مهمة شاقة ولكنها ليست اشق من السكوت الذى لا بليق بئا » 
ينبغى أن نجد طريقة .. يشبفى أن نتكلم .. 

ومع أن صيغة « نتكلم » التى ختمت بها جملتها'جاءت شاملة لجميع 
الحاضرين الا أنه قصد بها كما فهم بالبداهة ب شخصا أو شخصين 
شعر كلاهما لدى سماعها ثارتباك لم تخف بواعثه على احد ؛ بيد أن 
خديجة واصلت حدبثها قائلة : ' : 

ب لم تكن مهمة مخاطبته فيما يعرض لنا,من أمور بايسر على نينة مما 
هى عليئا ومع ذلك لم نكن نتردد عن غقاطبته اكراما لأى واحد منا »6 
فمن الانصاف أن نتحمل نفس التضحية من اجل خاطرها ... 

تبادل ياسين وفهمى نثلرة فضحت احساسهما بالخناق اثذى لخد 
يضيق حواهما سربعسا ولكن واحدا منهما لم يجرقٌ على فتس. فيه أن 
بنتهى به الكلام الى أن بقع عليه الاختيار ليكون كبش الفداء فاستسلها 





أؤا هس 


لانتظار ما يجىء به النقاش كما . بسنسلم الفار للهرة . وتركت خديجة 
النعميم الى التخصيص فالتفتت الى اسين قائلة : 

أنت أخونا الأكبر والى هذا فانت موظف . 'ى رجل كامل ٠‏ فأنت 
اجدرنا بالقيام بهذا الواجب .. 

00 بعبث بأثامله فى ارتباك ظاهر 

د والد نايل نارى الغضب لا يقبل مراجعة لرأبه » وانا من: ناحيتى 
لم أعد غلاما بل صرت رجلا وموظفا كما تقولين : واخوف ما اخاف ان 
بنفجر فى غاضبا فيفلت منى زمام نفسى ويثور غضبى بدوره ! 

وغليهم الابتسام على أعصابهم اللتوترة إوأنفسهم المحزوتة فابتسموا . 
وأوشكت عائلشة أن تضحك فأخفت وجههافى كفيها ؛ ولعمل حاهم 
المتوترة نفسها مما هيأهم لقبول الابنسام كمسكن وقتى للتوتر والالم 
؟ما يحدث للنفوس أحيانا عند اشتداد الحزن من الاستسلام للطرب 
لاتفه الاسباب على سبيل التخفيف عن حال بأضدادها » ذلك انهم عدوا 
قوله نوعا من الدعابة الجدير بالضحك والسخرية ؛ وكان هو أول من 
بعلم بعسجزه التام عن مجرد التفكر فى الغضب أو اللقاومة حييال والده 
وأول من بعلم أنه قال ما قال فرارا من مواجهة أبيه واتقا, لسخطه » 
فلما رأى هزءهم لم يسعه الا أن يسبتسم بدوره وهو يهز منكبيه كأنما 
بقول لهم « دعونى وشأنى » . فهمى وحده بدا متحفظا فى اتسامه 
لشعوره بأن القرعة ستصيبه قبل أن تغيب ابتسامته » وصدق شعوره 
اذ أعر ضت خديحة عن دأسين فى ازدراء ونأس وخاطيته قائلة بر جاع 
واشفاق : 

خاقي بد انك روناي 

أراع خاضبية ف ا(اييتاكد بتتطلظا الها ينظرة انا يشو لفيا ١١‏ إننت 
ادرى بالعواقب! » حقا كان. يتمتع مزايا لا بتمتع ببعضها أحد فالاسرة فهو 
طالب بمدرسة الحقوق © وهو اكبرهم عقلا وانفذهم رأبا 6 وله من ضبط 
النفس فى المواقف الحرجة ما بدل على الشجاءة والرجولة ولكنه سرعان 
ما يفقد جملة مزاياه اذا مثل بين بدى أبيه فلا بعر ف غير الطاعة العمياء . 
وبدأ وكأنه لا يدرى ماذا بقول فحثته على الكلام باماءة من رأسها فقال 
متحيرا : 

فل ترينه بقبل رجائى ؟ .. كلا .. ولكنه سينتهزنى قائلا : 


١ 
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« لا تتندخل ل 
أشد واقسى . 

وارتاح 0 الى هذا الكلام « الحكيم » الذى وجد فيه دفاعا عن 
موقفه ايضا فقال وكأنه بكمل رأى أخيه : 

وربما عجر تند خلئنا الى محاسبتنا من جديد على مو قفنلا يوم خروجها 
فدفتح على أنفسنا فتحة لا ندرى كيف نسدها ! 

فالتفتت الفناة نحوه مغيظة محنقة ,وفالت عرارة وسخرية : 

لاا متك ولا كفابة شرك ! 

نقال فهمى الذى استمد من غريزة « حب البقاء » قوة جديدة 
للدفاع عن نفسه : 

فلنفكر فى الأمر بعنابة ناملة .. لا أظنه يقبل لى أو .لياسين ر جاء 
ما دام بعتبرنا شربكين فى الخطأ » وعليه فالقضية خاسرة اذا تقدم احدنا 
للدفاع عئها » أما اذا حدثته واحدة منلكما فلعلها تلجم فى استعطافه آر 
لعلها تجد ‏ على أسوا الظلنون ‏ اعراضا هادثا لا بلغ حد العنف ٠‏ 
فلماذا لا تحدثه احداكما ؟., أنت مثلا با خديجة !! 

فانقبض قلب الفتاة التى وقعت فى الشرك وحدجت باسين لا فهمى 
بنظرة غيظ وهى تقول : 

ظئنت هله المهمة أخلق بالرجال ! 

فقال فهمى مواصلا هجومه السلمى : 

العكس هو الصحيم ما دمئا نتوحى تجاح المسعى »؛ ولا للسى ألكونا 
لم نتعرضا لغضبه طوال حياتكما الا فى النادر الذى لا يقاس عاياه ؛ فهو 
يالف الرفق بكما كما يألف البطش بنا !.. 

فأطرقت خدبجة متفكرة فى قلق غير خاف + وكأنها خافت ان طال 
ضجنها ان تمعد بطلنها اأخيلة واجتايز اليه كماو" .تزتها فر فعت 
رأسها قائلة : 

اذا كان الآمر كما تقول فعائشة أخلق منى بالكلام ! 

ب آنا !.. له ؟! 

نطقت بها عائشة فى فوع من وجد نفسه بغتة فى مرمى المنطر بعسساء 
'ن اطمان طويلا الى موقف المنفرج الدى ليس له من الأآمر شىء خاصة 
وانها ‏ لحدائة سنها وغلبة احساس التطلفولة المدللة عليهما س لم نكن 
تادب لشثىء هام فضبلا عن اخطر مهمة يمكن أن تعرئي لاحد منهم ؛ الا 
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أن خديجة نفسها لم تجد فكرة واضحة لتبرير اقتراحها بيد أنها أصرت 
عليه فى عناد مشبع بالمرارة والتهكم فقالت تجيب شقيقتها ؛: 

لآنه ينبغى الانتفاع بصفرة شعرك وزرقة عينيك فى انجاح مسعانا ! 

ب وما دخل شعرى وعينى فى مواحهة ابى ؟ 

لم تكن خدبيجة تهتم فى تلك اللحظة بالاقناع بقدر ما تهالكت على 
ابجاد مخرج لها واو بتحويل الأذهان الى أمور هى بلمعابثة أشيه تهيدا 
للتقهقر » فالفرار من أسلم السسبل المكنة كمن بقع فى مأازق حرج 
وتعوزه الحجة فى الدفاع عنه فيلجا إلى اللمزاح لبمهد لنفسه مقرا فى 
ضجة من السرور بدلا من الشماتة والازدراء لذلك قالت : 

ب أعرف لهما تأثرا ساحرا فى كل من يتصسل بك » ياسين , 
فهمى .. حتى كمال' » فلماذا لا بكون لهما نفس التأثير عند أبى ؟ 

فتورد وجه عائشة وقالت بانرعاج : 

كيف القاطية فق هذا الشان. وآنا لامتم على تناه حي بطر ما فى 


رامى ؟! 

عند ذاك ب .وبعد أن تهربوا تباعا من المهمة الخطيرة ب لم بعد يشعر 
أحد منهم بتهديد مباشر ولكن النجاة لم تعقهم من احساس بالذئب »6 
بل لعاها كانت أول دافع اليه ؛ حيث أن الانسان يركز تفكيره فى النحاة 
علد الخطر حتى. اذا ظفر بالتجاة عاد ضميره ناوشه » تالجسم الذى 
ستنفد حيوبئه كلها فى العضو اللمريض حتى اذا ما استرد صحته 
نرزعت سحيويته بالتساوى على الاعضساء التى أهملت الى حين © وكأن 
خديجة أرادت أن تتخفف من هذا الاحساس فقالت ٠‏ 
أم مريم ٠٠‏ 

وما أن نطقت باسم « مرم ») حتى لحظت فهمى بحركة عكسية 
فالتقت عيناهما لحظة قصيرة فى نظرة لم يرتح الشاب لابحائها فأضاح 
لسان أمام فهمئن ملك ثبذت نكرة خطيدها ؟ انا براياة لنواطفيية 4و0 
لان مريم اكتسبت معنى جديدا بعد امتراقه بحبها سلككها فى زمرة 
المحرمات التى لا تتسامح تقاليد الميت بلوكها علانيسة حيال صاحب 
الشآن » بالرغم من أن مريم نفسها لم تنقطع عن زيارة الآسرة متظاهرة 
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بجهل ملا دار بشانها ورا, الابواب .. ولم نفت ياسين لحظة الارتبباك 
المتبادل بين فهمى وخديجة ثأراد أن بغطى على اثرها المحتمل بتوجيه 
الانتباه الى بحده جد فوضع .يده على كتف كمال وقال بلهجحة بين 
التهكم والتحر يض 

١‏ هذا وجلنا لمق » هو وحده الذى يستطيع أن برجو والده ليعيد 
البه أمه !. 

لم يعمل #لذئة كيزن انيه انندم أواذى "كمال اتفمئة ردان قول 
داسين وثب الى ذاكرته فى اليوم الشدالى .وهو بقطع ميدان بيت القامى 
عائدا من المدرسة ؛ بعد نهار مضى اكثره فى التفكير فى امه المنفية 4 
فتوقف عن السير صوب درب قرمز ؛ والتفت الى طريق ااشحاسين 
مترددا وقلبه المحرون بتابع خفقناته فى كآبة وتنالم '» ثم غير طر سه 
متجها نحو التحاسسين فى خعلوات مشاطنة دوث أن بجميع عزماهء عالى 
رأى ؛ يسوقه العذاب الذى يعانى لفقد امه » وبرجمه الخوف الذى 
يزكبه لمجرد ذكر ابيه. فضسلا عن خاطبته إو التوسل اليه لم بكن 
يبتصور أنه سستطيع أن بقف بين يديه مضادثا فى هذا الأمر ؛ وام تغب 
ع شعوره المخاوف الغسسية بأن تحيق به لو فعل »© وام يسدمم على شىء 
الا أنه رغم هذا كله واصل السير النعلىء ختى لالم لعينيه باب الدكان 
كانما يبرع الى ارضاء قلبه المعذب ولو ارضاء عقيما ‏ كالحداة التى 
تحوم حول خاطف صغارها دون أن تحد الشطاعة على مهأ حمسا ب 
وتدانى من ع الباب خنن بوتت طن رد مكار باه وال الوقو نب وهو 
لا يتقدم ولا بتاخر »© ولا سستفر على رأى »2 وفحأة خرج من الدكان 
رجل وهو يقهقه عاليا واذا بأبيه يتبعه حتى عتبة الباب مودما وهو 
بغرق فى الضحك كذلك ؛ فأذهلتذ المفاجاة » فتسسمر فى مكاله مستشر فا 
وجه أبيه الضاحك الطليق فى الكاز ودهشة لا توصفان ؛ أم يسدق 
عينيه وخيلل اليه آن شخصية جديدة قد حلث فى جسم ابيه» أو أن 
هذا الرجل الضاحك ‏ علئ. ما به من, شبه بأبيه . شخص آخر يراه 
لآأول مرة 6 ششخص.ن بفسحك ) ويغرق فى الضسحك ) وينطللق السثر من 
وجهه كما يتطلق الضوء من الشمس , واسهدار السيد ليدخل فوقع 
بصره. على الغسلام المتطلع اليه بذهول فأشذنه الدمثئة لوئفه وهيئلته 
على حين استردت أساريره سرعة مظهر الجد والرزانة ؛ ثم ساله وهو 
دنفرس فى وجهه. 





ب هةا 


ماذا جاء بك ؟! 
وللحال دبت فى اعماق الغلام غريزة الدفاع عن النفسش ‏ رغم ذهوله 
فتقدم من أبيه ومد بده الصغيرة الى بده وتطامن عليها حتى اثمها 
فى أدب وخشوع دون أن ينبس بكلمة » فسأله السيد مرة أخرى : 
ب أتريد شيثًا!ة 
فازدرد كمال ريقه وهو لا بجد ما بتلفظ به الا أن بقول مؤثرا 
السلامة « انه لا يريد شيئًا وأنه كان فى طريقه الى البيت » ولكن السيد 
استبطأه فلاح فى وجهه الضيق وقال بخشونة : 
لا قف كالصنم وقل ماذا تريد .. 
ولفذت خشونة انلصوت الى قله فارتعد » وانعقد لسانه فكأن 
الكلام قد التزق بسسقف حاقه » فازداد الأب ضيعا وهتف بحدة : 
ب تكلم ... هل فقّدت النطق ؟! 
وتجمعت فوته كلها فى ارادة واحدة وهى أن يخرج من صمته بأى 
ثمن اتقاء لغفضب أبيه ففتح فاه قائلا كيفما اتفق له: 
كنت عائدا من المدرسة الى البيت .. 
وماذااوقففك هنا كالمعتوه !!. 1 
ارأدت .. رايت حضرتك فاأردت أن أقبل بدك ..! 
فتجلت فى عينى السيد نظرة استزابة » وقال بجفاء وتهكم : 
اهذا كل ما هنيالك !.. أوحشتك لهذا الحد ! الم تستطع. ان تنتظر 
الى الصباح لتقبل بدى اذا اردت ؟! .. اسمع .. اياك وان تكون قد 
عملت عملة فى المدرسة ... سأعرف كل شىء ... فقال كمال بسرعة 
واصشطراب : : 
لم أعمل شيمًا وحياة رينا ٠.‏ 
فقال الرجل بنفاد صبر : 
اذن تفضل .. ضيعت وقتى بلا منلاسبة .. غر هن وحهى .. 
ففادر كمال موقفه لا بكاد يرى موضع قدميه من الاضطراب : 
وتحرك السيد عن مكانه ليدخل ولكن :عاودت الغلام الحياة ببجرد تحول 
عينى أبيه عن عينيه ») وصام بلا شهور قبل أن بغيب الرجل وتنضيع 
الفرصة : 
ب رجع نينه الله يخليك :... 
وأطلق سناقيه للريح :.”' 
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لاع# د 

كان اليد يحتبى قهوة العصر اق" خيجر 4 بين تخلبت خدبحة 
وقالت بصوت كاد من التخشم لا تمع : 

جارتنا ست أم مريم تريد مقابلة حضرتك .. 

فتساعل السيد متعجيا: 

د كر البيد عور ضورف 11 ماذا تريد ؟.. 

فقااأت خديحة : 

لا اعرف با بايا ,. 

فأمرها بادخالها وهو لا هسك عن التعجب . ومع ان مجىء بعش 
الفضليات من الجارات لقابلته ‏ لشأن بتعلق بتجارتة أو لصلم سسعى به 
بيئهن وبين أزواجهن من أصدقائه م لم يكن مع ندرته بالجديك عليه 
الا آنه استبعد أن بكون ما دعا هذه السيدة' الى مقابلته واحد من هذه 
الأسباب . وخطرت على ذهئنه ؛ وهو بتسلاول ؛ مريم وما دار عن 
خطبتها بينه وبين زوجه » ولكن.أى علاقة ثمة بين هذا السر الذى لا يكن 
ان بتعدى دائرة أسرته وبين هصمله اازيارة !؟ ثم ذكر اأسنيد محمد 
رضوان لاحتمال ان تكون الزيارة لسبب يمت اليه بيد اله كان ولم يزل 
تجرد جار ؛ لا تربطه به الاصلة الجيرة التى 'لم ترتفيع يوما كر البسساة 
الصداقة »؛ فاقتصر نزاورهما قدها على المناسبات الضرورية حتى شل 
الرجل فعاده مرات ؛. ثم لم بغد يطرق بابه الا في الأعياد » على أن ست 
أم مريم. ‏ لبسدكث بالغر بسبة عليه » فانه ليذكر انلها قصدت دكاله مرة 
لابتياع. بعض. الموائج ».وهناك عر فته بنفسها استرعاء لاهثمامه فبذل 
ليما من كرمه مارآه جديرا بحسن الجوار »4 ومرة /خرى التقى بها عند 
باب بيته اذ صادف خرواحه تدوبها الزيارة مصطلحبة كريتها وعند ذالك. 
أدهشته بحجسارتها حين حيثةه قائلة «( مسنيسام اللخير با سى السسديك » 6 
احل .عامه اختلاطه بالاصدقاء أن بننهم من لامح فيما بتشدد 0 
فيله متعار فا من التتزام الآداب المتوارئة الاسرة » فيلا تروب بأسا من [ 
تخرجع وعم الزئارة او للاستبضاع ؛ ولا يبجدون حرجا فى توسجيسه 
تحية بريلة كالتى وجهتها ام مريم اليه » وام بكن ا رغم حتباي”ه 
باالذى يطعن فيما برتضون لانفسهم ولنسالهم » بل أمر يكن سوىع أاثان 
حنى سعض الأعيان من أصدقائه الذين تصعلحون زوءجائهم وبسائهم قَ 
العربات للتئئزه فى الخلوات أو لغشيان اللملاهى البريئة مكتفيا فى مثشل 
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هذه .الخال بترديد قوله : « لكم دينكم .ولى دين » » أى أنه لا زع الى 
تطبيق آرائه على اللاس تطبيقا أعمى » الى أنه بحسن التمييز حقا بين 
ما هو خير وما هو شر »؛ الا أنه لا يفتح صدره لكل «هاهو خير » 
ضالعا فى ذلك مع طبيعته التقليدية الصارمة حتى أنه عد زبارة زوجه 
لالحسين جرية قضى فيها بأقسى عقوبة أصدرها فى حياته الزوجية 
التانية » ولهذا كله لاقت تحية أم مريم له من نفسه دهثة مقرونة ما 
شيةهة الانزعاج دون أن السوو د بأخلاقها الظن ٠.‏ وسمع خارج باب الحجرة 
لعج فا رك أن القادمة الوه بالذخول: الم ا خليتة ولتفسسة في ملانها ؛ 
مستورة الوجه سرقع أسود :ر تتنوسط عروسه الذهبية عيئين مكحولتين 


دعجصاوين وتدانت مئنية بجسم جسيم لحيم مترنح الآرداف ») فنهض 
السيد لاستقبالها وهو يمد بده قائلا : 


أهلا وسهلا » شرقت البيت واهله , 
فمدت له بدها بعد أن لفتها فى طرف اللاءة أن تنقض وضوءه وقالت : 
ربنا بشرف قدرك يا سئ السيد . 
ودعاها للجلوس فجلست » ثم جلس وهو يسالها مجاملة : 
كيقا حال السسيك محمد ؟ .. 
فقالت متنهدة بصوت مسموع كأن السؤال حرك أشحانئها : 
الحمد لله الذى لا بحمد على مكروه سواه » ريئا بلطف ينا جميعا . 
فهز السيد رأسه كالآسف وتمتم : 
. رينا بأشذ بيده ويمنحه الصير والعافية .. 
'وأعقب حدنث الجائملات صمت قصم فأخذت السيدة تتهيا 
للحديث الجدى الذى جاءت من أجله كما يتهيا المطرب للغناء بعد الفراغ 
من عرف القدمة الموسيقية على حين فض السيد يصره تحشما تاركا 
عاى' شفتيه ابتسامة لتعلن ترحيبه بالحديث النتظطر : 
7 عانا سيد اأحمد » أنت فى المروءة مشل يضرب فى المى كله ؛ فلن 
بخيب رجاء ان بقصدك .مستشفعا مروءنك . ّْ 
قنمتم السيد بصوت حبى وهو بتسالك فى نفسسه ل ترى ما ورا 
هذا كله ؟! , 
يه 
المسألة اثنى حجنت الساعة لازور اختى ست أم فهمى فما هاللى 
الا أن أعلم بأنها ليست موجودة فى بيتها وآنك غاضب عليها .٠‏ ' 





اقةاس 


وامست المراة لتسبر أثر كلامها ولتسمع رأى السيد فيه . واكنه 
لاذ بالصمت كانه لا بجد ما يقوله ومع أنه شعر بعدم ارتياح الى فتح 
هذأ الموضوع الا أن ابتسامة الترحيب ظلت معلقة بشفتيه .. 

هل توجد ست أكمل من ست أم فهمى 7!.. سث العقل والحياء ) 
جدارة عشرين عاما واكثر » لم نسمع خلالها منها الا ما بسر الخاطر » فما 
عسمى يكن أن تجنى مما تستحق عليه فضب رجل عادل مثلك 9!, . 

فثابر السيد على صمته متجاهلا تساؤلها »> م دارت 58 خواطر 
زادت من عدم ارتياحه ., 0 
استدعيت بتدبر مدبر ؟!.. خديحجة ؟.. عائشة ؟ . . أميلة نفسسها ! 
انهم لا يلون الدفاع عن أمهم 0 كمال على الصراخ 
فى وحهه مطانما بعودة آمه » الآمر اللى عرضه فيما بسد اعلقة ساخنة 
تطاير بخارها من يافوخه ؟! 

يا لها من سييدة طيبة لا تستأهل عقايا ..٠‏ ويالك من سيد كريم 
لا ليق به العنف : ولكنه الشسيطان اللعين آخزاه الله ؛ وملا أجدر 56 
بافساد كيده ., 

0 بأن السمت غدا اثقل من أن بحتمل مجاملة للرائرة 

, قائلا بناقتضاب متعمد : 

.ريثا يصك لقال , ش 

فقالت أ مرم حبائن مسو أصاريكه سس جاع فى اسم ندراجا 
الى الكلام : 

لشسد ما يعز على أن تترك جارتنا الطيبة بيتها بعد ذاك العمر 
العلويل من الستر والكرامة .., 

ستعود المياه الى مجارلها ؛ ولكن لكل شىءه ميعاد . . 

آنت أخى » بل أعز من الآن ‏ ,وان أزيد على هذا كلية واحدة ., 

جد جدرد من الأمر لم لغب عن وعيه البقفل سجاه كما جل 
امرصد الزلزال البغيد مهما ندق حركته ٠‏ خيل اليه وهى تقول « انث 
أخى » أن صوتها رف وعذب »© فلمبلا قالت « بل أعر من الأخ » جهر 
الصوت بحسان دافء نشر فى الجو المحتشم لفحة طيبة © فتمسب 
وتساءل ؛ وام بعد بطيق غض بصره على الشسك فرفعه مسةائيا . 
واسترق الى وجهسا النظر فوجدها ب على غير ما #وقع ب تتطللع اليسه 
بعينيها الدعجاوين © فجنساش صدره وخفض بصرزه مسستعجلا بين 





55س 


الدهشة والحرج تم قال مواصلا الحديث كى بفطى عالى تأثيره : 

اشكرك على ها أوليتنى من اخوة .. 

وعاد يتساءل ترى أكانت تتطلع اليه هكذا طوال الحديث ام صادف 
رفع بصره اليها تطلعها اليه ؟.. وما القول فى أنها ام تغض بصرها عند 
التقاء العينين ؟ .. واكنه سرعان ما هزأ بأفكاره قائلا لنفسه ان وله 
بالنساء وخبرته بمعاشرتهن أرهفا حاسة سوء اللن بهن عنده ؛ وأن 
الحقيقة بلا ريب أبعد ما تكون عن تصوره ؛ أو لعل المرأة من النسماء اللاتى 
يفضن الحنان طبعا وسجية فيظنه من لا بعر فهن غزلا وما هو بالغزل . 
ولكى يتحقق من صدق رأبه ‏ لانه لم تزل ثمة حاجة الى التحقق ‏ رفع 
بصره مرة اخرى فما هاله الا أن يراها رانية اليه ؛ فتشجع مذه المرة 
وثبت عليهها عينيه قليلا فلم تزل ترنو اليه باستسلام جسور حتى غض 
بصره فى حيرة شاملة » وعند ذاك لاحقه صوتيها الناعم وهو بقول : 

سأرى بعد هذا الرجاء ما اذا كنت حقا أثرة عندك .. 

آثيرة ؟!.. لو قيلت هذه الكلمة فى مر هذا الجو المشبع بالحمساسية 
المكهرب بالشك واليرة ؛ لمرت دون أن نترك آثرا ؛ أما الآن ؟! .. وعاود 
النظر فى غير قايل من الحرج فقرأ فى عيئيها بعض العانى التى عابثت 
ظنونه » هل صدق احساسه ؟ وهل يكن هذا حال استشقامها 
لزوجه ؟.. ولكن كيف يعجب من كان فى مثل خبرته باللساء ؟ . 
سيدة لعوب ذات بعل مشلول »؛ .وسرت ى وجدانه وثبات بهيحة ملاته 
حرارة وزهوا-» ولكن متى نشات هذه العاطفة ؟, أهى قدهة وكانت 
تتحين الفرص ؟. . آلم نزر دكانه مرة فلم يند عنها ما يريب .. ولكن 
الدكان “يست بالمكان الذى تطمئثئن مثلها اليه فى بث هوى مكتم غير 
مسبوق بتمهيد كما فعلت زبيدة العالة » آم هى عاطفة بنت ساعتها 
وجدت مع الفرصة السانحة فى الغرفة الخالية.؟.. لو صح هذا فهى 
زبيدة » أخرى فى لباس سيدة مصونة » وليس غريبا أن يجهل امرها 
وهو العليم ببئنات الهوى ‏ ما دام بحرص الحرص كله على احترام 
. الجيران احتراما مثاليا » وأبا كان'“الأمر فكيف يجيبها ؟ . . « أنت آثر 
عندى مما تظنين ؟.. » قول جميل ولكنها حرية بأن ترى فيبه تحية 
استجابة لدعائها » كلا أنه لا تريد هذا ؛ أنه يأباد كل الاباء » لا لأنه لم 
يشببع بعد من زبيدة » ولكن لأنه لا يقبل بحال أن يحيد عن مبادئه فى 
تقديس الأعراض عامة » وما يمس الأصدتاء والجيران منها خاصة . لهذا 
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م احيوة صفحته نقطة واحيدة يمكن ان بخرى بها امام صديق أو حجار 
أو احد” من الأطهمار على افراطه فى العشق والصبوات » وام يزل دابه 
أن يخاف الله فى لهوه كملا يخافه فى جده فلا ببيح لنفسه الا ما برام 
مباحا أو فى حدود الهفوات . لا يعنى هذا أنه اوتى ارادة خارقة تعصمه 
من الاهواء » ولكنه لهج بالهوى المبدول ؛ وصان طرفه عن الخرمات 
جتى آنه لم يتعمد النظر الى وجه امراة من حيه طوال عمره » على انه 
مما يذكر له أنه صد مرة عن هوى متاح رحمة بأحد معارفه ؛ اذ جاءه 
يوما رسول يدعوه الى لناء أخت ذاك الرجل . أرملة نصف ‏ فى ليلة 
سماها فتلقى السيد الدعوة صامتا وصرف الرسول متلطفا كعادته ثم 
قاطع الطريق الذى نو سجيك به البيت أعواما متواصبلة ٠‏ ولمل أم مر يم 
كانت أول تجربة ‏ عرضت لبادئه ‏ يكابدها بعينيه ؛ ومع انها اعجنته 
الا أنه لمى يستجب لنوازع الهوى ؛ وغلب صوثه الحكمة والوقار » صائئنا 
سمعته التى يتحدث بها الناس عن مواطن الؤاخذة » كأن هله السمعة 
الطيبة آثر عنده من افتناص لذة مواتية » متعزها فى نفس الوقت بما 
بتاح له من حين لآخر من غراميات مامونة العواقب . بوهسله الربوح 
الراعية للعهد المخاه ة للاخوان لا نرابله حتى فى مفانى االهو والشيرات 
'فلم يوخل عليه ابدا اثنه سسطا على مخمثلية صاحب أو طمح بطرف الى 
ا خايالة صد بق © بمو 2 ثرا الصداقة على الأهواء » لأنه كما اماد أن تقول 
١‏ الصديق ود دام والعشيقة هوى عابر » » ولهذا قنع بانتقاء خليلاته 
ممن يجدهن بلا خليل » او يلتثلز حتى تنقطع علاقة فينهض لانتهاز 
فرصته واحيانا يستاذن الليل القديمى قبل أن بتودد الى من كانت 
خليلته ؛ مواصلا المشق فى سرور لا يشوبه الندم ولا تكدر صقوه أحن 
النفوس . بمعنى آخير أنه نجم فى التوفيق بين « الحيوان » المتهالك على, 
اللذاث :وبين « الانسان » المتطلع الى المبادى, العالية :و فيسلا اثتلافيا 
يجمعهما فى وحدة ملسحمة لا بطفى احد طر فيها على الآخن وستال 
كل منهما بحياته الخاصة فى بسر وارتيناح » كما وفق من قبلسل ف الجمع 
بين التدين وااغواية فى وحدة خالية من الاحساس بالذنب وااكيث معا » 
غير أثة ام يكن يصدر فى وقائه عن اخلاص مجرد للأخلاق ولكن ب الى 
هذا او قبل هذا عن رغفبته التليدة فى ان بظل حائزا للحب متمتعسا 
بالسمعة العطرة »؛ الى أن غزواته المظفرة فى العشق هونت عليه الامراض 
عن الحب الموسوم باليانة أو النذالة ) وفضلا عن هلا وذاك فاه للم 
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يعرف الحب الحقيقى الذى كان خليقا بأن يدفعه الى احدى اثنتين 4 فاما 
الاذعان للعلاطفة القوية دون مبالاة بالمبادىء ؛ .واما الوقوع فى ازمة عاطفية 
خلقية حادة لم يقدر عليه الاكتواء بنارها . فلم يكن يرى فى أم مريم 
ال صنفا لذيذا من الطعام لن يضيره ‏ اذا هددهة تنايوله بسوء الههضم 
أن بعدل عنه الى غيره من الأصناف الأمونة الشهية التى تحفل بها 
اأأئدة » لذلك أجابها برقة قائلا : 

شفاعتك مقبولة ان شاء الله وسنسمعين ما سرك عما قريب . 

فقامت المراة وهى تقول ؟ .| 

ريشا يكرمك'ية سى السيد .. 

ومدت له بدا بضة فمد لها بيده وهو يبغض بصره فخيل اليه ب وهى 
تسلم ‏ أنها ضغطت قليلا على بده ؛ وجعل يتساءل أهذه طريقتها 
اللعتادة فى التساليم آم انها تعمدت الضغط على بده » وحاول أن يتذكر 
بحفية تسليمها عند استقبالها ولكن الذاكرة لم تسعفه ») وقفى اكتر 
الواقتا الذى سيق عودته الى الدكان وهر بفكر فى المراة » حديثهيا:؛ 
ولينها ؛ وتسليمها .. ٠‏ 

يزه حرم المرحوم.شوكت تريد مقابلة حضرتك . 

رمى السيد خديجة بنظرة عرا توس ب 

الماذا؟! 

ولكن اعلنت نبراته الفاضبة -ونظراته السسائرة على أنه لم: يصد 
الوقوف عند مدلول « لماذا » وكائه أراد ان يقول لها ١‏ لم اكد أفرغ 
من وسيط الآمس حتى جئتئى بوسيط جديد اليوم » من قال لك أن 
هذه الحيل تجوز على ؟.: وكيف تجسرين أنت واخوتك على المكر بى ؟ » 

واصفر وجه خديجة وهى تقول بصوت متهدج : 

لا أدرى والله .. 
' فحرك راسه حركة كأنها تقول لها « بل تدرين وأدرى آنا “يضا وان 
.بجرك مكرك الا الى اوخم العواقب » ثم قال 'سابخطا : 

ب خليها تنفضنل » ان آشرب قهونى براحة بال بعد الآن » أصل 
حجرتى محكمة وقضاة وشهود ؛ وهذه هى الراحة التى أجدها فى بيتى » 
لعنة الله عليكم أجمعين !.ه 
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اختفت خديحجة قبل ان يتم كلامه كما بختفى الفار اذا قرعت سمعه 
درقعة » وظل السسيد لحظات متحهما حانقا » حتى خطرت على ذهله 
صورة خديحة وهى تلسبحب خائفة فمعثرت قدمها بقبقابه .وكاد رأسها 
بصطدم بالبلاب » فارتسعت على شفتيه ابتسامة اشفاق مسحث 
غضبته المتعسفة ,وقطرت على صدره عطفا » يا لهم من أطفال بأبون أن 
سوا أمهم ولو دقيفة واحدة »2 واتجه بصره الى الاب .وهو بتيما 
لااستقبال الائرة بوجه البسهلت أساريره كانه بع يصب غضية ملك 
ثوان على فكرة زيارتها » ولكن لم يكن له حيلة فيما يركبه من غضب ‏ 
وهو فى بيثه . لأتقه الأاسباب أو بلا سبب على الاطلاق » وفضسلا عن 
هذا كله كان للقادمة منزلة خاصة لا برتقى اليها اأحد من اللسساء اللاتى 
ينرددن على البيت من حسين لآخر ؛ حرم المرحدوم شسوكت » والمرحوم 
شوكت من قبل »؛ أسرة ارتبطت مع أسرنه بآصرة الود الالص من مهد 
الجدود © كان للراحل منزلة الأب من نفسبه ؛ ولم تزل أرزمله عليدة م 
'وعند أسرته بالتبعية ‏ ملزلة الأم » هئ التى خطبت له أمينة بنفسها » 
وتلقت ابناءه بيديها وهم سستقبلون نور الدنيا » والى هذا كله فال 
شوكت آناس صداقتهم شرف ؛ لالاصلهم الثركى فحسب » واللسسكن 
مرتستهم الاحتماعية روعقاراتهم الكثيرة ما دين الحمزارى وبين السورين 2 
فااذا كان السيد.من اوساط الطبقة ااوسودلى فهم من أهل القمة فيها 
بلا جدال » ولعل الأمومة التى نشسعر.بها المرأة له ويشعر بها لها هى 
النى جعلته شف من شفامتها المنتظطرة موقف التهبيسب والحخرج © فليست ٠‏ 
هى ,بالتى تلتزم الاحترام فى مخاطبته ؛ ولا بالتى تتعب فى استعطافه » 
نضلا عما عر فت به من مراحة جارحة اهبا مبرراتها من شيشو ختها 
.ومكانتها معا » أجل ليست هى .., 57 

وأمسك عن افكاره لدى سماعه وقع خعطلواتها » ثم تهض وهو بول 
حر حيج ٠‏ : 

أهلا وسهلا »© زارنا اللبى .. 

5 تو لووانك اللو السام در ل لي 
وجها ناصع البياض كثير التجاعيد لم يكد يحجب منه شيا بر قعو.سا 
الأبيض الشغاف » وتلقت تتحيته بابتسامة حلت من أسسائهنا اللاهبيننة > 
وسلمت » ثم اتخذت يجلسها الى جابه بلا كلفة وهى تقول : 

ب من يعشس بر » حتى أنت ابا ين الرجال ! . . وحتى هللا البيث 
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نحدث فيه هله الأمور التى لا تطيب التحدث عنها ! ., شحت ورب 
الحسين وبادرك الخرف .. 

واسترسلت فى الكلام مطلقة العنان للسانها يقول ويعيد غير تاركة 
للسيد من فرصة لمقاطعتها أو التعقيب عليها ؛ حدثته كيف حارت 
للزيارة » وكيف اكتشفت غياب زوجه « ظننت بادىء الآمر ألها خرجت 
فى زيارة فدققت صدرى بيدى دهثة وقلت ماذا حدث للدنيا؟!.. 
وكيف سمح لها السيد بالخروج مستهيئا بالشرائع الالهية والقوانين 
البشرية والفرامانات العثمائية !... » بيد أنها سرعان ما عرفت الحقيقة 
كلهلا : فثبت الى رشسدى وقلت الحمد لله الدنيا بخر »© هذا حقا هو 
السيد » وهذا أقل ما بينتظر منه ») ثم غيرت لهجتها السساخرة وراحت 
تنبه على قسوته ؛ ولم تقتصد فى الرئاء لزوجه التى تعدها آخر امراة 
تستحق عقابا ؛ وجعلت كلما هم بمقاطعتها تصيح به ١‏ هس ؛ ولا كلمة ٠‏ 
دع حدرشك الحلو الذى تحسن تنميقه فلن أخدع به ؛ انى اريد عملا 
صالا لا قولا مزوقا » وصارحته بأنه يغالى فى المحانفظة على أسرته 
مغالاة خرقت المألوف © وانه بجمسل به ان يأخدذ نفسه بشىء من الهوادة 
والرفق 4 استمع السيد اليها طويلا » ولما سمحت له بالكلام ‏ بعد أن 
أعياها الكلام ‏ شرح لها وجهة نظره المعروفة ولم يمنعه دفاعها الخار : 
ولا مكانتها عنده من: أن كد 'لها بأن سياسته مع أسرته عقيدة لا تحول 
عنها وآن وعدها فى النهاية . كما وعد أم مريم من قبل خيرا » وظن 
أن آن اللجلسة أن تنفض وكنه ما يدرى الا وهى تقول : 

غياب آمينة هانم مفاجاأة غير سارة:لى لانى كنت آريدها لأمر هام 
جدا » ولآن الخروج لم يعد بالمهمة اليسيرة على صحتى »؛ ولا أدرى الآن 
أن كان بحسن بى أن اتكلم فيما أردت الكلام فيه أم انتظر عودتها ! .. 

فقال السيد مبتسماً: 

كلنا تحت أمرك ا 

ب وددته لو كانت هى أول من سسمعنى وآن كنت لم تترك لها من 
الامر شيئًا » ولكن لثن فاتنى هذا فعزائى انى أهيىء لها فرصة سعيدة 
للعودة ٠.‏ 2 , 

فاحتار السيد فى فهم حديثها وحدج اليها متسثائلا : 

ب ما وراء هذا ؟ 

فقالت وهى تلكت السحادة بسن مظلتها : 





ساكأ دام 


00 
لخليل ابنى . 

دحتو لقوق ”تاي خرن شرا مان اشوا عرو ةقر لو فلن الاي 
. الارتباك » بل الانزعاج » لبواعث غير خافية » أدرك من اول وهلة أن 
تصميمه القديم على الا يزوج الصغرى حتى 'نتزوج الكبرى سيرتطم 
هذه المرة برغية عزيزة لا سسعه اهمالها .. رغبة عالنته بها من لا تجهل 
تصميمه ذاك مما دل على انهة ترفضه سلفا وتابى أن تنزل عند حكمه . 

ب مالك صامتا كانك لم تسمعتى ؟!1.. 

وابتسسم السيد ارتباكا وحياء ؛ ثم قال على سييل الملاحظة وااجاملة 
بريثما يقلب الآعر عل وجوهه : 

هذا شرف عظيم لنا ..' 

فرمته السيدة بنظرة كانما تقول له « ابحث لك عن طريقة اخرى غير 
معسول الكلام » وقالت بلهجة هجومية: 

لا حاجة بى الى الفشسحك على باجوف الكلام » ان أرضى يغير الموافقة 
التامة ؛ لقد. ندينى خليل لاختيار زوجة له فقلت له عنادى عروس هى 
خير ما يكن أن تظفر به فسر لاختيازى ولم يعدل بمصاهرتك شيئًا .. 
قهل جاء زمن تقابل فيه مثل هذه الرغبة » منى أنا » بالصمت والتهزب ؟! 
الله ... الله +.. 

الام بعع فى هذه المشكلة المعقدة التى لا .يمكن أن يخرج منها دون أن 
يصيب احدى ابنتيه بصدمة قأسية !! .. ونظر اليها كما يستجدى 
عطفها على مو قفه ») وغمغم : 

ليس الأمر كما تنتصورين »:رغبتك قوق العين والرأس »© ولكن . 

آه من لكن ! . ... لا تقل انك قررت آلا تروج الصغرى حتى تنتزوج 
الكبرى »© من أنت حتى تقرر هذا او ذاك 5.. دع مالله لله وهو ارحم 
الراحمين » ان :شكت ضربت لك عشراته الأمشال عن أآخوات صغان 
تزوجن قبل الكبار فام بحل زواجهن دون زواج اخواتهن باحسن 
الأزواج » وخديجة شابة ممتازة وأن تعدم زوجة صالحا عند ما بشاء 
الله ..٠‏ الام تقف حائلا بين عائشة وبين حظها ؟.. اليست هى الآخرى 
جديرة بعطفك ورحمتك ؟! 

قال لنفسه : اذا كانت خديجة شابة ممتازة فلماذا لا تختار بئها ؟! .. 
.وهم باحراحها كما أحر جته ولكنه خاف أن ترميةهة باجابة , تتضمن أساءة 





ووآاه 


ب ولو بحسن نية ‏ لخديجة وبالتالى له هو : وقال بصوت ملؤه الجد 
والاهتمام ٠:‏ 

ليس آلا آثنى اشفق على خدبجة . 

فقالت بحدة كانما هى المطالبة لا هو : 

كل يوم تقع أمور كهذه دون أن تربك أحدا : أن الله يكرد من عبده 
العناد والمكابرة » أقبل رجائى وتوكل على الله . لا ترفض بدى فانى 
ما مددتها الى أحد قبلك .. 

فدارى السيد انفعاله باتسامة وقال : 

هذا شرف عظيم كما قلت لك منذ لحظة ... فقط امهلينى قليلا 
ريمشا اراجع نفسى وأرتب أمورى ) وستجدين رأبى علد حسن ذلنك 
ان شام الله .ى. 

لا يجوز أن آخد من وقتك أكثر مما أخذت » تم انه كلما طال 
الأخد والرد خيل الى انك لا تتقبل رفبتى بقبول حسن ٠‏ ومتلى 
من تطمع اذا قالت لك أريد أن تبادرها بنعم دون لت وعجن »2 فلن أزيد 
عما فلت الا كلمة واحدة : خليل ابنى وابنك وعائشة بنتك وشتى .. 

وقامت فقام السيد ليودعها » لم بكن بتوقع الا كلمة توديع وتحية : 
ولكنها ابت الا أن تذكره بوصاياها جملة , وكأتما خافت أن دفوته شىء 
منها فأعادتها تفصيلا 6 وما يدرى ‏ أو ما تدرى .ب الا وهى ترجصع 
اتأبيد بعض آرائهسا وتوكيد البعض الآخر » ثم غلبها تداعى الآفكار 
فاسترسلت فيه بلا ممانعة حتى أعادت عاى مسمعه جل ما قالت عن 
الخطبة ؛ والى هذا كله لم تشأ أن تنهى ذاك الحديث دون أن تودع 
حديث الأم اللمبعدة بكلمة أو كلمتين أو ثلاث واذا بتداعى الأفكار يغلبها 
مرة:أخرى فتسترسل. فيه حتى كاد الرجل يفقد أعصابه ؛ ثم أوشك 
أن بضحك فى النهابة وهى تقول له : « لا يجوز أن آخْلٍ من وقتك أكثر 
مما آخذت » وأوصلها الى الباب مشفقا فى كل خطوة من أن نتوقف عن 
المسير وتشتبك فى الكلام كرة أخرى ؛ ثم عاد آخيرا الى مجلسه وهو 
يتنفس من الاعماق » عاد مفتما مكتئبا » قلبْ رقيق 4 أرق مما يظن 
الكثيرون » بل أرق مما ينبغى » فكيف يبصدق هذا من لا يرونه الا مكثيرا: 
أو صاخيا أو ضاحكا ساخرا !... أن مسة حرن تلذع فلذة من كبده 
خليقة بأن تنفص العيشش كله وتطين .وجه الحياة فى عينية » ولكم يسعده 
أن بجود بكل غال فى سبيل اسعاد فتاتيه سواء هذه التى يرى فى وجهها 
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اميل وحه أمه أو تلك التى لم نصب من المحسسن الا لونا شاحبا » 
كلناهما من, نبض قلبه وعصارة روحه » بيد ان الزوج الذى تقدمه حرم 
المرحوم شوكت لنية بكل ماانى هذه الكلمة من معنى. » فتى فى الخامسة 
والعشرين » ذو دخل شهرى لا يقل عن الثلاثين جنيها » حقا أنه ككثير 
من الأعيان لا عمل له » وحمًا أن حظه من التعليم ضثيل لا يتعدى معرفة 
الغراءة والكتابة 2 ولكنه نتصف بحميلة من خلال أبيه فى اطيبةء دكرم 
الأخلاق ؛ ما عسى أن يفمل ؟.. يجب ان بحسم أمره لاآنه لم يألف 
التردد ولا الشورى ولا شبل أن سدو أمام أهله ‏ .ولو الحذلة قصبيرة ب 
كمن لا راى قاطما له ؛ ألا بشاور خاصته المقربين ؟ .. انه لا يرى 
غشاضة فى مشاورتهم كلمما جد أمر ؛ والواقع أن سهمر هلم بدا عادة 
مناقئة الهموم والمشاكل قبل أن تطير بهم أللمر الى الدنيا التى لا تعثر ف 
بالهموم والشاكل ؛ وكته على قدر ما سشيد فى باطنله برآيه فلا دحيك 
عنه ) فهو من الذين بلتمسون فى الششورى ما يويد راهم لا ما ريمدل بهم 
نه ؛ ولنها حتى فى هده الخال عزاء ومتنفس 4 ولا ضاق الرجل باتك 
هنف قائلا : 

امن سداق أن لوت لشفي ماقو نحي انو ارس 
باه الله ؟! . 


ام بكن لأميئة من عمل فى أيام منفاها الا الجلوس الى جائنب أمها 
والاستر سال فى الحديث » فى كل ما يخطر على البسال من احاديث تحاذبها 
الماضى البعيد والمافى القريب والحاضر » ما بين الذكريات المزيزة والماساة 
الراهئة ولولا عذاب الغراق وتسم الطلاق لاطمانت الى حياتهسسا الجديدة 
كعطلة للاستجمام من عناء الواجبسات أو كرحلة خيالية ؛ فى عالم 
الذكريات » يد ان مرور الايام دون وقوع الشىء الذى نخاف وما بلغها 
من شفاعة ام مريم حرم امرحوم شوكت الدى اليد » كل اواك ىنث 
قلبها وروح عن نفسها ؛ الى أن زبارات الأبناء المسائية التى لم تنقظم بوما 
وناحدا طلت جوى صدرها بنفحات امل متتجدد ؛ ومع أن الزمن الذي 
يتغيبونه عنها فى البيت الجديد لم يزد كثيرا عن نثليره فى البيت القديم 
فى كلا الحالتين لم تكن تجتمع بهم الا حين فراغهم فى جلسسة المساء ب 
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الا انها باتت تشتاق اليهم اشتياق المغترب فى بلس بعيد الى احباب فرق 
الدهر بينه وبينهم » اشتياق من حرم عليه تنفس جوهم بوالعيش بين 
ذكرياتهم » والاشراف على مواطن جدهم ولهوهم » كأن الجسم كلما قطع 
فى طريق اثفراق قيراطا كابده القلب أميالا ؛ ودابت العجوز على أن تقول 
لها كلما وجدت منها صمتا أو آنست فى حديثها الشرود : 
الصير نا أمينة » انى أرثى لحالك . الأم غريبة ما ابنعدت عن 
اباائها » غريبة ولو حلت البيت الذى ولدث فيه . 
أجل أنها غريبة ٠‏ كانه ليس البيت الذى لم تعرف حياتها الآولى 
سواه موطنا » وكأنها ليست الام التى لم تكن تطيق البعد عنها لحظة 
واحدة » لم يعد « بيتها » » ما هو الا منفى تنتظر بين جدرانه على لهف 
العفو من السماء . وجاء العفو بعد طول انتظار » حمله الابناء ذات 
مساء . دخلوا عليها وفى أعينهم اعة كسنا البرق خفق لها فؤّادها خفقة 
اهز لهسا الصدر كله حتى أشفقت من أن تكون قد ذهبت فى تأويلها الى 
أبعد مما تحتمل » ولكن كمال جرى نحوها وتعلق بعنقها ثم هتف بها 
وهو لا يتمالك نفسه من الفرح : 
ب البسى ملاءتك وهيا بنا .., 
وقهقه ياسين قائلا : 
ام الفوح (اقم اهو وافهاين تنا ) ااانا ا وقال فنا الاعتبا فقوذا 
وفضت بصرها لتسدارى فرحتها الامرة . ما اعحزها عن كتمان 
ما يضطرب فى نفسها من شتى العواطف » كأن وجهها مرآة شنديدة 
الحساسية لا د قرة الااسيية ماق أقنائييا الاسجلنه , لشد 
ما ودت أن تتلقى النبأ السعيد بهدوء خليق بأمومتها » ولكن الفرح 
استخنها فضحكت أساريرها ونطقت بابتهاج صبيانى »© وفى نفس الوقفت 
تولاها حيياء لم تدر 'له سببا . وطال جمودها فى مكانها فنفد صبر 
كمال فشدها من بدها راميا بثقله الى الوراء حتى طاوعته ناهضة » 
ووقفت قليلا ى: ارتباك غريب وما تدرى الا وهى تلتفت الى أمها منساة ‏ 
إذهب نا أمى ؟ 
بدا السؤال الذى ند عنها فى نغمة الارتباك والحياء ‏ غرييا » فابتسم 
فهمى وياسين » ودهش كمال وحده قيما يشبه الانزعاج وداح يؤكد لها 
نبأ العفو الذى جاءوا به ) أما:الجدة 'فقد شعرت بشعورها كله وحدست 
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باطنها فرقٌ. قلبها وتحاشت أن نظهر الانكار لسؤالها ولو بابتسامة' 
خفيفة ».وقالت 'بلهجة جدية : 

الى بيتك مصحوبة سلامة الله . 

فذهيت أمينة لترتدى ملاءتها. وتصر نيابها و كمال فى أعقابهسا »؛ ,وهنا 
خاطت الجدة الشابين متسائلة بلهجة التقادية خغفتها بابتسامة رقيقة : 

ب أما كان الأخلق بأبيكما أن بأتى بنفسه ... ؟! 

فأحابها فهمى كالمعتثر قائلا : 

' دانت آدرى'يا جدتى بطيع أبيئنا ٠...‏ 

على حين قال ياسين ضاحكا : 

فاتحمد الله على ما كان ..! 

فهمهمتالجدة بأصواتغير مفهومةثمتنهدت قائلة كانما ترد علىهمهمتها : 

على أى خال السيد احمد زجل ولا كل الرجال ٠.‏ , 

وغادروا البيت ودعبا, الجدة لهم بالبركة يتردد فى آذانهم » وقطموا 
الطريق معنا لأول هرة فى حياتهم حتى بدا المنظر فى أعينهم بالغا فى غرابته 
فتبادل فهمى وياسين نظرات باسمه . وتذكر كمال يوم سار ب كما 
سير الآن س. ممسكا بيد أمه يقودها من غطفة الى عطفة ») لم ما تلى 
ذلك من آلام ومخاوف لا بحيط بها الكابوس نفسه فتعجب طويلا © بيد 
أنه تناسى سريعا أحزان الماضى فى فرحق الساعة »© ووجد .من نفسيه ميلا 
لادعابة فقال لآمه ضساحكا : 

تثعالى نطف ارجلتا الى سيدنا الحسين . .! 

فضحك باسبن قائلا بليجة ذات معنى : 

رفى الله عنه »؛ اله شهيد بحب الشهداء , 

ولاحت لهم المشربية وشبحان بيتحركان ,وراء خصاصها فهفا قلب 
الآم اليهما فى حنو واشتياق » ثم وجدت وراء اللباب أم حثفى فى 
استقبالها فغمرت يدى سيدتها بالقبل ) والتقت فى فلاء الدار بخديجة 
وعائشة اللتين تعلقتا بهنا كالأطفال » ورقوا السلم فى مظاهرة صاخية » 
ونشوة من الفرح مطربة حتى استقروا جميعا.ءفى حجرتها فتبسادروا الى 
نزع ملابسها ب رمز الفراق البغيض وهم إضجون باتضحك ا فلمسا 
جلست بينهم كانت تليث من الاتفعال والتاثر . واراد كمال أن بعير 
عن فرحه بها فلم يجد خيرا من أن يقول لها : 

ب هذا اليوم اعز عندى من بوم المحمل نفسه 5 
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واجتمع شمل الأسرة لأول مرة منذ زمن غير سير فى لسن القهوة . 
فعاودوا السمر فى جو من المسرة ضامف من بهجته ما سسبقه من أيام 
فراق وكابة كما نزداد لذة اليوم الدقؤع بجىء فى إعقاب أسيوع من 
الزمهرير “ ولم الس الاوات الت اسحيفلات نرائرها برعم ا 
إأن نسآل الفتاتين عن شئون البيت متدرجة من حجرة الفرن حنى 
اللبلاب والياسمين » كما سألت كثيرا عن الاب : وكم 1 تعلم أنه 
الم يُسمح لأحد بمعاونته عند خلع ملابسه أو عند ارتدائها : ؛ فمهما يكن 

من أمر الراحة التى تهيأت له فى غيابها فثمة تغيير قد طرأ على نقلام 
حياته حمله بلا ريب عناء سسيزول بعؤدتها ٠‏ عودتها انتى تكفل له 
وحدها ‏ الحياة النئ يالفها ويرتاح اليها . .! الثىء الوحيد الذى لم 
بخطر لأمينة على بال أن تكون بعضالقلوب السعيدة بعودتها قد وجدت 
فى هذه العودة بالذات مبررا لاجترار الحزن والأسى !.. ونكن هكذا كان : 
فهذه القلوب التى شغلت بحزن الأم عن احزانها عادت الى التفكير فى 
اشجانها بعد أن اطمانت على سلامة الام كالفص الشديد الطارىء ننسى 
به رمدا مزمنا حتى اذا ذهب عادتئنا آلام الجفون » عاد فهمى يقول 
لنفسه « لكل حزن فيما يبدو نهاية » هذه امى قد رفع عنها الهم . 
ولكن حزنى يبدو كأن لانهاية له » 4 ورجعت عائشة الىافكارها التى لابطلع 
على سرها أحد » نتراءى لها الأحلام وتلم بها الذكريات وان عدت 
بالقياس الى أخيها اهدا حلا واسرع الى النسيان خطوة ؛ ولكن أمينة 
لم تكن تقرأ الأفكار فلم بنغص عليها صفقوها منقص » ولما آوت الى 
حجرتها ليلا تبين لها أن النوم لا بجد متسسعا فى نفسها التى أفعمها 
الفرح فلوتذقه الا لماما حتى انتصف الليل فغادرت الفراش الى المشربية 
تنتظر كعهدها مسرحة البصر من خصاص النوافذ الى الطريق الساهر 
حتى جاءت العربة تتهادى حاملة بعلها الى بيته . خفق قلبها بشدة ؛ 
وتورد وجهها حياء وارتباكا » كأئها ستلقاه لأول مرة » وكأنها لم تفكر 
طويلا فى هذه اللحظة ... لحظة اللقاء المنتظر ) كيف تقابله ؟ .. كيف 
عاديا بس هاه القية الالوااة 1 ومنل أن لقو له أو يقول لها .١‏ 
لو يسعها أن نتصنع النوم !. واكنها لا تجيد التمثيل قط ولا تطيق أن 
حل عليه وهو تلفي © بل لا يسهها ان اليد واخيت الغ ال 
السلم بالصباح لتغىء له » واكثر من هذا كله أنها بعد ظفرها بالعودة 
وزوال السخط عنها ب شاعت اريحية الرضا فى قلبها فعفت عما سلف 

05 
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بالذهاب الى بيت أمها لمصالحتها ‏ حقيقا بالاسترضاء © قدءاولت 
المصباح ومضت الى السلم ومدت ذراعها من فوق الدرابزين ووقفت 
تتابع وقع القدمين المقتربتين بفؤٌاد خافق حتى صعد اليها » لقيته برأاس 
مطاطا فلم تر وحهه عند اللقاء » ولمتندر أى تغير طرأ عليه حين مركها » 
حتى سمعته يقسول اها بلهجة طبيعية لا آثر فيها من الاضى القريب 
الأسيف : 

لا اي 

ب مسماء الخير ذا سيدى ٠٠.٠‏ 

وذهب الى الحجرة وهى فى آثره رافعة بدها بالصباح . وبد! يخلع 
ملاسه صامتا فتقدمتث منه لعاونته وباشرت عملها وقلبها يردد أنفاس 
الراحة . ومع انها ذكرت صباح القطيعة المشكوم حين نهض لارتدا 
ملاسه وقال لها بجفاء « سسارتدى ملاسى بنفسى » الا أن ذكراه 
خطرت عاربة عن اعاسيس الألم واليأس التى فغشيتها ومتذاك ) 
وشعرت وهى تتعهده بهذه الخدمة التى أم يسمح بها اسسواها بأنهسا 
نسترد أعر ما 'ثملك فى الوجود . واتخد مجلسه على اكنبة فتربعت عاى* 
الشلته عند قدميه دون أن ينبس احدهنا كلمة » وكانت نتوقع أن 
يشيع ١«‏ الاذى لوحا علدا ليع أو العدرن اط جا 000 
وعملت لذلك الف حساب » واكنئه سألها ببساطة ؛ 

كيف حال أمك ؟ 

فاجابته وهى تتلهد بارنياح : 

ب تبخير با سبيدى وتهديك التحبية والبعاء ٠.‏ 

ومضت فترة صمت أخرى قبل أن يقول فيما بشيه عدم الأكارانث : 

ب حرم الردوم شوكت فائحثئى برغبتها فى اختيار عائلكاة ز وجا 

فرفعت اليه آمينة عينيها فى دهشة ناطقة بائر المفاجاة 6 ونكنه هر 
كتئفيه أسمتهانة » وكائما خاف ان تدلى براى يتفق أن يكون موافما لقراره 
الذى لم بعلم به احد فتقوم عندها شبهة ظن بأنه اخل برابها فسبق قائلا ' 

فكرت فى الأآمر طويلا فانتهى بى التفكير الى اللموافقة ؛ لا أريد ان 
أعترر ض حظ البنت اكثر مما فعلت 6 ولله الأمر من قبل ومن بعف 7و 
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تلقت عائشة البشرى بفرح جدير بفتاده تسسشرف حلم الزواءء مند 
الصبا الباكر لا يشغلها عنه شافل . وكادث لا تصدق اذنيها حين زف 
اليها الخبر » هل حقا وافق أبوها ؟ هل بات اثرواب حقيقة قريبة لإ حله! 
ذا دعابات قاسية ؟. لم بكن قد فات'على الخيبة النى منيت بها الا قرابة 
أشهر ثلاثة » ومع أن وقعها فى نفسها كان شديدا قاسيا الا أنه مهى 
خف ويهون مع الأيام جتىاسى ذكرى شاحة نتتير اذا استثبرتث 
حرنا رقيقا غير ذى خطورة » كل شىء فى هذا البيت يخضع لخضودا 
أعمى لارادة عليا ذات سيطرة لا حد ايا هى بالسيطرة' الدينية أشبه . 
حتى الحب نفسه ‏ بين جدرانه # سترق خطاه الى القلوب فى حياء 
وتردد وعدم ثقة بالنفس » فلا يتمتع بما يتمتم به عادة من سملوة 
واستسداد »© اذ لا استبهداد هنا الا لتلك الارادة #عليا ؛ واذلك فعندما 
قال الآب « لا » امسسقر قوله فى اعماق نفسسها وآمنت الفتاة ايمانا راسخا 
ان كل شىء قد انتهى حقا : لا مهرب ولا مراجعة ولا رجاء بنافع : كأن 
« لا » هلبه حركة كونية كاختلاف الليل والئنهار ٠‏ غير محد اى اعتراض 
عليها » ولا محيد من اتخاذ موقف موافق لها » وعمل هذا الآيمان من 
احيته ب بيشعور وبغير شعور منها ب على انهاء كل شىء فالتهى . 
على انها نساءلت فيما بينها وبين نفسسها : اذا كانت الموافقة على زواجها 
قد تمت وما ينقض على الرفض السابق ثلائة اقتهر فلم نكن من 
نصيب الشاب الذى هفا الفوٌّاد اليه ؟.. الا ينطوى حظها السعيد نفسه 
تبعا الذلك ب على معاكسة غير مفهومة ؟ بيد انه تساؤل ظل فى طى 
الكتمان ©6 لم يطلع عليه أحد ولا أمها نفسها » لأن أعلان الفرح بالعرسس 
ب كشخصية معنوية فحسب ب عد استهتارا بحاق الحياء » فما بالك 
باظهار الرغبة فى رجل بالذات !.. وكن بالرغم من هذا كله » وبالرغم 
من أن العر بس الجديد كان مجهولا لديها الا فيما حدثت عنه أمه فى جملا 
حديثها عن أسرتها فقد سعدت بالبشرى أبملا سعادة » ووحدث عواطقها 
الظامئة قطبا تنجذب اليه فى هيمانها » كأن حبها نوع من « القابلية » 
اكثر منه تعلقا برجل بالذات ,» فاذا استبعد رجل .وحل محله آخر ظفرت 
قابليتها بما بشيعها » ومضى كل شىء فى سسببيله ؛ وقد بكون رجل آثر 





ب 1519 سس 


عندها من آخر ولكن ليس الى الحد الذى يفسسد معه طعم الحياة او 
يدقع الى التمرد والعصيان » ولما طابت تفنسا ورف قلميها رفيف العيدلة 
البعثم منها نحو اختها ‏ كشائها فى مثل هذه الحال ‏ عطلف ورحمة غير 
مشوبين » فودت او كانت سبقتها الى الزواج »© وقالت لها بين الاعتذار 
والتشجيع : 

وددت لو تقدمتنى الى بيت الزوجية ! ... ولكنها القسسمة 
والنصنب » وكل آت قريب .. ٌْ 

والكنى خديحة ب التى تضيق .عند الهزيمة بعزاء العدلف ‏ تلقث قولها 
بامتعاض شنديد لم بخف عليها . وقبل ذلك اعتذرت اها أمها قائلة 
برقتها وحيائها المعهودين : ْ 

ثمئينا جميعا أن يكون دورك اسسابق ٠»‏ وعملنا على هذا اكثن من 
مرة 6 ولكن لعل عنادنا فيما ليس لئا فيه من حجيلة هو الذى عاق ححفلك 
الى اليوم / فلندع الأمور تسسير كما بشساء اش ؛ وكل 'تأخيرة فيها خيرة .. 

ووجدت من, باسين وفهمى نفس الععلف ببديانه ئارة بالكلام المباشر . 
وبصدران عنه ثارة أخرى فيما بحيطانها باه من شجاملة حلت .. واو الى 
حين ‏ محل المزاح القارص الذى كان مأاوفا بينها وبيلهما أو ثينها وبين 
باسين خاصة » والدق أنه لم يعدل دحزنتها على سوم حفالها الا نرفزتها 
من العدلف الشائع فى جوها ٠‏ لا لنفور من العدلف مركب فى بلبعها ؛ ولكن 
ان مثلها مثل المكماب بالاتقلونزا يضار بالتعرشن للهواء ااطلق الى 
بنعشه عادة وهو صحيمم »؛ فما كانت تابه اعملف تعام أنه بديل قير مجد 
لأمل ضائع » واعلها ارتابت . الى هذا كله .. فى البواعث التي تاد فعهم 
الى اغداق العطف عليها "الم نكن مها الوساطة دائما بين الخاطبات وبين 
أبيها ِ فمن بدريها أنها كانت تقوم يألو سساطللة أداء او أدب رية اديت 
لا سعبا'وراع رغم خفية فى ترويج عائلشة ! واليسن ذهمى الى حمل 
رسالة ضابطل قسم الجمالية ؟.. ألم يكن بوسعه ان بعدل ب» عن رابه 
من وراء وراء ف 

واليس ياسين .. ولكن بأى وجه نلوم ياسسسين وقد خانها من هر 
اقرب منه اليها ؟.. فأى عطف هذا ؟! يلاى رباء وأى كذب ! الماك 
برمت بالعطف ؛ وذكرت به. الاساءة لا الاحسسان »© فامت. لات حنقا 
وامتعاضا واكنها طواتهما ف الأعماق ان تلهر بمظلهر الكارة لمعادة اهنها 
أو تعر ذى تقفسها ب مكذأ, سور لها سوع انها لكمانك النسامتين 1 على 
أنه لم كن اها محيد عن لتمان عواطفها لآن االكتمان فق صصبلدة الآأسرة ِْ 
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خاصة فيما ,تعلق بالمواطف ‏ عادة مناصلة وضرورة اخلاقية طبعب 
عليه فى ظلالارهاب الأبوى 4 وبين الحنق والامتعاض من ناحية والكتمان 

والنظاهر بالرفئى من ناحية أخرى لاقت من حياتها عذابا متصلا وحبدا 
مطردا ٠.‏ وأبوها 15. ٠‏ ماذا عدل به عن رأنه الغديم ؟!.. أهانت عليه .عد 
اعراز ؟1!.. هل نقد صبره فى انتظار زواحها فقرر التضحية بيبا وتركها 
للأقدار ؟! لشد ما تعجب لتخليهم عنها كأنها شىء لا كون ؛ نسيت فى 
ورنها مواقفهم السابقة فى اندفاع عنها فلم تذكر إلا ٠«‏ خيانتهم » 
الأخيرة » على أن غصبتها العامة هذه ام تكن شيمًا بالقياس الى ماتجمع 
فى صدرها نحو عائشة من مشاعر الغيرة والحنق ! كرهت سعادتها . 
وكرهت أكثر مدارابها لهذه السعادة : وكرهت جمالها الذى بدا فى 
عينيها أداة تنكيل وتعذيب كما سدو البدر الساطع فى عيبن اله :اسم 
كرهت الحياة التى ثم تعد تدخر لها الا اليأس » وتتابعت الأيام الترزيدها 
حزنا على حزن بما حملت الى البيت من هدايا العسريس ونفحاتة وما 
نشرت فى الجو كله من بواعث الغبطة والفرح فوجدت نفسها فى غربة 
موحشة تتوالد فيها الأشجان كما تتوالد الحشرات فى البركة الآسنه : 
ثم شرع السسيد فى تجهيز العروس فاسستاثر حديث الجهان بجلسات 
الأسرة المسائية » تمرض عليها انواع من الاثاث' والثياب فتطرى يما 
وتعرض عن شىم ؛ أو 'نوازن بين لون ولون ؛ فى اهتمام ونسوا يله 
الشقيقة الكبرى وما بحب لها من عراء ومحجساملة ؛ وحتى هى نفب..ها 
اضطرت ‏ مجاراة لا تتظاهر به من رضى ‏ الى المشساركة فى نشاعه, 
وحماسهم ومناقشانهم التى لا تنتهى . بيد أن هذا الموقف العاطفى 
المتك :الى ساو مين الك معاد للد كل د للا تمد شواي ” 
تغير فجأة حين اتجه التفكير الى تفصيل ثياب العروس » وبانالى حبن 
تعلقت الأبصار بخديجة وتركز فيها الاهتمامكله والأمل كله . وقد توقعت 
هذا الواجب كأمر لامفر مئه » بحنقها قبوله اشد الحلق ولاسعها رفضه 
والا فضحت لخييثتها » واكثها » حين تطلعت ايها الأإبسسار تأر صتها 
أمها بأختها خيرا وزنت اليها شقيقتها بعين ملوّها الحياء والر<اء وقال 

فهمى لعائشة على' مسمع مئها « ان تكونى عروسا حما حنى تحيك 
خديجة ثياب العرس » »© وقال باسين معلقا على قوله : ٠١‏ صدقت .. هذه 
الحقيقة فوق الجدل » » حين حدث هذا كله فتر حنقها وعقّل ثورتهلا الحياء 
فطفت عواطفها الطيبة المطمورة » كما يستخرج الماء العذب الاخضر من 
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البذور الكامنة نحت الطين . وام ترتب فى بوااصث هذا الاهتمام كما 


ارتابت من قبل فى بواعث المطف « الزائف »© لشعورها بصدقه من 


ناحية ولائه اتجه الى براعنها التى لاشك فيها من ناحية اخرى “٠‏ فكانه 
اعتراف جامع بأهميتها وخطورة : شانها » وبأن هذه النسسعادة هه المي 
أبت أن تكون من تصيبها ب ان تستكمل عناصرها حتى تسدهم هى فيها ) 
فاستقشلت العم لالجديد بلفس. تخففت الى قصى حد ممكن من انفعالاتها 
السوداء 4 ان الانفعالات السوداء تلم بألفس هذه الآسرة كما تلم بغالبية 
البشر ولكنها لا تظفر منها بقلب أسود فترسب فيه وتسلكةر ؛ ملهم 
من قابليته للغضب كتقابلية الكحول للاشنعال » ولكن سرعان ما يسكت 
عنهم الفضب فتصفو نفوسهم وتعفو قلوبهم كايام من شتاء مصر يطلخم 
سحابها حتى تمطر رذاذا وما هى الا ساعة أو بعض ساعة حنى تنقشع 
السحب عن زرقة صافية وشمس. شاحكة » لا يعنى هلا أن خديحة 
نسيت أحرانها ولكن السماحة صفتها من الضغيئة والحدد © ويوما 
فيوما لم تعد تعتب على عائشة ولا على احد من اهلها يقدر ما عتبث 
على بختها حتى نعسسيته فى النهاية هدفا لامتعاضها وتذرئها » ذلك 
البخت الذى قتر عيها فى الحسن وأجل زواجها حتى جاون'ك العشرين 
وكدر غدها بالقلق والمخاوف » واستسدامت آخيرا ب كأمهاا ب المقادير 6 
عجز جانيها الحامى الموروث عن أبيها ؛ كما عجز جالبها المعقد ااكتسدب 
من موقفها حيال بينتها ٠‏ عن معالجة حظلها العاثر » فوجدت السملامة فى 
ان لوذ بالجائب ااسلمى الموروث عن أمها فاستسلمت المقاد. , كاشائد 
الدى تعييه الحيل عن بلوغ الهدف فيختار موقعا ذا حصانة طبيعية 
ليثبت فيه فلوله »او يدعو الى الصليح والسلام » وراحت بسكو بتها ى 
الصلاة ومناجاة الرحمن 4 والحق أنها كانت ب منذ صباها ب :جارى 
أمها فى تدينها ومحافظتها على الفرائض بمثابرة دالت ملى يففلة عاطفتها 
الديئية » لا كمالتا نشة التى يلم دالسادة ىلود ناك حماسية متباعدة ولانطيق 
المداومة عليها 6 ولالما تمحيث خد بحة ب وهى بمعر ض حك مار لله ين 
حظها وين حفل أختها ند مر سسوع الجزاء الذى ثاب به على الخلاسنا . 
وحسن الجزاء الذى نثاب به الاخرى على نهاونها ., « الى احافظل على 
الصلاة اما هى فلم نطق المحافظة عليها يومين متتائيين » والى أصوم 
'رمضان كله وأما هى فتصوم يوما أو بومين ثم نتظاهر بالصوم على حين 
تنسل خفية الى المخزن فتملا بطنها بالنقل حتى اذا اطلق مدفع الافطار 
هرعت الى المائدة قبل الصائمين ! » . وحتى من ناحية الجمال لم تسلم 
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العائشة: بدون قيد ولا شرط نعم انها لم تجهر برأبها لأحد . بل لعلها تؤتر 
كثيرا أن تهاحم تقسها بنقفسها لتقطلع الطريق على المتحفزين ولكنها 
كانت نطيل النظر الى وجهها فى المركة ونناحجى نفسها قائلة « عائشة 
جميلة بلاشك ولكنها نحيلة ؛ السمانة نصف ااجمال » انا سمينة ؛ واكتئاز 
وجهى يكاد بغطى على "كبر ألفى ؛ لم ببق الا ان يشد بختى حيله .. ' 
على أنها فقدت ثقتها نفسها فى الأزمة الأخيرة » ومع أنها عاودت كثيرا 
تلك المناجاة عن الجمال والسمانة والبخت الا أنها عاودتها هذه المرة لتذرى 
آمام نفسها ب احساسها المقلق بعدم الثقة كما نلجا أحيانا الى المنطق 
انستمد منه الطمانيئة على أمور ‏ كالصحة والمرض والسعادة والشقاء 
والحب والكراهية ‏ لا تمت الى المنطق يسبب . 

ولم تنس أمينة ل رغم كثرة مشاغلها كأم العروس خديجة ؛ او 
ان- فرحها للعروس كان يذكرها بحزنها على اختها كما تذكرنا الراحة 
التى نحظى بها بفعل مخدر بالالم اللرى سيعاودنا بعد حين 6 وكأن زواج 
عائشة قد اثار مخاونها القديمة عن خديجة فأرسلت . التماسا للطمانينة 
من أى سبيل ‏ أم حنفى الى الشسيخ رءوف بالباب الأخضر حاملة منديل 
خديجة ليقرا طالعها » وعادث المرأة بنوع من البشرى فقالت السيدتها 
أن الشيخ قال لها « ستحملين الى رطلين من السكر عما قريب » ومع 
أنها لم تكن أول بشرى من هذا النوع تزف اليها عن خديجة الا أنها 
أملتها خيرا ورحبت بها كمسكن للقلق الذى لا بزايلها . . 


وا سه 


ألم ين الأوان يا بنت المركوب ؟! ذبت با مسلمين 4 ذبت كالصابونة 
وام سق منى الا رغوة » هى تعام بهذا ولا تريد أن تفتح النافذة ٠‏ 
ندللى .. . تدللى يا بنت المركوب » ألم نتفق على هذا الميعاد ؟ ولكن لك 
حق .. فردة ثدى من صدرك تكفى لخراب مالطة ... وفردة أليه 
نطير مخ هندتبرج » عندك كنز © ربنا يلطف بى ؛ ريئا يلطف بى وبكل 
مسكين مثلى بوٌّرقه الثدى الناهد والعجيزة المدملجة والعين المكحولة » 
العين المكحولة فى الآخر » اذ رب ضريرة ربا الروادف كاعب الثديين خير 
آلف مرة من عجفاء مس حاء مكحولة الميئين ؛ با بنت العامة وجارة 
.التربيعة .. تلك لقنتك أصول الدلال وهذه تمدك باسرار الجمال © لهذا 
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ينهد ثدياك من كثرة من عبث بهما من العشاق » اتفقنا على الميعاد 
لست أحلم » افتحى النافذة » افتحى يا بنت المركوب » افتحى با أجمل 
من اقشعرت اها سرتى » ومص انشفة ورضع الحلمة لانتظرن حتى مطلع 
الفجر » ستجديئنى طوع بنانك » ان أردت أن أكون مؤخر عربة الكارو 
الذى تتأر جحين عليه اكنه » أن أردت أن أكون الحمار الدذدى بجر االعرياة 
اكنه ؛ يا واقمتك يا باسين ؛ يا خراب بيتك يا بن عبد الجواد 6 يا شمانة 
الاستراليين فيك با أنا با طربد الازبكية وحبيس الجمالية » الحرب 
با هوه ا شئها غليوم فى اوروبا ورحت ضحيتها أنا فى النحاسين ©» 
أانتحى النافدة با روح أمك 6 انتحى با روحي أنا .. » هكنا جدعل 
ياسين بحادث نفسيه وهو جالس على الأربكة بقهوة مى على © وعيئاه 
نتطلعان الى بيت زبيدة العالمة خلل الكوة المطلة على انغورية ؛ كلما 
شكه الجزرع غرق ف أاحلامه وخواطره فثرفه جز عياء و تسبح أشواقه معا ة 
كبعض المنومات الطبية التىتعالج الأرق وتتعب القلب »2 كان تقدم خطوة 
موفقة فى مغازلة زنوبة المعوادة خرج بها من دور التحضي ب ملازمة 
قهوة سى على مسساء والنظر والسسير وراع عربة الكارو والابتسام وفتل 
الشارب وتاعيب الخاجب 5 الى دور المفاوضة والتأهب للعمل 4 حدثك 
ذلك فى عطفة التربيعة الطويلة الضيقة السسقوفة بالخيش الملتوية ذات 
الدكاكين الصغيرة المتلاصقة على الجائبين كخلايا النحل . ولم تكن 
التربيعة بالجديدة عليه »؛ كيف وهى سوق النسوان من جميع الطبقات 
العطارة ذوات البهجة والجمال والنفع »؛ فهى هدفه. كلما خلا طتريقه من 
هدف يجلبه اليه » وهى مراحه صباح الجمعة يقطمها متمهلا ب بحكم 
الرحمة والرغبة معا ‏ من طرف الى طرف كائما سستعرض الدكاكين 
لانتقاء حاجة وهو فى الحقيقة بتصفح الوجوه والأجسام ما تنحسر عنه 
البراقع وما تشضيق به الملارات »ا ما يرى -جملة ومابرى تفصيلا.» مايسطع 
هنا وهناك من روائح زكية » ما يلد من حين لآخر من أصوات أو 
بوسوس من ضككات » ملتزما عادة حدود الادب اغلبة العناصر الطيبة 
على الزائرات » قائعا بالمشاهدة والموازئة والنقد © لافطا من المرئيسات 
صورا ممتازة يزين بها متحف ذاكرته » فلا يفوق سعادته شىء اذا ظفر 
بلون بشرة صاف لم بره من قبل »؛ أو بلحفل مين لم بتعرض لمشسله » 
أى لثدى عجيب فى نهوده » أو لعجيزة خرقت اللمألوف فى ضسخامتها او 
حسن ثكويئها فير جع مرة وهو يقول « قال بالسبق اليوم تهد الست 
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التى كانت واقفة أمام الدكان الفلانية » أو « هذا وم الكفل الرارى 
رقم ه » او 7 يا لها من حقيبة ويا لها من حقيبة .. هذا يوم الحقائب 
المشرفة » اذ تأدى به مزاحه الى التهالك على > م المرأة متجاهلا 
شخصيتها ثم الى تركيز العنابة فى أجزاء من الجسم متجاهلا جملته . 
وكاله فى هذا كله بعش آماله ويجددها أبدا كرجل لا بقدم على النسوان 
غابة فى دنياه ب عند الفرص المحتملة المدخرة ليوم أو لفد . الى, ما يسنح 
له فى هذه الحولات الجنسية من صيد طيب فى أحوال نادرة » ففى ذات 
اصيل ‏ وهو بمجلسه تحت الكوة بقهوة سى على راى العوادة تغادر 
البيت بمفردها فنئهض من توه ونبعها » ومالت الى عطفة التربيعة فمال 
وراءها » ثم وقفت آمام دكان فوقف الى جانبه! » وانتظرت حتى يفرغ 
العطار من بعض الزبائن فانتظر ولم تلتفت ناحيته فاس تدل بذاك 
« التجاهل » على أنها فطنت لوجوده ‏ كما لا بد أن تكون حدست 
متابعة لها من بادىء الأمر ب فهمسسى قرسا من اذثلها « مساء الخير ) 
فواصات النظر الى الأمام الا انه لمح بجانب فيها انحراف ابتسامة ؛ ردا 
نتحيثه © أو مكافأة له على طول متابعته لها مسساء بعد مساء »6 فتنهد 
تنهد الراحة والظفر مطمثنا الى جنى ثمرة صيره فسسيال لعاب شهوته 
كما بتحلب ريق الجائع النهم اذا تطايرت الى انفه رائحة الشواء الذى 
بهيا له ورأى عن حكمة أن يتظاهر بأنهما جاءا معا فأدى ثمن مشترياتها 
الواجب اللذيذ. ‏ يكتسب حقا ألذ وامتع ؛ غير مكترث لا بدا منها من 
الميل الى الاكثار من المشتريات حين اطمانت الى انه سيدفع الثمن . 
وفى طريق العودة قال لها بعجلة من يخاف وشك انتهاء الطريق « ياست 
الحسن والجمال قضبت ااعمر كما تشهدين وراءك » وجزاء المحب ١‏ اللقاء 
نقط ؟ » فلحظته بنرة شيطلة متسائلة فى تهكم « اللقاء فقط ؟ ») 
فكاد بضحك بروحه وجسمه كحاله اذا أخذته نشوة فرح واكنه بادر 
الى احكام اغلاق فيه أن يبحدث ضحة تلفت الأنظار وأجابها هاسنا 
« اللقاء ولوازمه ! » فقالت بلهجة انتقادية « الواحد منكم يطلب بكل 
سساطة ( اثلقاء » :. . كلمة صغيرة .. ولكته يعنى بها عملا ضخما لا يثال 
عند بعض الناس الا دالسؤال والشفامة وقراءة الفاتحة وامهر والجهاز 
والأذون » اليس كذلك يا حضرة الافندى اذى يضاهى الجمل طولا 
وعرضا ؟ !»6 فتورد وحهه فيما بشبه الارتباك وقال « نا له من تأدب 
مهما يكن من قسوثه فانه من شفتيك كالشهد » اليس هكذا العشق 


ا 





يا ست الحسن مذ خلق الله الأرض ومن عليها ! » فقالت وهى ترفمع 
حاجبيهها حتى حاذيا طرف عروس البرقع فبدت كيعسوب باسط جناحيه 
« ومن آدرائى بالعشق با جملى ؟.. لست الا عوادة » ترى هل للعشق 
لوزام آيضا ؟ » فقال وهو يقالب الضحك « هى ولوازم اللقفاء شىء 
واحد » « بلا زيادة ولا نقصان ؟ .. » « بلا زيادة ولا نفعسان » 
« لا واحدة طالعة ولا واحدة نازلة ؟! .,. » « لا واحدة طالعة ولا واحدة 
نازلة » اعلها التى سممونها الرنا ؟! 0 ١‏ بلحمه وعظمه ! » فنلدث عنها 
ضحكة ثم قالت « اتفقنا ... انتظر حيث تنتظر كل مساء بقهوة سى 
على وعندما افتح النافذة قم الى البيت » انتنظر مسياء ومسساء ومساءه 
مساء خرجت مع الجوقة علىالكارو ؛ ومساء ذهبت مع العالمة فى حاناور 
ومساء لم يبد على البيت اثر للحياة » وها هو ينتظر وقد اعيا أعصاب 
راسه طول النظر الى الشماك , ومر موهن من الليل فاغلقت الدكاكين 
' واقفر العلريق وشمل الغورية ظلام » ووجد ب كما بقع له كثيرا ب فى 
أقفار الطريق واظلامه مثارا غرسا لمكمن الشهوة فى جسسده فازداد جزعا 
على جزع . بيد انه لكل شىء نهاية حتى الانتظار الذى 'ببدو وكان لا نهاية 
له فترامي اليه من ناحية الشباك الفارق فى الظلمة طقعاقة نفخت فى 
حواسه روح أمل جديد كما تنبعث روح الأمل فى نفس التائه فى الغماب 
اذا ترامى الى سمعةهء أزير الطيارة الى لحك سن انها حجاءث للبحث 00 
بين الثلوج » ولاحث فرجة يشسسع ملها ضوع 6 ثم تلو شسبعم العوادة 
وسط الفرحة فقام مر فوره وغادر القهوة عابرا الطريق الى ببيث العالة 
ودفع الباب دون أن يطرقه فانفتح كأن بدا رفعت مرلاجه فمرق الى 
الداخل ليجد نفسه فى ظامة دامسة 'م بهد معها الى موقع السسلم فارم 
مو قفه ابيأمن الاصطدام ! و المثار ووب الى رأسياهء سؤال لا بذلو من 
قلق » ترى ادعته زئوبة على غير علم من العامة ؟.. وهل تبيح لما 
العالة الاجتماع بعشاقها فى بيتها ١‏ واكله آأبرن لسيانه لمت الآن رادما 
لم يكن ليثنيه عن مغامرة » ولآن ضبط عاشق فى بيت ثقوم جدرانه على 
مهج العاشسئين ليس مما تلحاذر عواقيه وانقطع عن التفكير حين لا 
لعينية ضوء شاحب يهبل من أعلى “ا ثم 700000 الجدران التى 
وضحت رويدا فتبين موقفة على بعك ذراع. من ي درجاتث ااسلم عن 
يمينه ؛ وما عتم ان رأى زنوبة قادمة وسدها 0 لمق عر ا و 
سكرة من الشوق وضغط"' فى حئان على ساعدها امتثانا ورغباة حتى 
ضحكت ضحكة رقفيقة اوحت على رفتها بانها لانحاذر » وتساءلت مكر ' 
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طال انتظارك ؟ 
فمس سوالفه بأنامله وهو يقول بصوت شاك : 
شاب شعرى الله يسامحك ( ثم بصوت خافت ) الست هنا ؟ 
فحاكت صوته الخافت على سبيل المزاح وقالت : 
نعم .. فى خلوة مع رفيق قد الدنيا .. 
الا تغضب أذا علمت بحضورى فى هذه الساعة ؟ 
فاستدارت وهى تهز منكبيها استهانة ورقت فى الدرج وهى تقول : 
ب وهل أنسب من هذه الساعة لحضور عاشق مثلك ؟ 
اذن لا ترى باسا فى اجتماعنا ببيتها ؟ 
فحركت رأسها حركة راقصة وقالت : 
العلها ترى كل'البأس فى عدم اجتمامنا ..! 
عاشت .. عاشت .. 
فاستطردت فى لهحة نئم من الفخر قائلة : 
لاست عوادة فحسب » أثا بنت أختها »ا وهى لا تضن على بغال .. 
لقم ا 
عود ودف فأنصت باسين قليلا ثم تساءل : 
خلوة ام حفلة ؟ 
فهمست ف أذنه : 
خلوة وحفلة معا » عشيق السلطانة رجل صاحب طرب ومزاج ؛ 


لا بطيق ان يخلو مجلسه ساعة من العود والدف والكأس والضحك ., 
وعقبى لك .. : 


ومالت الى باب ففتحته ودخلت وهو وراءها » ووضعت المصباح على 
كنصول ثم وقفت «مام المرآة التلقى نظرة فاحصة على صورتها فتئاسى 
باسين زبيدة وعشيقها الطروب وسدد عينيه المنهومتين الى الجسم 
المشتهى الى بدا لناظريه متجردا عن اللادة اول مرة ) سددها بقوة 
وتركيز وح ركهما فى أناة وتلذذ من فوق لتحت ومن تحت لفوق » ولكنه 
قبل أن ينفذ نية من عشرات النوايا التى اعتلجت فى صدره قالت زئوبة 
كأنما تصل ما انقطع من حديثها : 

رجل لا نظير له فى لطفه وطربه » أما كرمه فحدث عنه من اليوم 
الى الغد .. هكذا بكون العشاق والا فلا .. 

لم بغب عنئه فى اشارتها الى « كرم » عشيق العالة من معان ) ومم 
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أنه سلم من بادىء الآأمر بأن غرامهء الجديد مسيفر كن علية شرائب باهئلة 
الا أن تلميحها ‏ الذى بدا اله مبتذلا ب ضايقه »© فلم الستعاة الا ان شول 
مدفوعا بغريزة الدفاع عن النفسن : 
ب لعله رجل واسع الثراء ! 
فقالت وكأنها دجيبه على مناورتة : 
الثراء شىء والكرم شىء آخر ... رب ثرى بخيل . 
فتساءل لا عن رغبة فى المعرفة واكن اا الذى خا 
ان يفضح استياءه | . 
ترى من يكون هذا الرجل الكريم ! 
فقالت وهى تدبير عجلة المصباح لثر فع فتياته : 
ل ل ل عفن التو الل وي 
1 
فالئفتت نحوه دهشة رار فألفته متحصياب الثامة جاحفا. 
العيئين فسمألته مساتلكرة : 
مالك ؟, 
كان تلقى الاسم الذى التلقنة زاحانة مطر كه هولة. بعنفن على يافوخه 
فند عله التساؤل فى نبراك صارخة من الفزع وهو لا بدرىق 6 وقات 
عما حوله لحظات مليئة بالذهول » ثم تراءى له وجه زئوبة فى حالة 5 
الدهشة والانكار فخاف انتضاح أمره وركز ارادنه كلها فى الدفاع مر 
موقفه فعمد الى التمثيل بدارى به فزرعهء فضرب كفا يكف كائما لا يصدق 
ما قيل عن الرجل الثلنه الوقار باه وانمتم مستغريا: 
السيد احمد عبد الجواد !.. صاحب ذكان النحاسين ؟ 
فحدجته بنظلرة التقاد مر لازعاحها بلا سيب وسالته مستهرتة : 
العم طق 6ه هماذا استصر خك كاأنك عذراء نفضضى ككارتها 3.. 
فضحك ضحكة آلية وقال كالداهش وهو بحمد الله فى سرة على 
لم يلدكر لها أسمه كاملا يوم التعارف ؛ 
ع من يصدق عن هذا الرجل الوقور الورع !! 
فرمنه بنظرة ارئياب ثم قالت ساخرة ؛ | 
اهلا ماافزرعك حقا؟ وه ولا شىه غيره ١‏ ! . أظتلشةه ب 


المعصومين ,.. وماذا عليه من هذا ١‏ عر كس ادن الا بالمشضق !١‏ 
فقال بلبجة المعتذر : 


ل صدقت .٠‏ لاشىء ستحق اندهش فى هذه الدنيا ١‏ ثم شاحذا 1 





عصبية ) تصورى هذا الرحل الوفور وهو بطار- ١‏ طانة الغرام 
ويشرب الخمر ويطرب للغناء ..! 

فقالت وكأنها نكمل حديثه بنفس ابحتها الساخرة : 

ب ولعب بالدف بيد ولا بد عيوئة الدفافة ويئثر النكات كالدرر 
فيقتل من حوله شحكا » ليس عجبا ب بعد هذا كله ب أن يرى فى 
دكائه مثالا للحد والوقار فالجد جد واللهو لهو . وساعة لربك وساعة 
لقليك ٠...‏ 

لعب بالدف بيد ولا بد عيوشة الدفافة !.. بنتر النكات فيقتل من 
حوله ضكا !.. من على أن ككون هذا الرحل ؟! 

أبوه ؟! .. اليك احمد عبد الجواد ؟!, , الصارم الجبار االرهيب التفى 
الورع ؟!.. الذى يقتل من حوله رعيا ؟! 

كيف بصدق ما سمعت آذناه ؟!.. كيف : كيف ؟!.. ألا كون سمة 
ننابه فى الأسماء رالا علاقة بين ابيه وبين هذا العاشق الدفاف !.. 
ولكن زنوبة وافقت على أنه صاحب دكان « التحاسين » وليس ق 
االنحاسين من دكان تحمل هذا الاسم الا دكان أبيه 56 رباد هل 
ما سمعه حقيقة أو انه بهذى ؟!.. لشد ما يود أن يطلع على الحقةة 
بنفسه "أن برى بعينيه دون' وسيط ‏ ؛ رغبة تملكته لحظتثذ فبا.؛ 
تحقيقها كأخطر شىء فى الحياة وثم يستطع لها مقاومة فابتسم الى الفتاذ 
وهو يهز راسه هزة حكيم كانما تقول « يا لها من أيام كلها عجائب » ثم 
سألها بلهجة من بدقعه حب الاستطلاع وحده : ' 

ألا استطيع أن أراه من حيث لا يرانى ؟ 

امرك عجيب وما الداعى الى هذا التجسسس ! 

فقال, برجاء : 

منظر سستحق المشاهدة فلا خرمتنى منه ..! 

فضحكت باستهانة وقالت ٠‏ 

. -عقل طفل فى جسم جمل » اليس كذلك يا جملى 5.. ولكن لا عاش 
من خيب لك رجاء . . انزو فى الدهليز وسأدخل عليهما بطق من الفايع.» 
تاركة ألباب مفتوحا حتى أرجع".. 

وغادرت الحجرة فتبعها على الآثر بفوّاد خافق وانزوى قى ركن من 
الدهليز المظلم على حين نابعت العوادة سيرها الى اللطبخ 4 وبعد قأيل 
عادت حاملة طبقا من العنب فاتجهت الى الئاب الذى ينبعث منه الق'اء 





فنقرت عليه » وانتظرت دقيقة ثم دفعته ودخلت دون أن تغلقه وراءها . 
هناك بدا مجلس الطرب فى صدر اللححرة تتوسطه زبيدة محتضنة العصود 
وهى تلعب الأوتار بأناملها وتغنى « با مسسلمين با اهل الله »“ وعلى 
كثب منها جلس « أدوه » دون غره ‏ وقد اشلتثد خفقان قله لدى 
رؤيته ‏ متجردا من حرته مشمرا عن ساعد به راعشا الدف بين بك.ك 
مبنطلعا الى العالمة برجه يقطر بشاشة وبشرا . لم يلبث الباب مفتوحا 
الا ريثما رجعت زبدوبة »© دقيقة أو دقيقتين » واكنه راى فيهما منثارا 
عحبا »ا حياة غامضة »© قصة طويلة عريضة ؛ استيقظ فى أعقابها كالذى 
يستيقل من نوم طويل عميق على فلقلة زلزال عنيف ٠‏ راى فى د قيقتين 
عمرا كاملا ملخصاى صورة كمن يرى فى حلم هنيهة صسورة جامعة 
لاحداث شتى يستغرق وقوعها فى عالم الحقيقة اعواما طويلة » رأى اباه 
حقا '» آباه دون غيره من البشر 4 ولكن لا كما تعود أن براه ٠‏ فلم سسبق 
له أن رآه متجردا من جبته فى جلسة مريحة منسابة مع سجيتها ؛ 
ولا راى مسيعره الفاحم ثائر الأطراف كائما جاع تسلو حاسر الرأس 3 
ولا راى ساقه العارية كما لاحت على حافة الدبوان نحت ذيل القفطان 
المنحسر » ولا راى ‏ أى والله ب الدف بين بديه يرعش باعثا شخشخته 
الراقصة المتقطعة بالتقر الرشسيق »؛ ولا رآأى ب ولعمله اعحب ما راى س 
هذا الوجه الضاحك المتألق الربان بالود وااإصفاء الذى اذهله كما اذهل 
كمال من قبل حين رآه بضحك أمام الدكان بوم قصدها مدفوعا برغيته 
فى الافراج عن امه » رأى هذا كله فى دقيقئين ولما اغلقت زنوبة البساب 
وعادت الى خجرتها لبث بموقفه س تمع الى الغناء وشخشخة الدف 
برأس داثر » دفس الصوت اللاى استمع اليه حال دخشوله البيت 6 واكن 
'أى تغير اعتور الآثر الذرى يلطييع مئة على لفسنةه »4 أى معان وصسور 
جديدة ينقلها الآن الى وجدانه ! كرئين جرس المدرسة بهش له الطفل 
اذا سمعه وهو غريب علها وبنقلب فى أذنيه نذيرا لمتاعب حمة اذا سمعه 

وهو ضمن تلاميذها . ونقرت زنوبة على الحجرة انما لدعوه ليلحق . 
بها فافاق من غيبوبته ومضى اليها وهو يحاول أن يتمالك نفسه كيلا 
ببدو امامها مضطربا أو ذاهلا فدخل وعلى شفتيه ابتسامة عريضة . 

ب هل انساك نفسك مارابت ؟ 

فقال بلهجة نشى بالرضا والارتياح : 

ب منظر نادر » وفئاء يديم ,6.0 

اتحب أن نفعل مثلهما ؟ 





ب 5959 م 


فى ليلتنا الاولى ؟! .. كلا .. لا احب أن أخلط بك تميئا آخر ولو 
كان أاغناء نفسه ..: 

ولثن تكلف بادىء الآمر الحديث ليبدو امامها ب وا'مام نفسه على 
السسواء ‏ هادا طبيعيا فقد انتهى الى الانهماك فيه بلا تكلف ثم الى 
استرداد حاله الطبيعية بأسرع مما قدر ٠‏ كالذى بتصنع عيئة الباكى فى 
مأتم فيستخرط فى الكاء . على أنه ربما عاودته الدهشة فجأة فيقول 
لنفسه « أعجب بها من حال لم تخطر لى على بال من قبل : أنا هنا مع 
زنابة وأبى فى' الحجرة القريبة مع زبيدة . كلانا فى بيت واحد ! » واكنه 
سرعان ما بهز كتفيه ويستطرد فى حديثه مع نفسه ١‏ كيف أحمل نفسى 
مشقة العجب لوقوع شىء باعتباره بعيدا! عن التصديق ما دمت المسه 
واقعا !.. انه هناك فمن السخف أن اتساءل ذاهلا هل يمكن تصديق 
هذا .. فلأصدق ولا اتعحب .. وماذا عليه من هذا ! » ولم بشعر الى 
تفكير ه بارتياح فحسب ولكنه فرح به فرحة فاقت كل تقدير 2 لا لأنه 
كان بحاجة الى مشصحع ليواصل حياته الشهوية ؛ ولكن لأنه ‏ كأكثرية 
الغارقين فى الشهوات المحرمة ‏ ستأنس الى الشيبيه ؛ فكيف أن وجده 
ف شخص أبيه القدوة التقليدية م الذى طالما أزعجه ما 6 بش عور 
وبلا شعوى منه » أن بجد نفسه واياه على طرفى تقيض . تناسى كل, شىء 
الا فرحته ؛ كأنها أعر ما ظفر به فى حياته » وشعر نحو أبييه بحب 
واعجاب جديدين ‏ غير الحب والاعجاب اللذين اكتسبهما قديما تحت 
ستار كثيف من الاجلال والخوف ب حب واعجاب ينبعان من أعماق 
النفس ويختلطان بجذورها الأآولى : بل كأنهما وحب الذات والاعجحاب 
بها شىء واحد 4 لم بعد الرجل بعيدا عزيز المثال مغلق الاإواب ولكن 
دانيا قربا قطعة مئنفسه وقلبه » أبا وابنا » روحا واحدا » ليس الرجل 
الذى يرعش "الدف فى الداخل 'السيد أحمد عبد الجواد ولكنه ياسين 
نفسه » كما يكون وكما بحب أن بكون »© وكما ينبغى أن يكون » لا يفرق 
بينهما الا عبارات ثانوبة من العمر والتجربة « هنيثًا لك يا والدى 4 اليوم 
لم يكن قبل الليلة الا تيما » اشرب واطرب وآلعب بالدف أعبا » ولا يد 
عيوشة الدفافة » الى فخور بك ©» هل تغنى أيضا با ترى ؟.. » 

الا بغنى السيد عبد الجواد أحيانا ؟ 

ألا زال فكرك مشغولا به ؟! يا ويل الناس من الناس !.. بل يغنى 
أحيانا يا جملى .. يشنترك فى الهنك اذا سكر .. 





ب وكيفا صوته ؟ 

- غليفل حميل 55551 "١ه‏ 

«الى هذا الاصل تر جع الأصواتالتى تغلى فى بيتنا 6 الجميع يغلون © أسرة 
عريقة فى الطرب » ليتنى اسمعك ولو مرة » لا احفظ اك فى ذاكرتى الا 
الزعق واانهر » غنوتك الوحيدة المشهورة بيئنا « يا ولد ا يا نور 
ياين الكلب » أريد أن أسمع منك « ااوداد فى الملاح صدف » أو « حبيث 
جميل ») كيفا تمسكر با أبى ؟ كيف تعربد ؟ يلبغى أن اعرف 0 
مثالك وأحيى تقاليدك » كيفا العشق ؟ كيفا تعائق ذ.. » 

وانتبه الى زنوبة فرآها أمام المركة وهى سوى اهداب' مك 
بأناملها وقد لاح أبطلها من فرجة الفستان املس ناصعا بتصل متحدره 
باصل نهد كقرصة العجين فسرث فى بدنه سكرة الهياج وانقضن عليها 
كأنه فيل' بنقض على غزال .. 


سج جع سم 


اتعمد ى. انتظلان الفروس. وحاسسيتها لخعلهن. الى: بيت ' آل مضوكت 
ثئمة مظاهر ندل على عرس 6 اللهم الا الورود التى ازيدت همسا أولى 
السيارات الثلاث فلفتت انظار أصحاب الدكاكين ااقر سه و كثير من 
المارة ؛ ومن فيل ثالك اليوم 'لمك الخطبة ووردتث الهدايا ونقل ااحهاز 
وعقد القران فلم ناطلق من البيت زغرودة أو تعلق بابه زيلة أو نثى 
باعلائها » فى امثال هذه الناسباث وتنتعلل بسوائحها لتفصسخ عن مكنون 
حنينها المسرة بالغناعء والر فص والزفاريد 2 لم كل ثىء قُّ .مث 
وهدوع فلم ندر به احد الا الأقارب والأصد دقام وحشاسة الجيران ( وأبى 
اللسيد أن بتز حزم عن تزمته أو أن سسيمم لأحد من آل بيته بان 
ترز حزح عنك ولو ساعة واحدة 6 ول ظل هذا الحو الهعساميت غادرت 
فمرقت عائشة الى ١‏ زْ 








16 أ م 


افستان العرس أو فناعه الحربرى الأبيض اموشى بالفل 'والياسمين تحث 
نظرات التطلعين » وتبعتها خديجة ومريم وبعض الفتيات * واستقلت 
الأم :وبعض النسدوة من الأهل والجارات السيارتين الآخريين - على حين 
اتخذ كمال جلسه الى جانب سائق سيارة العروس ورغبت الأم في ان 
يمضى الركب الى السكرية عن طريق الحسين لتلقى نفلرة جديدة على 
مقامه الذى كلفها الشوق اليه قبل ذلك غاليا ولتستوهب صاحب المقام 
البركة لعروسها الحسناء » فاختتبرقت السيارات اللرق التى قعلمتها هى 
ذلك اليوم مع كمال » ثم مالت الى الغفووية عند المنعطف الذى كادت 
تلقى فيه حتفها حتى وقفت بهن عند بوابة المتولى أمام مدخل السكرية 
الذى يضسيق عن دخول السيارات »© وترجلن جميعا ودخان العطفة 
فطالعتهن معالم اازينات وهرع اليهن غلمان الحارة هاتفين وتمالت 
الزغاريد من بيت آل شسوكت 4 أول بيت الى مين الداخل ‏ حيث 
' ازدحمت توافدذه برعوس المعللات المزغردات ؛ ووقف علد مدخله 
العريس خليل شوكت وشقيقه ابراهيم شوكت وياسيين وفهمى » 
وتقدم خليل ميتسما من العروس ومتحها. ساعده فارتبكت ولم تبال 
حراكا حتى بادرت مريم الى يدها فشبكتها بساعده » ثم سار بها الى 
الذاخل مارا بحذاء الفناء المزدحم والورد والملبس ينهال على اقدايها 
وعلى أقدام من تبعنها من حاشسية العروس حتى وارافن باب الحريم : 
ومع أن قران عائشة بخليل تم قبل ذلك اليوم' بشهر أو اكثر الا أن 
منظر اشتباكهما وسسيرهها معا لاقى من ياسين وفهمى ‏ والآخير 
خامة ‏ دمشة مغرونة بالجياء وشعورا بالانكار أشبه كأن حو أسرتها 
لا بهضم حتى طقوس حفلات الرفاف المشروعة » وبدا هذا الآثر بصورة 
اوضح عند كمال الذى جعل يجذب أمه من يدها فى انزعاج وهو بشير 
الى العروسين اللذين يتقدمان الجميع على السسلم كأنه يستعديها على 
دفع شر أفظيع » وخطر للشابين أن يسترقا النظر الى وجه أبيهما ليريا 
اى اثر نركه ذاك المنظر الفريد » فشسملا المكان بنظرة سريعة ولكنهما 
لم يقفا له على.اثر » لم يوجد عند المدخل ولا فيما دلى هذا من فناء 
البيت الذى اصطفت به الأرائك والمقاعد واقيمت فى صدره منصة الفناء 
والواقع أن السيد خلا الى نفر من خاصة إصدقائه بمنظرة الغناء فلم 
بفارقها مذ حل بالبيت مصمما على آلا يفارقها حتى ختام الليلة مبنعدا 
بنفسه عن ١‏ الجمهور » الصاخب خارحها ؛ لم بكن أشد احراجا لنفسه 
مي اللليود عي الو لله ولاك 111ارقور الوا او 0 





"11 س 


فى يوم خالص للسسرؤر ». ولا يطيق من ناحية أخرى أنه يشهد عن' كثب 
انطلاقهم مع دواعى الفرح ».وفضلا عن هذا وذاك لم يكن أكزه لدبه من 
ان يرى ‏ بيئهم ‏ على غير ما عهدوا من وقار صارم ؛ ولو كان الآمر 
بيد لتم الرفاف فى صمت شامل ولكن حرم المرحوم شوكت وقفت 
من اقتراحاته فى هذا الشأن موقف معارضى لا تلين صلابته » وابت الآ 
أن تحييها لبسلة <افلة فاتفقت على احيائها مع العالمة جليلة والغنى 
صاير » وبدا كمال لقفرط ابتهاحه ما أتيح له من حرية وسرور كأنه 
عبر سن الليلة » وكان إحد أفراد قلائل أبيح لهم الدنقل كيقما شاءوا بين 
الحريم فى الداخل وبين مجلس الطرب فى فناء الدار » لبث طويلا مع أمه 
بين التسساء منقلا طرفه بين زيئناتهن وحايين مصغيا الى دعابائهين 
جليلة التى تصدرت البهو كالحمل ضخامة وزيئة وراحت تنشد اللقاطيق 
وتعاقر التراب جهارا + فاستانس الى الجو الضاحك لغرابته وجاذبيته 
والاهم من هذا كله س لوجود عائشة على حال من التبريج لم بحلم بها 
من قبل » وشجعته أمه على أأبقاء ليفال تحت رعابتها » بيد أنهها عدانت 
عن .موقفها بعك بحين واضطرت الى أن تحثه همسسا على الانتقال) الى 
.مجلس أخو به لأمور لم نئو قع .حدوثهسا ٠‏ من ذلك ما بدا من استمسامه 
عائشة ؛ بفستائنها حينا وبروافها حينا آخر » فخيفف مئه على هندامها ؛ 
أو ما بدى مند من ملاحظات صبيائية صريحة نحو بعض السسيدات .كما 
هنف بأمه مرة وهو يشير الى امرأة من آل العريس قائلا.: « انظلرى يانينه 
الى آلف ضيه السمستث ,., اليس أكبر من أنف ابله خديجة » أو ما فأجا به 
الجميع وخلبلة تغنى من الاشتراك مع التخت فى ترديد ( امه حلوه .. 
ومئين أحيبها » حنى دعته العالمة الى الجلوس بين افراد تختيا ؛ بهذلا 
وغيره جذب الأنظار اليه فأخذت المدعوات فى مداعبته والكن امه ام ترنح 
الى الضحة التى آثارها » وآثرت على كره منهلا ب أاشفافا عاى أأبعضص من 
عرثئه واشقاقا عليه من أعين الممحبات أن تملك عاى مغادرة المكان » 
انضم الى مجلس الرجال » وتردد بين الصفوف » ثم وقف بين فهمى 
وياسين حتى ختم صابر دور « بسن ليه تعشدق با جميل » واستائف 
تجواله حتى مر بالمنارة فأغراه حب الاستطلاع بالنظر الى داخاها فمد 
راسه وما يدرى الا وعيئاه تلتقيان بعينى والده فتسمر فى مكاله وعجر 
عن استردادهما » ورآه احد أصسدقاء أبيه ب اأأسيد محمد عفت ‏ . فناداة 
فلم بجد بدا من تلبية النداء ليتفادى من اغضاب ابيه فتدانى من الرجل 





ا 00 


على كره وخوف. حتى وقف أمامه منتصب القامة مضموم الذراعين الى 
جانبيه كأنه عسكرى فى طابور » وصافحه الرجل قائلا : 
- ماشاء الله .. فى أى سئة ياعم ؟ 

سنة. تالثة رآبع .. 

ندعال ,.. عال .. سمعت صابر ؟ 

ومع أنه كان يجيب على اأسئلة محمد عفت الا أنه راعى من بأدىء 
الأمر أن تكون اجاباته بحيث ترضى أباه ... فلم بدر كيف بجيب ءا 


السؤّال الآخير أو أنه تردد قبل أن بعد الاحابة ولكن الرجل بادره متلطفا : 
الا تحب الفناء ؟ 1 
فقال الغلام بتوكيد : 
كلد ةم 


وبدا من بعض الحاضرين مابدى على أنهم سيعلقون على هذه الاجابة - 
آخر ماينتظر:من شخص ينتمى الى عبد الجواد ب مازحين ‏ واكن السيد 
حذرهم بعينيه فأمسكوا » أما السيد محمد عفت فعاد يسأله : 

الا تحب أن تسسمع شيئًا ؟ 

فقال كمال وهو يلحظ اياه : 

ب القرآن الشريف .. 

. فتعالت: أصوات الاستحسان و سمح للفلام بالانصراف فلم بتأت له 
أن بسمع ما قبل عنه وواء ظهبره حين قهقه السيد الفار قائلا : 

ان صح هذا فالقلام ابن زنا .. : 

فضحك ,السيذ احمد عبد الجواد وقال وهى يشير الى حيث كان بقف 
كمال ... ٠‏ ّ 

هل رأيتم أمكر من ابن الكلب الذى بدعى التقوى أمامى 4!.. رجعت 
مرة الى البيت فترامى آلى صوتهة وهو يغنى « باطير دا اللى على الشجر » 

فقال السيد على : 0 

1ه لو رابئه وهو ينصت بين أخويه الى صابر وشقتاه تتحركان مع 
#غناء فى انسجام ثام ولا السجام أحمد عبد الجواد نفسه .. 

على حين خاطب محمد عفت السيد أحمد متسائلا : 

الهم ان تخبرنا هل أعحبك صوته فى دور « يا طير دا اللى على 
الشجر » ؟., 

فضحك السيد قائلا وهو يشير الى نفسه : 

ذاك الشبل من هذا الأسد ! 
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فهتف الفاو قائلا : 

الله ' برحم اللبؤة الكبيرة التى الجبتكم .٠٠‏ 

غادر كمال المنثلرة الى الحارة و كأنه بفيق من كابوس ووقف بين الغلمان. 
ألذين أزدحم بهم العاربق » وما لسث أن استعاد ارثياحه فتمثى مزهوا 
ملاسه الجديدة » مغتيعطا بحريته الثى جعلت من المكان كله فيما عدا 
المنظرة المخيفة: مجالا مباحا لقدميه دون معترضس أو رقيب » نأى ليلة 
هذهف الزمان !أ شىء واحد جعل بتغعن عليه صفوه كلها خطر على. 
نوّاده هو انتقال عائشة الى هذا السيت الذى باتوا 'بدعونه « سيتها » هذا" 
الانتقال الذى نفك على رغمه دون أن سلتمليع احد اثقنامه بوجاهته أو 
فائدته » تساءل طويلا كيف يسمح ابوه به وهو الذى لا يسمح لظل امرأة 
من آله بأن يلوح وراء خصاص النافذة فتلقى الجواب ضحكا عاليا ؛ وساءل. 
أمه فى علاب » كيف ثفرط فى عائشة لحد النزول عنها للغير فاجابته بانه 
سيكبن يوما وبأخذ مثلها من بيت ابيها فتشميع. اليه بالزغاريد » وسأل. 
عائشة هل سرها حنا أن تهبجحرهم فأجابت أن لا » والكن الجهاز حمل ألق 
بيت الرجل الغريب ولحقت به عائشة التى لا بطيب له الرى الا من موضع, 
شفتيها » حقًا أن الفرح الراهن ينسى أشسياء منا كان يتصور انه يتساها 
لحظة واكن خاطرة الاسى تغجى فؤاده الجذل كما نفشى السحابة الصغيرة 
وحه القمر فى ليلة صافية السمام » ومن عجب أن سروره بالفنساء تلك 
الليلة فاق أى سرور عداه ؛ كاللعب مع الغلمان أو مشاهدة النساء والرجال 
فى مرحهم املق أو حتى عيش السراى والالظية على مائدة العشاء » ولثن. 
أدهش اهتبابه الجدى بسباع حليلة وصابر الذى لا يتغق مع سنه كل. 
من لاحفله من النسساء والرجال فلم بدهش احدا من أسرته الثى 'تعرف 
سنوابقه فى الغناء مع معلمته مائشة كما تعرف حسن صوته الذى تعدم 
أحسن اصواتها بعد عائشة وان كان صوت الآب ب الذى لاسمعونه اله 
هزرمجرا ب احسئها جميعا ؛ وقد أستمع كمال طوياد ألى حجليلة .وصابر 
واكنه على غير المنتثلر وجد غناء الرجل وعرف نجِته أاحب الى قلبه وآخد 
لنفسه »4 فرسخت منه فى ذاكرئه حمل .غنالية مثل « تنعشق ليه ... 
علشان' كدة » جعل برددها بعد ليلة الرفاف غلويلا فى سقيفة اللسلاب 
. والياسمين فوقه سطح بيتهم » وشاركت أمينة وخديجة كمال فى بعض 
ما أئيس له من أسباب [اسرور والجحرية » فلم يسدق لهملا ب مثله ب أن 
شهدا يلة كتلك االيلة بما حفقات من ألسسن وطلرب ومرح 2 وأبهج اميناة 
خاصة مالاقت من الرعاية والمجاملة بصفتها ام العروسن + هى الثى ام 
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نعم فى حياتها برعاية أو مجاملة : حتى خديجة الختفى همها ف انوار 
#لفرح كما تختفى الظلمة عند اشراق الصباحنسيت أحزائها بين الضحكات 
الناعمة والأنغام العذبة والأحاديث الطلية ؛ وازدادت لها نسيانا بففل 
حزن جديب خالص الطوية منشوٌّه شعورها بفراق عائشة الوشيك » 
شعور أثمر حبا وعطفا خالصين فتوارت الأحزان القديمة امامالحزن الجديد 
كما تتوارى الأحقاد امام الأربحية ؛ أو كما بقع لشخص حيال آخر بحب 
منه جانبا وبكره جالبا أن تتوارى ‏ ساعة الفراق مثلا ‏ اكراهيةطلانب 
آمام الحزن على الجانب الآخر » هذا الى ماشاع فى نفسها من ثقة حين 
تبدت فى زينة. أضفت على جسمها ووجهها سواء لفت اليها انظار بعض 
الننسساء فلهجن بالثناء عليها ثناء ملأها املا واحلاما عاشت بها زمنا 
وا 

وجلس ياسين وفهمى جنبا لجنب : براوحان بين السمر والماع . 
وجعل خليل شوكت - العريس بت ينضم اليهما بين ساعة واخرى كلما 
وجد فرجة بين اشغال ليلته الشاقة الممتعة 4 وبالرغم من اجو المشبع 
'بالبهججة والطرب انطوى ياسين على قلق فارتسمت فى عينيه نظرة شرود 
مزمنة وراح بسائل نفسه بين حين. وآخر نرى هليتاح له أن يروى ماه 
والو بكأس أو بكاسين ؟ لذلك مال مرة على اذن خليل شوكت ‏ وكان 
صديعا للأحوين وهيسن قائلا ٠‏ 

أدركبى قبل أن تضيع الليلة ... 

فعّال له الشاب وهو يغمن له بعينيه مطمثنا : 

أفردت مائدة فى حجرة خاصة لأمثالك من الأصدقاء 5 

عند ذاك اطمأن باله وعباودته حيويته للسمر والدعابة والسماع : لم 
كن فى نيته أن بسكر ؛ ففى مثل هذا المكان الحافل بالأهل والمعارف بعد 
القليل من الخمر فوزا كبيرا » خاصة وان والده وان انزوى في المنظرة ‏ 
غين بعبك © فلم نكن وقوفه عل ىأسرار حياته بمز حزحه عن مكانته التقليدية 
من نقسية ) لم يزل قائما بحصنه الحصين من المهابة والاحلال ؛ ولم _زل 
هو بموقف الطاعة والعبودية » حتى السر الذى اطلع عليه خفية لم يفكر 
فىيالبوح: به لانسان ولا لفهمى نفسه أقرب المقربين أليه » لهذا كله قنع من 
بادىء الأمر بكاس أو بكأسين يتملق بهما رغبته الجامحة . ويتهياً بهما 
لتنذوق المرح والسمر والطرب وغيرها من المسرات:التى ثم يعد لها عنده 
طعم يفير شراب . فهمى بخلاف ياسين ب لم يجد ؛ أو لم يطمئن الى أنه 
سيجد ريا لظمئه » ثار شجنه من حيث لابنتظر عند تجىء المروس ») 
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ذهب مع العريس وياسين لاستقبالها بقلب خحلى فوقع بصره على مريم 
وهى نسير وراء العروس مباشرة ومتأاقة الثفر بابتسامة ثحية للمكان 
كله » لاهية بالرظاريد والورود عنه » وقدا شف قناعها الحريرى عن ديباجة 
وجهها الصافى 6 فأتبعها'نظره بقلب خافق حتى واراها باب الحريم » تم 
عاد الى مجلسه مزازل النفس كأنه قارب تعرض بغتة لاعصار » بيد اندكان 
قبل رؤيتها هادىء النفس لاهيا بسجون السمر شان السنالى أاثانى : 
والحق تمر به اوقات فيجد نفسه على هذه الحال من السلو والسسيان كأن 
.قلبه يستجم من العناء ؛ زالكن. ما'آن نطلل لخطترة او تهفى فكري ار 
بجرى اسمها على اسبان 4 أو أو » حثتى بيخفق فوؤاده الما » وبفرز الحسرة 
تلو الحسرة »؛ كالضرس المسوس اللملتهب تحىء عليه فترة فيسكن المه حنى 
اذا هرس لقمة أو مسن جسمما صلا انفجر به الألم وهئاك يقرح اتحب 
اضلعه من الداخل كأئما بروم متنفسا » صائحا بأعلى صوئه انه لا بزال 
حيسي لم بطلقسراحه العراء أو النسسيان ٠,‏ طلالما مل ىاو يعمىعلها لآ رافيون 
حتى بشتوى على قدميه رجلا حر التصرف فى تقرير مصيره . وقرب 
أمنيته كبر الأنام والأسابيع والأشهر دون ان بيتقدم لها خاطب ؛ واكنه ام 
بلعم بالعلمائيثة الحقة والم يرل عرضة للقلق والخوف تناو بانه الحين 8 
الحين بلفصان صقوه وكدران أحلامه و خلقان له بويا من الآلم والغيرد 
انتكن وهمية فليست دون الواقع هب فيما او تحققت ب شراوة وقساوة - 
حتى بات التمنى نفسبه وتأآخر وقوع البلاء من بواعث, تحدد اقلق 
والخوف وبالتالى الأام والغيرة' فود كلما اشتد به العلذاب او بقع البلاء 
ليلقى نصييبه من الحرن دفعة واحدة الععلبة, بعك ذاك تباغ باليأس ما الم 
بلغ بالأمائى العابثة من الراحة والسلام » ولكنه ام ستسام للشحجن فى 
لسن طرب تكتنفه أنظار الأسد قاء والآفر باء ٠‏ الا آنه كان تلقى من منظر 
مريم وهى تسير وراء أخته « أترا » لايمكن أنيمفى بلا رد فعل مسوس 
ولما آم بسيعه أن بحت به أحرائه وآن بحلو المسئور من نفسه فقد اسنتهلكه 
بطريقة عكسية ‏ بالافراق فى الحديث والضحك والتظاهر بالغبطة 
والسعادة » على أنه كان كلما خلا الى نفسه ولو لحظات شعر فى اعممساقه 
بعزل قلبية عما حوله ؛ وأدرك معمرور الوقت أن رؤيئه مريم وهى ايخطر 
فى معية العروس قد هيجت حبه كملا تهيص سوضاء مفاجئة ميهوما ذا 
قابلية للأرق ٠‏ وانه أن بنعم على الأقل هله الليلة بس بصدر مستقر “ وان 
شمنا مما بدور حوله أن ليم أنشترع من تخيلته صدورتها أوالا:سامة 
التى حيث بها جو الاستقبال الحار المتيع بالزغاريد والورود ٠»‏ ابتسسامة 
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عذبة: صافية وشت قلب خلى متشضوف للهدوء. والسوور : انتسنامة 
لا بوحى رواؤها بأنه يمكن أن ترتسم على موضعها من الشسفتين تقلصسات 
الألم » فحز منظرها قللبه وكاشفه بأئه كتايد الآلم منفرذا وتحمل منافيه 
وحده.» ولكن آلا يقهقه هو الآن عاليا . بحرك راسه مع الاثغام كالتبسل 
الطروب ؟ ا آلا يجوز أن بخدع الناظر بحاله وبظن به ماظن هو بها ؟., 
وجد فى تفكيره شيئًا من العزاء واكن ليس أوكد من عزاء المصاب بالتيفود 
حين سائل تفسكد « الا بحتمل. أن أشفى كما شفى ‏ فلان الذى آاصيب 
به 'قبلى » وما ابث أن ذكر رسالتها التى عاد بها كمالاليه منذ اشهر وهئ 
قل( !4 انها لا تدرى ماذا تفعل لو تقدم اها خاطب آثناء هذه المدة العلويلة 
من" الانتظار .. وتساءل كما تساءل عشرات المرات من قبل 'هلتمة عاطفة 
وداء هذه الكلمات' ؟ .,.,, احل'٠لا‏ نستطيع انسان' مهما بلغ به التعنت أن 
يؤاخذها علئ كلمة:منها » بل لا يستطيع أن بتخاهل ما تتضمنه من عقل 
وحكمة ولكن هذا نفسه ما أشعره: بالمجز حيالها وملا احنقه بااتالىعليها » 
اذ بندر أن 'يرضى العقل والحكمة طموح عاطفة لا تعر ف بطبعها اللحدود ٠‏ 
وعاد إلى الحاضر ‏ الى مجلس الطرب الى الحب الهائج ؛ لينست رؤيئته لها 
وحدها التى رجته هذه الرجة العنيفة » فلعل ذلك لانه رآها لآول مرة 8 
فى مكان جديد ب فناء بيت آل شوكت 7ب بعيدا عن دارهة التى لم برها 
خارج نطاقها من قبل » كان وجودها الدائم فى الام القديم قد سلكها فى 
آلية العادة اليومية على حين بعث ظهورها المفاجىء ف المكان الجديد ب 
ذاك الظطهور اللبى خلقها فى عينيه خلقا جديدا حياة. :خديدة فيوحدائه ) 
ايقظت العنياة الأصلية الكامئة ؛ ثم تعاونتا ممآ على احداث هذه الرجة 
العنيفة » ولعل ذاك أبضا لأن وجودها بعيدا عن بيثه وما يقترن به من 
تقاليد صارمة اقامت بينه وبيئها سدا من اليأس ؛ وجودها فى جو من 
الحرية والأنعللاق » وعلى حال لم بعهدها من ' التبريج والحركة © وجودما فى 
بيئة الزفاف وما توحى به من خواطر الحب والوصال ؛ كل أوائك اطلقها 
من قمقمها الى حيث براها القلب أملا غير عسير وكأنما تقول له « انظر 
أبن ٠.‏ ترالىي الآن » ماهى الا خطوة أاخرى فتحدنلى بين ذراعياك » واكن ما 
'لببث هذا الأمل إن ارتطم بألواقع الشائك مسهما فى آحداث نلك الرجة 
العنيفة » ولعل ذاك أيضا لأن رؤيتها والمكان اللجديد زادئها رسوخا فى 
نفسه وتغلغلا فى حياته ونشوبا فى ذكرياته 4 فان الصور تتعمق فوالفسئا 
باندماجها فى مختلف الأماكن التى نمتد اليها تجاربنا » وكما اقترنت مريم 
قديما بساح البيت وبسستان اللبلاب والياسمين وكمال وتسميع أ'كلمات 
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الانجليزية ومجلسى القهوة وحديثه مع امه فى حجرة المذاكرة والرسالة التى 
عاد بها كمال فستقترن منذل الليلة بالسكرية وفئناء آل شوكت ومجلس 
الطرب وغناء صابر وزفاف عائشة وغر ذلك مما بثثال على سمعه ونصرة 
وكافة حوأسه ومثل هذه العملية ... لا سكن أن ثم دون أن تششرك فى 
احداث الرجة العنيفة إلتى دوخته . وحدث فىنترة الاستراحة ان ثرامى 
صوت العامة إلى مجلنس الرجال من النوافذ الطلة على الفناء وهى تغنى 
« حبيبى غاب )» فلشبط الى السماع باهتمام شديد وجمع حواسه كلها 
فى النغمات ؛ لا لآأن صوت جليلة اعجبه ولكن الفلنه أن مريم ننصت اليها 
فى نلك اللحظة لأن الجملة الغنائية تخاطب اذنيهما فىوقت واحد معا » لأنها 
ألغت بينهما على حال واحدة من الانصات وربما منالاحسساس ؛ لانها خلقت 
لهما موعدا يلتقيان فيه بروجيهماء وحمله هذا كله علىاحترام الصوت 
وحب النغبات كى يجتمع بها فى احسلاس واحد » وحاول طويلا أن ينفذ 
الى نفسها بالرجوع الى.نفسه »ان يتلمس ذيذبات تائرها بمتابعة ذبذبات 
ثره » ليعيشيى فى ذاتها لحئلات بلا حجاب على بعد المسبافة وكثافةالجدران » 
وبحاول الى هذا أن ستخير الحمل الغظائية عن آثارها فى النفس المحبوبة 3 
ماذا تركت فى قلبها جملة « حبيبى غاب » أو , يقي له زمان ما بعائنشس 
حواب ( ترى هل غادت فى لجج الذكريات ؟., أو لم تلحسير موجة منه 
عن وحهه !1 .. الم شك يا ليه الى او لهرة حصرة ؟ ام لها سسادرا 
طوال الوقت لا بجدافى اللغمة الا فرحة الطرب 1 ... وتصورها وهى 
تهب انتبامها النغم سافرة متبرجة الحيوية أو ثغرهنا بشتر عن ابتسبامة 
كتلك التى لحها على شفتيهنا عنك عيملا فآلمه لأناء لو سم فيها رمن 
السباو والنسسيان ؛ او وهى تحادث احدى انيه كما رخلو لها كثيرا وهو 
ما يبحسلاهها عليه على حين لا يجدان فيه الأمر الذى بدهشه للد 
الانزعاج الا حديثا عاديا كسيائر اللأحاديث' التى شتبكان فيها مع شير ها 
من فتيات الجيران ؛ أجبل طانا عمجب لموئف اخنيه منها ه لا لأنهما لا 
بكترثان لها فالحق أنهما بحبائها ؛ ولكن لاأنهما يبحبانها كما بحان قير ها 
من فتيات الجيران كانها مجرد «فتاة» من فنيات الجيران ١‏ وكيف بلقبالها 
بترحيب عادى دون أن يضطرب اهما نفس كما يلمَّى هو'اى فتاة عابرة 
أو أيا من أقرانه طلبة مدرسة الحقوق » وكيف بتحدثان عنها فيقولان 
« مريم قالت أو مريم فعلت » وينطقان بالاسم كما ينيلقان باى اسم . 
ام حنفى مثلا كاله ليسس الاسم الذى لم ينعلق به على مسمع من غيره 
الا مرة أو مرتين وهو بعجب لوقعه من اذنه او كأنه لبس الاسم الذى 
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لا ينطق به فى وحدته الا كما ينطق بالاسماء البجلة المنقوشة فى خياله 
يتهاويل الأحلام التى لا بنطق بأحدها حتى يردف « رفى الله عله» 
أو د عليه السلام » . . كيف اذن عطل الاسم بل الشخص تقفسه ب 
عندهما من سنحره وقدسينه ؟! .. وعند ما انتهت جليلة من الأغنية 
تعالى الهتاف والتصفيق فركز فيه انتباهه باهتمام له تحظ الأغنية 
«نفسها مله لأن حنجرة مريم وبديها اشتركت فيه. وتمنى لو كان 
بوسعه أن يمير صوتها من تلك الأصوات وان يفرز “تصفيتها من ذثك 
التصفيق ولكن لم بكن. ذلك بأسهل من تمييز صوت موجة بالذات من 
هدر الأمواج المتلاطمة على الشناطىء : على أنه وهب حبه للهناف كله 
والتصفيق كله بلا تمييز كلام التى بترامى الى سمعها أصوات التلاميذ 
عن المدرسة التى يتبعها ابنها فتدعو لهم جميعا باليركة والسلامة . 
لم يكن أشبه بفهمى فى عزلته البباطنية ‏ وان اختلفت الأسباب ب من 
أبيه الذى لزم المنظرة بين نفر من خاصة خلانه ؛ حتى الأصدقاء الذين 
1 بطيقوا التوقر © والغناء بجلجل فى الخارج.. انفضوا من حوله وتفرقوا 
بين المستمعين يطربون وللهون © فلم. بق معه للا أشقر الذين ليه 
أحب اليهم من البو تفسسنه فلتو جميعا فق وزانة فين معهودة كابما 
يؤدون واحبا أو بشهدون ماتما “هذا ما قدروه من قبل ؛ حين دعاهم 
السيد الى ليلة الرزفافه . لما خبروه من طبيعته المردوجة التى عرف 
بحانب منها بين اصدقائه وبالجانب الآخر بين آل بيته : وام بفتهم وجه 
من وجوه التناقضى بين مجلسهم الوقور هذا الذى يحتفلون فيه« بليلة 
زفاف » وبين مجالسهم المسائية المعربدة التى لا يحتفلون فيها بشىء ! 
وملا عتموا أن جعلوا من توقرهم موضوعا للمزاح الخفيفد الهادىء فسا 
أن علا صوت السيد عفت مرةٌ وهو. بضحك حتى بادره السيد الفار 
واضعا سسبابته على شفتيه كانما يأمره بخفض صوته وهمس فى اذنه 
محذرا زاجرا نحن فى فرح يارجل ! .. ومرة اخرى وكان الصمت قد 
غلبهم مليا فاذا بالتيد على يقلب عيئيه فى وجوههم ثم تقول رافعا بده 
الى رأسه كالشاكر « شكر الله سعيكم » وعند ذاك دعاهم السيد الى 
اللحاق بصحبه فى الخارج ومشاركتهم لهوهم وسكن السيد عفت خاطبه 
بلهجة تنم عن شديد العتاب قائلا : نتركك فى مثل هذه الليلة ؟! 2 
وهل يعرف الصديق الا عند الضيق فما تمالك السيد أن د ضحك قائلا * 
ما هى الا عدة ثيالى زفاف آخرى حتى بتوب الله عليئا جميعا .. على 
ان ليلة الزفاف تضمئنته فى نظر السيد أحمد معانى أخرى غير التوقر 
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الاجارى فى مجلس أنس وطرب * معلانى تخصه وحده كاب ذى طبيعة 
خرقت الألوف من الطبائع © فلم يرل بجد لفكرة زواج كرمته احسباسا 
غريبالا يرقاس اليه وان لم بقره عقله او دينه © لا يعئى هذا أنه.ود الا 
تتروج كريمتاه » فالحق أنه كسائر الآباء جميعا رحا الستر افتاتيه . 
واكن” لعله تمنى كثيرا لو لم يكن الزواج الوسيلة الوحيدة لهذا « السثر » 
ولعله تمنى. لو كان الله قد خلق البنلات على طبيعة لا تحتم الزواج » أو 
لعله تمنى فى الأقل لو لم يكن انجب آناثا .قط » أمار ولك امانى أم نتحقق 
ولا سبيل الى تحقيقهنا فلم يكن .بد من أن برجو الزواج لفتاتيه ولو كما 
برجو الالسان أحيانا ب ليأسه من دوام العممر ب مريثئة شردفة.أو ميئة 
مريحة ! طالما افصج عن نفوره هذا بسبل متبايلة سواء عن شعور أو 
لا تشعور 4 فربما حدث بعض خلصسائم قائلا : « نساللى عن الجاب 
الآناث ؟ .. انه شر لا حيلة انا فيه ولكن الشكر الى' الله واحب على اى 
حال » لا يعنى هذا ائى لا أحب ابلثى فالحق الى أحبهميا كما أحب بأسين 
وفهمى وكمال سواء بسبواء ولكن كيف لمكن خاطرى وانا اعلم بأنى 
سأحملهما بوما الى رجل غريب مهما يبد لى من ظلاهره فالله وححده 
المطلع على باطنه ؟.. ما حيلة البنت 'الضفيفة حيال رجل غزيب .وهى 
بعيدة عن رعابة أبيها ؟.. وكيف يكون مصيزها لو طلقها بوما وقد مات 
أبوها فلجات الى بيث أخيهلا انتعيش عيشة الملبوذين ؟ ! لست آخاف 
على أجد من ابنائى لآنه مهما يحدث لأبهم من أمر فهو رجل قادر على 
ان بواجه الحياة أما البلت ... اللهم احفظنا ! أن يقوك “فيا يشبه. 
الصراحة « البنت مشكلة حقا . . الا ترى انا لا نألو أن تؤدبها وتهذيهيا 
وتحفظهلا ونصوتلها ؟ ., واكن آلا ترى أنا بعد هذا كله تحملها بالفسنا 
الئ رجل غريب ليفعل بهياما بشاء .. الحمد لله اللي لا يحيد على ' 
مكروه سوأه . . ») وتحسسلم صل الاحساس اقلق الغريب فى الدغارة 
الانتقادية التى والى بها خليل شوكت ١‏ انعريس » لثلرة متعسفة عيابة 
ابت أن ترجع قبل أن تظلفر بعيب يرئى تمنتهيا » كانه ليسن, 
آل شوكت الذين ألفت بينه وبينهم أسنباب المودة والولاء من قديم 
الزمان » أو كأنه ليس الاب الذى شهد له كل من راه بالرجولة 
والجمال والوجاهة ؛ لم بسعه أن بنكر مرية من مزاياه ؛ ولكثه .وقف 
طويلا عند وجهه الربان ونثلرة عينيه الهادثة التقيلة الموحية. بااكسل 
فلاب اه ان يستدل بهما على ما تركه الفراغ فى حيباته من حيوائية قائلا 
لنفسسه « ما هو الا ثور بعيش ليأكل وينسام ! ).لم يكن.اعتوافه بمزاياه 
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اولا ثم فحصه عن أى عيب ليلصقه به آخيرا الا منطقا عاطفيا بعكس 
ما يكمن فى نفسه من رغبة فى تزويج الفناة وثفور من فكرة الرواج د 
فالاعتراف مهد الى تر تحميق الرواج وأشحخص عن العيوب نفس عن 
اعاطفة العدائية » كمدمن الأفيون الذى تسنذله لذته وترعميه خطورته 
فيتشده يكل سميل وهو بلفنه ؛ بيند آنه تناسى مشاعره الغربة وهو 
بين أصدقائه الجميمين يتسلى بالحديث حيئنا وبالسماع من بعيد حبنا 
آخر )ا ففتح صدره للركى والغبطعة ودعا لفتاته بقسعادة والحياة 
المطمئلة » حتى نظرته الانتقادية لخليل شوكت استحالك اساسا 
ساخرا غير مشوب بالحلق , 

وعند ملا ذدعى المدعوون الى الموائد افترق فهمى وباسين لأول هرذ 
فقاد خليل شوكت الأجى الى. المدائدة الخاصة حيث بذل الشراب بغير 
حساب ولكن باسين بدا حذرا مقدرا للعواقب فأعلن قناعته بكاسين 
وقاوم بشجامة ‏ أو بجبن ‏ تيلار الشراب المتدفق حنى اذا ما لسعنه 
لنشوة الأولى فهيجت ذكر داته عن لذة النشوات ووهنت ارادته فرغب 
فى الاستزادة من النشوة ألى القدر الذى لا بخرجه عن حدد الأمان فتناول 
كاسا ثالثة ثم فر بنفسه عن المائدة الا أنه على سبيل الاحتياط او 
لأنه لم يرل عيئا فى الجنة وعينا فى النار ‏ اخفى زجاجة مملوءة حتى 
النصف فى مكان خفى للرجوع اليها مند. الضرورة القصوى 000 
مجلسهم بأرواح جديدة راقصة الطلق منها الى الجو المحيط سرور مخرر 

من القيود .٠‏ , 

, وى الجريم كان السكر قد بلغ بالعالمة جليلة حد السلطنة ٠‏ واذا بها 
تقلب عينيها في وجوه الدعوات وتتسلاءل : 

من منكن حرم السيد أحمد عبد الجواد ؟ 

فجنذب تساؤلها الأنظار واثار اهتماما شاملا حتى غلب الحياء أمينة 
فلم ننبس بكامة و-جعلت تحملق فى وجه العالمة بحيرة وانكار ؛ ولما اعادت 
العالمة التسساؤل تطوعت حرم اللرحوم شوكت بالاشارة الى أمينة وهى 
قول1 0 '؛ 

ب هلا هى حرم السيد احمدٍ ففيم يا ترى التساؤل ؟ . 

فتفحصتها العالة بعيئين ثاقبتين ثم اطلقت فنحكة رنانة وتالت 
بلهنجة تنم عن الرفى : 

ب حسئناء وحق بيث الله » أن ذوق السيد لا يجارى ٠.‏ 

-وبدت آميئة كالعذراء اللتعثرة فى-حيائها » بيد أن الحياء لم يكن كل 
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نما تعائيه ؛ ساءات١‏ نفسها ف حرة واتزعاج عيا يعليه حدابث اتعالمة عن 
حرم « السيد أحمد عبد الجواد » وعن اطرالها ذوق السيد بلوجحة 
'لا بدعيها لنفسه الا الشبير به » وشاركتها شعورها عالشة » وجدبحة 
التى رددت عيئنيها بين العامة وبين بعض الفتيات من صديقاتها كانا 
تسائلهن عن رابهن ثى « هذه المرأة السكيرة ) » ولكن جليلة لم تأبه لما 
آثفاره كلامها من انزعاج فحولت عينيها الى العروس وتفحصتها كما 
«نفحصت أمها من قبل ثم ارعشت حاجبيها وهى تقول باعجاب ٠ ١‏ 

ب قمر ورسول الله »الت بنت أبيك حقا ؛ ومن بر هاتين أاعيئين 
.بذاكر من 'نوه عينيه ., ( ثم مقهقهة ) .. اراكن تنساءلن من أبن لهذه 
"امراة معرفة السيد احمد !! .. الى اعرفه من قبل ان تعرفه زوجه 
نفسها ؛ انه وبيب حينا وقرين صباى ؛ وكان والدائا صديقين #اأم 
تحسبين العالة لا اب لها ؛. . كان ابى شيخ كتاب من أهل البزكة ؛ 
ها رابك با زيئنة الستات .. ؟! 
- وحهت السؤال الأخير الى أميلة فدفمهما! لالخوف وما طبعث عليه من 
ل ا وح ار لاد واج اا ار 

رحمه الله ؛ كلنا أبناء حواء وآدم .. ' 

فجعلت جليلة تحرك راسها هئة ويسرة وهى تضيق عينيها كما بلغ 

ص ان هذه 
ا ل ثم استطردث قائلة : ش 

وكان رجلا غيورا ) ولكنى نشأت بفطرتى لعوبا لا أبالى كنا 
.رضعت الغنج فى ااهد » كنت أضصحك الضخكة فى الدور الأعلى نضيطرب 
لها جوائح الرجال فى الشارع! 4 فما يباغه صوتى حتى بنهال على ضر با 
ويرمينى بشر الصفات ؛ ولكن ما حيلة الثاديب فيمن قدرث عليها فنون 
ااعشق والطرب والدلال ؟! .. “ضاع التأديب هبساء »؛ ومفضى ١ارجل‏ الى 
الجدبة ونعيمها ؛ و قضى على بأن اتخذ مما رمانى به من شر الصسفات 
شعارا لى في الحياف . . هى الائيسا .. ربنا يطممكن خيرها ويكفيكن 
شرها .. ولا حرمنا الله جميعا من الرجال سواء فى الحلال او فى الحرام 

وعزف الضحك فى حتبات الحجرة ذ حتى غعلى على تأو هات اتلد هنين 
التى ندت هنا وهناك : ولعل ما استثاره قبل أى شىء آخر هو وجه 
النناقض بين الدعاء الاباحى الآخير وبين ما سبقه من عبارات توحى ب فى 
ظاهرها على الاقل دالج والتأسى » أو بين نما نقنعت به المرأة من ستار 
الجد والرزانة وما جهرت به اخبرا من مزاح مكشوف » حتى أميئة نفسها 
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وعلى رغم ارتباكها ‏ ما تمالكت أن ابتسمت وأن نكست ونجهها لتوارى 
ابتسافتها ؛ على أن النسام كن نستجيبن ‏ فى مثل هذا اللجلس ل 
لدعابات مهرجات العوالم ويرحبن بمزاحهن وان خدش الحياء احيانا كاما 
بنفس به على طول تزمتهن ؛ وواصلت العالمة السكرائة حديثها قائلة : 

ب وكان جعل الله الجنة مثواه سليم العلوية ٠‏ وآى ذلك انه جاءني 
بوما برجل طيب مشله وأراد أن يزوجنى مله (١‏ وكركرت ضاحكة 1. . 
أى زواج با عمر ؟! .. وماذا بقى للرزوج بعد ما كان مما كان ! .. وتأمه 
النفسى امخفضحت يا حليلة وواقعتك كحل . 

وأمسكت مليب لتستزيد من التشويق »؛ أو لتتمتع أكتر بصهمت 
الانتباه المركز فيها الذى لا تحظى مثله حين الفناء نفسه : ثم عادت تقول : 

ب واكن الله سلم فأدركتنى النجاة قبل الفضيحة المنوةعة بأيام اذ 
'اهربت' مع المرحوم حسونة: البغل تاجر المنزول > وكان للمرحوم أن عواد 
عند المسالة نيزك فعلمثى العود ؛ ثم طاب له صوتى قعلمثى شام 
واخلم بيدى حنى شمنثى الى تخت نيزك التى حللت محليب_ا بعد 
وفانها» ومارست الغناء دهرا عرفت فيه من العشاق مالة و 0 
( وقطبت وهى نتذكر بقية الميدد ثم ا بس 
وكم با فيثى ؟ 

فبادرتها الدفافة قائلة : 

ب وخمسة فى عين من لا.تسلى على الثبى ٠‏ 

وتعالى الضحك مرة اخرى فجملت بعض المشغونات بالحديث يسكتن 
الشضاحكات ليسفو أنجو العالة ولكنها نهضت بغتة واتجهت نحو باب 
الحجرة غير ملقية بلا الى اللاتى : تساءلن عن وجهتها. دون ان بحظين 
بجواب » ولكن أحذا لم بلح:هليها فى السؤال لما اشتهرت به عند الناس 
من ألها صداحبة نزوة اذا ثادتها لبت دون مراجعة ؛ وهبطت السلم الى 
باب الحريم ثم مرقت منه الى فناء الذار » ولما جذب ظهورها الفاجىء 
بعض الانظلار القريبة تليثت بكانها لتتيح لنفسها أن ترى من الجميع 
اتيك ما ححدلة كتارها نهم من افتسام طت فى أن انعد نه 
م 0 
لجواه > #التقاوية نبب . من فرد الى فرد وتردد أسمها على الألسن : ثم 
شعر 0 نفسه ‏ رغم اتهماكه فى الغناء ‏ بالفجوة الفجائية التى 
م ا ا لوس الكو 
الأعين حتى استقر على العالمة وهى :ا تنغلر اليه من بعيد برأس مائل الى 
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الوراء من سلطئة السكر والخيلاء فاضطر الى الامساك عن الفنساء وأشار 
الى نختنه فتوقف عن العزف » ثم رفع يديه الى رأسه تحية اها ! . 
كان صابر خبيرا بئزوات جليلة ‏ وعلى خلاف الكثيرين ‏ عالما بطيبة 
قلبها ء ومقدرا فى أوقت نفسه لخطر معاندتها » فأظهر لها التودد 
بلا .تحفظ » ونجحت حيلته فالطلقت اسارير المراة بالبشر وهتفت به 
« واصل غناءك باسى صاير فما جلت الا اسماعه » قفصفق المدعوون 
وعادوا الى ضاير مهللين على حين اقترب متها ايراهيم شوكت شعيق 
العريس الأكبر وسألها لعلف عن هاجتها فذكرت بسؤاله السبب الحقيقى 
الذى دعاها الى اللجىء وسألته بدورها بصوت ترامى الى الكثيرين ومنهم 
وهو الأهم ‏ باسين وفيمى . 

مالى لا أرى اسيك احميد عبد الجواد ؟! .. أبن ولس ارح 

فأخذ ابراهيم شوكت يدها وسان بها الى المنظرة باسما ؛ على حين 
تسادل ذهمى وداسين نظرة ملنثت, دهئسا واستغرانا وشيعاهما بعيئين 
مقسائلتين حتى واراهما الباب »؛ ولم يكن السيد دون ابليه دهشا لدى 
رؤبئها مقبلة نحوه تخطر فحدجها بنظرة انزعاج وسناؤل بيئما تبسنادل 
صحيه نظرات باسمة ذات معان » وشملت جليسلة الجميع, بنظرة عابرة 
قائلة : : 

بر مسساء الاثسن با رجال , . 

وركزت عينيها فى السيد فما تمالكت أن اغريت ثئى الضحاك وهى تتسساءل 
ساخرة : 

تا هل اخافك ميئى ياسيد أحمد ؟! 

فأشار السيد الى الخارج محذرا وهو يقول كهنا جادا : 

اعقلى با جليلة ؛ ماذا حملك على المجىء األى هنا تحت اتقلاني أاشاس 

حميعا !! 

فقاات كالعتذرة وان لم تزايلها بيسمة ساخرة * 

لعز على الا اهنتك على زواج كر يتك ٠6‏ 

فقال السيد فى ضيق : 

رلك الشكر باستى » ولكن أملا فكرث فيما بثيره مجيئنك لدى من 
يشهده من ظلون ؟ 

فضربت جليلة كفنا بكف وقالت فيما يشيه العتاب : 

ب هذا أحسن ما عندك لى من استقبال !., ( ثم موحهة الطاب الى 
صحبه ) . . أشهدكم يا رجبال على الرجل الذى لم يكن يبتل صدره حتى 
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بغرن فردة شاربه فى سرتى » انظروا اليه كيف لا يطيق الآن رؤنتى .. 

فلوح السيد لها بيده كأنما يقول لها « لا تزيدى العلين بلة » وقال 
برجاء : 1 

ب علم الله ما بى استياء لرؤيتك ولكنه الحرج كما ترون .. 

هناك قال السيد على كأنما ليذكرها بما لانبفى لها أن تناه : 

ب لقد عشتملا حبيبين وافتر قتما صديقين وليس بينكها تآ + وكن 
أهله فوف وابناءه فى الخارج ‏ , : 

فقالت متمادية فى اغاظة السيد : 

اذا تتظاهر بالتقوى بين اهلك وانت بركة فسق ! 

فرماها بنظرة احتجاج قائلا : 

ب جليلة . . !1 .؛ لا حول ولا قوة الا بالله . 

ب جليلة ام زبيدة يا ولى الله ؟! 

ب حسببى الله وتعم الوكيل ٠ ٠5.‏ . 

فأرعشت له حاجبيها كما أرعشتهما لمائشة من قبل ولكن على سبيل 
التهكم :لا الاعجاب هذه المرة وقالت بصوت هادىء جاد كالقائى ينطق 
بالجكم': 

- عاك عدي أن من زميق اكه طاقن لدان واكي سفن 
ورأس أمى أن تتمرغ فى التراب بعد أن غرقت حتى ذنيك ( مشيرة الى 
نفسسها ) فى القشدة .. ٠‏ 

مد داك ليشن لتيل يدن لاد ان نا أقرب المقربين اليها _ 
وقد خاف أن دتصادى بهنلا السكر الى ما لا تحمد عقباه فتناول بدها 
وجذبها برفق صوب الباب هامسا فى اذنها : 

حلفتك بالحسين الا مارجعت الى مستمعاتك المنتظرات على نار .. 

فطاوعته بعد ممانعة ولكنها التفتت نحو السيد وهى تبتعد رويدا 
وقالت : 
لا تنسن أن تبلغ تحياتى الى القارحة » ونصيحتى اليك بحق 
الاخوة ب أن تغتس.ل بعدها بالكحول لأن عرقها مصاص للدماء .. 

شيعها السيد بنظرة ساخطة وهو يلعن الحظ الذى قضى بأن ينكشف 
أمام كثيرين ‏ خاصة أهله ‏ ممن عرفوه مثالا للجد والرزانة » أجل لم 
بزل ثمة امل فى الا يبلغ الحادث احدا من آله وكنه أمل ضعيف 4 وام بزل 
مه رجاء فى الا يفهموه اذا بلغهم بما طبعوا عليه من براءة ‏ على حقيقته 
واكنه رجاء غير مضمون لأكثر من سبب » بيد أنه على أسوأ الفروض لا 
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بحق له أن يجرع لآن خضوعهم له من ناحية وسيطرته عليهم من ناحية 
أخرى أثبت من أن بزعزعهما مزعزع ولا هذه الفضيحة نفسها.: زفضلا 
عن هذا فان احثمال الكشاف أمره لدى أحد من أبنائهة أو لدبهم جميما 
لم يكنعنده بوما بالغرض!لستحيل ٠‏ ولكنه لم يقلق لذاك اكثر مملا بنبغى : 
لنقته بقونه » ولانه لم بعتمد فى تربيتهم على القدوة والاقناع قيخاف 
إنحرافهم عن الجادة نبعا لما قد يفلهر اهم من انحرافه عنها » ولأنه استبعد 
أن يطلعوا على ثشىء من أمره قبل أن سلغوا أشدهم أى حين لا بهمه كثيرا 
أن ينكشف لهم سره » ولكن شيئًا من هذا لم يستملع أن لعلف من أسفه 
على ما وقع : حمًا لم بخل من سرور ومن تيه جنسى » اذ أن يتجىء امراة 
كجليلة بنفسها الى مجلسه لتهنئه او لتعابثه أو حتى لنتهكم بعشقه الجديد 
« حادث »© له مغراه الهام فى الأوساطه التى تشهد ليالينه ؛ وظاهرة لها 
دلالتها البعيدة لرجل مئله لا بعدل بالهوى والعثرب والانس شيئًا ؛ ولكن 
كم كانت تنكون سعادته صافية لو وقع الحادث الجميل بعيدا عن هذه 
البيئة العائثية ! 

أها بياسين وفهمى فلم تتحول عيناهما عن باب الماظرة ملف ولجته جليلة 
حثى خرجت منه مصسحوبة بالسيد محمد عفثك , دهثى فهمى دهئلة 
بكرا دار لها راسه كياسين حين سمع زنوبة وهى.نجيبه فائلة « انه من 
حينا ولا بد انلك تسبمع عنه ,, السيد أحمد عبد الجواد .. » » على حين 
ركب باسين حب استعللاع نهم فأدرك ب فى سعادة ايقغلت فى .قله نشوة 
الاعجاب والمشاركة الوحدانية التى شعر بها نحئ أبيه فى حجرة زنوبة ب 
أن» جليلة مغامرة أخرى فى حياة أبيه التى, بات ومن بأنها سلسلة ذهبية 
من المغامرات »© وأن. الرجل فاق كل مما 'نصوره خياله عله ) ولبث فهمى 
بأمل ويرجو أن يعدم بين حين وآخر بأن الغالة انما أرادت مغابلة والده 
اسسبب أو لآخر يتعلق بدعوتها الى احباء فرح عائئسة حتى: جاء خليسل 
شوكت وأخبرهما شاحكا بأن جليلة « تداعب السسيد » وبألها ١‏ تتودد 
اليه تودد الصديق للصسديق » وعند ذاك لم بطق باسين سيرا على كتمان 
لا عنده من سس ووثبت نشوة الشراب به الىالادلاء بمغلوماته فالتظر حثى 
غادر خليل لم مال على اذن أخيه قائلا وهو يغالب ضحكة « 'كتمث عاك 
أشياء تحرحت من البوح بها فى حينها ؛ أما وقد رابث 'ما رآمعت وسوعت 
ما سمعت فسأبوح لك بها » ومضى نقص عليه ما سمع وما راى فى بيت 
زبيدة العالمة 4 وفهمى يقاطعه من آوئة لآخرى قائلا فى ذهول « لا تقل 
هذا .. » « هل فقدت وعيك » » « كيف تريدلى على ان أصدقك ٠»‏ 
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حى إتى الشاب على فصنه بكل تفاصيلها : لم يكن فيمى ٠‏ اننبا عليه 
من عقيدة ومثالية ٠»‏ على استعداد لفهم ‏ بله هضم ‏ الير: الخفية التى 
تلككف لك لآول مرة خاصة وان والده نفسه كأن من أركان عقيدته 
ودعائم مئاليته ٠‏ واءدل مة وجها من التسابه بين شعوره وهو _هانى هذا 
الكشف لآول وهلة وبين شعور الحنين ‏ أن مدق الخيال ‏ وهو تتفل 
من مستقر الرحم ألى مضطرب الحياةة : واعئه لو كان قيل له أن جاسع 
قلاوون انعكس وضعه فصارت الثذنة أسغل بنائله والشريح عاليه ٠‏ أي 
كان قيل له أن تحمد فرندد خان رساألة مصعلفى كامل وباع نفسه للاتجليز 
لا كان هذا أو ذاك بأدعى الى انكاره وانزعاجه . « أبى بذهب الى بيت 
زبيدة ليشرب ويغنى ويضرب الدف ! .. أبى بذعن لداعبة جليلة 
ونوددها ! . . أى السكر الزنا »© كيف اجتمعت الثلاث ! . . اذن هو غير 
الأب #لذى عر فته فى البيت مثالا للورع والقوة ؟ . . ليهما الصحيح ؟ ., 
كأنى أسمعه الآن وهو بردد : الله أكبر . . الله آكير . فكيف ترديده 
الغناء ! .. حياة تمثيل ورياء 4 .. وكنه صادق » صادق اذا رفع راآسه 
للدعاء » صادق اذا غضب . . أبكون أبى رذيلة أم يكون الفسق فضيلة !.. 

ذهلت !! . , ذهلت أنا أبضا عند ما نطقت زنوبة باسمه : ولكن. 
سرطان ما استسخفت نفسى وسألتها ماذا عليه من هذا ؟! .. كفر ! ... 
هكذا الرجال جميعا أو هكذة يحب أن كونوا .. 0 

« هذا القول جدير. بياسين حقا .. باسين شىء وأبى شىء:آخر .. 
باسين ! . . ما ياسين ؛ ؟ .٠.‏ ولكن كيف بحق/لى أن أردد هذا الآن وابى » 
أبئ نفسه » لا يختلف عنه فى شىء ان لم يفقه تدهورا .. كلا ليس 
تدهورا .ء مه أمر أجهله ٠‏ . أبى لا يخطىء ءء غير قابل للخطأ ., فوق 
الشبهات .. وعلى أى حال فوق الاحتقار .. 

ما زات ذاهلا ؟ ! 

الا اتصور فيا مهملا قلت ...1 ٍ 

لماذا ؟ .. اضحك وافهم الدنيا » يغنى وماذا فى الغناء من عيب ؟ 
ويسكر وصدقتى أن السكر ألذ من الأكل » وبعشق والعشق كان ملهاة 
الخلفاء > اقرا ديوان الحماسة والأخبار التى بهامشه » ليس على آبينا 
حري » اهتفب معى تيحيى السيد أحمد عبدالجواد 4 ليحيى أبونا » سأتركك 
لحظة ريثما آزور ‏ لهذه المنلاسبة ‏ الزجاجة التىأخفيتها تحت الكرسى . 

بعودة العالة الى التخت شاع فى الحريم نبا مقابلتها للسيد أحمد عبد 
الجواد فانتقل من لسان الى لسان حتى تناهى الى الام وخديجة وعائشة ) 
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ومع انين كن نسممن. فديكا كهذا لآل مرة الا ان:سياداك كنيزات بك معن 
ا ل ل 
دهش وغمزن بأمينهن باسميات شأن الذى بعر ف أكثر مما يقال » ولك 
واحدة منهن لم نسول لها نفسها الخوض ف الموضوع أما لآن الخوض 0 
جهارا أمر لا بجمل بهن أمام كرياتهن وأما لآن دواعى المجاملة أملت عليون 
بأن سكن عنه حيال أميئة وكريمتيها ؛ غير أن حرم المرحوم شوكت قالت 
لأمينة مداعبة « حذار با امينة هانم فالظاهر ان عين جليلة زاغت الى 
السيد احمد ! » فابتسمت أمينة متظاهرة بعدم الاكتراث ودم الي ساء 
وار ا وجي ٠‏ لأول مرة تلمس دايلا محسوسا على مأ قام 
ا 10 قليها فاحسث عذابا لا مهد لها نه 
وجرحا داميا فى صميم كبر باثها »؛ وارادت امرأة أن تعلق على قول حرم 
الرحوم شوكت كلمة مجاملة تليق بام العروس فقالت ‏ من يكن لها وجه 
كوجه ست أم فهمى قسامة فلا بحق لها أن تخثى زيقان عين زوجها الى 
امرأة أخري »0 فاهئرت جوانحها للشنام وعاودتها ايتسامتها المبيبياً 
ووجدت ‏ على أى حال ت سفن الفزاء هما تائيه من الم :ضامت © آلا ا 
لما بدات جليلة أغنية جديدة فملاً صوتها مسمعيها ثار بها غضب مفاجىه 
وشعرت ثوانى ,أن زمام نغسها سيفلت من قبضتها ولكنها مرعان ما 
كظمته بقوة.خليقة بامرأة لم تعترف لنفسها قط بحق الغضب . هذا 
على حين تلقت -خديجة وعائشة النبا بدهش فتبادلتا نظرة حائرة 
وتسماءلتا بعينيهما عما بعنيه الأمر كله » بيد أن دهثهما لم يقترن بالزرعاب 
ما حدث لفهمى ولا بألم كما حدث لأمهما ؛) واعلهما وجدا فق قيام امرأة 
كجليلة من تختها وتكبدها مشقة اللزول الى مجلس أبيهما التحيته وتعادثته 
شيئًا مثيرا للاعجاب حما » ثم شعرت خديجة برغبة غريزية فى استطلاع 
وجه أمها فاسترقت اليها النش. ومع أنها راتها تبتسسم الا أثها فطنثت من 
أول وهلة الى أنها تكابد الما وارتباكا. فتنفص عليهسا صفوها واحست 
يضيق ومالبثت أن .حنقت علىالعالة وحرم املرحوم شوكت والمجلسكله . 
1 1 1 1 0 | 

عانشة فى ثوب الزفاف لا تبح الأذهان ... 
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بدت الغورية متلفعة بالظلام والصمت حينما غادرت الأسرة بيت 
العرس عائدة الى النحاسين . سار السيد احمد فى اللقدمة وحده » وتبعه 
على بعد امتار فهمى وياسين الى أفرغ ما فى وسعه كيما بتمالك نفسه 
ويتحكم فى مشيته أن بخونه وعيه الزائعغ من فرط الشراب ٠‏ ثم جاءت فى 
الؤّخرة أمينة وخديجة وكمال وام حنفى »؛ انضم كمال الى القافلة على 
رغمه فلولا الحادى الذى بتقدمها لوحد سسبييلا الى عصيان بد والدته 
واتقلب راجعا الى حيث غادروا عائشة » وجعل لهذا يتلفت بين خطوة 
واخرى صوب بوابة المتولى ليودع اسيفا محزونا آخر ما لاح من مظاهر 
الفرح » ذلك المصباح المضىء الذى رقى عامل فى سلم خشبى اليه ليقتلعه 
من مربطه فوق مدخل السكرية » لشد ما يقطع قليه ان ينظر الى أسرته 
فيحدها قد تنخلت عن أحب أفرادها اليه بعد أمه » ورفع بصره الى 
.وألدته وسألها هامسا : 
متى نعود آبلة عائشة الينا ؟ 
فأجابته بمثل صوته : 
لا تكرر هذا وادع لها بالسعادة » سترورنا كثيرا ونزورها كثيرا .. 
فهمس مرة أخرى محنقا : 
ب ضحكتم على .. ! 
فأشارت بيدها الى الأمام ؛ فى اتجاه السيد الذى كادت تبتلمه الظلمة 
ومطتم شفتيها هامسة « هس » » ولكئنه كان مشفولاً باستحضار صور 
مما مر به فى بيت العرس الى مخيلته » وأى أنها متناهية فى غرابتها وفيما 
بعثته فى نفسه من حيرة فجذب بدها اليه ليبتعد بهاعن خدبجة وأم حنفى 
ثم همس متسائلا وهو يشير الى الوراء : 
أما علمت بما يدور هنالك ؟ 
., ماذا تقصد ؟ 
نرت من ثقب الباب .. 
فانقبض قلب الام جزعا لانها..حدست آى باب يعنى ولكنها سالته 
مكذبة نفسهاء 
أى بإب ؟ 
ب باب فرفة الغروص 07 
فقالت الرأة بانرعاج * . ,3 
ياله من عيب أن ينظر الانسان من قرب الأبواب ..! 
فومس من. فوره ٠‏ 
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ب ما وآبتة أعيس 3-0 

بد احرسم 

ب رأدت أبلة عائشة وسى خليل بجلسان على الشيزلئنج .. وهو . 

فلكزته فى كتفه بشدة حتى أمسك ثم همست فى اذنه : 

ب بحب أن تخجل مما تقول » او سمعك أبوك لقتلك .. 

واكنه قال باصرار وبلهجة من يشعر بأنه يكشف لها عن حقيقة لا يمكن 
أن تتصور هى وقوعها: 

كان بتثاول ذقنها بيده وشبلها .. 

والكزته مرة اخرى بقسوة لم بعهدها من قبل فادرك أنه أخطا حقا وهر 
لا بدرى وسكت خائفا » ولكنه عبد ما كانا يقطمان فناء البيت المثظام 
متأخربن عن بقية الأسرة. وقد تخلفت عنهما أم .حنفى لتسك المساب 
وتضببه وتترسه ألم عليه ما يكابد من حيرة ؤرغبة فى الاسستطلاع 
فخرج من صمته وخوفه وسألها برسجاء :' 

 '‏ لاذا بقبلها يا نيئة ؟ 

ققاات لها بحزم': 

اذا عدت الى هذا أشيرت والدك .. !. 
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0 كوى ناسين الى ححرة النوم وهو على طال من اكير شديدة‎ ٠ 
ما كاد بشلو الى فهمى وبأمن الرقباء  سرعان ما غل كمال فى ثومه‎ 
عقب وضع رأسنه على المخدة مباشرة ب حتى جمحت به رغبة فى العربدة‎ 
كرد فعل الجحه1د المصبى الذى بذله طوال السهرة »© خاصة فى طاريق‎ 
والكنه وجد اللسجرة‎ ٠ العودة ) كيما يشبيط ثقسية وسبيطللن على" سلوكه‎ 
أفسيق من أن تتسع لعربدتنه فمال الى التنفيس عن صدره بالكلام فار‎ 
: نحو فهمى وهو ينزع ملابسه وقال ساخرا‎ 

قارن. بين خيبتنا وبين براعة أبنا !.. حما انه ترجل .٠.‏ 
يقول وهو.برسم على شفتيه المتعضتين شبه ابتنسامة : 
المركة فياك 'ظاأنث تعم' الخلف وأ 
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وددت لو لم تمتد بد التفير الى صورته الاتلة فى نفسى . 

فقال بلاسين وهو يفرك راحتيه فى سرور : 

الصورة الحقيقية ابهى وامتع ؛ أعظم من اب هو المتل الأعلى ٠‏ آد 

فتساءل فهمى فى حيرة : 

وحزمه وتقواه ؟! 

فقطب ياسين ليركز فكره فى البسألة واكنه وجد نفسه قى حال الجمع 

ليس ثمة مشكلة على الاطلاق » عقلك الرعديد وحده الذى يخلق 
الشكلة من العدم ٠»‏ أبى حازم ومؤمن وبحبه اللسوان : شىء بسيط 
واضح مثل ٠ 5 - ١ + ١‏ واعلى أشبه الناس به على وجه التقريب 
لانى مؤمن واحب النسوان وان قل نصيبى من الحرم ؛ أنت تفسك مؤمن 
وحازم وتحب النسوان ؛ ولكن بينا تحقق ابمائك وحزمك اذا بك تتكص 
عن الثالثة ( ثم ضاحكا ) والثالثة هى الثابتة ! 

عله نسى عند آخر كلامه باعث الاعجاب الذى دفمه الى الاسترسال 
فيه » فجاء قوله دفاعا عن أبيه فى الظاهر فقط ؛ اما فى الحقيقة فلم بكن 
الا تعبيرا عن شهور وهاج هاج به دمه الخمور » عن شهوة جامحة ركبته 
عقب اختقاء الر قباء الذين بحذرهم ؛» شهوة أرثهما خيال مكهرب 
بالشراب ©» فرغب جسله فى الحب رغبة جئونية عجزت ارادته عن. 
شكمها أو ملاطفتها ؛ ولكن ابن يجد مطلبه ؟.. هل بتسيع له الوقت 3.. 
زئوبة ؟! . . ماذا يحول بينه وبينها ؟.. طريق قصير ») ضجعة قصيرة ) 
لا عقل أله براحعه فاندفع الى تحقيقها بلا تردد » وما ليث ان قال لآخيه : 

الجو نطار » ساصعد الى السطح لاأتنسم هواء الليل الرطيب .. 
طريقه فى ظلمة فاشية ؛ محاذرا غاية الحذر أن يند عنه صوت . ترى 
كيف يستطيع الوصول الى زنوبة فى هذه الساعة من الليل ؟ .. هل, 
' طرق الباب ؟ .. ومن على أن بحىء لفتحه ؟.. ويم بحيبه اذا سأله 
عن مقصده ؟ .. واذا لم ستيقظ احد لفتح الباب ؟ .. أو اذا جاء 
الغفير لليراقبه بتطفله المعروف ؟ عامت هلرة الخواطر على مطح نيه 
لالفقاقيع ثم انداحت غارقة ف تيار الخمر الجارقا فلم يتجهم لها. كعوائق 





تاب 


سفى تقدير عواقبها ولككنه أبتسم لها كدعابات مما قد بؤئس وحشة 
مغامرته » ثم جاورها خياله طائرا الى حجرة زنوبة المطلة على مفرق 
يتقوس مطساوعا فوق النهدين وحول الردفين وتنحسر حاشيته عن 
ساقين مدملجتين خمريتين فجن جنونه وود /ثو بئب فوق الدرجات لولا 
الظلمة الغاشية . خرج ‏ بخبروجه الى الفناء ‏ الى ظلمة خف قليلا 
بما نفضته النحوم عليها من أضواء خافتة ببد أنها بدت اعينيه اللتين 
كابدتنا ظلمة السلم طويلا نورا أو كالثور . وعندما خطا خطوتين متجهنا 
الى الياب الخارحى فى آخر ااغناء حذب عيليه لور ضشثيل اشعثك من 
سراج على وضم آمام حجرة الفرن فاتفى عليه نظرة لا تخلو من استغراب 
حتى عثر قريبا منه على جسم منارح على الآأرضش فتئوره على ضدو: 
السراج فعرف أم حئفى التى بدت وكأنها استحبت اللوم فى الهواء المللق 
فرارا من جو ححرة الفرن الخائق ٠‏ وهم مواصلة السير والكن قمة شىء 
استوقفه فعطف رأسه مرة أخرى منوب الثالمة فأمكنه أن بتبيئهنا من 
موقفه » الذى لم يفصله عنها الا بضعة أمتل » بوضسوح غير منتلر ٠‏ 
ركها مسنتلقية على ظهرها ثانية ساقها اليمنى التى رسمثت فى الهواء 
بحافة الحباب الملتصسقة بااركبة هرما قائما وكشفت ق نفس الوقت عن 
فخذها اليسرى اللى لاحت عارية فيما بلى الركببة ثم غرقت فى ظلامة 
الفرجة ::1١‏ نتى الحسر علها الحلداب بين الساق القائمة والأخرى الممدودة 
ومع إن احساسه بضيق الوقت ووجواب البدار الى غارته ام امن اله أن 
لم يسترد بره عن الجسم الملقى غير بعيد منه »أو لصله لم يسستلع 
أستر دادم وانساقق وهو ل يدري الى تقر سمه بامعبان نمآ ف بقذلة يتياه 
المحمرتين وانفراج شافتيه المتلئئين ؛ فاستحاات يقلة العين ب وهى 
تتنفحصن الجسسم اللحيم الذى شغل فرافا كبيرا كأنه جاموسة مسمئة ب 
أرغبة مرسة حتى استقر البصر على الفرجة المعتمة ما بين السسلاق القائلمه 
والساق اللممدودة ؛ ثم نحول التي المضشطرم فى.شرابينه من التللع 
صوب باب الخروج الى حجرة الفرن »© وكأنه بكتشضف لأول مرة ثارأة 
التى -خالطها أعواما طويلة بغير مبالاة . على أن أم تحنفى الم تحظل سيمة 
وأجدة من سمات الحسين »© وبدا وجهها الجهم اكير من سنها الحقيقية النتى 
لم “تكب تجاون الأربعين » حتى اكتنازها باللجم والدهن كان ب اتنساقره 
ه سبوع التسسيفاة لم الانتفاج الغليئل أشبه ؛ ولذلك » ورسهها أنضما (لطله [, 
انزوائها فى حجرة الفرن وقديم معاشرته ها التى بدات مع صباه .لم 





-/11؟اه 


لطت الها قط عرد انه كايو سذاك على يخال من الفنيحان خلا معها به 
قدرة على التمييز فأعمته الشهوة ؛ وأى شهود ؟ شهوة موالهة بالر'ة 
لذاتها لا لمعانيها ولا لألواتها ؛ تعشق شق ااحسن ولا تعمز ف عن الفح ؛ وااتمل 
عندها فى ١‏ الآزمات »)'سواء كااكلب بلنهم بلا تردد ما بصادقه فى العمامة ؛ 
ل محفو فة ربالتاعب مجهولة 
العواقب » والم بعد ١‏ الوصول؛ أليها فى هله الساعة من .اللبل ٠‏ وطرق 
ل ا لها ؛ وككن عوائق حقا 
بجدر به ان يتفادى منها . تقدم فى خفة وحذر فاغرا فاه . ذاهلا عن كل 
شىء الا قنطال اللحم المنطرح عند قدميه الذى بدا لعينيه النهمتين وكأنه 
اخذ أهبته لاستقياله'» حتى توقف بين الساق القائمة والآخرى الممدودة : 
لم انحئىي عليها قليلا قليلا بلا ومى تقريبا :“ وباغراء شديدك من الداخل 
والخارس معا ؛ وما يدرى الا وهو ينبطح فوقيا . لعله لم يتعمد الذهاب 
الى هذا الحد دفعة واحدة 6 واعله' هم بتىء من التمهيد كان لا يلبغى أن 
سسيق الحركة العنيفة الأخيرة » ولكن الجسم الذى انبطح عليه اغسطرب 
اضطرابة فرع شديدة وندت عنه صرخة مدوية ‏ سبقت بده التى رامت 
كتمها ‏ فمرقت ال كون الشامل ولطمت مخه لطمة قوية ردت اليه وعيه 
فاطبق راحته على فمها وهو يهقمس فى أذلها بقلق وخوف بالفين : 

وطفق بكرر قوله حتى اطمأن الى وعيها اباه فاسترد راحته ؛ ولكن 
المرآة ‏ التى لم نمسك عن المقاومة قط تمكنتأخيرا من أن تلحيه عنها ) 
فاستوت جالسة وهى تلهث من الجهد والالفمال ام ياه بصوت أزعجه 
ارتفاعه أيما ازعاج : 

ماذا تريد ياسى يلاسين ؟ 
فقال لها بلهجة هامسة ماؤها الرجاء : 
لا ترفعى صوتك هكذا ؛ قلت لك لا تخاق «السل لعةاما يدعو ان 


الخوف بتاتا .. 
فعادت تسأله بجفاء وأن خفضت من صوتها قليلا ‏ 
ب ماذا جاء بك ؟ 


فحعل يربت غلى يدها متوددا وهو يتنهد فى شيه ارتياح ام يخلٍ من 
عصبية كأئما رأى فى خفضها لصوتها امارة مشجمة وقال اها ' 
ماذا أقضك ؟ لم أرد بك سوءا ! مبتسما ابتسامة وشت بها 


مرائه )' هلمى الى حجرة الغرن .6 





م11 اه 


فقالت المراة يصوت مضطرب ولككنه ذو دلالة حازمة : 

كلا ينا سيدى » اذهب الى ححرتك ؛ اذهب »؛ الله بلعن الشيطان . 

لم تزن أم حنفى كلماتها بميزان ولكنها ندث عنها كما اقتفى الحال ‏ 
لعلها لم تعبر اصدق التعبير عن رغباتها » واكنها عبرث قاما وبغير شعور 
منها عن شدة المفاجأة » مظاحأة لم تسبق بوما بتمهيد من أى نوع كان ٠‏ 
التى انقضت عليها فى نومها كما تنقض الحداة على الفرخ » فصدت الاب 
|وزجرته بلا'أدنى تفكير حقيقى فى الصد او ا مرجر ٠‏ بيد أنه أساء فهمها 
فامتلا حنقا وثارت براسه الخواطر .. « ما العمل مع بنت اكيب هذه ! 
لا يمكن أن اتراجع بعك ان كشفت نفسى وتماديت الى حد الفضيحة ؛ لا بد 
'مما أريد واو لجأت الى القوة » وفكر بعجلة فى أنجع وسيلة التغلب على ما 
'نراءى له من مقاومة واكنه ‏ قبل أن يتخد قرارا . سمع حركة غرسة , 
العلهبا حركة أقدام ؛ آتية من باب السلم » فوثب قائما وهو من الفرع فى 
نهانته ؛ مزدردا شهوته كما يزدرد اللص قفص اماس المسروق اذا بوغبت 
فى مكمئه واستدار صوب الباب ليعاين ما هئالك .فراى. والدة وهو يجتاز 
العتبة مادا ذراغه بالصباح . نسمر فى مكاله مختطف الدم مس.تسلما ذاملا 
بائسا . ادرك من نوه أن صرخة أم حنفى لم تضع هباء» وأن السافلة 
الخلفية لحجرة الآب كانت له بالمرصاد » واكن ماجدوى الادراك المتآخر ؟., 
لقد وفع فى فخ الفضاء والفدر . وجعل السسيك بتفرس فى وحهه بقسسوة ؛ 
صامتا ؛ مطيلا الصمت »© وهو بلتفض غضبا ٠‏ ودون أن بحؤل عنه عينيه 
الفاسيتين اشار بيده الى الباب بأمره بالدخول 4« ومع ان الالختفام 'نان 
حب اليه فى تلك اللحظة من الحياة نفسها الا انه من النخوف' والارثباك ام 
يسستطع أن بحرك ساكنا » فضاقٌ صدر الأب ولاحت فى عبوسته بوادر 
الانفضار ثم زمجر صائحا وعبناه ‏ اللتان انعكس عليهما ضوء المصباح 
المرتعش بارنعاش 'اليد القابصة عليه ترسلان شررا ٠١‏ 

ب اطلع يا مجرم يابن الكلب , 

فما ازداد الا استمساكا بحموده حتى هجم عليه السيد فقيض على 
ذراعه بيمناه وشد عليها بفلظة ثم جذبه بشسدة نحو الباب فاتدقع بقوة 
الجذبة الخارقة فكاد بقع علىو جهه » .ومالك نوازنه وهو يتلفت وراءه فزعا ء 
وفر بنفسه وثبا لا يبالى: ظلمة ٠.‏ 





45 اس 


29 سم 


علم بفضيحة ياسين شخصان ‏ غير ابيه وام حنفى ‏ هما ست آمينة 
وفهمى ؛ سمعا صرخة أم حنفى » فشاعدا من نافذتيهما مادار بين الشلاب 
وبين اليد ؛ نم حدسا ما هنالك دون حاجة الى كبير ذكاء ٠‏ على أن!أسسيد 
كاشف زوجه بزلة ابنه وسألها مدققا عما تعلمى من اخلاق ٠‏ أم حنفى » 
فدافعت أمينة عن خادمتها بما علمت من طبيعتها واستقامتها وذكرت 
السيد بأنه لولا «صرختها» ما درى احد بما كان فقضى الرجل ساعة وهو 
يسب ويلعن » سب ياسين ٠.‏ وسب نفسه لأنه « ما كان يشبفغى أن ينجب 
أطفالا ليكدروا صفوه بأهوائهم الشريرة » واستفائن به الغضب فقسب 
البيت واهله جميعا! .. وظلتآميئة صامتة كما واصلت صمتها فيما بعد 
كانما لم تدر شيئًا » كذلك تجاهل فهمى الأمر كله ٠‏ تظاهر بالاستفراق فى 
النوم حين عاذ اخود الى الحجرة لاهئا عقب الموقعة الخاسرة ؛ ولم يبد منه 
فيما بعد ما يلم عن علمه بثئء » كره أن يعلم الآخر بوقوفه على ما نزل به 
منذل ومهالة اكراما لاحترام بكنه له بصفته أخاه الأكبر » احترام لم بذهبه 
كله ماتكثشف له من استهتاره ونجونه أو ماتعدم هو به عليه من علم وثقافة» 
أو ما بدو من ,باسين نفسه من عدم مالاة بالزام أحدمن اخوته باحترامه 
بما بعابثهم من مزاج ودعابة ؛ أجل لم بزل يكن له احتراما لعل حرصه على 
الابقاء عليه راجع الى ما بأخذ به نفسه من تأدب وجد ورزانة أكسيته 
مظهرا اكبر من سئه ؛ بيد أن خديحة لم يفتها أن تلاحظ ‏ غداةالواقعة ب 
أن ياسين لم بتناول فطوره على مائدة أبيه فسألته باستغراب عن المانع 
فأجابها بانه لما يهضبم عشاء الفرح » وشعرتالفتاة ‏ بسوء ظنها الطبيعى 
الرهفه بأن ثمة علة لتخلفه غير عسر الهضم فسلاءلت مها ولكنها لم تجد 
جوابا شافيا » ثم رجع كمال من حجرة الطعام وهو يتساءل ايضا ؛ لا بدافم 
من حب الاستطلاع أو الأسف » ولكن أملا أن بجد فىالجواب ماببشره بفترة 
أخرى يخلو المبدان فيها من منافس خطير كياسين ؛ وكاد الأمر ينسى لولا 
أن باسين غادر البست مسناء من غير أن يشترك فى مجلسن القهوة الممهود » 
ومع أنه اعتذر لفهمى والأم بارتباطه بميعاد الا أن خدبيجة قالت بصراحة 
« فى الآأمر شىء » لست عبيطة .. اقطع ذراعى أن لم يكن ياسين متقيرا ). 
وعند ذاكِ اضطرتالام أنتعلن غضب السيد على ياسين لسببكم تعلمه .. 





: لا ءن؟ سا 


وانفضت سساعة وهم يخمئون السبب حتى آمينة وفهمى اشتنكا مع 
الآخرين مداراة للوامع » وظل باسين على تجنبه لائدة أبيه حتى دعى ذان 
صبام الى مقابلته قلالفطور . ام تفجأه الدعوة ) وان أزعجته رغم ذاك أ 
فكم توقعهلا يوما بعد يوم لاستيثاقه من أن أياه لا يمكن أن يقنع من زلنه 
بتاك الجذبة العنيفة النى كادث تلقيه على وجهه ٠‏ وأنه لا بد عائد اليها 
يطريق أو ا الي بك يك 
حمله حيئلا على التفكير فى مفادرة السيت الى حين أو الى الأبد » اجل لا 
بحمل بأبيه أبيه كما عر فه فى بيت زبيدة خاصة ب أن طقى زلته بهذا 
ا الو وم لك ع جو و الو ا 
فالاكرم له أن بغار ته » ولكن الى ١‏ إدن؟.. ابس بس الا أن بعيش عيشة مستقلة 
بمفرده » وأن بعجزه هذا ؛ بيد أنه قلب الأمر على مختلف وجوهه: قدر 
النفقات وتساءل عما سبقى له بعدها للاذه » لقهوة سى على وحانة كوستاكى 
وزئوبة » هئالك فتر حماسه ى عتى انطفأ كما تنطفىء شعلة سراج تعر فضت 
لهبة هواء عنيفة »؛ وراس بول لنفسه وهو شاعر بخداعه « 'لو طاوعت 
النسطان وشكرك لبت لاحلات لقليكا خيزةا 1 ليق بارلا ٠.‏ مهما بقل 
أبى أو يفعل فهو أبى وهيهات ان تضام حيبال 'تأدبيه 2 ثم قال بصراحته 
التى بيصطنعها اذا غلبته روح الدعابة 8 شيلام التراف يا باسين رك »؛ 
دعنا عن الكرامة وحياة أمك ؛ أيهما أحب اليك كرامة سيادتك أم كونياك 
كوستائى وسرة زثوبة » هكذا عدل عن التفكير فى مغتسادزة البيت ولىسث 
نتظر الدعوة التوقعة حتى وقعت فجمع نفسه ومضى كلارها متوجسا ء 
دخل الححرة خافض الرأس خفيف القدم ووقف بعيدا عن محلس أبيه من 
غير أن بجرؤ على التسليم عليه ؛ وانتظر وانقى السيد عليه نذلرةٌ ملويلة م 
هزر رآسه كامتعجب وهو يقول * 
ناما شا الك ! , ٠.‏ طول وعرس » شارب وقفاء اذا راك الر الى فى 

الطريق قال لنفسه داعجاب' نمم الرجل ع لابن خالنيت القائل يجىء الى 
البيثت ليزاك على حقيقتك .. 

ازداد الشابارئياكا وحياء واكنه أم ينبس بكلمة ومشىألسسيد بتفحصه 
بسخط ثم “ظال باقتضاب وبلهجة حافة آمرة : 

.- قرت أن تتزوج .. ! 

' ودهش باسيندهشة ام تكد بصدق معها اذليه » كان ون 
فتحسب ولكن لم يخطر له على بال اله سيسمع قزارا خطيرا يغير مجرى 
حياته كله فما تمالك ان رفع عينيه الى وجه ابيه حتى اذا ما التقتا بعينيه 
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الزرقاوين الحادتين خفضهما متورد الوجه لائذا بلالصمت : وفئان السيد 
الى أن ابنه بوغت بهذا القرار « السعيد » بدلا من المعاملة الفظة التى كاز 
يتوقعها فثار حنقه على الظروف التى أملت عليه أن بلقباه بجانب دمب 
خليق بتكذيب ظنه دحبروته المعروف فبث حتقه فى نبرات موته ٠.‏ وهو 
بقول عابسا : 

الوقت ضيق وأريد أن اسمع جوابك . 

ما دام الرجل عد قرر أن يزوجه فيو بأبى الا أن يسمع جوابا واحدا . 
ولا مانع من أن يسمعه الجواب الذى يريد ؛ لا طاعة لأمر فحسب ٠‏ واكن 
تلبية لرغبته هو أيضا ؛ أجل ما كاد والده يعلنه بقراره حتى انطلق خياله 
يصور له « عروسا » حسسئاء امرأة تكون ملك يمينه ورهن أشارته حين 
يشاء فأبهج الخيال قلبه حتى أوصك أن يفضحه صوته وهو بقول : 

الرأى رابك با بابا . 

تريد أن تتزوبج آم لا ؟.. انطق . 

فقال الشناب بحذر من يرغب الزرواج وهو غير مستعد له ماليا : 

. ل مادامت هذه هى ارادتك فانى موافق على العين والرأس . 

فخفف السيد من خشونة لهجته وهو يقول : 

ب سأطلبلك كريمة صديقىالسيد محمد عفت تاجر الأمستبالميزارى: 
لفية ظفرها برقبة تور مثلك . 

فابتسم ياسين ابتسامة خفيفة وقال مداهنا : 

ب ولكنى بفضلك أصبير كفمًا لها . 

فرمقه بنظرة حادة كانما لينفذ بها الى اعماق مداهنته وقال : 

ب من بسمع كلامك لا يتصور فعالك با منافق . . أغرب عن وجهى.. 

وهم ياسين بالتحرك ولكنه أو قفه.باشارة من بده ثم تساءل مستدركا 
كأئما عرض التساؤل له اتفاقا: 

أظنك حوشت المهر ؟ 

لم بحر جوانا ولد الارتباك فافتاظ السيدٍ وتساءل مستنكرا . 

واكنك عشت عشت رغم توظفك فى كفالتى كما كنت تعيش وانت تلميذ 
فماذا صنعت عرتبك ؟ 

تلم برذ على أن ولك كنطنه درن 7ن طاسين :مكرك لزاه شين 
وذكر .قوله اله مئء عام وتصف وهو يوصيه لمناسية توظفه « لو طالبتك 
الآن بأن تتعهد بنفقات نقسك بوصفك رحلا مسئولا ماخر قت الألوف بين 
الآباء والابناء واكنى أن أطالبك ليم واحد كى أهيىء لك فرصة دلا قتصاد 
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مقدار من المال 'نجده بين يديك اذا دعث الللاحة اليه ٠.ودل‏ ذلك التصرف 
من جانبه على ثقته بابنه ) والحق أنه لم يتصور أن يجنح أحد من ابنائه ب 
بعدما نال من تأديبه وتهذيبه الصارمين ‏ الى هوى من الأهواء الجامحة التى 
تيدد المال » لم يتصور ان ينقلب ابنه « الصغير » سكيرا ماجنا ؛ فالخمر 
والنساء التى براها ف حيلاته* هو لونا من اللهو لو تكسن رحولة ولا .يؤذى 
امانا تنقلب اذا « لوثت » أحدا من ابنائه جرية لا تغتفر ؛ ولذلك فان زلة 
الشاب التى كششفها فى فئاء البيت طماأنته بقدر ما أغضبته لأن أم حنفى فى 
نغلره لا يمكن ان تغرى شابا ان لم يكن تحمل ما فاق طاقته من الاسنقامة 
والعفة . . أجل ام بشك فى' براءة ابنه بيد أنه ذكر مالاحظله كثيرامن ولعاه 
بالأناقة وتخيره النفيس من البدلوالقمصان واربطة الرقبة وكيف لم يزاتح 
الى ذلك ,وحذره الاسراف ولكن تحذيرا هيئا » أما لانه لم ير فى الأناقة 
جرية » واما لأن تشبه ابنه به وتكراره لصورة من صور سلوكه الذى لا 
برى بأسا فى أن بكرره ابناؤه ‏ حركاءفى صدره العطف والتسامح »© والكن 
كيف كانت نتيجة ذلك التسامح ؟.. هى ما وضح له الآن من تبذيره 
نقوده فى النافه من الكماليبات ,. ولفح الرحل ع محنقا وقال له محندا : 
نت اغرف عن وح + 

غادر ياسين” الحجرة مغضوبا عليه سبب تبذيره لا بسبب زاته كما 
نوقمع وهو ذاهب الى الحجرة تذيره اللرى ام بكربه من قبل فسلم أليه 
نفسه بلا تفكر ,ولا تدبر » يلفق ما فى جيبه حتى بفرغ غارقا فى ساعته » 
متعاميا عما سسمونه « السستقيل » كانه شىء لاروجود اه ) ومع أنه غادر 
الحرة مرتبكا وجلا لنهرة بيه الا انه ام 'نخل من ارنياح عميق اذ ادرك ان 
تلك الثهرة لا تعنى طرده فحسب ولكن أيضضا ان السيد سيتكفل ينفقات 
زواجه » ومشى كالطفل الذى يضيق ,أبوه بالحاحه فى طالب فرش فميلقسده 
ايام وبد فعاه خارحا فينسى شدة الدفعة فى 'فرحة الظفر ولبث الأب شا لخدلا 
وراح يردد ٠‏ ياله من حيوان ؛ جسم طويل عريض واكن بلا مخ » أغضبه 
اسرافه كانه لا يتخذ هو من الاسراف شعارا له فىالحياة ؛ ولكنه كان لا يرى 
بأسا فىاسرافه كسائر اهوائه ‏ مادام لا .يفقره وينسيه بواجباته أو يدهور 
شخصيته ؛ ولكن كيف بضمن أن يصمد أمامه باسين [.. فلم يكن “يحرم 
عليه ما يحل لنفسه عن امبتبداد وانانية فحسب ولكن شفقا عليه وان 
دل شفقة هذا فلى نه باالفسن هدم لقنجة بالأخو ار يخلوان من مرور 
وزابله الغضب .كعادته ب بنفسن السرعة التى ركبه بهاء فصفت نفسه 
.وانبسطت سار بره واخدت الأمور الشبادىق أله بوحه جد يل لعليف مسماح 6 
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« تريد أن تتشسيه بأبيك يا تور .. اذن لا تأخد جائبا وتهمل الجوانئب 
الأخرى : كن أحمد عبد الحواد كله ان (؟ستطعت أو .قفارم حدودك ٠.‏ 
أحسبتئى حقا سخطت على تبذيرك لانى كنت أارجو أن ازوجك 
بنقودك ؟! .. خسئت . . انما رجوت أن اجدك مقنصدا كى أزوجك 
بنقودى على وفرة النقود لدينك : هذا هو الرحاء الذى خيبت وهل 
حسبتلى لم أفكر فى اختيار زوجة لك الا بعد ضبطك متليسا بالزنا . 
واى زنا .. زنا حقير كحقارة ذوقك وذوق أمك ؟!.. كلا با بغل الى 
أفكر فى مسعادتك منف توظفت ؛ كيف لا والت أول من جعلنى أبا . 

وأنت شركى فى العذاب الذى أصلتنا اناه آمك اللعينة ؟! .. ثم أليس من 
حقى أن أفرح بك خصوما وأنه على أن انتظر طويلا حنى افرح باثثور 
الآخر أخيك أسير العشق وبا ترى من بعيش ؟! .. ”“ فى اللحفئة التالية 
استرجع ذكرئ ذات'سبب وليق بموقفه الراهن ذكر كيف قص على 
اسيك محمد عقت ( حر بمة ) ناسين وما كان من زجرهد. وجذيه نلك 
الجذبة ,النى كادته تلقيه على وجهمه وهو بصدد طلب يد كرهته للشاب 
الواقع أن الموافقة على ذلك تمت بين الرجلين من قبل مفاتحة يا سين ب 
وكيف' قال له الرجل ١‏ ألا ترى' انه ,يجمل بك أن تغير من معاملتك لابنك 
كلملا قارب سن الرشد خاصة اذا توظف وضار رجلا مسيئولا ؟ ف ١اثم‏ 
ضاحكا ) الظاهر أنك من الآباء الذين لا برتدعون حتى بجهر أبنساؤهم 
بالثورة عليهم » وكيف أجابه بثقة قائلا : « هيهات أن تتعرض الرابطة 
بينى” وبين. أنائى تتغير الزمن » صدرت عنه.الاجابة الآخيرة مباهاة وئقة 
لا نحد لها » على أنه أعتر ف له بعد ذلك أن معاملته تتغير فى الواقع بتغير 
الأحوال وان عمل من جانبه على آلا يفطن أحد الى نية التغيير الباطنة ثم 
قال : « الحق انى لا اأقبل أن أمد يدى الآن على باسين ولا.حتى على 
فهمى » والحق ائى حذبت باسين تلك الجذبة بتحت تآثير غضب ثائر ومن 
غير أن أقدر المدنى الذى ذهبت اليه » ثم استطرد قائلا رهو بكر الى 
فترة: من الماضى البعيد « كان أبى رحمة الل عليه يلتزم فى تربيتى شدة 
تهون الى جانبها شدتى معأبنائى ولكنه سرعان ما غير من معاملته لى 
منذف أن دعانى الى معاونته فإ الدكان » ثم استحائت معاملته سداقة أبوية 
منذ تزوجت أم باسين © وقد بلغ بى الاعتزان بالنفس أن عارضت فى 
زواجه الآخير للكيره من ناحبة وحداثة سن العروس من ناحية أخرى 
فلم برد على أن قال لى « أتعسارضنى يا ثور .. وما دخلك فى هذا 
الشأن ؟.. انى أقدر منك على ارضاء أيةا امرأة'» فما تمالكت أن ضحكت», 
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وطيبت خاطره معتذرا » ذكر هذا كله فورد على ذهنه المثل القائل« اذا 
كبر ابنك آخه » فشعر ‏ ربا لأول مرة فى حياته ‏ بتعقد نهمة الآبوة 
كما لم يشعر به من قبل . فى نفس الأسبوع اذاعت الأم خطبة ياسين فى 
طلسن القهوة » كأن فهمى قد علم بها عن طريق باسين نفسهة ؛ أما خديجة 
فما تمالكت أن ربطت بين الخطية وبين ما عرف من قبل عن غضب الاب 
على ياسين فظنا منها أن الفضب انما رو قع نتيجة لرغبة ياسين فى الزواج 
قيناسا على ما كان بين الاب وفهمى ثلسبب نفسه فصرحت برايها 
كالمتسائلة فقال٠ياسين‏ ضاحكا وهو بخطف من الأم نظرة لا تخلو من 
حياء وارقباك : 
الحق أن ثمة علاقة قوبة بين الغضب وبين الخطبة .. 
فقالت خديجة متظاهرة دالاستنكار على سبيل السخرية والمزاح :, 
ب بايا معذور فى غشبه لآن حضرتك لا يمكن أن نشرفه أمام صيديق 
قجاراها ياسين فى سخريتها قائلا : 
, وسوفا بزداد موقف أبى حرجا اذا ما علم السيك الكبير المذكور 
بأن العريس آختا مثل حضرتك ١‏ , 
عند ذاك تسساءل كمال : 
هل سيت ركنا ناسين كما تركتنا ابله عائشة ! 
فقالت له امه باسمة * 
ب كلا .ولكن سنئضم الى بيتنا اخث جديدة هى العروس .. 
ارئاح كمال آلى هذه الاجابة التى لم يكن بتوقعها » ارتاح الى ينساء 
« راويته » الذى بمتعه بحكاياته وتوادره ومؤانسته ولكنه علاد يتساءعل 
ناذا لم تبق عالشة ١ايضا‏ إ.. فأجابته أمه بأن العادة تضث بان العرومن 
تنتقل الى بيت العريسس وليس العكسن ؛ لم بدر من سن هذه العادة واثم 
تمنى لو كان العكس هو المتبع والو بضحى بياسين واطائفه بيد انه لم 
يستطع أن:يجهر برغبته فافصم عنها بنظرة ناطقة رئا بها الى امه » فهمى 
وحده الندى اثار الخبر اشجانه لا لأنه لم بشارك ياسين فرحئه ولكن لآن 
سيرة الزواج غدا من شألنها ان نوق عاطفته وتستثير حزله كما تسستتير 
سيرة النصر حزن ام فقدث ابنها .. فى موقعة ظافرة ., 
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تحرك الخانطور مقلا الام وخدبجة وكمال فى طريقه الى الكرية . 
أيكون زواج عائشة ايذانا بعهد جديد من الحرية ؟ أ.قدر لهم آخرا إن 
يطلعوا على نور الدنيا من حين لآخر وأن بتنفسوا هواءها الطليق ؟! . 
بيد أن أميلة لم تستسلم للتفاؤل أو تسسبيق الحوادث : كالاى جرم كلها 
زيارة أمها الا فيما لدر قادر على أن بحرم عليها زيارة ابنتها كذلك ولم 

تنس انه مضت أيام كثيرة على زواج الفماة زارها خلالها الأب وباسين 
وفهمى وحتى أم حنفى دون أن يؤذنلها هى بزيارتها أو تواتيها شجاعتها 
على الاستئذان تلزيارة » تحرزت من تذكيره بأن لها ابئة فى السكرية يجب 
أن تراها ؛ ولازمت الصمت وان لم نبرح صورة الصغيرة 5 مخيلتها ٠‏ على 
أنه لما ضاقق صدرها بآلام التصير استجمعت ارادتها وسألته : 


د أن سان ةله ون مسيدى تفازما عا ريا ة عالفية ‏ تزريينا: لين 
عليها؟,.., 

فطن السيد الى ما وراء السوٌّال من رغبة خفية فحئق عليها ؛ لا لآنه 
كان قرر أن يحول بينها وبين زيارة عائشة . واكن لأنه ود ب كشأنه فى 
مثل هذه الحالة ب 'ن يصار السماح منه منحة غير مسبوقة بطلب إن 
تقوم بنفسها شبية بأن طلبها ذو أثر فى استصدار السماح ؛ فكره أن 
تسعى الى تذكيره بهذا السوّال الماكر » ومن قبل فكر فى الأمر.بضيق 
فأحنقه أن بجده ضرورة لا محيص منها ؛ ولذلك هتف بها حانقا : 
عائشة فى بيت زوجها ولا حلاجة بها الى أحد مئا » على اننى زرتها 
كما زارها اخواها فماذا يقلقك عليها ؟! 

غاص قلبها فى صدرها وجف ربيقها بأسا وقهرا ؛ اما السيد فقد تعمد 
أن يلزم الصمت كأنه انتهى لت 
منها لا يغتفر » ثم أهملها طوال الوقت وهو يختلس النظر الى 
ل سو وقت الصرافه الى عمله 5 
واقتضاب : , 

اذهبى غدا الى زيارتها .. ! 

' تدافع دم الانشراح الى الوجه الذى لا تخفى بصفحته خافية فيدت 
فى سرور الطفل فما.عتم أن عاوده حنقه فصاح بها : 
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لن نريها بعد ذلك الا اذا سمح لها زوجها بزيارتنا ..! 

فلم تعلق على قوله بكلمة والكنها لم تنس عهدا حملته وهى تشساور 
خديحة فى مفاتحته فقالت بعد تردد واشفاق : 

هل يسمح سيدى بأن آخل, معى خدبجة ؟ 

فهز رأسه كأنما يقول «ا ما شاء الله .. ملا شماء الله .. “ ثم قال لها 
غندا : 1 

ل طبعا .. طبعا .. !ما دمث قد قبلت أن ازوج ابنئى فيجب ان 
تنضم أسرتى الى ابناء الشوارع !. خليها » ربنا بأخذكم جميعا .. 
تم لها فوق ما تطمع من السرور فلم تلق بالا الى الدعاء الآخير الذى 
ألفت سماعه ... واكثر ‏ فى أوقات غضبه او تفلباهره بالغضب على 
السواء » كانت تعلم بأنه من طرف السانه وانه أبعد ما يكون من قلبه » 
مثله كمثل القطة تدو ؛ حين تحمل صغارها » وكانها تلتهمها . تحقق 
الرجاء وانطلقت العربة بهم فى طريقها الى السكرية 5 بدا كمال ٠»‏ ازيارة 
٠‏ عائشة وخروجه بصحية أمه واختسه وركوبه الحانطور ٠‏ أو فر الثلاثة 
سرورا » وكأنه لمي سستطع كثمان فرحه أو أله رغب فى اعلانه على اللا 
أو لعله اراد لفت الانظار الى شخصه وهو يتخذ مجلسه فى اللحاتطور بين 
ام 4واخته فما اقتربت العربة من دكان عم حسئين الحلاق حتى وقف 
بغتة هاتفا « ياعم حسئين .. انظر ! » فنظر الرجل اليه ولما لم بح ده 
وحده فغضص بصره في عجلة ميتسما فذايبت الآم خحلا وارتباكا وجلاية..نة 
من طرف حاكتته أن بعيد الكرة أمام الدكاكين التالية وراحث ثؤلبه مملى, 
فملته « الجنونية » . بذا بيت السكرية ‏ واليس كذلك بدا فى حلة الأنوار 
ئيلة الفرح ‏ عتيقنا هرما ولكن دل عتقه نفسه فضلا عن نسخامة بنيسانه 
ونفاسة أثاثه على السؤدد والجاه » فآل شوكت أسرة « قديمة » وان آم 
سق لهم من عرة العدم ب خاصة بعد توزيع الثروة بالتوارث والآستب كيار , 
على التعليم الا الاسم , وقد أقامت العروس بالدون الثانى على حين 
نزلتحرما مر حوم شوكت ب ومعها أبئها الأكبرابرأهيم ب الدورالاث لنهء جز ها 
مع الكير عن ارتقام السلم نبقى دور ثالث شاغرا لم يسعهم أن بشغلوه 
وأبوا أن بسكئوه . ولا أدخلوا شقة عائشة هم كمال ؛ منطالقا مع 
سجيته كما لو كان فى بيته ) بأن بجوس خلالها كى يعثر بلفس.ه على 
أخته مستمتعا بلذة المفاجأة التى تخيلهلا وهو برقي فى السلم ولكن أمه 
: لم تدعه يقلت من يدها وتهم مقاومته وما تدرى الا واللخادم قود هم الى 
حجحرة الاستقال لم تث ركهم وحدهم | شيبعر بأنهم بعاملون معاملة 
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« الغرباء » أو « الضيوف » فالقبض صدره وانكسرت نفسه وجمل 
يرد فى جزع ١‏ أبن عائشة 5'. . لماذا نبقى هنا ؟ » فلا يسبع إلا 
كلمة «هس» وتحذيرا من منعه من الزيارة مرة أخرى اذا علا صوته ! : 5 
ولكنه سرعان ما زايله الآلم حين جاءت عائشة مهرولة مثرقة الوجه 
. بابتسامة غطى سسناها على أضواء حلتها الزاهية وزينتها الباهرة فجرى 
نجوها وتعلق بمنقها » فتبودل التسليم بينها وبين أمها وأختها وهو 
على ذلك الوضع !.. بدت عائشة سعيدة كل السعادة بنفسها وبحياتها 
الجديدة وبزيارة أهلها » حدثتهم عن زبارات ابيهما وياسين وفهمى © 
وكيف غلبها الشوق اليهم على خوفها من 'ابيها فوانتها الجراة على ان 
ترجوه السماح لهم بزيارتها !.. قالت « لا أدرى كيف طاوعنى لسانئى 
حتى تكلمت !.. لعل مظهره الجديد الذى لم بتراء لى به من قبل هو 
الذدى شجعنى » بدا لطيفا وديا باسما » أى والله باسما » على أنتى 
ترددت رغم ذلك طويلا » خفت أن ينقلب فجأة فينتهزنى : ثم توكلت 
على الله ونطقت ! » فسسالتهلا أمها عن رده كيف كان فقالت ٠‏ قال لى 
باقتضاب : ان شاء الله » ثم اسستطرد مسرعا بلهجة جدية تنم عن 
تحذير : ولكن لا تظنى المسسألة لعبا فكل' شىء بحساب . نخفق قلي 
ورحت أدعو له طويلا توددا واسترضاء ! » ثم رجعت الى الوراء قليلا 
فوصفت حالها عند ما قيل لها « السيد الكيير فى حجرة الاستقبال ( 
قالت « ركضت الى الحمام ففسلت وجهى لازيل كل أثر للمسلاحيق حتى 
تساءل مى خليل عما يدعو الى ذلك كله ولكنى قلت له : أدركنى » 
لا أمستطيع ان القاه بفستان صيفى يكشف عن ذراعى !1 .. دان أبرحج 
موضعى حتى تلفعب بشال كشميرى ! » ثم قالت « ولماعلمت نينة .. 
( ضاحكة ) أعنى نيئة الجديدة .. لمنا قص عليها سى خليل ما جرى 
ضحكت وقالت له : الى أعرف السيد أحمد نمام المعرفة .. هو هذا 
وأكثر ( ثم ملتفتة الى ) ولكن اعلمى با شوشو انك لم تعودى من آل 
عبد الجواد » انت الآن شوكتية فلا تبالى الآخرين .. »© . أصاب منظرها 
البهيج وحديثها من نفوسهع موضع الحب والاعجاب فحملق كمال فيها 
كما فعل فى ليلة الزفاف وتساءل محتجا ١‏ ل اذا لم تكونى تبدين هكذا 
وأنت فى بيتئلا ؟ » فأجابته على الفور ضاحكة « لم أكن وكت ذات 
شوكتلية » حتى خديجة رمقتها بعين الحب » انقطعت بزواج الفتاة دواعى 
الملاحاة التى كانت تنشب ينهما بسب الاختلاط » ومن ناحية أخرى 
ام يبق من الاحساس بالحئق الذى ركبها عند السماح بزواج الفتساة 
ا 219 





5 


قبلها الا اثر باهت حملته « بختها » من دون الفتاة »© فلم يعد ينطوى 
قلبها الا على الحب والشوق »؛ لشد ما تفتقدها كلما آنست من نفسها 
حاجة الى انيس تففى اليه بذات نفسها . ثم تحدئت عائشة عن البيت 
الجديد » عن المشربية التى تطل على بوابة المتولى » والمآذن التى تنطلق 
عن قرب » وتيار السابلة الذى لا ينقطع » كل شىء حولها يذكرها بالبيت, 
القديم وما يكتلقه من سيل وابنية فلا اختلاف فيما عدا الأسماءه وبعض 
المعالم. الثانوية « واكن على فكرة البوابة العظيمة لا نظير لها عندكم ( ثم 
بشىء من الغتور ) وان كان المحمل لا يمر نحتها كما اخبرئى سى خليل ! » 
وواصلت حديثها « تحت المشربية مباشرة مجلس يضم ثلاثة لا يفارقونه 
قبل حثوم الليل : شحاذ كسيح وبائع مراكيب وضارب رمل » اولتك 
جيرانى الجدد ؛ الا. أن ضارب الرمل أسعداهم حذلا » لا تسألوا عن أفواج 
التسسساء والرحال الذين يجلسون الثر فصساء أمامه مستخبر بن عن 
طوالعهم ©» كم وددت أو كانت مشربيتى أوطأ كيما أس مخ ما يقول لهم »؛ 
والذ منظر منظر سوارس القادمة من الدرب الأحمر اذا تقابات مع عربة 
حجارة قادمة من القورية فضاق عنهما مدخل البوابة وركب كل سائق 
زاسه متحديا الآخر أن بتراجع ليفسح السبيل »6 يبدا الكلام لينا بعش 
اللين فيحتد » ثم بخضشوشن » تم تهدر الحنساجر بالسسباب والشستالم ) 
وتجىء فى أثناء ذلك عربات كارو وعربات بد فيغص بها الطريق ولا يدرى 
احد كيف بعود الحال الى ما كان عليه « هناك أقف وراء الخصاص 
أكاتم الضحك واتأمل الوجوه والمناظر » وما أشبه فناء البيت الجديد بغناء 
بيتهم ©» حجرة الفرن والمخزن وحماتهلا سيدة الفناء والجاربة سويدان 
« لا اجد لى عملا فلا أذكر المطبخ حتى تحمل الى سيئية الملعام ») وعند 
ذاك لم تتمالك خديجة نفسها من.آن تضحك قائلة «.نلت ما طالما 
تمنيته ! » لم بجد كمال فى الحديث شيئًا ذا بال الا انه احس فى نغمته 
العامة ببما بوحى « باستقرار » التحدثة فداخله الانزعناج وسالها : 

آلن نعودى آلينا ؟ .. 

فملا الحجرة صدوت يقول : 

- أن تعود اليكم بابى كمال ٠‏ 

واذا بخليل شوكت بدخل ضاحكا وهو يرفل يجسسمه ااربعة فى 
جلباب حرير أبيض . كان ذا وجه بيضاوى ممتلىء ؛ ابيض البثرة »؛ 
فى عينيه جحوظ خفيف وفى شفتيه فلظة » اما راسه الكبير فينتهى 
بجبين ضيق يفترق عند قمته شعر أسود كثيف يشبه فى لونه وتسير بحته 
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شعر السيد ؛ تلوح فى عينيه نظرة طيبة وخمول لعلها أثر للراحة والفراغ 
والرضى . انحنى على يد الآم ليقبلها فجذبتهنا بسرعة فى خجل وارتباك 
وهى تتمتم شاكرة ثم سلم على خديجة وكمال وجلس وكأنه ‏ على حد 
تعبير كمال فيما بعد وأحد منهم . وانتهر الفلام قفرصة تثافغفل 
ااعريس بتحديثهم وتفرس فى وجهه طويلا ذاك الوجه الثريب اصلا 
الذى برز فى محيط حياتهم ليحتل مكانا مرموقا بيؤهله لآن بكو اثرت 
الأقرباء أو بالأحرى أن بكون قرينا لوجه عالشة كبا خن نا 
باله جر وراعة ذاك كما حر الأبيض الأسود . تفرس فيه علويلا وهو بردد 
فى نفسه قوله الممنلىء ثقة < أن تعود اايكم با سبى كمال » فوجد نحود 
كارا واثوزا وعقهدا كات نين يبن ليه إزه ان قام الرجل فجاة 

مضى الى الخارج تم عاد حاملا صينية فضية ملت حلوى من مختلف 
الألوان فقدم له باسما ‏ وان كشف افترار ثغفره عن سنتين ركبت 
احداهما الأخرى ‏ نخبة من اشهى الأصسناف - وجاءت حرم المرحوم 
.شوكت معتمدة عى ذراع رحل استدلوا مشابهته بخليل على أنه أخوهد 
الاكبر © ثم وكد استدلالهم تقديم الأرملة بقولها « ايراهيم ابنى .. الم 
تعر فوه بعد ؟ !» وعتد ما لاحظلت ارتباك أمينة وخديحة حال التسليم 
قالت باسمة « نحن كالأسرة الواحدة من قديم الزمان ولكن بعضنا يرى 
البعض الآخر الساعة لأول مرة ... لا بأس .. ! » فطنت أمينة الى أن 
المرأة تشجعها وتهون عليها الأمر فايتسمت © ولكن ساورها شىء من 
القلق وتساءلت ترى هل يوافق السيد على مقابلتهما لهذا الرجل ‏ وان 
عد عضوا جديدا فى الأسرة كخليل سواء بسواء ‏ يفير تقاب 5 .. وهل 
تكاشفه بالمقايلة أو تتحاشى ذكرها ايثارا للسلامة ؟.. 

كان ابراهيم وخليل أشبه بالتوامين لولا فارق السن » علىئاناختلافهما 
بدا أقل من القليل بالقياس الى اختلاف عمريهما » والحق انه لولا قصر 
شعر رأس ابراهيم »6 ولولا شاربه المفتول “لما كان ثئمة ما بميزه عن خليل » 
كانه لم يلغ الأربعين ؛ أو كأن شبابه ومظهره لا يتأثران بكرور الأعوام ؛ 
لذلك ذكرت إميئة ما حدثها به السيد مرة عن المرحوم شضوكت من أنه 
« كان يبدو اقل من عمره الحقيقى بعشرين عاما أو يزنك »© أو قوله عنه 
« أنه رغم طيبته ونبله كان كالحيوان لا يسمح لفكره أبدا بأن ينغص عليه 
صغوه ! » » أليس عجيبا أن يبدو ايراهيم فى الثلاثين مع انه تزوج فى 
صدر شبابه وانجب طفلين ثم ماتت زوجه وطفلاه ؟! ولكئنه مرق من 
تجربته القاسية سساما لم يمس » ثم عاود الحياة مع أمه فى خمول ودعة 
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وفراغ شأن آل شوكت جميعا» راق خديجة أن تسترق النظر ‏ كلما 
أمنت أعين الرقباء ‏ الى الشقيقين »6 الى أوجه الشبه العجيبة بينهما ه 
بيضاوية الوجه وامتلائه » حجحوظ العينين الواسعتين » اللدانة » الخمول ؛ 
فحرك كل أوائك السخرية الكامنة نفسها حتى ضحكت أفكارها ومضت 
تدخر فى ذاكرتها من الصور ما نعود اليه اذا ضمها مجلس القهوة ومالت 
حريا علىسنتها فى التهكم الى العبث والاضحاك » والى هذا فكرت باهتمام 
فى اختيار اسم وصفى عياب اهما على مثال الأسماء الوصفية التى تطلقها 
على ضحاياها من الناس أو بالاحرى أآسوة بأآمهما التىتطلق عليها « المدفع 
الرشاش. » اتنائر ريقها عند الحديث ٠.‏ واسترقت مرة نشلرة الى ابراهيم 
فما راعها الا أن تلتقى عيناها بعينيه الواسعتين وهما تثفر سان فى وحهها 
وتساءلت قى خوف المريب عما عسى أن يظلنه بنظرتها » ثم وجدت نفسها 
تفكر بقلق فى منظرها وما يمكن أن بتركه فى نفسه من آثر . ترى ايسخر. 
من أنفهيا كما سحرت من بدانشه وخموله ؟! ب واستفر قها التأمل 
'والقلق ... 

سئم كمال الجلسة التى وان تكن جمعته بعائشة الا انها جمعته بها على 
نحو ما تجمع بين الضيوف فلم تحقق ‏ عدا مبا ملحث من حلوى ‏ 
شيثا من رغابه » فالتقل الى جوار العروس وابدى لها اشارة فهمث منها 
أنه بريد أن بخلو بها فقامت وأخلته من بده وغادرا الحجرة » ظنمه قانعا”' 
بمجانستهنا فى الصالة ولكنه جدذبها من بدها الى حجرة اانوم ورد الباب 
وراءهما حتى ارتج . انطلقت اساريره ولمعت عيئاه ©» وتطلع اليها طويلا 
ثم تصفح الحجرة ركنا ركنا وهو يتشمم رائحة الاثاث الجديد مازجها 
أريج زكى اعله بقية مما التشر من أبدى التطليبين وصدورهم »؛ ثم رنا الى 
الفراش الوثير » الى التمرقتين الورديتين ااتجاودتين على اللغطياء فوق 
آلوسائد وصألها « ماهما ؟ » فأحابته « وسادتان صغيرثان » فسسالها 
« انتوسدينهما ؟ » فقالت باسمة « كلا هما للزينة فقط » فاثسار الى 
الفراش متسائلا « أبن تنامين ؟ » فأحابت باسمة أيضا ١‏ فى الداخل » 
فسألها كانه متوكد من اثه ينام معها « ومى خليل؟ » فأجابث وهى تقرس 
خده برقة « فى الخارج .. » عند ذاك التفت صوب ( الشيزلنج » بغرابة ٠»‏ 
وسار اليكه وجلس ؛ ودعاها الى الجلوس جنسه فجلست »؛ وما ليث ان 
غاب في الذكريات غاضيا بصره ليخفى تغلرة مربة وصمها بالرسة اشتداد 
أمه بالحملة عليه مساء ليلة الزفاف وهو سر اليها بما رأى من ثقبٍالباب د 
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واودته نفسه على أن يبوح لها بسره ؛ أن يسألها عنه » تحت ضغط اغراء 

لا يلو من قسوة » ولكن الخجل الناجم عن الشعور بالريبة عقله فشكم 

وغيته على رغمه » ثم رفع اليها عينين صافيتين وابتسم اليها ؛ فابتسمت 

اليه ومالت نحوه فقبلته » ثم نهضت قائلة وملء وحهها ابتسامة حلوة : 
لأملآن جيوبك بالشسكولاتة ... 
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.تصابح القلمان المتجمهرون أمام باب البيت وعلى طوار سبيل بين 
القصرين مهثلين » وتميز صوت كمال وهو يهتف « هلت سيارة العروس » 
ورددها ثلاثا فخرج باسين وهو فى كامل زينته وأبهته د من بين 
الجمامة الواقفة عند مدخل الفناء ومقى الى الطريق فوقف أمام الباب 
متجها صوب النحاسين فرأى موكب العروس وهو يتقدم على مهل كأنه 
يتبختر . فى تلك السساعة الحافلة بالسعادة والرهبة وعلى رقم الاعين 
الحملقة فيه من داخل البيت وخارجه ومن فوق ومن نحت » بدا ثابتا 
غير هياب مفعما رجولة وفحولة » لعل مما أبده فى ثباتة احساسه بآنه 
محط الانظار فغالب بشجاعة ما يخفق بين جوانحه من اضطراب أن ببدو 
للناظرين فى حال تخجل منها الرجولة ؛ ولعله ايضا علمه بأن آباه منكمش 
فى مؤّخرة الجماعة المنتظرة عند مدخل الفناء ‏ التى تضم آل العروسين 
منالذكور # بحيث لا تمتد' اليه عيناه ) فوسعه أن يتمالك نفسه وهو يرئو 
الى السيارة الموشاة بالورود التى تحمل اليه عروسه بل زوجه منذ أكثر 
من شهر وان لم تقع عيناه عليها بعد ؛ أو الآمل الى صافه بأحلامه الظامئة 
لسعادة لا تقئع مما دون الدوام . وتوقفت السيارة أمام باب البيت على 
راس ذيل' طويل من السيارات فاخذ اهبته للاستقبال السعيد وقد 
استجدت عنده الرغبة فى أن ستشف الثقاب الحرير ليرى وجة عروسه 
لأول مرة » ثم فتح باب السيارة وترجلت جارية سوداء فى الأربعين قوية 
' البنية لماعة البشرة نجلاء الميئين فاستدل مما يلوح على حركاتها من الثقة 
والادلال علىانها الجارية التى تقبرر الحاقها بخدمة العروس فيبيتها الجديد ) 
تناحت جانبا ووقفت منتصبة القامة كالديدبان ثم خاطبته بصوت كرنين 
النحاس وهى تبتسم عن أسئان ناصعة البياض قائلة : 

عتجل كل عروسك: 0 
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قتقد.م باسين من اب السسيارة ومال الى الداخل قيلا فراى العروس. 
فى حلتها البيضاء بين غادتين على حين استقبله عرف طيب مفتنة للجوارح 
فتاه فى جو الحسن متبهرا ؛ ومد لها ذراعه لا بكاد برى ششيثًا كما بكل . 
بصر طالع ورا ساطها » وعقل الحياء العروس فلم نبد حراكا فتعلوعت التى 
إلى يمينها فتناولت بدها وطرحتها على ذراعه هامسة بنيرة ضاحكة : 

تشسجعى يا زينب . 

دخلا جنبا لجنب وهى من الحياء تحول بينه وبينها مروحة كبيرة من 
ريش النعام وارت بها وأسها وعنقها فقطعا الفناء بين صفين من المنتظرين 
يتبعهما المدعوات من آلها اللواتى تعالت زغاريدهن كأنهن لا سالين ١أمسميد‏ 
أحمد وقيامه على دُراع منهن » هكذا اعلعت الزغاريد فى البيت الصامت 
لأول مرة وعلى مسمع من سيده الجبار » فلغلها وقعت من آذان اهله 
موقع الدهشة »؛ بيد أنها دهشة مرجت بالفرح ولم نخل من شماتة بريئة 
مرحة روحت بها القلوب عن قرار'الحظر الصارم الذى قضى بألا يكون 
زغاريد ولا غناء ولا لهو وبان تمغى ليلة زفاف الابن البكر كما تمشى غيرها 
من الليالي وتبادلت أمينة وخديجة وعائشة النطلرات متسائلات باسمات 
وتكأكأن على خصاص نفذة مطلة على الفناء ليثهدن 3 الزغاريد فى 
نفس السيد فرأيئه بحادث السيد محمد عفت ضاحعكا فلمتمتك امينة 
قائلة : « إن سيعه الليلة ال أن بيضحك مهما ببد مما لا بروقه ! » وانتهزت 
أم حنفى الفرصة السسانحة فاندست بين المزغردات» كالبرميل وأطاقت 
زغرودة قوبة مجلجلة غطت على الزغاريد كلها وعوضت بها ما ضيعت ب 
فى ظل الارهابه . من فرص المرح والمسرة على عهد خطيتى عائلسة 
وياسين » واقبلت على سيداتها الثلاث وهى تزغرد حتى استغر قن فى 
الضحك ثم قالت لمن « زغردن وأو مرة فى العمر .. انه ان بدرى اللبيلة 

من المزفرد 1 41 . رجم ناسين بعد أيصال, العروس الى باب الخريم فالتقى 
بفهمى الذى لاحت على شفتيه ابتسامة.موحية بالحرج والاشفاق اعلها اتر 
مما خلفته فى نفسسه هذه الضحة 'البهيحة « اللحرمة ») © وكان بخااسى أآباك 
النظر م 'بردهة الى وخند اليه ضاحكا تحكة متلقية مفمر 21 7 © فما 
كان من ياسين الا أن قال له باهجة ) لا تخلو من استياء : 

ك اى استنكار فى أن نحيى ليلة الزفاف بالفرح واازغاريد ؟! .. وماذا 
كان عليه لو وافق على استدعاء عالة أو مغن 19 / ١‏ 

تلك كانت رغبة الأسرة التى لم تجد الى الافصاح عنها من سبيل الا 
أن تحر ض, باسين على الاستشفاع بالسيد محمد عفت على آبيه » ولكن 
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السيد اعتذر وابى الا أن تكون ليلة زفاف حامتة وان تقتصر مسراتيا 
على العشاء الفاخر . وعاد باسين يقول آسفا : 

أن أجد من تزفنى فى هذه الليلة التى ان تتكرر ابد الدهر ! ... 
سأدخل حجرة العرس غير مشيع بالأناشيد والدفوف كأننى راقص يهز 
جذعه دون أبقاع .. 

ثم لاحت فى عينه ابتسامة مرحة ماكرة فقال : 

الذى لا شك فيه أن'أبانا لا يطيق « العوائم » الا فى بيوتهن ! 

مكث كمال فى الدور الأعلى الذى أعد لجلوس المدعوات ساعة ثم نزل 
باحثا عن باسين فى الدور الأول الذى هيىء لاستقبال المدعوين ولكنه 
وجده فى فناء البيت بتفقد المطبخ المننقل الذى أقامه الطاهى فأقبل نحوه 
مسرورا ادلالا بأداء المهمة إلتى عهد بها اليه وقال له : 

فعلت كما أمرئئى فتبعت العروس حتى حجرتها وتفحعصتها بعد 
أن حسرت الئقاب عن وجهها .. 

فانتحى به جانبا' وهو يسآله باسما : 

اهه؟ .. كيف عودها؟ 

ل فى عود آبله خديجة .. 

اق هذه الناحنية لا بأس ؟. . أتعحبك كعائشة ؟ 

كلا .. أبلة عائشة اجمل كثيرا ..! 

يخرب بيتك أتريد أن تقول أنها كخديجة ؟ 

. كلا أنها أجمل من أبلة خديجة .. 

ب كثيزا ؟! 

فهز رأسه مفكرا فسأآله الشاب بلهفة : 

بت حدثنى هما أعجبك فيها ؟ .. ١‏ 

أنفها صغير كأنف نيئة .. وعيناها كعيثى نينة أيضا .! 

كم 21.. ا 

لونها أبيش وشعرها أسود ورائحتها حلوة جدا ... 

لحمده ..نربيا شرك بخر .. 

وخيل اليه أن الفلام بغالب رغبة فى معاودة الكلام فسأله فى ثىء 
من القلق : : : 

ب هات ما عندك ولا تخف:! 

فقال كمال وهو بغض بصره : 
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والتوت شفغتاه نقززا كانما كبر عليه أن تند ثلك الفعلة عن عروس فى 
ربق فتنتها فما تمالك باسين أن ضحك قائلا : 
لحد هنا عال » ربنا يجعل الغواقب سليمة ! 
القى نظرة كثيبة على الفناء الخالى الا من الطاهى وصبيإنه ؟ وبعض 
الأولاد والبنات فتخيل ما كان شعى أن باحك من معالم الزنسة وسرادق 
الطرب ومجلس المدعوين » من قضى بهذا ؟ .. ابوه ! .. الرجل الذى 
يفوح عرقه بالمجون والعربدة والطرب .. اعجب به من رجل يحل 
لنفسه اللهو الحرام وبحرم على بيته اللهو الحلال . وباح شخيل #لسن 
السيد كما رآه فى حجرة زبيدة بين الكأس والعود فما بدرى الا وقد 
' وثبتالىذهنه فكرة غريبة لمتخطر له من قبلعلىشدة وضوحها فيما رأى؛ 
تلك هى التشابه بين طبيعتىأبيه وامه ! طبيعة واحدة فى شهوائيتها وجريها 
وراءاللذة فىاستهتار لا يقيموزنا للتقاليد» واعلامه لو كانترجلا لما قصرت 
عناآبيه ف اللهج بالشراب والطربأيضا ! لذلكانقطع مابيلهما - أبيدوامه ‏ 
سريعا » فما كان كثله أنيطيقمثلها وما كانلثلها أنتطيق مثله ؛ بلماكانت ٠‏ 
الحياة الزوجية لتستقيم له اولا وقوعه على زوجته: الراهنة ! . ثم ضاحكا 
ضحكة لم بجح لها رومه من هذه « الفكرة الغريبة » روحا من السرور 
2 عر فت الآن من أكون © لسدت الا ابن هذين الشهوانئيين » وما كان لى أن 
اكون غير ما كنت !» . فى اللحظة التالية تسامل ترى'ألم بخطلئه الصواب 
عند اغفال دعوة امه الى زفافه ؟! تسباءل رغم اصراره على' الامتقاد بأنه لم 
يتنكب عن الصواب ؛ لعل أباه رام ارلاحة ضميره حيئما قال له قبل ليلة 
الزفاف بعسهدة ليال « أرى أن تبلغ أمك » ولك ان شئت ان تدعوها الى 
شهود زفافك » ذاك قوله بلسانه لا بقلبه فيما يمتقد ؛ فما بتصور أن 
يرضى أبوه له بأن يذهب الى حيث يقَيم ذلك الرجل الحقير الدى انخذته 
أمه زوجا لها من بعد أزواج كثيرين ؛ وآن يتودد اليها على 'مراى منه بان 
بدعوها الى شهود زفافه » لا كان الرفاف » ولا كانت إاى سعادة فى هذه 
الدنيا ان حملته يوما على أن يصل ما انقطع بينه وبين تلك المراة .. تنك 
الفضيحة .. تلكا الذكرى المخزية ! وما كان منه الا أن أجاب اباه وتتذاك 
قائلا : « لو كان لى أم حقا اكانت أول من أدعو الى زفاف ! » ٠‏ أنته فوأة 
الى الأولاد والبنات وهم برئون اليه ويتهامسون فخص البنات بنظرة 
وسألهن بصوت حهورى ضاحك « هل تحلمن بالرزواج من الآن يا بداث ؟ » 
واتجه نحو باب الحريم وهو يذكر. قول خديجة الساخر له بالامس « ايالد 
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وأن تستسلم غدا للحياء بين المدعوين والاا عرفوا الحقيقة الرة وهى أن 
اباك الذى زوجك ونقد مهرك وجمئة تكاليف ليلتك ؛ ولكن تحرك بلا 
توقف » تنقل بين حنجرات المدعوين ؛ ضاحك هذا وكلم ذاك » اطلع وانزل : 
تفقد المطبخ » اهتف وازعق ؛ اعلك توهم اللناس بأنك حقا رجل الليلة 
وسيدها !» فمضى ضاحكا وفى نيته أن يمتثل النصيحة الساخرة فخطر 
بين المدعوين بجسمه الطويلالجسيم فى أناقة بدبعة ووسامة جذابة وشباب 
ريق » ذهب وجاء ؛ ونزل وطلع » وان لم بفعل شيئًا ؛ بيد أن الحركة 
نفضت عن نفسه طوارىء الفكر فصفت نفسه لفاتن الليلة . لما خطرت 
العروس على قلبه سرت فى بدنه قشعريرة بهيمية ؛ ثم ذكر آخر ليلة 
قضاها عند زنوبة العوادة منذ شهر » كيف أنبأها بزواجه الوشيك وهو 
بودعها وكيف هتفت به بلهجة اصطنعت الفيظ « ابن الكلب ! . . كتمت 
الخبر حتى نلت وطرك ! .. ( المركب اللى تودى أحسن من اللى تجيب ' 
.. مع ألف شبشب يابن المركوب » » لم تعد لزنوبة من أثر فى نفسه ؛ ولا 
لغيرها » أسدل الستار على هذا الجانب من حياته الى الأبد ؛ رما عاود 
الشراب فما ين أن تموت رغبته فيه » أما النساء فلم يتصور أن تزيغ 
عيناه الىامرأة عايرة وبين يديه حسناء طوع بنانه ؛ عروسه لذة متجددة . 
رى للظما الوحشى الذى طالما قلقل كيانه ») ثم راح يتمثل حياته المقبلة » 
الليلة » والليالى الآتيات » الشهر والعام فالعمر كله ؛ ووجهه بسطع بهجة 
ناطقة لحظها فهمى بعين مليئة بحب الاستطلاع والغبطة ااهادئة وغير قليل 
من الأسى . وجاء كمال اللدى كان يتراءى فى أى مكان' فجأة وخاطب 
ياسين والبشر يتألق فى وجهه قائلا : 

الطاهى قال لى أن الحلوى تزيد على حاجة المدعوين والمدعوات وانه 
سيتبقى منها مقدار وفير وهه ا 
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زاد ملسن القهوة. وحها جديدا بانضمام زيئب اليه ؛ وجها زكا بريق 
الشبابه وفرحة العرس » وفيما عدا هذا ؛ وفيما عدا فرش الحجرات 
الثلاث الملجحاورة لححرة الوالدين قَْ الدور الأعلى بحهساز العوروس 6 فلم 
بحدث زواج باسين تغييرا بذكر قَّ النظام العام البيت سوأاء من الناحية 
السياسية التى ظلت خاضعة بكل معانى الكلمة لسلطان السيد واراداته 
أو من الناحية الادارية الداخلية التى ظلث وحدة ثابعة لهيمنة الأم كما 
كان الخال قبل الزواج ٠‏ التغيير الجوهرى حنا كان الذى طرأ على اأنفوس ' 
ودار مع الخواطر فدقت رؤيته على الحواس ؛ اذ لم يكن من اليسير إن 
تشغل زدنب مكانة الروحة للاين اللبكر وأن بجمعهما وبقية أفراد الأسره 
بيت واحد من دون أن يطرأ على “العواطف والشساعر تطور ذو شان . 
رمقتها الام بنظرة أمترج قيها الرجاء بالحذر ؛ هته الفتاة التى قضى 
عليها 0 تعاشرها دهرا طويلا ربا امتد دنى نهاية العمر » اى السسان 
تكون ؟ .. ماذا تخبىء وراء ابتسيامتها الرقيقة ؟.. بالحملة استقيلتها 
كما ستقبل مالك البيث ساكنا جديدآا فيو مله وبحاذرهة » أما لخد ببح 
فعلى رثم المجاملات الثى ثبودلت بينهما جملت تسبدد نحوها عيئين 
افذتين مفطورثين على الس خرية وسوءم الثأن » مئقبة عن الميوب 
والمآخذ بحرص ساخطل ام يلق من انضمامها الى البيت وفوزها بالرواج 
من أخيها الا ضيمًا خفيا » فلئا اعتكفت الفتساة ف حجرانها الآيام الأو لىَُ 
من الرواج ساءات خدببحة أمها وهماق ححرة الفرن ا ترى هل صدرة 
الفرن مكان غير لائق « بها » ؟ » ومع أن الأم وجدت فى نهحمها ترويحصدتا 
عن حيرة ظتولها الا ألهبا ا"تخذث موقف الدفاع عن الفتاة واجابتها قائلة 
« صبرك » لم تزل عروسا فى بدء عهدها الجديد ! » فتساءات الآخرى 
بلهحبة تشى بالاستئكار « ومن ذا الذى قضى بأن نكون خدما للعرائس ؟! » 
فسألتها أمها وكأئما نما تارجح السؤال على ثفسيها هى ١‏ انفضلين أن تسسستقل 
ملخها ؟ » فهتفت خدبجة معترضة ( لو كان الستال مال أبيها لا مال أبى 
لجاز هذا! .. ولكلى أعنى أنها يجب أن تعمل معنا » على أنه لما ثررت 
زيئب »© بعد انقضاء أسبوع على الزواج » ان تحمل بعض الأعباء فى 
حجرة الفرن لم برحب قلب خدحعة بهذه الخعطلوة التعصاونية ومضشث 
نلاحظ عمل العروس بدقة انتقادية وتقول لأمها : « لم تجىء لتعساونك 
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ولكن لتمارس ما لعلها تدعيه لنفسها من حق . » أو تقول ساخرة 
« طالما سمعنا عن آل عفت أنهم من الصفوة وائهم بأكلون ما لا باكل 
الناس . ٠‏ فهل وجدت فى طهيها شيئًا عجيبا لم نسمع به ؟! » بيد أن 
زيئب اقترحت يوما أن تصنع « الشركسية » باعتبسارها الصئف 
الأثير على مائدة ابيهسا ‏ وهى المرة الأولى لدخول الشركسية فى بيت 
السيد ‏ فحازت لدى تناولها اعجابا شاملا بلغ أقصاه عند باسين 
حتى أن الأم نفسها لم تبرأ من لسعة غيرة أما خديجة فجن جنونهاا 
وجعلت تهزأ بالصمنف قائلة ( قالوا شركسية قلدنا يعيش المعلم بتعلم 
واكن بماذا رأينا ؟ .. أرزا وصلصة فى هيئة بوليتيكا ؛ طعمها لا هنا 
ولا هناك .. كالعروس تزف الى عريسهلا فى حلة خلابة وحلى لآلاء حتى 
اذا ما نزعت عنها ثياب العرس بدت فتاة عادية من نفسس الخلطة المعروفة 
من قبل أى اللحم والعظم والدم !» ثم ما كاد يمفى على الزواج أسبوعان 
حتى قالت٠على‏ مسمع من أمها وفهمى وكمال أن العروس وان كانت 
بيضاء البشرة وذات حظ « معتدل » من الجمال الا ان دمها ثقيل 
كالشركسية سواء بسواء قالت هذا فى نفس الوقت الذى أكبيت فيه 
على استظهار دقائق صنع الشركسية بحذدقها المعترف به ! على أن ثمة 
أحاديث صدرت عن زينب بحسن نية ‏ ف الآقل لأن وفت سوء النية 
لم شن بعد فاثارت الخواطر وألقت عليهلا ظلا من الشك اذ طاب ليآ 
كلما نهيات مناسية أن تنوه بأصلها التركى وان التزمت الآدب واللطف 
كما لذ لها أن تروى لهم بعض ما شاهدت من رحلات فى حانطور والدها 
وبضصحبته الى الملاهى البريئة والحدائق فوقع الحديث كله من نفس الام 
موقعا أدهشها الى حد الانرهاج » عجبت لتلك الحياة التى تسمع عنها 
لأول مرة » والكرتها ) واستنكرت فيما بيئها وبين نفسها هذه الحرية 
ااغرسة استئكارا جاوز كل تقدير ؛ الى أن المساهاة بالأصل التركى س 
وان لطفت بالأدب والبراءة # ساءتها كثيرا لانهيا كانت على تخشعها 
وانطوائها ‏ شديدة الاعتزاز بأبيهها وبعلها فترى أنها بهما فى مكانة 
لا تدانى » الا انها كظمت ما قام بنفسها فلم تلق زينب منهسا الا اهتمام 
الأصغاء وابتسسامة المجاملة » ولولا حرص الأم الشديد على السلام 
لانفحرت خديجة حنقا وأساءت العاقبة ؛ على أثهلا نفست عن غيظها 
بطرق ملتوية ليس من شأنها أن نعكر صفو السلام كتعليقها على البساء , 
الرحلات مثلا ‏ وهى التى لم يسعها أن تجهر فيهبا برأبها ب باليالغة 
فاظهار الدهشة » أو بالهشاف وهى تحملق فى وجه محدثتها « با خبر ! » + 


, 
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أو بأن 'نضرب براحتها على صدرها وهى تقول : 7« ويراك السسالة وألت 
تمشين فى الحديقة ! » ) أو بقولها : « ما كنت أتصور امكان هذا يا ربى ! » 
وغير ذلك من العبارات التى وأن لبه تفصح الفاظهبا عن أساءة الا أن 
لهجتهنا المطوطة التمثيلية تضمنت اكثر من معنى كلهجسة الرجر التى 
يصطنعها الأب وهو بتلو القرآن مصليا اذا ما آنس من ابنه غير البعيد 
عله اتادلا بالنظام او الأدب وعزر عليه زحره صراحة أن يخبرج من 
الصلاة » لذلك لم تكن نخلو الى باسين حتى تنبادره مروحة عن فيظها 
الذى عز علية المتنفس « يا سلام يا سلام على عروسك النزهية !» 
'فيقول لها ضاحكا « هذه هى اللوضة التركية التى تسمو على ادراكك ! » 
فتذكرهنا صفة « التركية » بلمباهاة الثقيلة على قلبها فتقول « على 
فكرة » ست الدار تباهى كثيرا بأصلها التركى »“لماذا ؟ ,.. لأن جد جد 
جد جد جحدها تركى !. حذار با أخى فان خاقة التركيات الجلسون » 
واكنه بقول اها محاريا سخربتها « الجئون أحب الى من وجه أنفه بجنن 
ذا الذوق ااسليم !» . تراءى لاعين المتنيئين النقار المتوقع بين خديجة 
وزينب فى فق الأسرة فنبههنا فهمى الى ضبط لسسانها أن يبلغ الفتساة 
شىء من هذرها » واشار مخذرا اشارة خفية الى كمال الذى داب على 
التنقفل بينهم وبين العروس تتقل الفراشة ‏ حاملة اللقاح ‏ بين 
الأزهار !.. والسكن غاب عنه ل كما غاب من الأسرة جميعا ‏ أن القدر 
كان يعمل من جانبه على الحيلولة بين الفتسلاتين » اذ زارت البيت حرم 
المرحوم شوكت وعائلشة زبارة لم يحلم احد من قبسل بأن نتوج بالنهاية 
التى 'توجحت بها )اقاات المحؤز نبخاطب الأم على مستمع من خدبرحة : 
يا أمينة هانم جئتك اليوم خاصة لأخطب ,خديحة لابئى ابراهيم .. 
فرحة بلا تمهيد ؤان طال انتظارها حنى شق ؛ فلذلك سجع صوت 
' المرأة فى أذنى الأم سجعا جميلا حتى انها لم تذكر أن قولا ‏ قبسله ابل 
صندرها بندى الطيانيئة وااسلام كما بله نكاد ينتخفها الفرح وهى 
. ليس لى فى خديجة اكثر مما لك » هى ابنتك ولتجدن فى حساك 
اضعاف ما تجد فى بيت أبيها من السعادة ... ء: 
استر سل الحديث السعيد الا أن خديجة جملت تغيب عنه فيمنا دشبه 
الذهول » خفضث عينيها فى حياء وارتبساك وقد زايلتها روح السخرية 
التى طالما 'نوهجت فى حد قتيها ؛ فشلسملتها ودامة غير معهودة.ثم جرت 
مع قبار خواطرها ٠‏ جاء الطلب مفاحأة ؛ وأى مفاحاأة ) فكلا بدا عبسيرا 
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فى غيابه بدا غير مصدق فى حدوثه حتى لقد غشيت فرحتها بموجة ثقيلة 
من الذهول .. « لأخطب خديججة لابنى ابراهيم » .. ماذا دهاه ؟ 
اله ملع سجولة اللاي انار هودها تاحارجل “قماذ؟ 
دهاه ؟ أو 
ومن حسن الطالع أن يجمع بين الأخنين فى بيت واحد . 
'صوت حرم المرحوم شوكت يؤٌكد الحقيقة ويزكى وجوهها .. ليس 
ثمة شلك .. ابراهيم مثل خليل مالا وجاها فاى حظ ادخرته لها الأقدار . 
اشد ما اسفت على أن عائشة سبقتهلا الى الزواج اذ لم تكن تدرى ان 
زواج عائشة هو الذى قدر له أن يفتح لها ابواب الحظ المفلقة . 
جيد اح ان كيت الكل عن جه كدرو لا سيا جره من 

ل ل ل الا ا ني د 
أمرها هيئا . 

دان قو كاي مقي اموس الب 

لم تزل. الأمان نتجاملان ؛ لقد احبت العجوز وهى تزف اليها البشرى 
بقدر ما ابفضتها بوم خطبت عائشة !. يجب أن تعلم مريم بالخبر اليوم » 
لا تطيق أن تؤجله الى الغد ؛ لا تدرى ما الدافع الى هذه الرغبة الملحة ؛: 
لعله قول مريم لها غداة خطبت عائشة ١‏ ماذا كان عليهم لو انهم انتظروا 
حتى نتم خطبتك انت ! » فأغراها وقتداك سوء ظنها المطبوع باتهسام 
براءته الظاهرة . وما انصرفت اسرة شوكت قال ياسين بقصد التحرش 
والدعابة : 

0000 

الرجل الثور الذى لا سدو أنه يفرق بين الأبيض والأسود أن بقع اختياره 
يوما على زوجة مثل خديحة .. 

فابتسمت خديجة ابتسامة خفيفة ولم تنبس بكلمة فهتف بدهثة :. 
ب هل عرفت الأدب والحياء اخيرا ! 

٠‏ بيد أن وجهه نطق وهو مازحها بالرضا والغبطة فلم بعكر صفوهم 
الا حين تساءل كمال فى قلق ٠‏ 

ب اتتركنا خديجة ايضا ؟ 

فقالت الام تعزيه وتعرى نفسها: 

ب البسيبثت السكرية لعيدة ., 

على أن كمال لم سستطع إن بدلى بما مده فى حرية كاملة الا حين 





هت ولاآ ا بس 


انفرد بأمدُ ليلا فتربع قبالتها على الكنبة وسالها بصوت ينم عن 
الاحتجاج واللوم : 

ب ماذا جرى اعقلك با نينة ؟ .. اتفزطين فى خديجة كما فرطت فى 
عائشة ؟ : 

فأفهمته انها لم تفرط فيهما واكنها ترضى بما يسعدهما . فقال نحذرا 
كانما ينبهها الى شىء فاتها وبوشك أن يفوتها مرة اخرى * 

ب ستذهب هى الأخرى ؛ رما ظننت أنها ستعود كما ظئلت بعائشة ٠‏ 
.ولكثها ان نعود » وستزورك اذا زارنك كالضيفة فما ان تشرب القهوة 
حتى تقول لك السلام عليكم » انى أقولها فى صراحة انها أن تعود . 

ثم محذرا وواعظا فى آن : 

د تحن تلب محجدنال :نلا ليق انق اعينك على الكنسن 
والتنفيض ؟... من يعبنك فى حجرة الفرن ؟ من يجالسنا فى جلسة 
النتعام؟ : ع بقن 7 ٠‏ إن تجدى الا آم حنفى التى سيخلو لها 
الميدان لسرقة طعامنا كله , 

فأفهمته مرة اخرى أن السعادة ان تكون بلا ثمن فقال محتجا : 

ب ومن ادراك أن فى الزواج سعادة ؟!. , اؤكد لك انه لا سعادة مطلقا 

ف الزواح © كث يحظي اجن بالمتعادة م1 عن ليئة !! 

.ومردفا بحماس * 

-ثم انها لا ترغب فى الزواج كما لم ترغب فيه عائفسة من قبل . 
لقد صار حتانئى بذلك ذات ليلة فى فراشهما . 

ولكنها قالث له أنه لابد للفتاة من أن روزي ؛ فلم يتمسالك من أن 
,يقول : 

ب من قال بأنه لا بد للفتاة من أن تذهب الى بيوت الغرباء ! 
ثم ماذا تفعلين لى اجلسها الآخر على الشيزانج وتناول ذقئها هى 
الأخرى و... 

عند ذاك زتجرته وامرته بألا يتكلم فيما لا بعئيه فضرب كفا بكف 
وهو يقول مندرا : 

دالت حرة .. وسترين ! 

فى تلك الليلة لم بغمض لامينة من يقظة الفرح جفن كانها السماء 
تالمقمرة لاشنتضاها الفللماء » فظللت مستيقظلة حتي جاء السسيد بعد 
.منتصف اليل » ثم زفت اليه البشرى فتلقاها بغبطة أطارت عن رآأسه 





ال/ا؟ ام 


الخمار بالرغم مما فى هذا الرأس من نظريات غريبية عن زواج البنات : 
الا أنه تجهم بغتة منسائلا : 

هل أتيح لابراهيم أن براها ؟! 

ساءلت الراة نفسها ألا بمكن أن يدوم أبتهاجه ‏ ونادرا ما يعلنه ب 
اكثر من نصف دقيقة ؟ ا 

اأمه .. 

فقباطعها محتدا : 

لا أسأل عن أمه ؛ هل أتبم له أن براها ؟ 

فقالت وقد ولى عنها السرور لأول مرة فى تلك الليلة : 

دخل علينا مرة فى شقة عائشة باعتباره فردا من الاسرة فلم أر فى 

ذلك من بأس .. 

فتساءل مزرتجرا ' 

ولكتى لم أعلم بذلك .. 

كل شىء ينذر بالشر » ترى هل يهوى على مستقبل الفتاة بضربة 
قاضية ؟.. على رغمها أغرورقت عيناها بالدمع وما تدرى الآ وهى 
تقول مستهينة بفغضيته المكفهرة : 

عمد عجاذ خدبا روطتو رون فيان ان م 
الحك مرتين 6 

فرماها بنظرة قاسية وراح بهدر مدمدما مهيئما مهمهما كأتما رده 
الفضب الى حالة من حالات التعبير بالاأصوات التى مر بها أسلافه 
الأولون » واكنه لم بزد على ذاك شيمًا ؛ لعله أضمر الموافقة من أول الأمر 
واكنه أبى أن يسلم بها قبل أن يسجل سخطه كالسياسى الذى يهاجم 
خصاهه ‏ وان اقتنع بالغاية التى يستهدفها ب ذودا عن مبادئه .. 





اصوما وا ااه 


مضى شهر العسل وياسين متفرغ بكليته لحياته الزوجية الجديدة : 
لا .يصرفه عنها عمل فى النهار حيث وافق زواجه اواسكك العطلة 
الصيفية ؛ ولا سهر بالليل خارج البيت لآنه لم يكن بغادره الا للضرورة 
القصوى تابتياع زجاجة كوئياك مثلا » وفيما عدا هذا فلم بحد لنفسه 
' عملا أو معنى أو صفة خارج نطافق الزوحية فاندلق عليها بقوة وحماس 
ونفاؤل خليقة برجل ظن أنه ينفذ الخملوات الآولى من برنامج ضخم من 
المتعة الجسدية سيمتد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهن وعاما بعد عام 
واكنه أدرك فى الثلث الآخير من الشهر أن تفاؤله لا بد وأن؛ بكون ممالا 
فيه على نحو ما أو أن خللا لا يدرى كنهه قد طرأ على حياته » كان يعانى 
فى حبرة بالفة ولاول مرة ى حياته ذاك المرض المتوطن فى نفس الانبسان 
الملل . لم يعرفه من قبل عند زنوبة ولا. حتى علد بائعة الدوم لانه 5 
يملك هده او تلك كما يلك زينب الآن بيميئله وبحرزها تحث سقفه 
بيته » فأى فتور دبخر من هذه « االكية » الآمئة المطمئلنة .. اللكية 
ذات الظاهر الخلاب المغرى الدرّجة الموت والباطن الرزين الثقيل لحد 
اللامبالاة أو التقرز كانها الشيكولاته المريفة التى تهدى فى اول ابريل 
بقشرة من الحلوى وحشو من الثوم » واى ماسداة فى أن تندمج نشموة 
القلب والحسد فى آاية العادة المنلظمة العافلة الباردة الملكررة القائلة 
للشعور والخدة كأنها رؤية روحانية رفيقة تجحسدت فى صسلاة افظية 
ترددها الذاكرة بلا وعى !.. وراح الفتى بتساءل عما دهى ثورئه » عما 
هدى شسياطيئنه » عن ذاك الشسيع واين جاء » عن نلك الفتنة أبن 
ذهبت » اين باسين وأين زينب » أين الاحلام » اهمسدا شان الزواج الم 
شأنه هو ؛ وكيف اذإ نتابعت الشهور فى أعقاب الشهور !.. ليس انه 
لم بعد له من رغبة فيها » ولكنهلا لم تعد رغبة الصائم فى الديد الماكل ) 
هاله أن يدركها الهدوء .حيث انتظر لها الازدهار ؛ وضامف من حيرثه انه 
لم ببد على الفتاة عارض من عوارض, رد الفعل أو بالأحرى أنها تزيد 
حيوية ورغبة فحيئما يفلن أن النوم بات واجبا بعد طول التعب لا بدرى 
إلا وساقها تطرح على سائه كانما طرحث عفوا حتى قال للفسه 
« يا عجيا .. أحلامى عن الزواج تحققت عندها هى ! » . الى هذا 
كله وجد ف عناقها نوعا من الاحتشام وأن طاب له أول الأمر أنه حعل.ه 





الاب 


بهيم آخرا فى وديان الذكربات النى ظن انه ودعها الى الأبد . طفت على 
رأسه من الأعماق « زنوبة » وأخريات كما تطفو ودالع البحر عند هدوء 
العاصفة لا لشر بببت فالحق أنه مرق الى عش“ "ازوجية عامر القلب 
بالنية الحسنة »؛ ولكن للموازنة والمقارنة والتأمل ٠‏ وليقتنع آخيرا بأن 
« العروس » ليست المفتاح السحرى لدنيا المرأة ؛ ليس بدرى كيف 
بخلص حقا للنوايا الحسنة التى فرش بها طريق الزواجٍ ٠‏ يبدو جانب 
على الآقل ب من أحلامه الساذجة عسر التحقيق وهو ظنه بأنه 
سيستغئى بأحضان زوجه عن العام الخارجى » وانه سيلبد بكنفها 
العمر كله » ذاك حلم من أحلام الشهوة فى سذاجتها ؛ وسيجد من الآن 
فصاعد! أن الانقطاسم عن غالمه وعاداته مما بشق عليه وليس مه ضرورة 
تدعو اليه » وانه بنيغى أن بتلمس وسيلة أو أخرى ب الوقت بعد الوقت 
ليهسن الهرب من نفسه وافكاره وخيبته » حتى الفنى المجيد »اذا 
اطال فى تقاسيم الليالئ انبعث فى نفس السامع الشوق الى الدخول فى 
الدور » ثم أنه فى الانطلاق من محبسه فرصة للاختلاط بالأصحاب 
التزوجين اعله بظفر عندهم بأجوبة مسكنة للأسئلة الحيرى التى تلح 
عليه 62 وان دتأتى له من وراع ذلك ألدواء الشاق الكل داع .. وكيف 
يؤمن بعد اليوم بوجود دواء شاف لكل داء.؟!.. بحسن بيه من الآن 
ألا بر سم برامج بعيدة المدى . لا يلبث ان تنهار ساخرة من قدرته على 
التخييل . ليقنع من تنسيق حياته بالخطوة تلو الخطوة حتى يرى اين 
رسو ؛ وليبدآ بتنفيذ اقتراح اقترحته هى ‏ زوجه - عليه بان بخرجامعاء 

ما تدرى الأسرة ذات مساء الا وياسين وزوجه يغادران البيت من 
"دون أن بظلعا أحدا على مقصدهما بالرغم من أنهما قضيا معهم سهرة 
امساء . بدا الخروج بالنظر الى وقته المتآخر من ناحية والى وقوعه فى 
بيت السيد من ناحية آخرى حادثا غريبا أثار شتى الظئون فما عتمت 
خديجة أن استدعت؛ نور جارية العم وس وسالتها عما تعلم عن خروج 
سيدتها فأجابت الجارية بصوتها الرنان فى بساطة متناهية : 

ت ذغبا نا ملس الى كشكش بلك حو ., ْ 

فهتفت خديجة وأمها فى نفس واحد: 

- كشكش بك : 

ليس الاسم غرسا عليهم » اقتحم ذكره الدور وتغنى بإغانيه كل من 
هب ودب ولكنه على ذلك يبدو بعيدا كأبطال الخرافات أو كزبلن 'ابليس 
السماء . أن يذهب .باسين بزوجه اليه امر مختلفجدا لين دونهان يقال 
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تب 5/أ؟] سس 


ذهبا الى محكبة الجنابات . رددت الأم عينيها بين خديجة وفهمى 
ل متى بعودان ؟ 

فأجابها فهمى وابتسامة لا معنى لها تفغم على شفتيه : 

ب بعك منتصف الليل © وربما قبيل الفجر ... 

صرفت الأم الجارية وانتظرت حتى غاب وقع أقدامها ثم قالت فى 
لهوجة وانفعال : 

ماذا دهى باسين ؟!.. كان جالسسا بيئئا ى كامل عقلة .. الم بعد 
عمل حسابا لآبيه ؟ 

ب باسين أعقبل من أن يدبر رحلة كهذه » ليست قلة العقل عيبه 
ولكن به خنوع لا بليق بالرجال 6 أقطع ذراعى ان لم تكن هي التى 
حر صته ووو ٌ 

فقال فهمى مادفوعا برغبة فى تلطيف الجو المتوتر وان تقر بطلبعبةه 
الوزوؤث من خراة أخيه : 

ب ياسين ذو ميل قديم الى الملاهى ٠.ء‏ 
٠‏ فضاعف دفاعه من حنق خديجة التى اندفمث 'قائلة : 
ب لسئا بصدد الحديث عن باسين وميوله ؛ له أن بحب الملاهى كما بحنو 
له 6 ١‏ وأن يواصل السشهر ف الخارج حتى مطلع الفجر كلما شاء »6 ولكن 
اصطحاب زوجه المصون معةه فكرة لا يمكن أن تصسادر عن ذانه فلعتها 
جاءته عن ابحاء عجز عن مقاومته خصوصا وانه ببدو' مستكيئا بول 
بديها كالقطة الآليفة » ثم الها فيما ارى لا تتورع هن رغية كهذه انم 
تسمعها وهى بروى قصص الرحلات. التى شاهدتها بصحبة والدها ؟!. 
لولا ايحاؤها ما أخاءها معه الى كشكش بك باالفضيحة  !‏ فى هذه 
الأيام الود الثتى بتنجحر فيها الرحال فى البيوثت كالفيران رعسا من 
لم بقف التعليق على الحادث عند حد لمسا آثاره في الئتفوس ب سواء 
امماجمة أو المدافعفة أو المحايدة كد من امتعاض 2 0 وحدهة تابيع 
النقاش المحتدم ف صمت شلك من دوثا أن يفطن الى سر. الذى جع[ 
من كشكش بك جرية نكراء استوجبت ذاك النقفاش وذاك الثرب 
كله » اليس كشكش هذا صاحب التمثال الصغير الذى يباع فى الأسواق 
بجسم متوثب فى دمابة ووجه ضاحك ذو, لحية عريضة وجبة فضفاء.ة 





ولاآا ب 


وعمامة مقلوظة ؟. اليس هو من تنسب اليه الأغانى المرحة التى استفا 
بعضا منها ينشده مع صديقه فؤاد بن جميل الحمزاوى وكيل أبيه ؟.. 
فبأى شر يتهمون هذه الشخصية اللطيفة التى ارتبطت فى خياله 
بالفكاهة والمرح ؟ .. لعل مطرد هذا الكدر الى اصطحاب باسين لزوجحه 
لا الى كشكش بك نفسه » فان كان ذلك كذلك فهو بتفق معهم فى 
الانزعاج من جرأة ياسين, خصوصا وان زيارة آمه لالحسين وما أعقبها 
من أحداث لا يكن أن سرح محيلته ؛ أجل كان الأجدر بياسين أن يذهب 
وحده أو أن بأخذه « هو » ان كان يريد رفيقا لا سيما وأنه فى عطلة 
متأثرا بأفكاره : 

ب ألم كن الأفضل أن يأخذنى أنا . ...؟! 

اندس تساؤله فى الحديث كما تندس لغمة غريبة مقتبسة فى لحن 
'شرفى صميم » فقالت خديجة : 

من الآن فصاعدا بحق عليئا ان نعذرك على قلة عقلك ...! 
فندت عن فهمى ضحكة قائلا : 

ابن الوزن عؤوام ..٠.‏ , 

بيد أن المثل رن فى أذنيه رنيئنا جافيا وكد آثره السيىء تحديق أمه 
قائلاا وقد دخله أمتعاض وخجل ٠‏ 

اخو الوز عوام !. . هذا ما قصدت اقوله .. 
وخوف الأم من العواقب من ناحية أخرى ؛ بيد أن أمينة لم تعلن ما فى 
نفسها كله . فى ثلك اللبلة عرفت ؤونفسها أمورا لم تكن تعر فها من قبل . 
أجل كثيرا ما وجدت نحو زينب انكارا وضيقا ولكنه ام ببلغ أن يكون 
أن تخرق الآداب والتقاليد » وأن تحل لنفسها مالا بحل فى نظرها هى 
الا للرجال »© عابت هذا السلوك بين امرأة قضت عمرها حبيسة وراء 
الجدران » امرآة دفعت صحتها وسلامتها نا ازبارة بريئة لزين آل البيت 
لا لكشكشس بك 2ش فمازج انتقادها الصامت شعور طافح بالمرارة والغيظ 
وكأآن منطقها قدا بردد فيما ببنها وين نفسها « اما أن تثال الأخرى الجزاء 
او فلتذهب الحياة هباء » . هكذا تلوث بالحئق والموجدة ‏ فى الشسهر 
الأول من معاشرته لامراة حدبدة ‏ القلب الطاهر الورع الذى لم يعرف 





داكثلا!ا-ب 


طوال حياته المحفومة بالجد والصرامة والتعب الا الطاعة والعفو والصفاء . 
وا آوت الى حجرتها لم تدر ان كانتِ تود كما دعت بلسسانها أمام آبئائها 
أن يسثتر ألله على « جناية 4 باسين آم أنها ترجو أن ينال أو بالأحرى 
أن تنال زوجه جزاءها من الزجر والتاديب ؟ » بدت تلك الليلة وكائها لا 
يعنيها من أمر الدنيا جميعا الا أن تصان تقاليد الأسرة من كل عبث وآن 
بيدفع عنها ما بتحرش بها من عدوان »؛ بدت فيورا على الآداب الى حد 
ااقسوة فطمرت عواطفها الرقيقة الألوفة فى الأعماق باسم الاخلاص 
والفضيلة وائدين متعللة بها فرارا من ضميرها المتألم كالحلم الذى ينفس 
عن غرائز مكبوتة باسم الحرية او غيرها من المبادىء السامية . جاء االسيد 
وهى على تلك الحال من التصميم الا أن منظره بث الخوف فى حناراها 
فانمقد لسائها » راحت تتابع حديئه وتجيب على اسثائه بذهن شارد 
وفؤاد خافق لا تدرى كيف تنفسسن عما احتدم بخاطرها » وكلما مر الوقت 
واقترب ميعاد اللوم أانحت عليها رغبة عصبية فى اكلام » كم ودت او 
تتكشف الحقيقة بنفسها كأن يجىء ياسين وزوجه مثلا قبل اخلاد أبيه 
لى النوم فيتنبه السيد بنفسه الى فعلته التكراء فيجبه العروس الرعناء 
برابه فى سلوكها بغير تدخل منها هى الام ب لاشك انه يحزلها بقدر ما 
دربحها . . اننظرت طويلا فى لهفة وقلق ان يطرق الباب الكبير » اننظرت 
دقيقة بعد أخرى حتى تثاءب السيد وقال لها بصوت متراخ : 

اطفئى المصباح ... 
حاقت بها الهريمة فائحلت عقدة لسانها فقالت بصوت خافت مضطر ب 
كأنها تناجى نفسها: 
. تآخر الوقت 52000 وزوجه ! 
فحملق السيد فى وحهها وتساءل فى عحب ؛ 
ب وزوحه ؟ . ٠‏ أبن ذهبا ؟ 
ابدردتإلراة ريقها وقد ركبهاالحوف » من السيد ونفسها مما » ولكن 
لم نجد بدأ من ان تقول ؛ 1 
دسي اكه تقول انهما ذهبا الى كشكش بك ! 
#شكس! 
عزف الصوت فالناق قر الينة وتطائر الشرر من العيئين اللتين ألهبهما 
الكحول »؛ وراح بطرح عليها السؤال تلو السؤال مزمجرا مدمدما حتى طال 
النوم عن راسه فابى أن بزابل مجلسه حتى يعود « الضالان » فانتظر وهو 
يغلى من الحئق » ولما كان غضبه بنعكس على نفسها رعبا فقد ارتئعبت كما 





ب لالاكا ب 


لي كانت هى المذنبة » ثم غصت بالندم على ما بدر منها ندم عاجلها مبادرا 
عقب البوح بسرها مباشرة كأنها لم تبح الا كى تندم ؛ فلم تكن لتبخل بغال 
مهما غلا ساعتئدذ لو تستطيع أن تصلح خطأها ؛ وقست على نفسها بلا 
تحفظ فاتهمتها بالوقيعة والشر » |ام يكن الاجدر بها ان تتستر عليهما على 
أن تنبههما الى خطثهما غدا ان كانت تريد الاصلاح حقا لا الانتقام ؟ .. 
ولكنها اذعنت اعاطفة شريرة » عن عمد وسوء نية » فهيات للفتى وعروسه 
نكدا لم يدر لهما بخلد وجرت على نفسها ندما بات بحرق نفسها العذية 
حرقا بلا رحمة ) وراحت تدعو الله خجلى من ذكره ‏ ان يلطف بهم 
جميعا » مضى الوقت تقرع دقائقه قلبها بالالم حتى انتبهت على صوت 
السيد وهو بقول متهكما بمرارة : 

جاء سى كشكش ... 

فأرهفت السمع وهى تتطلع بناظريها الى النافذة المفتوحة المطلة على 
الفناء فترامى اليها صرير الباب الكبير وهو يفلق » وقام'السيد وغادر 
الحجرة فقامت بطريقة آلية ولكنها نسمرث فى مكانها جبنا وخزيا وضربات 
قلبها تتدافع حتى سمعت صوته الجهير وهو يخاطب القادمين قائلا 
« اتبعانى الى حجرتى » فتناهى بها الخوف فتسالت من الحجرة هاربة . 
عاد السيد الى مجلسه بتبعه على الأثر ياسين وزينب ©» فحالدج الفتاة 
بنظرة عميقة متجاهلا باسين ثم قال بحرم وان نقى نبراته من الغلفضة 
والجفاء : 

اصغ الى يا بئية جيدا » ابوك اخى او اوثئق صلة ومودة » فانت ابنتى 
كخديجة وعائشة هلى السواء » ما قصدت ابدا ان اكدر صفرك ولكن ثمة 
امور أعد السكوث عنها جرية لاا تغتفر » من ذلك أن تبقى فتاة مثلك خارج 
بيتها حتى هذه الساعة من الليل » لا تحسسبى أن فى وجود زوجك معك 
عدرا عن هذا السنوك الشاذ فان الزوج الذى بستهين بكرامته على هذا 
النحو غير خليق بأن يقبل من العثرات التئ هو للأسف أول دافع اليها » 
وما كنت على بقسين من براءتك أو بالأحرى من أنه لا ذنب لك الا أنك 
جاريئه على هواه فرجائى اليك ان تعاونينى على اضلاح امره بالا 
تستسلمى الى غواياتئه مرة أخرى ... 1 

وحمت الفتاة واستحوذ عليها الذهول » وعلىانها كانتتحظى فى كنف 
أبيها بقسط من الحرية الا انها لم نجد من نفسها شجاعة على مناقشة 
الرجل بله معارضته ؛ كأن اقامتها فى بيئته شهرا أعدت شخصيتها بعدوى 
الجضوع لارادته التى يفرق حيالها كل حى فى البيت » احتج باطئها بان 
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اباها نفسه استساغ اكثر من مرة ان يصطحبها :الى السيئما » وانه لا بحق 
له منعها من شىء سمح به زوجها » الى اقتناعها بأنها لم تخرق ادبا أو 
تهنك <حرمة » قال باطتها هذا واكثر بيد انها لم نستطع أن تنطق بكلمة 
واحدة حيال عينبه الملزمتين بالطاعة والاحترام وائفه الكبير الذى بدا 
وهو برقع وأسه كآنه مسدس مسدد نحوها + فائكتم ‏ حدكن كن 
الاستقبال بالممياع بغلاق مفتاحه ؛ ثم ما تدرى الا وهو يساما وكأنه 
سماذى فى تحديه لها : 

آلك اعتراض على قولى ؟ 

فهرت رأسها بالنفى ورسمت شفتاها حرف « لا » دون أن تنطق به 
فقال لها : 
اتفقنا » تفضلى الى حجرتك سسلام ..٠‏ 
غادرت الحجرة شاحبة الوجه فالتغت السيد صوب ياسين الذى اخفى 
' عيئيه فى الأرض » ثم قال وهو يهن راشة قاب شديد : 
راضك ؛ ولكيك وااسفاه وجل وموظف وزوج أيضا وآن كنت لا تتوررع عن 
لك 5... ( ثم بصوت اذهب فى التأسف ) . , ماذا دهاك ؟ .,.. أسن 
الرجولة 5 .. ابن الكرامة ؟ .. يعر على والله أن اصدق ما وقع . 

لم يرفع ياسين راسه ولم يتكلم فظن صمته خوفا وشعورا بالخطا . 
اذ لم مون أت يكون بكائة يكرت واكنه لم عاق ذاك رام ؛ ينآ الخ 
افظع من أن بترك بلا علاج حاسم » فاذا لم يكن: من سهيل الى العلا 
القديم ‏ العصا فلا أقل من الحزم والا الثثر ا 1 

ب ألم تعلم بأنى أحرم على زوجى الخروج واو ازبارة الحبسين ؟ ., 
. كيف اذن سولت لك نفسك أن ناخذ زوجك الى ملهى داعر لتسهر 5 ّّ 
اا ع و ل ل ل ل 1 
الهاوية فأى 0 ا 
لشت علادة نري قت ى الكانة ل مكرك 1 ييا وان اله 
اصر على التسنلل ‏ هازئا بالموقف الخطير ‏ من الحجزة فانطلق. الى.؟ فاق . 
بعيدة بدت ثراسه الثمل راقصة نارة ومترئحة اخرى © وام سنتطع 
صوت أبيه على, ما ابتعث فى نفسه من الرهبة أن بسكت الألفام التى ' 
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غناها المهرجون فى المسرح فكانت تثب الى ذهنه دعل ونج بين 
لحظة واخرى كالاشباح فى ليل المرعوب هامسة : 
أبيع هدومى عشان بوسةح2 من خلدك القشدة باملبن 
با حلوة زى البسبوسة 0‏ يا مهلبية كمان واحسن 
تغيب تحت تاثير الخوف ثم تطفر راجعة ؛ ولكن اباه ضاق بالصمت 
فصاح به غاضيا : 

انطق حدئنى عن رأيك فانى مصمم على الا يمر الحادث بسلام !. 

خاف ماقبة الصمت فخرج عنه متهيبا مضطربا ثم قال وهو ببذل 
سارى جهده ليتمالك نفسه : 

كان والدها يعاملها بشىء من التسامح ... (ثم متعجلا) ولكنى أثر 
بأئى آخصات ...' 

فساح السيد مغضبا ومتجاهلا الجملة الاخيرة : 

ب لم تعد في بيت أبيها ؛ عليها أن تحترم آداب الأسرة التى صارت 
عضوا فيها » أنت زوحها وسيدها وبيدك وحدك أن تسورها فى أى صورة 
نشاء » خبرنى عن المسئول عن ذهابها معك انت ام هى ؟ .. 

شعر على سكره بالفخ المنصوب له ولكن الخوف دمعه الى التوارى 
فغمغم ' 

لما علمت بميتى فى الخروج توسلت الى أن أصطحبها ... 

فضرب السيد كفا بكف وهو يقول ٠ ٠‏ 

أى رجل فى الرجال انت ؟.. كان الجواب الخليق بها لطمة !... 
انه لا بنفسد النساه الا الرجال وليس كل الرجال جديرا بالقيام على 
اللتنناع .ىه 

ثم محتداأ : 

وتذهب بها الى مكان ترقص فيه النساء نصف عرايا ..؟ 

تخالت لعينئيه الصور القى أفسدها تعرض أبيه له على رأس 
السلم وعادت الانغام تتحاوب فى راسه ١‏ ابيع هدومى .. ) ولكن ما 
بدرى الا والرجل بقول متوعدا : 

لهذا البيثت انون أنت نعرفه فوطن نفسك 500 مارغبت 
فى البقاء فيه ... 
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قامت عائشة بتريين خديجة خير قيام بهمة لا تجارى ومهارة فائقة 
كأن التزبين خير مهمة تؤديها فى الحياءٌ على أكمل الوجوه» فبدت خدبجة 
عروسا حقا ناخد اهبتها للانتقال الى بيت العريس وان ادعت ب جريا 
على عادتها فى التقليل من شان الخدمات التى بؤديها لها الغير ب ان اكسبر 
الفضل ق اللهارها بالظهر اللالق انما يسود الى سمائتها هى قبل كل شىء ! 
على أن « جمالها » لم بعد مثار وساوسها مذ طلب بدهار جل اتفق له أن 
رآها بعينيه © بيد أن جميع مظاص. السعادة التى أحاطت بها لم تستطع 
أن نمحو من: نفسها خفقات الحنئين الى دب فى أعماقها لوشك البين » 
حنين خليق بفتاة مثلها لم يخفق قلبها بحب شىء فى الوجود كحبها لآلها 
وبيتها جميعا من الوالدين المعبودين الى الدجاج واللبلاب والياسمين » 

حتى الزواج نفسه الذى طالا تحرقت فى انتظاره بجرع الملهوف لم يكن 
ليهون عايها مرارة الفراق » من .قبل أن تطلب بدها بدت كاللاهية عن حب 
الببت واعزازه » وربما غلب عليها الضحر فى مضطرب الحياة فوارى 
عواطفها العميقة الصادقة لأن الحب كالصحة » بهون فى الوصال ويعن عند 
العراق » فلما أن اطمانت على مشتقبلها ابى قلبها أن ينتقل من حياة الى 
حياة دون جزع شديد كأئما دكفر عن اثم أو بضن بغال » تعللع كمال اليها 
صامتا ؛لم يعد يتساءل هل تعودين » بعد أن عرف أن التى تتروج لاتعود 
الا اله خاطب شقيقتيه مغمغما ( سوف أازوركما كثيرا عقب الخروج من 
المدرسة » فرحبتا به معنا بيد اله لم تعد تغرر به الآمال الكاذبة © كثيرا 
مازار عائشة فلم يظفر بعائشته القديمة . بجد مكانها اخرئ متيرجة 
تلقاه بتودد بالغ بشعره بالغربة ثم لا بكاد بخلو اليها حتى يدركهما زوجها 
الذى لا بغادر البيت قائعا منالوان التسلية سسجائره وغليونه وعود يعيث 
بأوتاره بين حين وآخر » أن تكون خدبجة خيرا من مائشة » فليس له من 
رفيق فىالبيت الا زينب » وهى لاتتودد اليه كما يجب الا بمشهد من.أمه ' 
كأنما 'نتودد اليها هى فاذا غابت الأم تجاهلته كأنه لايكون ! ومع أن زيئنب 
لم تشضعر :بانها ستفقد عزيزا ببهاب خديجة الا انها استنكرت الجو الرذين 
الصامت الذى يغشى يوم الزفاف » فتعللت بذلك لنفصح عما تكنه لروح 
السيد السيطرة من حدق وغيظ فراحت 'نقول متهكمة « مارأيت بيتا 





اماه 


يحرم فيه الحلال كبيتكم هذا .. حكم ! » غير انها لم تشأً ان نود عخديجة 
من غير كلمة مجاملة فنوهت كثيرا بمقدرتها ؛ وأنها ٠‏ ست بيت » خليقة 
بأن بهنأ عليهابعلها 4 فآمنت عائشة على قولها وأردفت قائلة : 

ب لا عيب فيها الالسانها !.. ألم تجربيه بيازشب ؟ 

فما تمالكت أن ضحكت قائلة : * 

لم أجربه والحمد لله ولكنى سمعته وغيرى بحربه . 

وتعالى الضحك »© وخدبحجة أولى الضاحكات ٠‏ حتى رأين الأم تر هف 
السمع بفتة هاتفة ( هس » فأمسكن مرة واحدة » فترامى اليهن صوات 
الخارج فصاحت خديجة,من فورها منزعجة : 
مات السسيد رضوان ! 
كانت مريم وأمها قد اعتذرتا من عدم شهود الزفاف لاشتداد المرض 
على السيد محمد رضوان فلم يكن عريبا أن تستدل خديجة بالصوات 
على موت الرحل © وغادرت الأم الحجرة مهرولة فغابت دقائق ثم عادت 
وهى تقول بأسف سديد : 

مات الشيخ محمد رضوان حقا .. ياله من موقف حرج ! 

ب عذرنا واضح كالشمس » لم يعد فى وسعنا تأجيل الزفاف أو منع 
العر بس من الاحتفال بليلته فى بيته وهو بحمد الله بعيد ؛ أما انتم فهل 
تطالبون بأعمق من هذا الصمت البليْغْ ؟؛ 

لكن خديجة شردت فى خواطر أخرى انقبغن لها قلبها خوفا فتطيرتمن 
ألنأ المحزن وغمغمت وكأنها تخاطب نفسها : 

يا لطيف يارب .. 

فقرات الأم أفكارها فانقبض صدرها بدورها ولكنها أبت أن تستكين 
لهذا الشعور الطارىء أو أن تترك ابنتها تستكين له فقالت باستهانة 
لا شان لنا بقضاء الله فالحياة والموت بيده » والتشاوم من عند 
الشيطان ,.,٠‏ 

انضم ' باسين وفهمى الى المجتمعات بحجرة العروس بعد أن فرفا من 
ارتداء ملابسهما فاخبر الام بان السيد اب عن الاسرة . . بالنظلر الى 
ضيق الوقت ‏ فى تقديم واجب العزاء الى آل السيد رضوان »؛ ثم حدج 
باسين الى خديجةوقال ضاحكا : 

أبى السيد رضوان أن سقى فى الدنيا بعد رحيلك عن جواره .. 
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- 


فردت عليه بابتسامة شاحبة غاب عنه ما وراءها قمشى يتفحصها 
بعناية وهو يهز راسه متظاهرا بالرضى تم قال متنهدا ٠‏ ش 
اسه صدق من قال 0 لبس اليوصة تسقى عروسة ( وه 

فقطبت معلئنة عدم استعدادها لمجاراته تم نهرته قائلة : 

أسكت »© الى متطمرة من موت السيد رضوان فى بوم زفاق 507 

ب لا أتبرى أنكما جنى على صاحبه ؟ 

ثم وهو يواصل الضحك : 
سي أن 0 مشسسع بالساكر حتى بحلو ود لمخاطبة 
العر يس وود ُ 

عند ذلك قال فهمى متلطفا ١٠١‏ 

ل مهما يكن من أمر السيد رصوان فيوم زفافاك لم بخل من بركة طال 
انتظار الأرضلهاء الم تعلمى بأن الهدئة فد اعلنت ؟.. 

فهتف باسين : 

ب كدت انسى هذا !.. ليس زفافك المعجزة الوحيدة فى يومنا هلدا ؛ 
حصل ما لم يحصل منذ اعوام فانتيهث الحرب وسلم فليوم ٠‏ , 

فتسامرلت الم : 

هل بذهب الغلاء والاستراليون ؟ 

كشال اسن اها ” 

٠ 2‏ طبعا 6 اعد 0 ولبسان خديجة ها 

غلب. الالمان ! :و ا 
يعود عباس أو محمد فريد كذلك آمال الخلافة قد ضاعت » لايزال نجم 

فقال ياسين : 

اثثان كسسبا الحرب هما الانجليز والسلطان نواد » فلا اولك كانوا 
بتحلمون بالقضاء على الألمان ولا هذا كان يحلم بالعر شى ل الملل 

وسكت لحلة ثم استطرد ضاحكا : 

ب وثالث لا يفل حظه عن السابقين هو عروستنا التى ما كانت تحسلم 
بالعر يس .. 





كلاه 


فرمته خديحة بنظرة وعيد وقالت : 

. تأبى أن اغادر ألبيت من فير أن ألدغك 

فتراجع وهو يقول : 

من الخير أن اطلب الهدنة فلست اعظم شانا من غليوم اوهند تبرج . 
ثم نظر الى فهمى الذى لاح فى وجهه التفكير بحال لايتفق مع المناسبة 
السعيدة فقال له : 

ب اطرح السياسة وراء ظهرك ونهيا للطرب ولذيذ الماكل واللشارب . 
ومع أن خديجة تناوبتها أفكار كثيرة وخطرت على قلبها احلام واحلام 
الااان ذكرى قريبة ‏ منذكريات الصباح فحسب ‏ الحت عليها منرشدة 
تأثيرها بها حتى كادت تحجب فيرها من الشجون »؛ تلك دعوة 'بيها لباعلى 
انفراد لمناسبة اليوم الذى بعد مبدا حياة جديدة فى حياتها » قابلها بلطف 
ورحمة كانا بلسما شافيا من ومكة الخياء والرهبة التى اعترتها حتى 
تعثرت فى مشيتها ؛ ثم قال لها برقة وقعت من,نفسها موقعا غربا لاعهد 
لهابه ‏ ربنايسدد خطاك ويهيىء لك التوفيق وراحة البال » وما من 
نسيحة تسدى اليك خير من أن اقول : 

اقتدى بأمك فى كل كبيرة وصغيرة .. 

وأعطاها بده فقبلتها ثم غادرت الحجرة لاتكاد ترى ما بين بديها من 
الانفعال والتأث. » وجعلت تردد طول الوقت « كم انه لطيف رقيق 
رحيم ! ») ثم نذكر بقلب ملوٌّه السعادة قوله « اقتدى بأمك فى كل كبيرة 
وصغيرة » وتقول لأمها ألتى أصغت اليها بوجه متورد وعينين مرتعشتين 
« الا يعنى هذا أنه براك القدوة الصالحة للزوجة الصالحة ؟... ( ثم 
ضاحكة ) اللك من امراة سعيدة الحظ ! ولكن من عمى إن يصدق هذا 
كاه ؟ كأنى كنت فى حلم سعيد ! أين كان بدخر هذا العطف الجميل ؟! » 
ثم دعت له طويلا حتى إغرورقت عيناها بالدموع .. 

وحاءت أم حنفى تعلنهم بوصول السيارات قواء 





ب 85؟ اه 


كت اعت 


خلا'مجلسى القهوة من .وجه خديجة كما خلا من وجه عائشة من قبل ) 
على أن خديحة تركتك فراهًا لم يساك فكأنها استلات روحه وسلته 
حيوبته وحرمته مزايا لا سستهان بها من الفكاهة والمرح والئلقار ؛ أو 
كما قال باشين لنفسسه « كانت فى مجلسنا كالملح فى العلعام » لين الملح 
فى ذاته لذيذا ولكن مالذة الطعام من دونه ؟ » .. بيد أنه لم مجهسر 
برايه مجاملة لزوجه اذ أنه لم بزل على خيبة امله فى الرواج آلتى ام 
بعد لها من دواء فى البيث . يشفق من جرح مشاعرها على الاقل كيلا 
تسبىء ااظن سهره المتواصل ليلة بعد أخرى فى « القهوة » كما برعم 
اها . ولنن كان مزاحه بفوق حده » ان كان ثبة حد »؛ الا أنه فقد النديم 
الذى طللما طارحه الدعابة وهيا له دواعيها فلم ببق له الا ان يقنع بالقليل 
فى هذه الجلسة التقليدية » ها هو بتربع على اكنبة ») يحسو القهوة , 
ويمد بصره الى الكد.ة المقابلة له' فيرى الأم وزوجه وكمال مستغرقين فى 
أحاديث لا طائل تحتها » ولعله يتعجب للمرة المائة من رزانة زينب المعثمة 
فيذكر مارمتها به خدبجة من « ثقل الدم » وبسلم بوحهة نظرها !., 
م دفتح ديوان الحماسة أو غادة كر بلاء ويقر: 0 قصس على كمال شيدًا 
مما قرا » ويلتفت الى بمينه فيرى فهمى متونا الحديث » عن أى شىء 
أ ترى 6 محمد قربد ؛ مضصطفئ كامل ؟.. لا بدرى ولكنكه سيبة سيكس كام 
بلا ريب ؛ بل يبدو اليوم مثئد عودته من المدرسة كااسسماء المنذرة بالمطر , 
هل ينكشه ..؟ كلا » لاحاحة به الى ذلك ©» ها هو سسمتقبله باهتمسام 
شديد وبحدجه بنغرة موحية ناطقة ثم يساأله : 

ألم تبلغك انباء جديدة ...؟ 

نسأله هو عن اثباء جديدة ! عندى أنباء لا مد لها .. الزواج اكبر 
خدعة »؛ الزوجة تنقلب بعد اشهر شربة زيت خروع » لا تحزن على 
مافاتك من مريم أبها السياسى الغر » اثر يدانباءاخرى !؟. . لدى منها الكثير 
لكنها على وحه اليقين لا تهمك البتة » ثم أن الشجاعة تخونئى اذا سوات 
لى نفسى اذاعتها على مسمع من زوجى ؛ وما بدرى الا وهو ستشهد. 
اق سره طبعا ب يقول الشريقف * 
عندى وسائل شؤق لسات اذكرها لولا «الرقيب » لد بلغتها فاك 

ثم نساءل بدوره : 
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أى أنباء جددة تعنى ؟., 

م ذاع 0 الطلبة نبا عحبيب كان حديثنا اليوم كله وهو أن وفدا 
مصريا مكونا من سعد ذقلول باشا وعبد العزيز فهمى بك وعلى شعراوى 
باشا توجه أمس الى دار الحمابة وقابل نائب الملك للمطالبة برفع الحمابة 
واعلان الاستقلال .. 

رفع باسين حاحجبسه فى اعتمام ولاحت فى عينيه نظرة شاك مقرونة 
بالدهشة . لم بكن اسم سعد زغلول بالجديد عليه وان لم يجد وراء 
الاسم فى نفسه شيدا ذا بال اللهم الا ذكريات غامضة اقترنت بحوادث 
اتى عليها النسيان من زمن دون أن نترك فى قلبه ‏ الذى لا يكاد بعبا 
بالأمور العامة' ‏ أثرا عاطفيا بدل عليها ولو من بعيد ؛ الا أن الاسمين 
الآخرين كانا بقعان فى اذنه لأول مرة ؛ بيد أن غرابة الأسماء ليست 
شيئا بذكر الى جانب الحركة التى قام بها أصحابها ان صح ما يقول 
فهبى »© اذ كيف بتصور أن بطالب الانجليز غداة انتصارهم علئ الألمان 
والخلافة باستقلال مصر ؟!.. وسأله : 

ماذا 'تعرف عن هؤلاء السادة ؟ 

فقال فهمى بلهجة لا تخلو من امئعاض خليق بمن يود لو كان هؤلاء 
السادة من أعضاء احزب الوطئى :© ٠‏ 

سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية » وعبد العزيز فهمى وعلى 
شعراوى عضوان بها ؛ الحق انى لا أعرف شيا عن الأخيرين ؛ أما سعد 
فاكاد اكون عنه فكرة لا بأس, بها مما ترامى الى عن كثيرين من زملائى 
الطلمة الوطنيين الذى بختلفون .فيه كثرأ » منهم من بعده نبا من 
اذئاب الانجليز ولا شىء أكثر من هذا »؛ ومنهم من يقبر له بمزايا عظيمة 
جديرة بأن ترفمه الى مصاف رجال الحزب الوطنى أنفسهم » ومهما يكن 
من شان فالخطوة التى أقدم عليها مع زميليه ‏ ويقال انه كان الداعى 
اليها كذلك تب عمل محيدك لعله لا يبوجد الآن من بنهض به مثله بعد نفى 
البرزين من الوطنيين وعلى راسهم زعيمهم محمد فريد . 

. بدا باسين جادآأ أن نظن به الآخر استهانة بحماسه وردد قائلا وكأنه 
سائل نفسه: 202 ٠‏ 

المطالبة برفع الحمابة واعلان الاستقلال !.. 

وسمعنا أيشا أنهم طالبوا بالسفر الى لندن للسعى الى الاستقلال) ٠‏ 
وانهم لهذا القصد قابلوا السير ريجينالد ونجت نائب الملك !.. 





ساكااا- 


لم يستطع ناسين أن يواصل مداراة حيرته فأعلتها بأساريره وهو 
بسأله بصوت مرتفع بعض الثىء : 

الاستقلال !. . اتعنى هذا حقا ؟. اماذا تعلى 5 0 
فقال البح لاا 

ب أعنى اخراج الانحليز من مصر »او الجلاء كما عبر عنه مصسطفى 
كامل ودعا اليه .. 

با له من أمل !.. لم يكن السعى الى حديث السياسة من طيعه 
ولكناه شل دعوة فهمى كلما دعاه أأبية © اتقاء لتكديره ث وطلما لنوع 
طريف من التسلية © وربما ثار اهتمامه بين الحين والحين وان لم لسع 
درجة الحماس »؛ بل ربما شاركه أمانيه بطريقة سلبية هادئة ©» واكنه 
أثفيت طوال حياته بأنه قليل الاكثراث. بهذا الحائب من الحيئاة انعامة , 
كانه لا غاية له وراء التنعم بطيبات الحياة ولذاتها » لذلك ام بجد فى 
نفسه استعدادا للأخذ بهذه الأقوال مأخذ الجد وتساءل مرة آاخرى 
هل بقع هذا فى حدود الامكان حقا ؟ 

ل ا ا 

لا بأس مع الحياة با أخى ! 000 

فاثارت هذه الجملة ) فى نفسه ما تثيره امثالها من ميل الى السخرية 
ببد انط تساءل متظاهرا بالجد : , 
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وكيف لنا بان نخرجهم ؟ 

. ففكر فهمى قليلا 'ثم قال عابسا : 

ب لهذا طلب سعد زمار اللا : 

تابعت الأم الحددث باهتمام مركزة فيه وعيها كله كى تفهم أقحصى 
ما بسعها فهمه منه كدابها كلما ثار حديث فى الششئون العامة البعيدة 
كل البعد عن اللغو المنزلى » تلك الأمور نشوقها » وتدمى القدرة على 
فهمها » ولا نتردد اذا سنئحت فرصة عن المشساركة فيها غير مبالية بما 
تحداثه آراؤها فى احابين كثيرة من الاستهانة المشربة بالعطف » ولكن 
م يكن شىء ليحطم مجاديفها أو يصدها عن الاهتمام بهذه الشستون 
. « الكبيرة » التى ببدو انها تشعها مدفوعة بنفس البواعث الثى ند فعهبا 
الى التعلق بدروس, كمال الديئية أو مناقشة مابلقئ عليها من معاوماته. 
الحقرافية والتاريخية على ضوء معارفها الدرنية أو الأاسطورية ؛ وقياد 
اكسبها هذا اللجد شيئًا من الالمام بما بقال عن مصطفى كامل ومحمد فريد 
وأفنديئنا المبعد ) اأولثتك الرجال الى ضامف من حبها لهم اخلوصهم 
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لخلافة الأمر الذى قربهم فى نظرها ‏ كشخص يقدر الرجال بحسب 
منازلهم الدينية ‏ من مراتب الأولياء الذين تهيم بهم » ولا أن ذكر فهمى 
ان سعدا وزميليه يطلبان السفر الى ١‏ لندن » خرجت عن صسمتهيا 
نحأة متسائلة : 

اى بلاد الله لندن هذه ؟ 

فبادرها كمال قائلا باللهجة المنفومة التى يسمع بها التلاميذ 
دروسهم * 

لندن عاصمة ير بطانيا العظمى وباررس عاصمة فرنسا والكاب 
ب الكاب ٠.‏ 

نم مال على أذنها هاضتنا « لندن وبلا الانجلير » فتولت الأم الدهشة 
وقالك مخاطبة فهمى : 

ب يذهبون الى بلاد الاسجابز ليطالبوهم بأن يخرجوا من مصر !.. 
عع سي ارقا عي ا دي ل لحري بك الور 
طردى من بيتك ؟! 

إاضحرت مقاطعتها الشاب فنظر اليها باسما معاتيا فى آن ولكنها ظلنت 
انها سبيل اقناعه فاردفت قائلة : ' 

ب وكيف يطلبون اخراجهم من ديارنا بعد اقامة طالت هذا الدهر كله؟! 
لفد ولدنا وولدتم وهم فى بلادنا فهل من « الانسانية » أن نتصصدى لهسم 
بعد ذاك العمر الطودل من العشرة والجيرة اثقول لهم بصريح العبارة ‏ وفى 
بلادهم أيضا اخرحوا ؟! 

0 فهمى كاليائس على حين ا ا 
يٍ 5 كيف نوأتيهم الحرأة على أن شولوا لهم هذا ف بلادهم 0 هب 
الانجليز قتلوهم هن.ك فمنذأ يدرى بهم ؟.. ألم بجعل جنودهم المثى 

فى الشوارع البعبدة من المخاطرات غير المأمونة ؟.. فكيفا بمن تحدثه 
نفسه باقتحام ديارهم !؟ 

ود بأسسين لو سثر سل "ممع المرانين 2 حديكييا الساذج ارواء لعواطفه , 
الظامئة الى المراح ولكنه لمس ضجر فهمى فاضفق من اغضابه » فتحول 
اليه مواصلا ما انقطع من الحديث وهو ول * 

مهدحو ل بحسل تعر ند ع الفوزاق: الخ ماني ان 
اصلع سعد حيال ذو له تعد الآن صسيدة العالم بلذ مئازع ؟ 

قواففثت الم على قوله بابماءة مني رأسها كان الحديث مان موحها اليها 
وراحت تقول : 





مم - 


كان عرابى باقا أعظم الرجال وأشجعهم > لا يقاس به سعد ولا غيره 

وكان فارسا وكان متماتلا » فماذا لقى من الاتجلينز باولداه ؟.. أسروهة لم 
ثفوه الى بلاد وراء الكمسن ٠.ه‏ 

قلم يتمالك فهمى من أن يقول لها بلهحجة جمعت بين الرجاء والضيق: 

نيئة !.. هل تركتنا نتحدث ؟! : 
فابنتسسمت فيما بشبه الحياء مشفقة كل الاشفاق من اغضابه فغيرت 
لهجتها الحماسية كأنما نتغيير لهجتها تعلن عن تغييررابها كله ثم قالتبرقة 
عدار 8 

با سيدى » لكل مجتهد نصيب »© فليذهبوا فى رعاية الله » وعسى أن 
احظوا بعطف اللكة الكبيرة ., : 

فما يدرى الشاب الا وهو يسألها فى غرابة : 

اى ملكة تقصدين ؟ 

الملكة فيكتور با يابينى 6 اليس هذا اسمها ؟.. طلما سمعت أبى وهو 
ينحدث عنها.؛ هى التى أمرت بنفى عرابى واكنها أعجبت بشجامته كثيرا 
فيما قيل .. اام 
فقال باسين ساخرا : 

ب اذا كانت قد نفت عرابى القارس فهى اجدر بان ثنفى سعدا العجوز! 

فقالت: الأم : 

في ل سن مزه و لاا بحمل صدرها ولاشنك قلسا 
رقيفا فاذا احسنوا مخاطبتها وعرفوا كيف توددون اليها حيرات 
بخاطر هم : 

وحد باسين سرودا كبا فى منطق الأم التى -جعلت نتحدث عن اللكة 
التاريخية كما لو كانت تتحدث عن أم مريم أو غيرها من الجارات ») وام 
بعد برغب فى محاراة 0 باغرام : 

ب جخبر ينا عما بحسن ان بقولوه لها 

فاعتذلت المرآة فى حلستها مسرورة 5 السؤال الذى أقر لها بالجدارة 
١‏ السياسية )) ومضت . تفكر باهتمام لاح قَّ تقارب حاجبيها 9 صيفة 
مناسسة لأول «مفاوضة» بيد أن فهمى آم بمهلها حتى ثتم تفكير هيا فقال 
اها باقتضاب واسيثياء : 

اللكة فيكتوريا ماتث من زمن بعيد ؛ لا تتعبى تفسسك بلا طائل !.. 
انتبه باسين عند ذاك الى فاشية السساء الراحفة مسن خلال 5 
النوافذ فادرك أنه رن له ان ودع المجلسن ليمفى' الى سهرته . ولا 9 
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بعلم حق العلم بان ظماة تمي« الى الحديك بل يو يعن د ره 1 
يقدم له أعنذارا عن ذهانه فى صورة تاييد من نوع ما لبا لذى اخذ بله 
فقال له وهو ينهض : 1 

انهم رجال يدركون بلا شك خطورة ما أقدموا عليه فلعلهم اعدوا له 
الوسيلة الناجحة » فلندع لهم بالتوفيق . 

وغادر المجلس وهو يشير الى زيلب لتلحق به فنجهز له ملابسه ٠‏ فنسيعه 
فهمى بنظرة لا تخاو من غضب ؛ غضب من لم بظفر بمصساركة وجدانية 
تنجاوب مع نفسه لتأحجة ؛ لشد ما تثير أحاديث الوطنية كبر الأحلام فى 
نفسه ؛ فى دلياها الساحرة ننراءى لعيئيه دنيا 'جديدة ؛ ووطن جديد . 
وبيت جديد » وأهل جدد » ينتفضون جميعا حيوية وحماسا ولكن ما ان 
بفيق على هذا الجو الخانق من الفتور والسذاجة وعدم المبالاة حتى تشب 
بين أضلعه نار الحسرة والألم فتروم فى قهرها متنفسا ‏ أبا ما كان تنطلق 
منه الى السماء » ود فى تلك اللحظة بكل قوته لو بنطوى الليل فى غمضة عين 
ليجد نفسه مرة أخرى فى مجمع الطلاب من اخوانه فيروى ظماأه الى الحماس 
والحرية ويسمو فى وقدة حماسهم الى ذلك العالم الكبير من الأحلام والمجد . 
اقد نساءل باسين عن ماذا بصنع سعد حيال بلد تعد اليوم بحق سيدة 
العالم » وهو أنفسه لايدرى على وجه التحقيق ماذا سيصنع سعد ؛ ولايدرى 
ماذا بمكن أن بصنع » ولكنه بشعر بكل مافى قلبه من قوة بأن ثمة ما بجحب 
عمله » ربما لم يجده ماثلا فى عالم الواقع » واكنه بشعر به كامنا فى قلبه 
ودمه ؛ فما اجدره ان رن الى ضوء الحياة والواقع او فلتمض الحياة عبتا, 
من ااعبث وباطلا من الأباطيل .. 
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بدأ الطريق أمامذكان السيد أحمد ‏ كعادته ‏ مكتظا بالسابلة 

والمركبات ورواد الدكاكين المتراصة على الجانبين الا أن هامته ازدانت 

بشفافية مقطرة من جو لوفمبر اللطيف الذى حجيتٍ شمسه وراء 

سحائب رقاق لاحت رقاعها ناصعة البياض فوقٌ مآذن قلاوون ويرقوق 

كأنها بحيرات من نور © لم يكن شىء فى السماء ولا فى الأرض قد خرق 

الألوف مما اعتاد اليد أن براه كل بوم » ولكن نفسن 'الرحل ث والانفس 
١ /‏ (15) 





هاا 


الموصولة بنفسنه وربما انفس الناس حميعا تعرضث لموحة عانية من 
الانفمال والشغور حرجت بها عن طورها أو كادت حتى قال السيد أنه 
لم يمر به أيام كهدذه الأيام اجتمع الناس فيها حول نا واحد وخفقتك قلوبهم 
باحساس واحد . فهمى [لذى يلوذ بالصمت بين يديه ما لم يبنآه هو 
بالحديث نقل اليه نى اسهاب ما اتصل بعلمه عن مقابلة سعد ائائب الملك ؛ 
وفى مساء اليوم نفسه ؛ وفى مجلس الطرب » اكد نفر من الصحاب أن الخبر , 
حقيقة لا برتقى اليها الشك ٠‏ وفى: دكانه حدث أكثر من مرة أن خاض 
زبائى لا تربط بينهم صلة تعارف سابق فى حدبث القابلة » بل مايدرى 
هذا الصباح الا 'والشيخ متولى عبد الصمد يقتحم عليه الدكان بعد غيبة 
طولة فلم يقنع بتلاوة الآبات وإخذ نصيبه من السسكر والصابون وابى الا 
ان بعلن نا الربارة بلمجة من يزف اللشرى لأول مرة ولما سأله السيد ب 
مداعبا ‏ عما بظن ان تكون نتيجة الزيارة أجاب الشيض « .محال !... 
محال ان يخرج الانجليز من مصر » اتحسبهم مجانين كى يجلوا عن البلد بلا 
قتال !.. لابد من قتال ؛ ولا قتال لناء فلا سبيل الى اخراجهم ٠‏ فلمل 
رجالنا يوفقون ولو الى ابعاد الاستراليين حتى يعود الأممن الى سابق 
عهده » والسلام ! » »2 ايام أنباء ومشاعر فياضة صادفت فى السيد رجلا 
ذا قابلية شديدة اعدوى الأشواق الوطنية والسمياسية فبات على حسال 
من الانتظار وااتوقع جعلته ,قبل بانفعال على قراءة الجرائد النى بدث فى 
الافاب وكانها تصدر فى بلد غريب لا الفعال فيه ولا توثئب » واستقبال 
الأصد قاء بنظرة اسنطلاع تتلهف عما وراعهم من سجديد ؛ وعلى تلك الحال 
استقبل اليد محمد عفتك حين دخل الدكان مهرولا 0 لم تكن نظارة القادم 
الحادة ولا حركته!انشسطة مما يوجى بأنه مجرد زائر قد عرج الى الدكان 
لاحتساء قهوة أو روابة ملحة » فوجد السيد.فى مظهره ما تجاوب مع 
نفسه القلقة المشوقة فبادره قائلا والآخر بشق طرحقه بين اازبائن الذين 
قام جميل الحمزاوى على قضاء حوائجهم : 

صباحنا ناد » ماذا وراءك باسبع ؟ 

اتخذ السيد محمد عفت مجلسه اصق المكتب وهو يبتسم ابتسامة 
وشت بالعجب كأن .قول السسيد «ماذا وراءك» وهو نفسن السؤّال الذى 
إشكرر كلما لاقى انحدا من صحه ‏ اقرار بأهميته فى “ذه الايام الببالقة 
فى أهميتها بالنظر' لما بر بطه' ببعض الشخصيات المصرية الهامة من صلات 
القربى © كان السيد عفيث دائما همزة الوصل بين حمامته الأصلية 
الككونة من تجار وبين من انضم اليها بمضى الزمن من موظفين ممتازين 
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ومحامين وأن تفرد ااسنبد أحمد بمئزلة الاعزاز الأولى بفضل محفمسه 
وسحاياه » غير أن صلة القربى هذه اللى ام تفقد شيمًا من حطورنيا قف 
لدى أصدقائه التجار الذين يتطلعون الى الموظفين وذوى الالقاب نفلرة 
ماؤها الاكبائ » صلة القربى هذه قد زادت خطورة فى هده الانام الى وت 
فيها « الخبر الجديد » أهم من الماء والغذاء !.. بسل السيد عفت م حفه 
كانت مطوية بيمينه ثم قال خطوة جديدة . لم اعد ناقل انباء فحسب 
واكنى بت رسولا أحمل اليك والى غيرك من الأكرمين هذا اللوكيل 
الشعينك :.. 

وأعطاه الصحيقة وهو يغمفم مبتسسما « اقرا فنناولها السيد وقرآ: 

« نحن الموقعين سلى هذا قد انبنا عناحضرات سعد زغلول باشا وعلى 
شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك ومخمد على علوبة بك وعبد اللطيف 
المكبائى ومحمدمحمودباشا واحمدلطفى!اسيدبيك . ولهم أن يضموا اليهم من 
بختارون ؛ فى أن بسعوا بالطرق السلمية المشروعة حينما وجدوا للسعى 
.سبيلا فى استقلال مصر استقلالا تاما » 

فتهلل وجه السيد وهو يتلو اسماء أعضاء الوفد المصرى الذى سمع 
بهم فيما سمع من أنباء الحياة الوطنية التى ترددها الألسين ٠‏ وتساءل: 

ماذا تعنى هذه الورقة ؟ 

فقال الرجل بحماس: ١‏ 

الا نرى هذه الامضاءات ؟.. وقع تحتها بامضائك وادع جميل 
الحمزاوى ليوقع بامضاله ايضا هذا توكيل من التوكيلات التى طبعها الوفد 
ليوقعها الشعب فيسخذ بها صفة الوكالة عن الأمة المصرية .. أمسك 
ااسيد بالقلم ووقع بامضائه في سرور تجلى فى تألق عينيه الزرقاوين وهو 
ببتسم ابتسامة رقيقة نمت عن شعوره بالسعادة والخيلاء اذ يوكل عن 
نفسه سعدا وزملاءد » اولئك اارجال الذين ملكوا النفوس على حداثة 
شهرتهم حيث حر نوا منها أهواء عميقة مكبونة كالدواء الجديد يستاتر 
بأفكار المرضى بداء قديم استعصى علاحه بالرغم من استعماله لأول مرة . 
ودعا الحمزاوى فوقع بامضائه كذلك » ثم التفت الى صاحبه وهو يقول 
باهتمام شديد : 5 

ب السالة جد افيما يبدو ..! 

فضرب الرجل حافة الكتب بقيضة يده ثم قال : 

غابة الجد » كل شىء بسير بقوة وتصميم ؛ أما علمت بما دعا الى طبع 
هلمه التوكيلات ؟.. قيل ان « الرجل » الانجليزى تساءل عن الصفة التى 
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كلمه بها سعد باشا وزميلاه فى صباح ١7‏ نوفمبر الماضى فما كان من ااوفد ٠‏ 
الا ان عمد الى هذه التوكيلات ليثبت أنه بتكلم باسم الأمة , 

فقال اليد بتسائر : 

لو كان محمد قريد بيننا ماعدا هذا 

لقد انضم الى الوفد من رحال الحزب الوطنى محمد على علوية يك 
وعبد اللطيف الكباتى ... 

ثم هر منكبيه كأئما لينفض عنهما الماشئ كله ثم قال : 

كلنا نذكر سعد بما كان يثير من ضصجة عظيمة على عهد نوليه لنظارة 
المعارف ثم الحقانية » مازات اذكر ترحيب اللواء به من حين ترشيحه 
للوزارة وان لم انس حملاته عليه بعد ذلك » بل لا أنكر اننى ملت مع انتقاد 
النتقدين له لشدة تعلقى بالغفور له مصطفى كامل » ولكن سعد اثبث 
دائما أنه جدير بامجاب اللعجبين ؛ أما حر كته الأخيرة فهى خليقة بأن 
نحدمله من القلوب فى أعز مكان ووه 

معدت حجري ياركة > الدع اللغذان عولاها حرويقم 

تج اباهجمام ٠‏ 

ترى أيؤّذْن لهم ف السفر و وماذا براهم فاعلين اذا سافروا 1 
طوى السيد محمد عفت التوكيل ثم نهض وهو يقول : 

ما الغد بعيك . 

قَْ طواكهها الى باب الدكان غلبت روح الدعابة السيد فهمس ف اذن 
صاحية ؛: 

كانى لشدة سرورى بهذا التوكيل الوطنى ثمل بعل الكاس الثامنة 
بين فنخذى زبيدة ..! 

فحرك محمد عفت راسه فى تاثر كان الصورة التى جسهها خياله عند 
ا ل 

ب ياما بكره تسمع , 

ثم غادر 'الدكان 0 شرم نل اساي تجا : 

ب وبعده تشوفا ..,! 

ثم عاد الى مكتبه واثر المزاح ملبسط فى اساريره واتفعال الحماس فى 
قإبه لا يخمد » شأنه فى كل ما بعرض له من مهام الحياة بعيدا عن دارم ؛ 
فهو يجد الجد كله كلما دعا الداعى الى اللجد ولكنئه لا يتردد عن تلطيف 
جوه بالمزاح والدعابة كلما لاحتا له صادرا فى ذاك عن طبع لا بملك معهما 
حبلة وان بدا ذا قدرة عجيبة على الثوفيق بيئهما » فلا جده بقاهر مزاحه 
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ولا مزاحه بمعسد جده . ولا كانت دعابته ليست ترفا مما يدور على 
هامش حياته ؛ واكن ضروره تتوزعها كالجد سواء بسواء . فلم يبعه 
يوما الاقتصار على الجد الخالص أو تركيز همته فيه : وبالتالى قنع دائها 
من ١‏ وطنيته بالعاطفة والمشاركة الوحدانية دون الاقدام على عمل بغير 
وجه الحياة الذى آنسن اليه فلا يرضى عنه بديلا . لذاك لم بدر له بخلد 
أن بنضم الى لجنئة من لجان الحزب الوطنى على شدة تعلقه بمادئه . 
ولا حتى أن يجشم نفسه شهود اجتماع من اجتماعاته . اليس فى ذلك 
اهدار اوقته ١‏ الثح.ين » اليس الوطن فى حاجة اليه على حين يتلهف هرو 
على كل دقيقة منه اينفقها فى أسرته او تجارته أو على الخصوص لهوه 
بين الأحباب والخلان ؟!.. نيكن اذن وقته خالصا لحياته . وللوطن ما 
بشاء من قلبه وعواطفه بل وماله كلما تيسر اذ لم يكن يضن به اذا وجب 
التبرع الغخرض من الأفراض ؛ والى ذلك فلم يشعر مطلقا بأنه مقصر فى 
واجبه على نحو ما » وعلى العكس عرف بين صحبه بالوطنية » اما لآن 
قلوبهم لم تسح بعواطفها ب كما سخا قله ٠‏ واما لأن الذين سخت قلوبهم 
لم بذهبوا الى حد التبرع بالمال مثله » فتميز بوطنيته ؛ وعرف هو ذلك 
فاضافه الى بقية مزاباه التى يباهى بها سرا فى اعماق قلبه ) ولم بتصور 
أن الوطئية يمكن أن تطالبه باكثر مما بجود به » ذاك القلب المولع بالغفر 
' والطرب والمزاح لم يضق - على ازدحامه ‏ بالعاطفة القومية ؛ وهى وان 
فنعت بالقلب مجالا لحيويتها الا انها كانت قوية عميقة تشغل النفس 
وتهمها » لم تجثه عرضا ولكن نشات مع صياه فيما تلقته أذناه من أحاديث 
البطولة التى رواها اسلف عن عرابي » ثم اتقدت جذوتها بمقالات اللواء 
وخطبه ؛.وكم كان منظرا فريدا ‏ أهاج التأثر والضحك معا ‏ يوم دؤّى 
وهو سكى كالاطفال عند وفاذة مصطفى كامل » تأثر صحبه لأن أحدا منهم 
ام يسام من وعكة حزن ثم أغرقوا فى الضحك فى مجلس الطرب الليلىحين 
تذاكروا المنظر أذ لم يكن من اليسير أن يرى «رب الضحك») وهو 'جهش 
بالبكاء ! اليوم » بعد سنى الحرب الخامدة ؛ بعد موت الزعيم الشاب ونفى 
خليفته » بعد انقطاع الأمل من عودة افندينا ؛ بعد هزيمة تركيا 4 وانتصار 
الانجليز » بعد هذا تله » أو بالرغم من هذا كله » تسرى أنباء عجبيبة حاملة 
ئق كالاساطير .. مواجهة الرجل الانجليزى بمطالب الاستقلال ؛ امضاء 
التوكيلات الوطنية ؟ التساول عن الخطوة التالية ) قلوب تنفض عن 
جوهرها الغبار » انفس تشرق بالآمال » ماذا وراء هذا كله ؟!.. أن خياله 
السلمى الذىالف الاستكانةيتساءل دون جدوى» وانه يتعجل الليل ليهرع 
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الى مجلس الطرب حيث بانت الأحاديث السياسية «مزة» الشراب والطرب 
فائتلفت مع جملة المغرئات التى تجذب حناله الى سهراته كزبيدة وحب 
الاخوان والشراب والطرب وانها لتبدو فى ذاك الجو الخلاب عذبة الروح 
اطيفة التناول تفنى القلب بشتى عواطف الحماس والحب من دون ان 
تسستأديه مالا طاقة له به ! . . وانه لبفكر فى هذا كله اذ اقثرب منه 
جميل الحمزاوى وهو بقول : 

اذا ممعت عن الاسم العرئد ”الل اطلق تعلق فنة ا سفة ناتنا +31 
أنهم بدعونه « بيت الأمة ») .. 
' ومال الرجل نحوه ليفضى اليه كيف نما اليه الخبر 
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فى نفسن الوقت الذى شغل فيه الوطن بالطالية بجرنته كان باسين 
دائبا بحزم وعرم على الاستئثار بحريته هو. كذلك » فان انطبلاقه الى 
سهراته الليلية آ بعد امتناع موسوم بالاستقامة فيما اعقب الزواج من 
اسابيع ب آم فز 0 بلا نضال , ئمة حفيقة كثيرا مارددهالئنفسه كأعتذارءن 
سلوله الجديت ) يهن أله لم يق تتصيون جو رقن ا | كر جلي ارو 7 
انه سيرقد الى حياة ااتسكع بين القهوة وحانة كو ستاكى »© اعتقد مخلصا 
3 ودع ذاك الى الآأبد مضمرا لحياته الزوجية احسين الئوايا ») حتىد همتبه 
الخيبة الستعصية في الرواج كله فجرعت أعصابه عن تحمل المال أو الحياة 
الفارغة كما دعاها ؛ وفرع بكل قوة نفسسه المدالة الحساسسة الى 
اأثر فيه 'والتسلية والتسيان ؛ الى القهوة والحانة ) لا كحياة لهو عابرة كما 
ظنها فى الماضئ والزواج امل مدخر » ولكن كحياة هى كل ما تبقى له مسن 
متعة بعد أن غدا الروابح خيبة مريرة ٠‏ 'كالذى تشرده الآمال عن 0 
فيرده الاخفاق اليه تائنا” »؛ بيد أن زينب التئ عهدت عنده التودد الحار 
والتملق النهم ».بل الاعزاز الذى بلغ به يوما أن ذهب بها الى مسرح كشكش 
نك بك مستهينا بالسسياج المسلح من التقاليد الضارمة اللنى يضربه ابوه حول 
الأسرة .٠‏ زيُب هلدمه كابدت من انصرافه عنها الى منتصف 'الليل ايلة 
تعد أخرى وعوادانهء نملا بتر سح صدمة عن عليها احثمالها فما تمالكت أن 
كاشفته بأحزانها'؛ وكان بعلم بداهة أن طفرة مفاجئة فى حيانه الروحية 
0 امكن ن أنْ تمر بسلام » فتؤقع من بادىء الأمر المعارضة على اى لون جاءت: 
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عتابا أم خصاما واعد ااعدة المناسبة ليحسم موقفه بقوذ متمتلا بقول أبيه 
له ليلة ضيطة راحها من تشكشر بك« انه لابفسد النساء الا الرجال . 
وايس كل الرجال جديرا بالقيام على النساء » فما تشكت حتى قال لها : 
«لا داعى للحزن ياعزيزة » منذ القدم والبيوت للنساء والدنيا للرجال . 
هكذا ١١‏ رجال جميعا » والزويٍ الخلص بحافظ على "امانته وهو بعيد عن 
زوجته كما يحافظ عليها وهو بين بديها » ثم اننى اتزود من السهرة 
تروبحا عن النفسن وبهحة بجعلان من حباتنا منعة كاملة " ولاعرضت 
بسكره محتجة بأنها « تخاف على صحته » ضحك وقال بنفس اللهحة 
الجامعة بين الرقة وااحرم 2 كل الرحال سسكرون .أن فجن تكن 
بالسكر ( ثم ضاحكا مرة أحرى ) سلى أبى او اباك ! » الا"انها همت 
بالاستر سال فى مناقشته جريا وراء أمل كاذب فشد حبل الحزم متشجعا 
بملله الذى هون :عليه مالم كن بون من اغضابها فراح بوه بماللرجال من 
حق مطلق فى أن بنعلوا ما يشاءون ؛ وماعلى انساء من واحب الطاعة 
والتزام الحدود « انظرى., الى امرأة أبى هل 'رابتهما اعترضت يوما على 
نصرف لأبى ؟ لوه على ذاك فهما زوحان سعيدان واسرة مطمثنة ٠‏ شيفى 
الا نعود الى هذأ'الموضوع » .. اعله لو كان ترك الى تجعوره وحده ما 
اصطنع فى خطابها ما اصطئع من سياسة ا 
حك لحوها أحيانا ما يشبه الرغبة فى الانتقام ': وأحيانا اخرى نوعا مسن 

الكراهية المتقطمة وان لم كف عن الرغبة فيها بين هذا وذاك م 
راعي عواطفها اكراما ‏ أو خوفا ‏ من ابيه الذى علم بعظيم تملقه بأبيها 1 
السبد محمد عفت و ا ا ان و 
أبيها فيشكوه هذا بلدورة الى أبيه حتى' اد صمم حادا ؛ اذا وقع شىء مما 

بحاذر ؛ أن يستقل بمسكن مهما تكن أامواقب ولكن مخاوفه ام تتحقق : 
اثبتت الفتاة رغم عرنها'أنها امرأة « عاقلة » كأنها من طراز امرأة أيه 
نفسها ؛ قدرت موضهمها حق قدره ونزات علد حكم ااواقع '» مطيئئنة ‏ 
لبعلها ‏ بمأ بردده دائما من اخلاصه وبراءة سهراته » قانعسة من الألم 
والحزن سيتهما فى دائرة الأسرة الضيقة ب مدل سن القهوة ت من دون أن 
تظفر بتأبيد جدى ؛ وكيف لها بذاك فى بيئة ترى الخضوع للرجال دينا 
وعؤّيدة » بل لعل ااسدث أميئة استنكرت 'شكواها وسخطت على ماءتطمح 
اليه من استثثار غريب سعلها » لأنها لم. .كن سعها أن تنصور النسساء الا 
على مثالها هى' ولا الرجال الا على مثال زوجها ؛ فلم تر فى. استمتاع باسيين 
بحربته عحبا واكن سكوى زوجه بدث هى. العجب » فهمى وحده قدر 
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أحرانها فتطوع لترديدها على مسمع من باسين ولو انه ابقن من بادىء 
الأمر انه بدافع عن قضبة خاسرة » ولعل ما شجعه على ذاك كان كثرة 
تلاقيهما فى قهوة أحمد عبده بخان الخليلى » تلك القهوة التى تقع نحت 
سطح الأرض كأنها هف منحوث فى جوف جبل » مسقوفة بربوع الحى 
العتيق » منعزلة عن العالم بحجراتها الضيقة المتقابلة » وباحتها التتى 
'نتوسطاها نافورة صامتة » ومصابيحها التى تقاد ليل هار »> وجوهاالهادىء 
الحالم الرطيب ؛ كأن باسين قد مال الى هذه القهوة لدنوها من حانة 
كو ستاكى من ناحية ولاضطراره الى هجر قهوة سى على بالغورية بعد 
قطع زنوبة من ناحية أخرى ؛ ثم لما خصت به القهوة الجديدة من طابع 
اثرى صادف هوى من نفسه الميالة للشعر » أما فهمى' فلم بعرف طريق 
المقاهى اخلل طرا على سلوكه كطالب مجتهد ولكن تلبية لنداء تلك الايام 
الذى دعا الطلية وغيرهم الى التجمع والتشاور » فاختار ونفر من زملائه 
قهوة احمد عبده ‏ ثنفس ميزاتها الاثرية انتى جعلتها بمامن من العيسون 
للاجتماع مساء بعد مساء للحديث والتشاور والتنبؤٌ وانتظار الحوادث ؛ 
كثيرا ما التقى الأخوان فى حجرة من: الحجرات الصغيرة واو احين قليل اى 
حتى يصل زملاء فهمى أو بأزف ميعاد باسين للانتقال الى حانةكو ستاكى » 
وى مرة من هله المرات اشار فهمى الى كدر زيلب مبديا دهشته لسلوك 
أخيه الذى لا يتفق مع حياة زوحية اشئة )» ضحك باسين شسحك رجحل 
يرى لنفسه الحق كل الحق فى أن يضحك من سذاجة الآخر الدى ارئضى 
' ان يخاطبه بلسان الناصح فيما بجهله » بيد أنه لم يشا أن يبرر سلوكه 
مباشرة ؛ مؤثرا أن نفس عن صدره بما يعن له من قول » قال مخاطبا 
الشساب : ١‏ 

رغبت بوما ف الزواج من مريم ©» ولسسثت اشك فى انك حزنت حاد 
الحزن لوقف ابيك الذى منع تلك الرفبة من أن نتحقق . . اقول لك »؛ وانا 
ادرى بما اقول » انك او علمت وقتذاك بما يخفى الزواج وراء سطحه 
لحمدث الله على الفشل .. 

دهش فهمى. لحد الانزعاج لأنه لم بتوقع ان يباغث فى أول جملة بخاطب 
' 'بها بألفاظ تجمع بين « مريم » و.« الزواج » و « الرغبة » » أفكار .لعسث 
على مسيرح صدره أدوارا لا تلسى ولا تمحى آثارها ؛ فلعله بالغ فى انلهسار 
دهشته. ليخفى ما اثارت الذكريات فى نفسه من الشجن والثتأثر ؛ ولعله 
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لذاك لم ستطع أن ينبس بكلمة . فتابع ياسين حدبته وهو يلوح يده 
مأما ومللا قائلا : كلت 
إن يكون حلما كاذبا » وقاسيا ككل شى, خبيث الخداع ! 

بدا له قوله عسير الهضم مثيرا للريب كما يخلق بساب تتدفق يشتابيع 
وتحت مقولة « الزواج » فعز عليه أن بتناول اخوه المسستهتر مقولته 
المفكدسة بهذه المرارة الساخرة ؛ وتمتم فى دهشة بالفغة : 

ولكن زوحك سيدة ٠.١‏ كاملة 1 

فهتف باسين ساخرا : 

سيدة كاملة ! هو ذاك » اليست كربمة رجل فاضل ؟.. وريسة 
أسرة كردمة 0 حميلة ؟.. مهذية 0 ولكنى لا ادرى اى شيطان 
موكل بالحياة الزروجية يجعل من جميع المزابا السالفة اعراضا تافهة لا 
يلقى اليها ببال تحت ضغط الملل المسقم كأنها بعض ما نفدق على الفقر 
مني صفات النبل والسعادة كلما تراءى لنا أن نعرى فقيرا عن فقره ُ 
ب لا آفهم حرفا مما تقول .. 

انتظر حتى تعر فا بلفسلك .. 

ب لماذا اذن بصر الناس على الزواج منذ بدء الخليقة ..؟ 

لأن الزواج ‏ كالموت ‏ لا ينفع معه التحذير ولا الحذر .. 

م مستتطردا وكأنه بخاطب لقنك > َ 
ب لشد ما عبث بى الخيال فسسما بى الى عوالم تفوق مباهجها الأحلام ؛ 
وطالما ساءلت نفسى هل بجمعنى حقا بيت واحد بغادة حسناء الى الأبد اما 
اله من حلم !.. ولكنى أؤٌكد لك بأنه ليست ثمة مصيبة افدح من أن 

بجمعك بيت واحد بحسيناء الى الأبد 5 

فمغم فهمى فى حيرة رجل بعز عليه فيما ,كابد من أشواق الشباب 
تصور الملل * ١‏ 

لعله بدت لعينيك اشياء وراغ الظاهر الذى لا دعاب ! 

فقال ياسين وهو بضحك بمرارة : . 

لا أشكرز الا الظاهر الذى لا بعاب !... شكواى فى الحق منصية على 
الجمال نفسه !.. هو .. هو الذى مللت لحد السقم » كاللفظ الجديد 
بهرك معئاه لأول مرة ثم لا ترال تردده وتستعمله حتى سستوى عندكه 
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والفاظ مثل « الكلب » و « الدودة » و « الدرس » وسائر الآشياء المبتذلة ؛ 
بفقد جدته وحلاوته » وربما نسيت معناه نفسه فغدا مجرد لفظ غريب 
لا معنى له ولا وجه لاستعماله » ولعله لو عثر عليه الفير فى انشائك الخذهم 
العجب لبراعتك على حين يأخذك العجب لغفلتهم » ولا تسل عما فى ملل 
« الجمال ») من فجيعة » اذ أنه سبدو مللا بلا عذر مقبول » وبالتالى قضساء 
محتوما .. فيتعدر التفادى من بأس ليسسن له من قرار »© لا تعحب لقولى » 
اتى عاذرك لانك تنظر من بعيد ؛ والجمال كالسراب لا يرى الا من بعيد .. 
على مرارة اللهحة شك فهمى فى حقيقة بواعثها اذ انه مال من بادىء 
الأمر الى اتهام اخيه لا الطبيعة البشرية ‏ لما عرفه عنه من انحراف 
السلوك » الا يجوز أن ترد شكواه فى الحق الى ما لهج به من مجون فى حياته 
السابقة على الزواج '؟!.. اصر على هذا الظن اصرار رجل يأبى أن بغجع 
فى اعز آماله » ولما كان ياسين لا بهتم بآراء اخيه بقدر ما بهتم بالافصاح 
عما فى صدره هو ؛ فقّد واصل حدثه وهو ببتسم لأول مرة ابتسامة 
وضيكة ؛ 
أصبحت ادرك موقف ابى حق الادراك !... بوافهم ما جمل منه ذاك 
الرجل 'العربيد الراكض وراء العشق ابدا !.. كيف كان يتأثى له ان 
يصبر على طعام واحد ربع قرن من الزمان وقد قتلنى الملل بعد خمسة 
اشهر ؟! 
فقال فهمى وقد قلق لاقحام ابيه فى الحديث : 
حتى على افتراض ان شكواك صادرة عن تعاسة مركبة فى الطبيعة 
البشرية ؛ فالحل الذى تبشر به .. ( هم بأن بقول : بعيد عن الطبيعة 
السوية ثم عدل عنه ليكون اكثر منطقية فقال ) .. بعيد عن الدين .. 
فقال.باسين الدى كان يقنع من الدين بالايمان دون اكتراث جدى 
لأوامره ونوأهيه : 
الدين دونو لاك التس 0 تفن رع قن السوايف 
اللدنى كانت تكتنل بهن قصور الخلفغاء والأغنياعم » فقد فطن اذن الى ان 
الجمال نفسه ‏ اذا ابتذلته العادة والألفة ب مل واسقم وقثل . 
فقال فهمى باسما: 
كان لنا جسد يمسى مع زوجة ويصبح مع اخرى فلملك أن تكون . 
وريثةه ... 
فتمتم باسين متنهدا : 
لعلى . 
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على ان باسين ‏ حتى ذاك الوقت ‏ لم يكن أقدم على تحقيق حلم من 

أحلامه المتمردة » حق أنه رجع الى القهوة فالحانة 2 

بخطو الخطوة الآخيرة ؛ قبل أن ينزلق الى زلوبة أو الى غيرها . وما الدى 
جعله يفكر وبتردد ؟ ال ادم عق ات ا 
الزوجية » وربما لم بنج من تهيب لرأى ألدين فى ٠‏ الزوج الفاسق ‏ ؛ الذى 

ل ل ا ل ل 
أن واحبدة من أولاء لم نكن لتقيم قّ سبيله عانقا حديا حليقا بان قف 
محرى حياته » الا أنه وجد اغراء لا يبصمت فى سيرة ابيه التى استحوذت 
عليه » وما بدا من زوحه من ١‏ حكمة » قرتتها فى ذهنه بامرأة ابيه فينشط 
خياله الى رسم نخطيط لحياتها المستقيلة معه على مثال حيأة الست أمينة 
مع ابيه “ 'جل تمنى كثيرا أو تطمئن زيلب الى الحياة التى تقدر عليها كما 
تطْمئّن امرأة ابيه الى حياتها » فيثب هو مثل وثبات ابيه الموفقة ليود 
آخر الليل فيحظى ببيت هادىء ,وزوجة مستنيمة » بذاك وبذاك وحده 
زراءت له الحياة الزوجية محتملة » بل أنيرة ذات مزايا تفتقد . ١‏ فيم 
تطمح ابة امرأة وراء البيت الروجى والارتواء الجنسى 9!.. لاا شىء ! .. 
انون حيوانات اليفة كالحيوانات الاليفة ينبغى ان يعاملن ؛ اجل لايجوز 
لات الأليفة أن ل ل ضر الخاصة وانما عليها ان تنتظر فى 
الوت © منظر واحد وكا راد وطهم. واحد : خلاصتها فى النهابة 
عدد محدود من الحركات والاصوات لاتزال نتكرر وتتكرر .. حتى تلقلب 
الحركة والجمود سبيين » والصوت والصمت توآمين » كلا كلا ٠‏ ما لهذا 
زوجت .. ان قيل انها بيضاء ؛ الست ذا مآرب فى السمراء ؛ بل 
والسودام 6 وان قيل أنها مدملجة فما عرائي عن اللحيلة بوالحسيمة »؛ 
ر انها مهذبة سُليلة نبل وكرم فهيل عطلت من المزابا ربيبة العربات 
الكارو ؟ ! .. الى الأمام .. الى الأمام .. © 70 
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كان السيد مكبا على دفائره حين طرقت عتبة الدكان حذاء ذات كعب 
عال فر فع عينيه 'باهتمام غرزى »© فرأى امرأة تشتمل الملاءة اللف منها 
على جسم لحيم وتنحسر حافة البرقع الأسود عن جبين تامع وعيشين 
مكحولتين » فايبتسمت أساريره فى ترحاب طال انشدواقه اليه » وعرف من 
نود الست آم من دم أو حرم المرحوم رضوان كما صارت تدعى آخيرا ٠‏ ولا 
كان جميل الحمزاوى مشغولا ببعض الزبائن فقد دعاها للجلوس على كثب 
من مكتبه » فأقبلت المرأة تخطر وجلست على المقعد الصغير الذى فاضت 
عنه أعطافها ‏ وى تلقن 'البهرنسية الصباح: : ومع أن التحية من تاخيديت) 
والتر حاب من ناصتةه حرنيا عالى النحو المعهود الذى بتكرر كلما جاءنء 
« زبونة #تستحق التكربم » فان الجو الذى غثى ركن الدكان من حسسول 
المكتب شحن بكهر باء تعوزها البراءرة » لاحث أمارات لها فى الحفنينالمسياين 
حياء حول عرروس البرقع من ناحية » والنظرة المتربصة فوق سفحى 
الآنف العظليم من ناحية أخرى 20 كهر باء خفية صامدة الا أن نورها الكامن 
كان متحقرا فى انتظار لمسة كى سطع ويشعشع ويستعر نارا , . كانه كان 
سظر هذه الزيارة التى انجابت عن آمال مهموسة واحلام مكدوثة » ولكن 
لآن قا الأسيد عفد رزضوان 'إلارت مده فكرا وهيحت رشات ألما بهيج 
انطواء الشتاء شثى آمال الثباب فى الطبيعة والاحياء » زال بموثنه الشسجا 
الذى اعدر ض احساسه بالمر.وعة فأمكله أن يذكر نفسه بأن المرحوم لم يكن 
ألا جارا ‏ لا صديقا ب ورحل »؛ كما أمكن شعوره بجمال هذه المراة الذى 
أعرض عنه قديما حفاظا على كرامته ان يعبر عن ذاته ويطالب بنصيبهمن 
المنعة والحياة ؛ الى أن عاطفته نحو زبيدة كان أدركها العطب كالفاكية فى 
نهابة موسمها ؛ فلاقت امرأة منه ‏ على خلاف الريارة السابقة ب ذكرا 
متوشا وعاشقا متبحررا .. على أن خاطرة ثقيلة ‏ ان تكون اازيارة برشة 
مرت به ولكنه نفاها عن نفسه بقوة » مستشهدا بما ند عنها فى الزيارة 
القديمة من رقيق الاشارات وبديع الريب » مؤكدا ظطنونه بهذه الريارة 
نفسها التى ليس ئمة ما يوجبها ان لم يكن مثل ما يدور بئقسيه ثم صهم 
آخيرا على أن تلمس سبيله كخبير قدبم .. فقال لها برقة باسما : 

خطوة عزيرة .. ! 





-- اس 


نقالت فى شى, من الارتباك : 
الله بكرمك »© كنت راجعة الى البيت فمررت بالدكان فتراءى لى 
ان ]خد اؤازع الشهن شاسى:. 
فطن الى « اعتذارها ) عن المجىء ولكله 'بى أن بصدته . فأن يتراءق 
لها أن تأخذدذ لوازم الشهر بنفسها ليس شيا ان لم يكن وراءه داقع ,. 
لا سيما وأنها تدرى بالبداهة والغريزة أن مجيئّها بعد « مقدمات » الزبارة 
القديمة خليق بأن ثير فى نفسه الربي ؛ وان سبدو لعينية « تمحكا ' غير 
خا الدلالة » فرادته مبادرتها.الى الاعتذار ثقة وقال : 
فرصة طيبة لأحييك ولاكون فى خدمتك .. 
فنشكرته فى اقتضاب اصغى اليه بنصف انتباه اذ شغل بالتفكير فى 
اكلمة التالية » لمله كان من الطبيعى ان يعرج على ذكر الزوج الراحل 
تدرججما توإكنه تداكو لا القاار إن تخد علد الجر انه » إي اليتا 
هل, يهاجم او يمسك حتى يستدرجها الى الهجوم ؟ .. لكل طريقة 
لذتها . . بيد انه لم يشا أن بنسى أن مجيثها وحده خطوة كبيرة من جانبها 
تستحق حسن الاستقبال من جائبه » فاستطرد قائلا وكأنه مم حديثه 
الأول * 
بل فرصة طيبة كى أراك . 
تحرله الجفنان والحاجبان حركة ربما دلت على الحياء أو الارتباك أو 
كليهما معا ؛ رولكئها فضحت قبل كل شىء فطنتها الى ما وراء مجاملته 
الظاهرة من معان خفية » على أنه رئى فىحيائها استجابة لشعورها الباطنى 
الذي دفمها الى زيارته أكثر مله استحابة لقوله » فازداد اطمثنانا الى 
نخميئه الأول وراح رؤٌكد ما مناه فى نغمة رقيقة قائلا : 
ب آحل فرصة طيبة كى أراك .. 
عد ا ا 0 
_لا اظن انك تند رؤٌيتى فرصة طيبة .. 
فو قعثت لهحة العتساب من صدره مو شع الرضى والسرور ؛ لكنه قال 
كا 
صدق من قال ان بعض الظن ن أثمابء 
ذهزت راسها هزة.كانما تقول له « هيهات أن يؤثر فى مثل هذا اكلام » 
وقالت * 
ليس ظنا فحسب » انى أعنى ما اقول » انك رجل لا يعوزك الفهم ٠‏ 
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وأنا كذلك وان توهمت غيره .. فلا يجوز لأحدنا أن يبحاول لخدع 

ومع أن صدور هذا الكلام عن امراأة لم يمض على وفاة زوجها شهران 
آنار فى نفسه شعورا بالسخرية والمرارة » فانه تطوع لانتحال الأمذار 
لها الأمر الذى لم يكن ليفكر فيه فى ظروف اخرى قائلا انفسسه: 
مااحرى صيرها على مرضه الطويل بأن يشفع لها » ثم تخلص من شعوره: 
الطارىء بقوة وقال متصئعا الأسى : . 

ء قافدة عق 11 بالشسن ‏ يحقلك سبي لا امتح 

فقالت فى شبىء من الاندفاع ربما كان الباعث عليه ذسيقى المكان والزمان 
عن ملاعبات الأخد والرد : | 

قلت لنفسى واثا فى الطريق اليك « مايئيفى أن تذهبى » .. قلا بحق 
لى ١“ن‏ أن الوم الا نفسى !. 

عافن هذا التفمد بااشيك 1ن" ان أشائل فسن ععا تحني ا 

فتساءلت بلهجة 'ذات معنى : 

ماعسى أن تصئع اذا حييت السانا بتحية فلم يرد بمثلها ولا حتى 
بأسو! منها ؟ ! | 

فأدرك من توه انها نشير الى مابدا منها فى الزيارة القديمة من تودد 
قابله بالصمتث » ولكنه تجاهل الاشارة .. وقال مجارناة لأسلوبها الرمزى: 

ب انه قوى السمع والحواس جميعا .. 

فجرت على فمه ابتسامة عجب لم بتمالكهاء قال بلهجة المانب اذا 
انشأ بعترف : 

لعله لم يردها حياء او تقوى .. 

فقالت بصراحة اعحبته وهرت فوؤاده : 

أما الحياء فلا حياء له واما سائر الأعذار فمن ابن للقلوب الصادقة 
ان تباليها ! ظ 

فندت عنه ضحكة ما لبث ان اختزلها وهو يسترق النظر الى جميل 
الحمزاوى الذى بدا منهمكا فى العمل بين نفر من اازبائلن ©؛ ثم قال : 

لا احب ان أعود الى الملابسات التى فستث على وقتذاك ؛ على انه 
لا جوزل أى أن أبأس مادام ثئمة ثدم وثوبكه وعفو ا 

فتساءلت فى اثكار : 

من بدرينا بالندم ؟8 





لدت 


فقال بلهجة حارة برع فى تجويدها عاما بعد عام : 

تجرعته طوبلا والله شهيد .. 

والتوبة ؟ 

فقال وهو يثقيها بنظرة متوهجة : 

أن ترد ااتبحية بعشر أآمثالها ! 

فتساءلت فى دلال : 

.ومن أراك بأن ثمة عفوا ؟ 

فقال بلماقة : 

اليس العفو من شيم الكرام ! 

ثم فى نشوة مسكرة : 

العفو كثيرا مابكون كلمة السر لولوج الجئة . 

ثم وهو يرنو الى أبتسامة عذبة لاحت فى عينيها : 

الجئة التى أعنيها تقع عند ملتقى بين القصّرين بالنحاسين ؛ ومن 
جميل التوفيق أن بابها يفتح على عطفة جائبية بعيدا عن أعين الرقباء . 
والا حارس لها . . ! 

وفطن الى أن حارس الجنة السماوية سمى « المرحوم » الذى كان 
حارسا للجنة الأرضية التى بتلمس طريقه اليها » فشاب خاطره ضيق 
وخاف ان تكون المراة قد فطنت الى نفس الحقيقة الاخرة ولكنهوجدها 
مهومة فيما يثسبه الحلم فتنهد وهو يستغفر الله فى سره . وكان جميل 
الحمزاوى قد فرغ من زبائئسه » فأقبل على السيدة ليقضى حوائجها 
نسنحت لسيد فرصة للتأمل : فراح بذكر كيف رغب ابنه فهمى يوما 
فى خطبة مريم ابنة هذه المراة » ثم كيف الهمه الله الرفض » وقد اعتقد 
وقتذاك انه الما ينفذ مشيئة حرمه فحسب » فلم بدر له بخلد أنه جنب 
ابنه شر مأساة ينكب بها زوج » وهل يمكن أن تنهج فتاة الا على مثال 
أمها ؟., وأى أم ؟.., أمرأة خطرةٌ ..! قد تكون جوهرة ثميئة عند 
أمثاله من الصيادين ؛ ولكنها فى السيوت مأساة داميية » ترى أى طريق 
سلكت طوال الأعوام التى عاشها زوجها ميتا حيا ؟ .. كل القرائن تشير 
الى طريق واحد 4 ولعل كثيرين من الجيران يعرفون 4 بل لعله لو كان فى 
بيته من بحسن ملاحظة هذه الآمور لما خفى عليه شىء ؛ ولا بقيت زوجه 
على الولاء لها والايمان بها حتى هذه الساعة » وعاودته رغبة ‏ استحوذت 
عليه أول مرة عقب الزيارة المريسة القديمة » ولم يجد عندئذ. سبيلا آمنا 
الى تحقيقها دون اثارة الريب ‏ وهى أن بحول بين الراة الستهترة وبين 
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ببته الطاهر » الآن سرى الغظر ف مهيا ب لاتصاله المنتظر بها لتحقيق 
رغبته » وذلك بأن يوحى لها بقطع 'سبابها بزوجه ررويدا منتحلا ما يعن 
له من اعذار حقيقة ببلوخ الهدف دون مساس بكرامتها ؛ هله المرعة 
التى باتت أقرب مانكون الى فؤاده وأبعد ماتكون عن احترامه فى احظة 
واحدة ! .. ولما انتهى الحمزاوى من اعداد حوائحها نهضت مادة بدها 
ان الببيد فلم ياشيما وهو يقول بيضوت تغاقت”! ْ 

الى اللقاء .., 

فغمغمت وهى تهم بالانصراف : 

نحن فى الانتظار .. 

غادرته اوفر سعادة » نشوان بالظفر والعجب » ولكنها خلقت له ايضا 
هما لم يكن » هما جديرا بأن بحتل مكانا بارزا من مشاغله البومية »؛ سوف 
بنفس: الاهتمام الذى بتساءل به عما فعلت السلطة العسكرية وعما يبيت 
الانحليز وعما يشوى ستعك 6 أجل جد جديدك من الس.عسادة بجر وراءه ب ' 
كالعادة ب ذيلا من الفكر . لولا حرصهة الشديد على حب الئاس له ) 
ذلك الحب الذى بحظى منة بأسعد سعاداته » لهان عليه هحر العالمة بعد 
ان يلى حبه وذوثت أزاهره وأفرقه الشبع فى مستنقع آسن »؛ ولكنه بشنق 
دائما من ان بترك وراءه قلبا حائقا أو نفسا حاقدة 4 وكم يود كاما ضيق 
الملل انفاسه لو يبدآه الحبيب بالهجن من ناحيته فيكون مهجورا بدل أن 
بكون هالجرا » وكم .يود أن تنتهى علاقته بزبيدة كما انتهت أخوات لها من 
قبل »© بكدر عابر نغساله هدايا الوداع الملثقاة » ثم ستحيل الى صداقة 
وطيدة » فهل تتقبل زبيدة ‏ التى يظن انها ليبسث دونه شبعا ‏ اعتذاره 
بقدول حسسن ؟ ف وهل يطمع فى ان تغفر له هداياه ما اعتزم من هجر 5., 
هل تثبت انها امراة كبيرة القلب سخية النفس كزميلتها جليلة مثلا ؟ . 
هذا مابشبغعى أن بشكر فيه طو بلا وأن الى ل له انجم الذرائع ٠‏ وتلهيد نلهدة 
علويلة كائما يشكو ما جعل الحب فاليا لايدوم ليكقى القلب متاعب الاهواء 
ت, شرد به الخيال طاوبا النهار فتراءى له وهو يبدب فى الظللماء, متلمسا 
سبيله الى البيث الموعود » والمرأة ننتظر بيدها سراج ... 
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أعللنت انجلترا حمابتها . من تلقاء نفلها دون أن تطليها أو تقبلها الأمة 
المصرية . فهى حماية باطلة لا وجود لها قانونا بل هى ضرورة من صرورات 
الحرب تنتهى بنهابتها 
كان فهمى بملى الكلمات »؛ كلمة كلمة . فى أناة وبصوت وافح الثبرات 
والأم وياسين وزشب بتابعون باهتمام درس الاملاء 0 الذى اتلكب 
كمال على كتابته 4 مركزا وعيه فى ألفاظه من دون أن يفقه معنى كلمة 
مما كتب صوابا أو خطأ ٠‏ ام يكن غريبا ان يلقى فهمى على شقيقه الصغير 
درسا فى الاملاء أو غيرها فى جلسة القهوة ؛ ولكن موضوع الاملاء بدا 
جديدا حتى للأم وزينب » أما باسين فنظر الى آخيه مبتسما وقال : 
أرى هذه المعانى قد ملكت عليك نفسك . ٠‏ فلم يفتح الله علنيك 
باملاء لهذا الفلام المسكين الا خطبة سياسية وطنية بنفتم لها الشلق من 
أبواب السسحجون 06 
فبادر فهمى الى تنصحيح راى أخيه قائلا : 
ل هى من خطبة سعد أمام اساطين الاحتلال فى جبعية الاقتصاد 
والتشريع .. 
فتساءل ياسين باهتمام ودهشة : 
وكيف كان ردهم عليه ... ؟ 
فقال فهمى بالفعال : 
. الم يجىء ردهم بعد »© والكل يتساءل عنه فى حيرة وقلق ؛ انيما 
نقية برماعنة ل وجه اسلا ام يوار عته العلم او العدل + 
ثم .وهو يتنهد مغيظا محنقا: 
ت كأن لابد من غضية بعد أن منع الؤفد من السفر »4 وبعد أن استقال 
رشدى باشا من الوزارة فخيب السنلطان المأمول بقمول استقالته .. 
لم حفى الى حر له برعا روعاد وهو" ببسط< ورية مطوية وتديدا 
الى آخيه وهو بقول : 
لست الغطة عل اطي 2 اقرة سجلةةاللعيون الا با 
متضمنا رسالة الو فد الى السلطان . 
فتئاول ياسين المنشور وراح بقرا : 
با صاحب العظمة . 
(١٠؟)‏ 





ماكو آا ب 


يتشرف الموقعون على هذا اعضاء الوفد المصرى ان برفعوا الى مقسام 
عظمتكم بالنيابة عن الأمة ما بلى : 
ما اتفق المحاربون على أن يجعلوا مبادىء الحرية ,والعدل اساسا للصلح 
وأعلنوا أن الشعوب التى غيرت الحرب مركزها يؤخذ رايها فى حكم نفسها 
اخذنا على عاتقنا السعى فى استقلال بلادنا والدفاع عن قضيتها امام مؤتمر 
السلام مادام أن الحق الأقوى قد زال من ميدان السياسة ؛ وما دامت 
بلادنا قد أصبحت بزوال السيادة التركبية حرة من كل حق عليها لآن 
الحمابة التى أعلنها الانجلير بلا اتفاق بينهم وبين الأمة المصرية باطلة ؛ 
ولم تكن فى.الواقع الا ضرورة حربية نزول بزوال الحرب ؛» اعتمادا على 
هلبه الظروف وعلى أن مصر غرمت كل ماقدرت عليه من المغارم صف 
القائلين بحماية حربة الامم الصفرى »؛ لايكون لدى مؤتمر السلام ما بمنيع 
من الاعتراف بحريتئا السياسية جريا على المبادىء التى أسس عليها . 
عرضنا رغبتنا فى السفر على رئيس وزراثكم صساحب الدولة حسين 
رشدى باشا » فوعد بمساعدتئا على السفر وتوقا مثه بائئا الما تعبر عن 
رأى الامة كافة .. فلما لم. سمم لنا بالسفر .وحبسنا داخل حدود 
بلادنا بقوة الاستبداد لا بقوة القانون » وحيل بينئنا وبين الدفاع عن 
قضية هذه الامة الاسيفة » ولا لم يستطع دولته ان يحتمل مسئولية 
البقاء فى ملصبه فى حين ان الشسعب يصادر فى مشيئته » استقال هو 
وزميله صاحب العالى عدلى كن باشا استقالة نهائية قوبلت من الشعب 
ولقد كان الناس يظئون انه كان لهما فى وقفتهما الشريفة دفاعما عن 
الحربة عضد قوى من نفحات عظمتكم . لذلك لم بكن ايتوقع احد فى 
مصر أن بيكون آخر حل لساألة سفر الوفد قبول استقالة الوزيرين » 
لآن فى ذلك متابعة للطامعين فى اذلالنا وتمكينا للعقبة التى القيت فيسبيل 
الادلاء بحجة الامة الى الؤتمر » وايذانا بالرضى بحكم الاجئبى علينا 
الى الابد , 
قد نعلم ان عظمتكم.ربما كنتم مضطرين لاعتبارات عائلية ان تقبلوا 
عرش ابيكم العظيم الذى خلا بانتقال الحيكم المغفور له السلطان حسسين ؛ 
ولكن الامة من جهة اخرى كانت تعتقد ان قبولكم لهذا العرش فى زمن 
الحماية الوقتية الباطلة رعاية لتلك الظروف العائلية ليس من شانه ان 
بصر فكم عن العمل لاستقلال بلادكم » غير ان حل السألة بقبول استقالة 
الوزيرين اللذين املهرا احتر امهما لارادةالامةلايمكنان يتفق مع ماجبلتم 
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عليه من حب الخير لبلادكم . والاعتداد بمشيئة تعبكيم . لذلك عجب 
الناس من مستشساريكم كيف الهم لم لتفتوا الى الامة فى هذا 
الظرف العصيب انما تطلب متكم . با ارد ابثاء محررها الكبير محمد 
على أن تكونوا لها العون الاول على نيل استقلالها . مهما كلفكم ذلك . 
فان' همتكم ارفع من أن تحددها الظرروف ٠‏ كيف فات مسنشاركم أن 
عبارة استقالة رشدى باشا لا تسمح لرجل مصرى ذى كرامة وطنية 
ان بخلفه فى مركره ؟!,. ٠‏ كيف فاتهم ان وزارة تؤلف على برنامج مضاد 
اسيئة الشعب مقضى عليها بالفشل ؟!! 

عفوا مولانا قد تكون مداخلتنا فى هذا الامر وفى غير هذا الظرف غير 
لائقة .. ولكن الامر قد جل الآن عن أن براعى فيه اى اعتبار غير منفعة 
الوطن الذى أنت خادمه الامين . ان اولانا 'كبر مقام فى اللاد فعليه 
اكبر مسكولية عنها » وفيه اكبر رجاء لها ؛ واننا لانكذبه النصيحة اذا 
تضرعنا اليه ان يتعرف راى امنه قبل ان يتخدذ قرارا نهائيا فى امرالازمة 
الحالية » فائنا نؤكد لسدته العلية انه لم ببق'*احد قى رعاياه من 
اقصى البلاد الى اقصاها الا وهو يطلب الاستقلال ٠‏ فالحيلولة بين الامة 
وبين طلبتها مسئولية لم يتحر مستشارو مولانا امرها بالدقة الواجبة . 
لذلك ذفعنا واجبٍ خدمة بلادنا واخلاصنا لولانا ان نرفع لسدته شعور 
أمته التى هى الآن اشد ماتكون رجاء فى استقلالها وأخوف ماتكون من 
ان تلعب به ايدرى حزب الاستعمار : والتى تطلب اليه بحقها عليه ان 
يفضب لفغضبها ويقف فى صفها فتئال بذلك غرضها .. وانه على ذلك 
ندر 066 

رفع باسين رأسه عن المنشور وفى عينيه ذهول وفى قلبه نبض جديد 
من التأثر » بيد انه هر راسه قائلا : 

يا له من خطاب !.. لا احسبنى استطيع ان أوجه مثله الى, ناظر 
مدرستى دون أن ينالنى العقاب الرادع ! 

فرفع فهمى منكبيه إستهانة وقال : 

'الأمر قد جل الآن عن ان يراعى فيه أى اعتبار غير منفعة الوطن ! 
زدد العبارة عن ظهر. قلب كما وردت فى النشون: . فلم بتمالك باسين 
ان بقول ضاحكا : : 

احفظت النشور !.. ولكنى لا أعحب لهذا » كأنك كنت تترصد طول 
حياتك لمثل هذه 'احركة كى تلقى اليها بكل قلبك »؛ ولعلى لا اخلو 
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من مثل شعورك .وآمالك »© ولكنى لا أقرك على الاحتفاظ بهذا المنشور . 
خصوصا بعد استقالة الوزارة وتحرش الاحكام العرفية .. 

فقال فهمى فى فخار : 

انى لا احتفظ بها فحسب » ولكنى اقوم بتوزيعها ما سمح الجهد ! 
فاتسعت عيئا باسين فى قلق وهم بالكلام .. ولكن الام كانت اسبق 
البه منه فقالت بانزعاج 

.لا اكاد أصدق اذلى ٠»‏ كيف تعرض لفسدك للشر وانت سيد العقلاء؟! 

لم بدر فهمى كيف بجيبها » ولكنه شعر بمسا جره عليه تهوره من 
حرج » لم يكن اشق عليه من محادئتها فى هذا الامر » كانت السماء اقرب 
البه من أقنامها بان تعريض نفسه للخطر فى سبيل الوطن واجب ما دام 
الوطن: كله لا سساوى فى نظرها قلامة ظفره » بل قد بدا له ١ن‏ الخسراج 
. الالحليز من مصر أسر من حملها على الاقتنساع بو حاب اخراجهم أو 
اغرائها سغضهم © فما ان يدور الحديث حول ذلك حتى تقول ببساطة: 
« لماذا تكرههم بابنى ؟ . . اليسدوا اناسا مثلنا لهم أبناء وامهات ؟ !» 
فيقول لها بحدة : « ولكنهم بيحتاون بلادنا ! » .. وتحس بحدة الغضب 
فى شسراته فتاوذ بالصمت وهى تدارى نظرة اشفاق لو نطقت لقالت له 
« لاعليكمن هذا » .. ومرة قال لها وقد ضاق بمنطقها : « لاحياة لقوم 
اذا حكمهم اجنبى » فقالت له فى استغراب « ولكننا لانرل احياء رثم , 
انهم بحكمولنا من زمن بعيد ؛ وقد الجبتكم جميعا فى طل حكمهم !.. 
انهم يابئى لابقتلون ولا بتعرضون للمساجد ولا تزال أمة محمد بخير ! » 
فقال الاب بائسا «لو كانسيدنا محمد حيا مارفى أن بحكمه الاتجليز» 
فقالك بلهجة الحكيم « هذا حق » ولكن اين نحن من الزسول عليهالصلاة 
والسلام ؟ .. كان الله بعينه بملائكته ., » فهتف بها حالقا « سيعمل 
سعد زغلول ما كانت اللملائكة تعمله » ولكنها هئفت وهى ترفع ذراعيها 
كانما تدقع بلاء لا دافع له « لا تقل هذا بابئى » استغفر ربك » اللهم 
رحمتك وغفرانك ! » .. هذه هى .فكيف ببحييها الآن ,وقد استشعرث 
ف توزريع المنشور خطرا بتهدده 0 لم اسمعة الا أن سركن الى الكذب 
فقال متصنعا الاستهانة : 

ما اردت الا المراح فلا تنرمجى للا شىء .. 

فعادت المراة تقول بئبرات ننم عن ضراعة : 

ب هذا ما اومن به يابنى ؛ هيوات ان يخيب ظنى فى أرشد الراشدين؛ 
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مالنا نحن وهذه الامور ! اذا راى باشضواتنا أن بخرب الانجليز من مصر 
فليخر جوهم بأنفسهم . 

بدأ كمال طوال الحديث وكأنه بحاول أن يتذكر آمرا ذا بال . فما أن 
بلغ الحديث تلك النقطة حتى صاح : 

مدرس العربى قال لنا بالأمس أن الأمم تستقل بعزائم أبنائها ..! 

لعله قصد بخطابه كبار التلاميذ ؛ الم تحدئنى يوما بان عنسدكم 
تلاميذ قد طرت شواربهم ؟ 

فتساءل كمال بسذاحة : 

ب وأخى فهمى أليس تلميذا كبيرا ؟ 

فقالت الأم بحدة على غير مآلوفها : 

كلا » ليس أخوك كبيرا » انى أعجب لذلك المدرس كيف سولت له 
نفسه أن يتحدث اليكم فى غير الدرس ! ,.. اذا شاه أن بكون وطنيا حما 
فليوجه هنلا الكلام الى أبنائه فى البيت لا الى أبناء الناس !.. 

كاد الحديث بحمس وستمر لولا أن سحت كلمة عابرة فغيرت 
محراه » رادت زيئب أن تتودد الى الام بتأبيدها فى دفاعها فحملت على 
مدرس العربى ونعتته بأله « مجاور حقير جعلت الحكومة منه رجلا 
ذا شأن فى غفلة من الزمان » .. ولكن ماان سمعت الأم هذه الاهانة 
توجه الى « المجاور » حتى أفاقت من الفعالها وابت أن تس كت عنها 
رغم أنها قيلت تأبيدا لها ؛ مدفوعة بكل ما تنطوى عليه نفسها من اجلال 
لذكرى آبيها فتحولت الى زينب وقالت بهدوء : 

ب أنب يا ابنتى تحقرين أشرف ما فيه © الشيوخ خلفاء الرسل * 
انما بلام الرجل عالى خروحجه عن حدود وظيفته الشريفة ؛ ألا ليته قلع 
بأن يكون مجاورا وشيها !.. 

ولم يفت ياسين سر تحول الأم المفاجىء » فبادر بالتدخل ليمحو 
الأبر الذى تركه دفاع زوجحته البرىء ., 





انظر الى الطريق » انظر الى الناس »؛ من بقول بعد هذا ان الكارثة 
لم تقع ؟! 

ولكن السيد احمد لم يكن فى حاجة الى مزيد من النظير ؛ النساس 
يتساءلون » ويرجفون »© وأصحابه بخوضون ف الحديث خوضا حارا 
تجاوبت فيه الحسرة مع الحزن مع الغضب » الى أن الخير قد تردد على 
السنة كافة من مر به من الاصدقاء والزبائن » أجمع الكل على أن سعد 
زفلول :ومين ة اصحانة فد اعنثلوا وسيقرا ان مكان محهول فق القاعرة 
او خارجها » قال السيد محمد عفت وهو محثقن الوجه بدم الحلق : 

لا تشكوا فى صحة الخبر فان لأخبان السوء رائحة تركم الألوف .. 
الم يكن هذا متوقعا بعد خطاب الوفد للسلطان ؟.. أو بعد رده على 
الانذار المريطائى بذلك الخطاب الحبار الى الوزارة الالجليزية . .؟! 

فقال السيد بوجوم شدبد : ْ 

بداتئقلون: الباشوات الكبار ! .. ياأله من حدث مخيف ؛ ثرى 
ماعسى أن يصنعوا بهم ؟ ' 

الله وحده بعلم » البلد يختنق فى'١ظل‏ الحكم العرق .. 

ودخل عليهم السيد ابراهيم الفار تاجر النحاس مهرولا وهو يهتف 
لاهثا : 

أما سمعتم بآخر الاأنباء !! ., مالطة !' 

وضرب بدا بيد وراح بقول ٠‏ 

الثفى الى مالطة » لم بعد احسد منهم بيئنا » ثقوا تعد واسحابه 
الى جريرة مالطة .. ' 

محف الجصيغ قر ايو ولط 

نفوهم ! ع 

57 0 قدبمهء 
اسيفة عن عرابى باشا ونهاينه » فتساءثوا وهم لا يملكون قلوبهم مسن 
الجزع : أايجرى نفس الصير على ستعدزغلول وصحيه ؟ ٠..اأشقطع‏ حمقًا 
مأ بيتهم وبين الوطن الى الآبد ؟.. اتموثت هله الآمال الكبار وهى لا نزال 

ف مهد الازهار ؟.. وشعر السيد بحزن لم بشعر بمثله من قبل ؛ حزن. 
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ثفيل غليظ شاع فى صدره كما يسيع الفيان . فعانى تحب وطاته 
خمودا' وهمودا واختئاقا . وجعلوا بتبادلون نفرات ساهمة واحمة . 
ناطقة بغير لسان ؛ صارخة بلا صؤت » ثائرة بلا صخب : وفى الريقمرارة 
واحدة » ثم جاء فى اثر الفار صاحب وثان وثالث مرددين نفس النبا . 
آملين أن يجدوا عند الآخرين مسكنا لما إستعر فى نفوسهم ٠‏ فلايظفرون 
الا بالحزن الصامت والوجوم الكثيب وااثوران الكظيم 

هل تضيع الآمال اليوم كما ضاعت بالأمس ؟ 

فلم يحراحد جوابا »؛ ولبيث التسائل بقلبعينيهنى الوجوه دون جدوى. 
لا جواب تأوى اليه النفس من مضطربها وان ابت أن تسلم جهارا بما 
يميتها خوفا » نغى سعد .. هذا حق ؛ ولكن هل يعود سعد ولو بعد 
حين ؟ .. وكيفا بعود سعد ؟ .. أبة قوة تعيده ؟ .. أن بعود سعد . 
فابن تذهب هذه الآمال العراض ؟ ..لقد البثقت من الأمل الج ديدحياة 
حارة عميقة يأبى استحواذها عليهم أن يسلمهم لليأس ولكئهم لابدرون 
كيف بعللون النفس ببعثها من جديد . 

ب واكن اليس ثمة أمل فى أن يكون الخبر شائعة كاذية ! 

لم بعر أحد القائل التفاتا » فى حين لم يحفل هو بهذا التجاهل لانه لم 
. بقصد بقوله فى الحق الا تلمس مهرب ولو وهمى ‏ من اليأس الخائق 
أسره الانجليز .. ومن ذا بغالب الانجليز ! 

رجل ولا كل الرجال » بعث لحظة من الحياة باهرة ؛ ومضى . 
كالحلم .. وسوق ينسى فلا سقى مئه الا ما يبقى من حلم عند 
الضحى :. 

وهئف هائف بصوت أبحه الألم : 

ألله موحود !.. 

فهتفواآ بصوت واحد : 

سم البعيم .٠‏ وهو أرحم الراحمين 

ذكر أسم الله فكان كالقطب الممغطس 6 حذب اليه شواردهم وجماع 
أفكارهم التى شتتها اليأس “لق مساء ذلك اليوم .ب ولاول هرة ملك 
ربع قرن أو يزيد . بدا مجلس الاخوان مجافيا للهو والطرب يغشاه 
الوجوم “'وتتحبه احاديثه جميعا الى الرعيم المنفى ؛ قهرهم الحزن »وان 
يكن وجد بيئهم من تنازعه الحزن والرغبة فى الشراب مثلا » فقد غلب 
الأولى على الثانية احتراما للشعور العام ومجاراة للموقفب » بيد أنه لا 
طال بهم مطال الحديث حتى استنفدوا أقراضه لاذوا بما يشبه الصمت : 
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وما ليث أن ركبهم قلق خفى وشى بحكة الادمان التى تثن فى أعماقهم 
فدوا وكأتهم ينتظرون اشارة الحسور الذى بتقدم الصفوف »؛ ولكن 
السيد محمد عفت قال فحأة : 

آن لنا ان تعود الى بيوتنا ,. 

ام يكن يعنى ما يقول ؛ ولكن كأئما أراد ان ينذلرهم بألهم اذا تركوا 
الوقت بمضى كما مضى فلن ببقى أمامهم الا أن بعودوا الى بيوثهم » وكانت 
المعاشرة الطويلة اقنتهم دقيق التفاهم بالاشارة فتشبجع على عبد اإرحيم 
بائع الدقيق بهذا الانذار الخفى وقال * 

ب العود الى السيوث دون كأس بخفف من بلوى هذا اليوم ! 

فأحدث قوله فى النفوس ما بحدثه الجراح فى اهل المريض اذا خرج 
'عليهم من حدرة الحراحة وهو بقول : « الحمد لله .. نححت العملية » ) . 
الا أن الذى تنازعه الحزن والرغبة فى الشراب قال فيما بشبه الاحتجاج 
متسترا على ما اثلج صدره من أرئياح : 

ب نشرب فى مثل هذا اليوم ؟!! 

فحدجه السيد احمد بنظرة ذات معنى » ثم قا لمتهكما : 

ب دعهم بشربون وحدهم وهلم بنا الى الخارج با ابن 00 الكلب ٠0‏ 

ندت علهم ضحكات لأول مرة م جاموا بالقوارير وكانما اراد اسيك 
أن عتذر عن هذا السلوك فقال : 

أن الهو لا نقير ما يقاوب الرجال 5 

فأمنوا على قوله : كانت أول .ليلة بترددون طويلا قبل الاستحابة 
الى نداء الصبوات ؛ وما ليث السيد أن قال متأثرا بمنظر القأواريس : 

م ثار شعك لاإسعاد المصر بين لا التعل ببهم قاد ,تخجلوا عنك الحزن 
عليه من معاقرة الشراب 
٠‏ لم كود العرن نيا تمخة كن الراج: +بيلد أن الليلة لم :الها بصمفلة .تخال 
من الكدر » حتى وصفها السميد فيما بعد بأنها «ليلة اريبعت تدالووا 
نيها بجرعات من الخمر ! » 

استقبلت الأسرة محلسها التقليدى فى حو من الوجوم لم تعهده من 
قبل » انطلق فهمى فى حدبث ثورى طويل والدموع فى عينيه » واستمع 
:اسين آسفا حزيئنا » وودت الأم أن تبدد الكابة أو تخقف البالوى واكنها 
اشفقت من انقلاب غرضها عليها » ثم ما لبئث عدوى الحزن أن التقلث 
البها فرق قلبها الشيخ العجوز الدى انترموه من بيته وزوجه الى منفى ' 
بعيد ؛ قال ياسين : 
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أمر محزن » رجالنا جميعا » عباس ومحمد فريد وسعد زغلول . 
مشردون بعيدا عن الوط. 

فقال فهمى بالفعال حدرية 

يا لهم من أوغاد هؤلاء الانجليز !. ٠‏ نخاطيهم باالفة التى كانو” 

يستعطفون بها الناس فى محنتهم فيجيبون بالانذارات العسكرية والنفى 
والتشريد .. 

م نطق الأم أن ترى ابنها منفعلا على تلك الحال فنسيت ماساة 
الزعيم وقالت برقة واستعطاف : 

ارحم نفسسك يابنى ؛ ربنا بلطف بنا ! 

واكن هذه اللهجة الرقيقة زادته هياجا فصاح دون أن بلتفت اليها : 

آذا لم نقابل الارهاب بالغضب الذى يستحقه فلا عاش الوطن بعد 
اليوم » لا يجوز أن تنعم البلاد بالسلام وزعيمها الذى قدم نفسه فدية 
اها بعانلى عذاب الأسر 1 

فقال باسين متفكرا : 

ب من حسن الحظ أن الباسل ,باشا بين المنفيين انه شيخ قبيلة 
مرهوبة الجانب ولا'أظن رجاله يسكتون على نفيه .. 

فقال فهمى بحدة :© 

والآخرون ..؟ اليس وراءهم رجال أيضا ؟.. انها ليست قضيسة 
قسيلة والكنها قضية الأمة كلها .., 

جرى الحدرث بلا 'نوقف وما يزداد الا حدة وعئفا ولكن المرأتين لاذتا 
بالصمت أشفاقا ورهبة »؛ لم تستطع زينب أن تدرك بواعث هذه الشورة 
العاطفية فلم تفهم لها معنى » تفى سعد ورجاله معه ) ومن ن المؤكد أنهم 
لو عاشوا كما يعيش « عباد الله » ما فكر أحد فى نفيهم » ولكنهم لم 
بريدوا ذلك » أرادوا أمورا خطيرة مرادها وخيم العواقب دون ئمة 
ضرورة تدعو اليها ؛ ومهما يكن من أمرهم فماذا ببعث فهمى على هذا 
أاغضب الحنونى كأن سعدا أبوه أو آخوه ؟!.. بل ماذا ببعث ياسين ل 
وهو الرجل اللدى لا يأوى الى فراشه الا مترنحا من السكر . على هذا 
الأسف, ؟!.. أبحزن حقا من كان مثله على نفى سعد أو غفيره من 
الناس ؟!,. كأن حياتها فى حاجة الى مزيد من التنفيص حتى يعسكر 
فهمى عليها صفو الجلسة القصيرة بهذه الثورة التى لا معنى لها ؛ جعلت 
تفكر فى هذا كله وهى تلحظ زوجها من آن لآخر متعجبة ساخطة 
ولسان حالها يقول له : « ان كنت صصادقا حقا فى حزنك فلا تذهب هذا 
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المساء ‏ هذا المسساء فقط الى الحانة ! » » ولكنها لم تنبسن بكلمة » كانت 
احكم من ان تلقى بأفكارها الباردة فى هذا التيار النارى »؛ فى هذه 
الناحية الآخيرة شابهتها الأم التى سربعا ما نفقد شجاعتها حيال الغضب 
وان هان » لذلك لاذث بالصمت وانطوت على ضيق شديد وهى تتابع 
مشفقة الحديث الثائر الهائج » والكنها كانت أعظم من زوج باسين ادراكا 
لبواعث!؛ هذه العواصف فان راسها لم بخل من ذكرى عرابى كما أن قليها 
ام بخل من أسف على افندينا » أجل ام تكن كلمة « المنفى » عاطلة من 
المعانى فى نفسها » بل لعالها خلت من الأمل الجدير بأن بداعب شخصا 
كفهمى فقد اقترنت فى ذهنها ب كما اقترنت فى ذهن زوحها واصحابه ' 
باليأاس من العودة 6 والا فأين افندينا ؟.. ومن أحدر مئه بالعودة الى 
وطنه ؟.. ولكن ابظل فهمى على حسزنه ما امتك اللفى بسعك ... 
نرى آى نحس في هله الأيام يأبى الا أن يبيتهم بنيا ويصيحهم بنبأ حتى 
زازل أمنهم وكدر صفوهم !! كم تتمئنى أن يبعود السلام الى ربوعه » 
وان تطيب هذه الجلسة كما طابث العمر كله ؛ وآن تتسيط أستازير 
فهمى وبلذ الحديث © كم تتمئلى ... 

مالطة . ,! هذه هى مالطة ! 

هكذا صاح كمال فحاة وهو برع رأسه عن خربطة البحر الابيضش 
وقد ثبت اصبعه على رسم الجزيرة ونظر الى اخيه بظفر وسرور كالما 
عثر على سعد زغلول نفسه » ولكنه وحد منه وجها متحهما كائحا , 
لا استجاب الى ندائه ولا اعاره أدنى اهتمام فباخ الغلام واعاد بصره الى 
رسسم الجزيرة فى ارتباك وحياء ؛ ومضى بتأمله طويلا وهو بقيس سصيره 
امسافة بيئه وبين الاسكندرية وبينه وبين القاهرة ويتخيل صورة 
مالطة الحقيقية ما شاء له الخيال ) ومنظر أولئك الرجال الذين بتحدثون 
عنهم وهم مسسوقون اليها ) ولما كان. قد سشمع فهمى وهو بشون عن سعد 
ان الانجلير انتزعوه على أسنة الرماس فاته لم عه أن تتصوره الا 
محمولا عالى اسئنة الرماح » لا متألما أو صارخا كما يتوقع فى مثل ثلك 
الحال ولكن « ثابتا كالطود » كما وصفه اخوه أيضا فى مرحلة اخرى من 
الحديث » وكم ود لو يستطيع ان يسسائل الخاه عن. كنه ذلك الرجل 
الساحر المجيب اللاى يثبث'علئ اسئة الرماح كالطود ٠.‏ ولكنه حيال 
ثورة الفضب التى التهمت سلام المجلس كله أجل تحقيق رغبشسه الى 
فرصة انسب » واخيرا ضاق فهمى بمجلسه بعد ان ابن ان مابصدره 
من عاطفة اكبر من أن نروس عنها محادثا اشيه فى هذا المكان الذى يقف ' 
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من شعوره موقف المتفرج ان لم يكن موقف الانكار . تازعته نعسه الى 
الاجتماع باخوانه فى قهوة أحمد عبده حيث يظفر بقلوب تستحيب قله 
وتفوس انسابقه الى الاعراب عما بضطرم 2 قراراتها من الاحساس 
والرأى » هناك لسسميع أصداء الغضب المتقد فى قلنه وسستانس 
بابحاءاته الحسورة اللنهبة ف جو نامر من التمطش الى الحرية الكاملة . 
مال الى اذن ياسين و همسن ٠>‏ 
الى قهوة احمد عبده .. 

ار ضبال ب 
درن أ بريد من اشقية لهي اسيلا ل كر عاض ابن سا 
أو لم يكن تصنعا كله » هز النبأ الخطير قلبه ؛ ولكنه لو ترك الى نفسه 
لتناساه بغير جهد كبير » ولما فرض على أعصابه مافرض من تكلف مجاراة 
لفهمى ومجاملة له واحتراما لغضبه الذى لم سبق له أن رآه على مثله 
من قبل؛ » غادر الحجرة وهو يقول لنفسه : « حسبى اليوم مابذات من 
جهد فى سبيل الحركة الوطنية فان لبدنى على حقا » , 


0006 


على ضربات العجن المتصاعدة من حجرة الفرن فتح فهمى عيليه . 
كانت الحجرة مغلقة النوافذ » فى شبه ظلام الا مالاح من نور باهت وراء 
خصاص الثوافد » ترامى الى أذنيه همس أنفاس كمال المترددة فعطف 
راسه الى فراشه القريب » ثم انسالت عليه ذكربات الحياة ؛ هذا صباح 
جديد » انه يستيقظ من نوم عميق سلمه الى تعب شمل النفس والجسم؛ 
وانه لا يدرى ان كان يستيقظ صبام الغد بهذا الفراش آم لايستيقظل 
أبدا »لا بدرى ولا أحد بدرى ؛ فالموت يجوب شوارع القاهرة طولا وعرضا 
وبر قص فى أركانها 6 باللعجب »؛ هاهى أمه تمجن كمهدها مئذ قديم ؛ وها 
هو كمال بغط فى نومه ويتقلب فى أحلامه » وذاك ياسين يدل وقع قدميه 
فوق سقف الحجرة على انه انترع نفسه من الفراش أما 'بوه فلعاه الآن 
منتصب القامة تحكماءالدش البارد » وهاهونورالصياحذو البهاءوالحياء 
تستاذن طلائعه فى رقة بالغة » كل شىء يواصل حياته المعهودة كأن شيمًا 
م يحدث » كأن مصر لم تنقلب راسا على عقب » كأن الرصاص لايعرف 
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باحثشا عن الصنور والرعوس .. كأن الدم اليكى لابخضب الأرض 
والجدران » وأغمض الشاب عينيه وهو بتنهد مبتسما الى تيان مششاعره 
الزاخر بما بحمل فى موجاته المتلاحقة من حماس وأمل وحزن وايمان » 
حقا لقد حيى فى الايام الاربعة النُطوية حياة عريضة لم يكن له بها عهسيد 

من قبل »أو انه لم بعر فها الا أطيافا فى احلام البقئلة » حياة طاهر ذر فيعة)» 
حياة تجود بنفسها عن طيب خاطر فى سبيل شىغ باهر أثمن منها واجل » 
تتعر ض للموت بلا مبالاة » وتستقبله بعناد » وتهحم عليه باستهانة » واذا 
افلتت من مخالبه مرة عادت اليه كرة اخرى متنكبة عن ذكر العواقب 
حانبا » شاخصة طوال الوقت الى نور رالع عده لانحيد 2 مدفوعة بقوة 
لاقبل لها بها » مسلمة مصيرها لله وهى تنشعر به محيعلا بها كالهواء بغمرها 
من كل جانب » هالت الحياة كوسيلة حتى لم نعد نزن ذرة » وجلت كغابة 
حتى وسعت السماوات والارض »؛ تآخى اموت وااحياة فكانا بدا واحدة 
فى خدمة امل واحد »؛ هذه ننؤيده بالجهياد وذاك بؤبيده بالفداء » او ان 
الانفجار ألرهيب لم بقع لمات غما وكمدا » فما كان يحتمل أن تواصسل 
الحياة سيرها الهادىء ااوئيد على اطلال اأرجال والآمال ٠»‏ كان لابد من 
اتعجار ينفس عن صدر الوطن وصدره كالزازال الذى ينفس عن ابخرة 
باطن الأرض التجمعة » فلما وقعت الواقمة .وجدته على ميعاد فالقى 
بنفسيه فق خحضمها 55 منى حدث هذا ١‏ .., وكيف حدث ١‏ 535 كان راكبا 
ترام الجيرة فى طريقه الى مدرسة الحقوق فوجد نفسسه بين شرذمة من 
الطلاب يتناقشون ملوحين بقبضاتهم » ثفى سعد وهو يعبر عن قلوبنا فاما 
ان بعود سعد ليواص ل جهاده واما ان نتنفى معه» وانضم الراكبون من الأهالى 
اليهم ف الحاديث والوميد حمتي الكمسارى أهمل عمله ووقف شصث 
ويتكلم »؛ بالها من ساعة 1!.. فيها اشرق بنفسه الآمل من حديد بعد ايلة 
من الحرن واليأاس قائمة ) فأبقن أن هذة النار امتقدة أن لثمك ولن البرد ) 
وما اقبلوا على فناء المدرسة وجدوه مكتظا ساخبسا مرعدا فسبقتهم 
قلوبهم اليه ؛ ثم هرعوا الى زملالهم تحدثهم نفوسهم بحدث وشيك )© وما 
لبث أن البرى احدهم مناديا بالافشراب !.. شىء جديد ام بسمع من 
قبل 6 ليد انهم مهتفوا بالاضراب وهم يتأبعلون كسب القفالون وحجاءهم 
ناظر هم المستر والتون فى لطف غير معهود ونصحهم بالد خول الى الفصول 
فكان الجواب لا صمك شساب 0 الى أعلى ابام 1 الى ححجصرة 
انصت الى الخطيب بمجامع روحه وعيناه 0 ألى عينيه و قلابه 
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يتابع دقاته فى سرعة .ونشاط ٠‏ كم ودالو بصعد الى موقفه فيفيض من 
معين قلبه الستعر : ولكنه لم يكن ذا استعداد قوى للخطابة وقنع بأن 
بردد غيره هواتف نفسه ٠‏ وتابع الخطيب بانتيادة حماسى حنى وقف عند 
مقطع من خطابه تضاح مغ زعلاله حتميما ف نفس واحد | بحيا الاستقلال / 
ل تابع الانصات باهتمام بث الهتاف فيه حيوية جديدة حتى انتبى 
الخطيب الى مقطع ثان فهتف مع الهاتفين «لتسقطالحمابة» ووالىالاصفاء 
لجسم متصلب من الانفمال وهو بعض على اسنانه ليحيس الدمع الذى 
ا ا ا اي 
الهاتفين ٠‏ بحيا سعد , » هتاف جديد : وكل شىء جديدا بدا ذلك اليوم . 
بيد انه هتاف مطرب رجعه قلبه من الأعماق وظل بردده مع دقاته المتتابعة 
كانه صدى للسانه » بل هتاف لسانه كان صدى لقلبه » فانه ليذكر كيف 
ردد قلبه هذا الهتاف فى صمت مكظوم طوال الليلة السابقة للانفجار التى 
باتها مقموما محسورا » كانت عواطفه المكبوتة ؛ جيه وحماسه وطموحه 
وتطلعه الئ المثل الاعلى واحلامه تائهة مبعثرة حتى انطلق صوت سعد 
مندويا فانجذيبت طائرة اليه كما بنجحذب الحمام السابح فى الفضاءالى 
صفير صاحبه 6 ثم مايدرون إلا والستر انغوسن" نائب المستشا ن القضائى 
البريطانى لوزارة الحقانية يشق طريقه بين جموعهم فقابلوه بهتاف واحد 
, لتسقط الحمابة .. لتسقط الحماية , فتلقاهم الرجل ببرود لم يخرق 
.ه حد اللطف ,ونصحهم بالعودة الى دروسهم داعيا اياهم الى ترك السياسة 
لآبائهم » هناك تصدى له احدهم قائلا : 

ان آباءنا قد سحنوا » وان ندرس القانون يلد بداس فيه القانون. 

وتعالى الهتاف من أعساق القلوب كهزيم الرعد فانسحب الرجل مسرعا. 
ود الشاب مرة ثانية لو كان هو القائل » لشد ماتنثال المعانى على روحه 
واكن سسبقه السابقون .الى أعلانها فيشتد حماسه ويتعزى بأن فيما 
ينتظره عوضا عما بقوته » وجرت الامور سراعا ؛ دعا الداعى الى الخروج 
فخرحوا متظاهرين وتوجهوا الى مدرسة المهندسخانة فسرعان ما الضمت 
اليهم لم الى الزراعة فهرع طلبتها اليهم هاتفين كأنهم على ميعاد ؛ ثم الى 
الطب فالتجارة وما لفوا ميدان السيدة زينب حتى انتظمتهم مظاهرة 
كبيرة انضمت اليها جموع الاهالى وتعالى الهتاف صر والاستقلال وسعد ») 
وكلما 'نقدموا خطوة ازدادوا حماسة وثقة وايمانا بما يلقون فى كل مكانمن 
مشاركة تلقائية واستحابة بدبهية »؛ وما بصادفون من نفوس متحفزة 
تدعت بالغضا ب احتى وجدت فى مظاهرتهم المتنفس ») تساعل ب 


/ 
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ودهشته لحدوث المظاهرة تكاد 'تغلب اتفعاله بالتظلاهر تنفسه  ١‏ كيف 
حدث هذا كله ! ؟آ, ... لم تكن مضت الا بضع ساعات على الصباح 
الذى شهد قنوطه وانهزامه » ها هوالان » قبيل الظهر »«شسترك ومظاهرة 
ثائرة بكاشفه فيها كل قلب بأنه صدى لقلبه » ويردد هتافه » وناشده 
بايمان لا يتزعزع ان يسسير الى النهاية » فأى سرور سروره » وأى حماس 
حماسه ! .. لقّد انطلقت روحه فى سماء من الأمل لاتحدها الآفاق » نادمة 
على ما اعتورها من قنوط خجلة بما رمث به الابرياء من ظئون » وىميدان 
السيدة زينب بدا له منظر جديد من مناظر ذاك اليوم العجيب . راى مع 
الرائين جماعات من فرسان البوليس وعلى راسها مفتشش انجليزى تتقدم 
ساحبة وراءها ذيولا من الغبار ؛ والارش تضطرب نحث وقع السنابك» 
اله ليذكر كييف مد بصيره نحوهم فى ذصول من لم يسبق له ان وجد 
نفسه عرضة لثل ذلك الخطر الداهم » وتلفت فيما حوله فراى وجبوها 
يلبع فى محاجرها الحماس والغضب فتنهد فى عصبية ولوح بيده هاتفاء 
احاط الفرسان بجموعهم 6 ولم يعد برى من الخضم الهائل الذى بضطرب 
فيه الا رقعة محدودة بغرق بين رءوسها المشرئبة © ثم نرامى اليهم ان 
البوليس اعتقل طلابا كثيرين ممن تصبدوا لخالفته أو كانوا على راس 
المظاهرة فللمرة الثالئة ذلك اليوم تمنى © وكان تمنيه أن بكون بين المعتقلين 
ولكن من دون ان بخرج من الدائرة التى يتحرك فيها بجهد جهيد . 

على ان ذاك اليوم كان يوم سلام بالقياس الى اليوم الذى تلاه ؛ بدا 
بوم الاثنين منذ مطلع الصباح يوم اضراب شامل اشستركت فيهجميع 
الدارس باعلامها وحشود من الاهالى لا يحيط بْها الحصر » بعثشث مصر 
بلد! جديدا ببكر الى الاحتشاد فى الميادين للحرب بغضيب طال كتثمانه ؛ 
والقى هو بنفسه بين الجموع فى لشوة فرح وحماس كانه ثائه ضسال عثر 
على أهله بعد فراق طويل ؛ وسارت المظاهرة مسيرا مشهودا مارة يدور 
العتمدين السياسيين معلنة احتجاجها بمختلف اللغات » حتى لفت شارع 
الدواوين وهناك سرت بين الجموع موحة اضطر اس عنيفة وصضاح صساتحهم : 
٠‏ الانجلين ! , وما لبث أن فرقع الرصاص مغطيا على اصوات الهساتفين 
فسقطل.ل اول القتلى 6 وواصل قوم تقدمهم ف حماس جنلونى 2 و تسسمر 
أحرون »© وتفرق كشيرون يلوذون بالبيوت والمقاهى ؛ وكان هو ضمن 
الآخرين ؛ اندس وراء باب وقلبه سعث شربات فزعمة متئاسيا كل شىء 
الا حيبانه » ولبث على ذلك زمنا لا يدريه حتى شمل السكون الدنيا جميعا 
فمد راس الم قدمه م ومغى الى حال سبيله غير مصدق بالنساة وعاد 
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الى بيته فيما شبه الذهول ؛وفى وحدته الحرينةتمنى لوكان من الذاصين 
او فى الاقل من الثابتين ؛ وفى وقدة الحساب العسسر وعد ضميره الففك 
بالتكفير » ومن حسن الحظ أن بدا ميدان التكفير منسعا وقريبا 

وجاء الثلاثاء والاربعاء فكانا كالاحدوالاثنين ٠‏ ايام متشابهات فىافراحها 
واحزانها * مظاهرات فهتاف فرصاص فضحايا ؛ القى بنفسه فى خضيها 
جميعا بندفع بحماس ؛ ويسمو الى افاق بعيدة من الاحساس النبيل ٠.‏ 
ويشطرب بالحياة وبعضه ندم على النجاة ! ثم ضاعف من حماسه وامله 
التشار روح الغضب والثورة فما ليث ان اضرب عمال الترام وسائقو 
السيارات والكناسون فبدت العاصمة حزينة غاضبة موحشة . وترامت 
الاخبار حاملة البشرى بقرب اضراب الحامين والموظفين . ان قلب البلاد 
بخفق حيا ثائرا ولن تذهب الدماء هدرا وان ينسى المنفيون فى منفاهم . 
لقد زازلت اليقظة الواعية أرض وادى النيل .. 


تقلب الفتى فى فراشه فاسترد وعيه من لجة الذكريات وجمل بتبابع 
دقات العحن مرة اخرى مقلبا ناظريه فى اركان الحجرة التىاخذت تسسين 
على النور المشرق رويدا وراء التوافد المفلقة . 'مه تعجن ! .. وان تزال 
تعجن صضياحا بعد صبساح هيهات ان شغلها حدث عن التفكير فاعداد 
المزائد وغسل الثياب وتنظيف الاثاث ؛ ان كبار الحادثات لا بعطل صغبار 
الاعمال ) وسيتسسع صدر المجتمع دائما للحليل والتافه من الامور فيرحب 
بها جنبا الى جنب » ولكن مهلا » ليست ام على هامش. الحياة هى التى 
انحبته والابناء وقود الثورة » وهى التى تنفذيه والغذاء وقود الابناء ٠‏ 
الحق ان ليسسى ثمة شىعتافه فى الحياة.. ولكنالابجىء يوم بهز فيدالحادث 
ل ل القهوة 
منذ خمسة ايام ؟ . الا ما ابعد هذا اليوم !.. ثم جرت على شاغنيه 
ابتسامة اذ و الى ذهنة هذا السيؤال.: مااضى أن يصن والنه العام 
١‏ بجهاده » التواصل يوما بعد يوم ؟. ٠.‏ ماذا بصنع أبوة الحمار 
السك وماذا تعنم امه ار قيقة النون 143 ابتسيم فى خررة وتعويقام 
أن الخاضت: التق قد تعتراضه فى للك الخال السب فت وب اي 
تعتر ضه اذا ثمى سره الى السلطة العسكرية نفسها . م ازاح الفطاء 
سحي سا لض اح وهو فقي ا« تياك اتسين اناوخا 
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الايمان اقوى من الموت ؛ والموت اشرف من الذل » فهنيئًا لنا الأمل الذى 
هانت (١‏ ى :جانبه الحياة:» اهلا بصباح جديد من الحربة ء وابقض الله بما 
هو قاض وهاه ا( 
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لم بعد أاحد يستطيع الادعاء بان الثورة لم تير ولو وجهنا مسن وحصوة 
حياته » حتى كمال نفسه عرض لحر بته النى تمئع بها طويلا فى ذهابه الى 
المدرسة وابابه منها طارىء ثقيل ضاق به كل الضيق وان لم ستطع له 
دفعا » ذلك ان الام امرث ام حنفى بان نتبعه فى ذهابه الى الدرسبة وعند 
ادابه منها » والا تتخلى عنه بحال كى تعود به الى البيت اذا صادفتها 
مظاهرة دون ان تدع له فرصة للتلكؤ او مطاوعة نروات الطيش ؛ دارراس 
الام بانباهء المظاهرات والاضطرابات وارتج قلبها لحوادث الاعتداء 
الوحشى على الطلبة فعانت من ذاك الزمن اياما كالحات ملاتها هلعا وجزعا 
فودت لو تنسثيقى ابنيها الى جانيها حتى ندثوب الامور الى مستقرها » 
ولكذها لم تجد الى تحقيق مرادها من سبيل خصوصا بعد أن وعد فهمى 
. وهو من ثقتها فى « عقله » لا تتزعزرع انه لا بشترك فى الاضراب بتانا» 
وبعد أن رفض الاب فكرة إستبقاء كمال فى البيت اعلمه بأن الدرسة تدول 
بين صغار التلاميد وبين الاشتراكف الاضراب ٠‏ سلمت الام بذهابالاخوين 
الى المدرسة على كره منها ولكتنها فرشت على كمال رقابة ام حنفى وهى 
تقول له : « لو كان بوسعى ان اخرج كمااشاء لتبعتك بنفسى »وقد 
عار ضها كمال بما وسعه من قوة لاله ادرك بالبداهة ان هله الر قابة 
النى أن تنخفى عن امه خافية من شكونه ستقضى قضاء مبرما على كل ما 
بتمتع به فى الطرءيق من الوان العيث والشطارة»وانها ستلحق هذه الفدرة 
المفصييرة السعيدة من بومه بالسحئين اللذين يتردد بيئهما : البيت 
والمدثرسة 0 الى هذا امتعضت ننسسه » أشد الامتعاذن من السبير فالعاريق 
مصملحبا هذه المراة التى ستلفت الانظار حتما ببدائتها المفرطة ومسيتها 
المتهالكة » ولكنه لم بيسعه الا ان يدعن لرقابتها سسيما بعد ان امره ابوه 
بقدولها » قصارى ما استطاعه تنفيسا عن صدره انه كان بنتهرها كلما 
تدءانت منه ») وانه حتم عليها ان تتآخر عنه مسيرة امثار » على تلك الحال 
مضيا الىمدرسة خليل اغا صبساح اللعخميس وهو خامس.ى ايام الغلاهمرات 
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فى القاهرة ؛ ولما بلفا باب الدرسة اقتربت أم حنفى من البواب وساألته 
تنعيذا للامر اليومى الذى تلقته فى البيت : 

هل بوجد تلاميذ فى المدرسة ؟ 

فاجابها الرجل بغير اكتراث : 

منهم من بدخل وملهم من يذهب ٠‏ والناظر لا بتعرض لاحد . 

كانت هذه الاجابة مفاجأة سيئة لكمال ؛ كازمهيا النفس لسماعالاجابة 
التى باتت مألوفة منذ يوم الاثنين وهى ١‏ التلاميذ مضربون » فيعودان 
الى البيت حيث يمضى سحابة النهار فى حرية حببت الى قلبه الثورة من 
بعيد 4 ونازعته نفسه الى الهرب تفاديا من عواقب الاجابة الجديدة فخاطب 
البواب قائلا ' 

انا ممن بذهسون .0٠6‏ 

وابتعد عن الدرسة والمرأة فى اثره » بيد انها سالته : اذا لا يدخلمع 
الداخلين فرحاها مترددا لاول مرة فى حياته ‏ ان تقول لامه ان التلاميذ 
مضربون » وزيادةفى الرجاء والتودد دعا لها وهما بمران يجامع الحسين 
بطول العمر والسعادة الا ان ام حنفى لم تستطع الا ان تصسارح الام 
بالحقيقة كما سمعتها فانبته الام على كسله وامرت المراة بان تعود به الى 
الدرسة فغادرا البيت وهو يسلقها بلسان حاد راميا اياها بالخيانة 
والغدر » لم بجد فى المدرسة الا لداته .. ذوى الاسنان الصغيرة ؛ أما من 
عداهم » وهم الاغلبية الساحقة » فكانوا مضربين » والقى فى فصله ء الذى 
كان بتوافر له من صغار التلاميذ مالم يتوافر لغيره من الفصول ‏ نسوا 
من ثلث التلاميد » بيد ان اللدرس امرهم بان يراجعوا دروسهم السابقة 
وانلكب هو على تصحيح بعض الكراسات فتركهم فى شبه اضراب فى الواقع. 
فتح كمال كتابا متظاهرا بالقراءة دون انْ بعيره ادنى انتباه فقد ساءهاليقاء 
فى المدرسة بلا عمل فلا هو مع المضربين ولا هى فى البيت بتمتع بالفسراغ' 
الدى جاءث. به هذه الايام العجيبة بلا حسبان ؛ ضاق بالمدرسة كما لم 
ضرق من قبل » وهفا خياله الى اولئك المضربين فى الخارج بدهشة 
واستطلاع » كثيرا ما تساول عن حقيقة أمرهم »اهم كماتدعى أمه 
« متهورون » لا برحمون انفسهم ولا اهليهم ملقين بارواحهم ال ىالتهلكة 
ام هم كما يبصفهم فهمى ابطال فدائيون يجاهدون عدو الله وعدوهم ؟!.. 
وكثيرا ما.مال الى راتى امه لحنقه على التلاميذ الكبار ‏ فمئة المضربين - 
.الذين خلفوا فى نفسه ونفوس اضرابه من التلاميد الصغار اسوا الاثار يما 
بنالهم على ابدبهم من غلظة واستكبار وهم بتحدوتهم فى 0 
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بضخامة أجسامهم وفحة شواربهم » بيد انه لن يستسلم الى هذا ااراى 
كل الاستسلام طالا كان لقول فهمى من الاقناع فى نغسه مالا قبل له 
بالاستهانة به » أن سمه انْ يلبهم ما إنضلقيه ١‏ عليهم من ضروب المطاولة 
حنى ود لو بطلع من مكان آمن على معاركهم الدامية » قامت قيامة الدنيا 
ما فى ذلك من شك » او قلماذا بضرب الصريون وبيتطلقون. جماعات الى 
الاشنتباك بالجنود ؟5!.. واى جنود !!. : الالحليز ؟. , الانجليز الذين كان 
كعى ذكر اسمهم .لاخلاء الطرقات !.. ماذا حدث للدنيا وللناس !؟! 
ذاك صراع عجيب قضى عنفه بان تنقش عناصره الجوهرية فى ناس الغلام 
بلا وعى أو قصند فتغدو أسماء سعد زغلول . .الاتحليز . الطلبة . الشهداء. 
المنشورات » المظاهرات ؛ من القوى الؤثرة الموحية فى اعماقه وان وقف 
من معانيها موقف المستطلع الحائر . وضاعف من حيرته ان آله استجايوا 
للحوادث استحابة متبالة واحيانا. متناقضة » فبينا بحد فهمى ثائرا 
بحمل على الالجليز بحئق قائل وبحن الى سعد حنينا يفجر الدمع ؛ اذا 
ساسين بناقش الاخبار فى اهثمام رصين مشوب باسف مادىء لا بمنعه 
من مواصلة حينانه المعتادة بين السسمر والضحك وتلاوة الاشعار والقصص» 
تم السهر حتى منتصف الليل ؛ اما امه فبلا تكقب عن دعاء الله أن سثر 
السلام ويعيد الامان وبصفى قلوب المصريين والانجليز' جميما 2 والادهى 
من كل اولك زيب زوجة الخيه التى' افزعتها الاحداث فلم تحد من 
نسب عليه غضبها الا سعد زغلول نفسه متهم ابام 'باته سبب هذا الشر 
كله 6 وانه « لو عاش كما يعيش عباد الله فى 'دعة وسلام ما تعر شن لهااحد 
لسسوع ولا اشتعلت تلاك النيران » ٠.‏ لذااك' “كان حماس الفلام الببس سا سمل 
لفكرة الصراع نفسه .وحزنه يفيض بفكرة الوك فى ذاته دون ان سكون 
لنفسه معئى واضحا لما يدور حوله من بعيد أو قرنست © وكم أسف م 
دعا تلاميذ خليل اغا الى الاشراب ‏ لاول مرة ب فسسلئحك له فراصية 
طيبة ليشهد مظاهرة عن كثب او يشترل فيهسا ولو فى قناء المدرسةء 
ولكن الناطر بادر الى حجر صغار التلاميذ فى فصولهم فافلتت الفرصة 
ووجد نفسه وراء الجدران نصت الى الهئافات العالبة فى دهشة ممروجة 
سرور خفى » لعل مبعثشه الفوئى التى نشسبت في كل شىم فعصفتك 
بالروتين اليومى الثقيل بلا رحمة ٠.‏ افلنت ذلك اليوم فرصة الاشتراكد 
فى مظلاهرة كما ضاعت اليوم فرضة الاستمتاع بالفسر اغ فى البيت »), 
و سسييقى مغلولا ف همده الجلسة المملة ينار ف الكتاب دعيدين لا 
تريان شُسسيثًا ) وسترق بات مع رفيقه على القمطر فى حطذر 
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وخوف .عتى يدرك نهاية النهار الطوبل ٠‏ ولكن تمة شىء استرعى انتباهه 
فجأة » قد يكون صونا غريبا بعيدا أو وشا فى الأذن : ولكى بستوئق مان 
حاسته نظر فيما حوله فرأى رءوس التلاميذ مرفوعة واعينهم تتيادل 
النظرات ثم ننجه معا صوب النوافذ المطلة على الطريق؛ انه حقيقة وليس 
وهما ما استرعى التباهم ؛ انها اصوات' مندمجة فى صوت ضسخم غير 
متمايز تسمع لبعدها كهدير الأمواج من بعيد ؛ الآن وقد أخذت تشتديمكن 
ان تسمى ضوضاء »؛ بل ضوضاء تقترب : وسرت فى الفصل حركة وتعالى 
الهمس ثم ارتفع صوت قائلا « مظاهرة ! .. » فخفق كلب الغلام وعلت 
عيئاه لمعة تجمع بين السرور والاضطراب . وجعلت الضوضاء تقترب 
وتقترب حتى وضحت هتافا يرعد .ويزمجر فى جميع الجهات اللحيطة 
بالمدرسة » وعادت تقرع اذنيه الاسماء التى ملات ذهنه طوال الايامالماضية: 
سعد ... الاستقلال ... الحمابة » وتدانى الهتاف وعلا حنى اطبقٌ 
على فناء الدرسة نفسها فوخمت .قلوب التلاميد وايقنوا ان الطوفان 
لابد مغر قهم ٠‏ ولكتنهم قابلوا ذلك بسرور صبياني تنكب عن تقدير 
العواقب فى حمية نزومه الى الفوفى والانطلاق » ثم ترامى اليهم وقع 
اقدام مقبلة فى سرعة وصخب » ثم فتح الباب على مصراعيه تحت وقع 
صدمة عنيفة واندفعت الى الحجرة جماعات من الطلبة والازهريين كما 
تندفع المياه من فوهة الخزان وهم بصيحون ١‏ اضراتٍ .. اضراب .. 
لا ينبغى ان سقى. احد ») .. وفى لحظات وجد نفسه غائصا فى موج 
مصطخب بدفعه أمامه دفعا يعطل كل مقاومة وهو من الاضطراب فوفاية., 
تحرك فى بطء شديذ تحرك حبوب البن فى فوهة الطاحونة لا يدرى اين 
تفع عيناه ؛ ولا يبرى من الدنيا ألا اجساما متلاصقة فى ضجة تصك 
الآذان حتى استدل بظهور السماء فوق راسه على بلوغ الطريق » واشتد 
الضغط عليه حتى كادت لكتم 'انفاسه فصرح صراخا حادا عاليا متواصلا 
من شدة الفزع 4 وما بدرى الا ودد تقبض على ذراعه وتجذبه بقوة وهى 
تضق بين الناس طريقا حتى الصقته بجدار على الطوار » فراح لهث 
وبتلمس فيما حوله منتجى حتى عثر على دكان نحمدان باع البسبوسة 
ود انرل بابها الحديدى الى ما فوق العتة بقليل فهرع اليه ودخل زحفا 
على ركبتيه » ولما قام فى الداخل رأئ عم حمدان الذى كان بعرقه حق 
الممرفة وامراتين وبعصض ضفار التلاميذ ' فاسئد ظهره الى جدار 


القائمة التى تحمل الصوانى وصدره بعلو وينخفض بلا توأن .وسمع 


عم حمدان وهو بقول : 
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ازهريون » طلبة “عمال »؛ اهالى ... جميع الطرقات الؤدية الى 
الحسين مكتظة بالبشر .. ما كنت احسسب قبل اليوم أن الآأرض نستطيع 
ان تحمل كل هؤلاء الشر . 
احدى المرآأتين بدهشة : 
كيف يصرون على التظاهر بعد ما كان من اطلاق الثار علليهم ؟! 
المراة الاخري بحسرة : 
ريئا الهادى » كلهم ابناء ناس با ولدام . 
فقال عم حمدان : 
ع ا ون 0 سد" 
نفجر الهتاف فى الحختاجر بزرازل الى ررالا» عوفيما دن فون ان 
ل الدكان ٠‏ وبطينا عن لحد فى موسا كاله لرسيم رد تين 
الرياح »؛ وتواصل بلا انقطاع » فى حركة بطيئة مستمرة دل عليها نفاوت 
رخات .الشدة والارتفاع بين الأمواج القادمة والذاهبة ؛ وكلما ظن انه 
القطع جاءْ غيره حتى بدا وكان لا نهاية له , ٠‏ تركزت -حياة ؛ كمال فئىاذنيه 
وهو يرهف السمع فى اضطراب وقلق ؛ بيد انه لما تتابع الوقت دون 
وقوع مكروه استرد انفاسه ومضى بعاوده الشعور بالطمانينة » ثم 
وسيعه اخيرا ان يفكر فيما بدور حوله كطارىء لا بلبث ان بزول فتساءل 
متى بجد لفسه فى البيث ليروى لامه ما وقع له!., « اقتحمت علينا 
العصول ملاهرة لا اول لها ولا آخر ؛ وما ادرى الا وثيارها الراخر 
بحيط بى ويجر فنى الى الشارع © وهتفت مع من هئف ؛ ليحييى سعد ) 
امسقفل الحمابة 6 ليحيا الاستقلال . ومازلت انتقل من طريق الى 
طريق حتى هجم الانجليز عليئا واطلقوا الرصاص » .. سستفزع علد 
ذاك لحد البكاء ولا تكاد نصدق اله حى يرزق وستتلو آبات كثيرة وهى 
اثر تحاف 4 « .ومرت رصاصة جنب راسى مازال عزيفها بطن فى اذنى » 
وتخبط الناس كالجانين » وكدت اهلك مع الهالكين اولا ان جدبنى رجل 
الى دكان ... » 
القطع حبل احلامه على صياح عال غير منتفلم ووقعاقدام متدافعة 
و اضطراب ؛ فخفق قلبه ونظر فى وحوه من حوله فرآهم محملقين فى 
الباب كمن يتوقع ضربة على ام راسه » واقترب عم حمدان من البساب 
وانحنى حتى نظر من الفرجة فى اسفله ثم تراجع وانزله حتى الصقه 
بالارض بسرعة .وهو يثمتم في اضعطلراب : 
الاتحلين .. | 
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وصاح كثيرون فى الخارج « الانجليز ... الانجليز » وئنادى آخرون 
« الثبات ... الثبات »© وهتف غيرهم « نموت وبحيا الوطن » ٠.‏ ثم 
سمع الغلام لأول مرة فى حياته الصغيرة طلقات الرصاص عن بعد قريب 
فعر فها بالبداهة وارتعدت اوصاله » وما ان ندت عن المراتين صرخة 
فرع حتى أفحم فى البكاء ») وجعمل عم حمدان بقول بصوت متهدج 
وحدوا الله .. وحدوا الله .. الله .. » ولكن الغلام شعر بالحوف . 
باردا كالموت » يرحف على جسمه كله من قدميه الى راسه . وتوالت 
الطلقات » وصكت الآذان صلصلة عحلات وصهيل خيل : تتاسابعت 
الاأصوات والحركات فى سرعة فائقة تلاحقها زمحرات وصراخ وأبين فترة 
اعتراك خاطفة بدت للقابعين وراء الباب دمر فى حضرة الوت .. تم 
حل صمت مخيف كالاغماء الذى بعقب تبريح الألم » تساءل كمال بصوت 
منهدج مبحوح ٠‏ 

ب ذهوا ؟! ... ' . 

فوضع عم حمدان سبابته على فيه وهو يغمغم « هلسن“ ... وثلا 
ابة الكرسى » فتلا كمال فى سه اذ خانته قدرته على الكلام  ٠‏ قل 
هو الله أحد » لعلها تطرد الانجليز كما تطرد العفاريت فى الظلام . على 
ان' الباب لم يفتم الا عند الظهر فانطلق الفلام الى الطريق المقفر فم أطلق 
للريح ساقيه . وفيما هو يمر بالسلم الهابط الى قهوة احمد عبده للح 
شضخصا صاعدا عرف فيه أخاه فهمى فهرع اليه كفريق عثرت بده على 
أداة النجاة وقبض على ذراعه فالتفت الشاب نحوه فزعا ؛ ولا عرفه 
هتف به © 1 

كمال ؟!... أبن كنت فى أثناء الغفرب 5 

ولاحظ الفلام أن صوت اخيه مبحوح مطموس المخارج © بيد أنه 
اجابه بقوله : 

كنت فى دكان عم حمدان وسمعت الرصاص وكل شىءم ... 
فقال له بعجلته ولهوجنه : 

ب اذهب الى البيت ولا تقل لاحد نك قابلتنى .. سامع ؟ 
فساله الفلام بارتياك : ش : 

. آلا تعود معى ؟! 

فقال باللهجة نفسها : 

ب كلا ... ليسن الآن ... ساعود فى موعدى المعتاد ؛ لا تنس انك لم 
تقابلنى قط .. 
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ودفعه حتى لا يدع له فرصة للمناقثئة فاندفع لغلام راكضا حتى 
.بلغ متنعطف خان جعقر »© فرأى شببحا واقفا وسط الطريق يشير الى 
الأرض ويخاطب نفرآا من الرجال فنظر الى حيث يشير فرأى بقعا حمراء 
ملبسة بالتراب » وسمعه بقول بلهحة رثالية : ١‏ 

هذا الدم الزكى يستصرخنا الى مواصلة الجهاد » وقد شاء الله ان 
سفك فى رحاب؛ سيد الشهداء لنصك فى الاستشهاد حاضرنا بماضينئا ؛ 
والله معنا .. ' 

وأحس فزعا يركبه » فاسترد بصره من الأرض الدامية وانطلق انعدو 
كالملجئون :. . ٠‏ 
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كانت أمينة نتلمس طريقها الى باب الحجرة خلال ظلمسة السنحر ؛ فى 
خلس ولتهل: ان توقظ السيد 4 حين ترامى الى اذنيها الغط غريب صاعمدا 

من الطربق بطن ظنين النحل . لم بكن يطرق أذنيها فى هذه الساعة التى 
اعشادت أن تستيقظ ١فيها'الا‏ صلصلة عجلات عربات الدبشن وسعال 
العفال اللمبكرين: وهتاف رجل بحلو له عند مرجعه من صلاة' الفجر أن 
يردد فى الصمت 'الشامل- صائحا بين ' حين وآخر « وحدوه » أما هذا 
اللغط الغريب 'فلم تنمعه من قبل ©» وحارت فى تفسيره فتظلععت الى 
معرفة مصدره فمضت بخطوتها الخفيفة الى نافذة بالصالة مطلة على 
الطريق ثم رفعت خصاصها وأخرجت راسها فوجدت فى 'الخارج ظلمة 
.مختلطة عند الافق ببشائر ضياء ولكن ليس الى الحد الذى تستطيع معه 
رؤية ما بجرى تحتها ؛ بيد أن اللغفط ازداد ارتفاعا » وازداد فى الوفت 
نفسه غموضا ) حتى تبينت فيه أصواتا آدمية مجهولة النسب '. دارت 
عيناها فى الظلام الذى أخذت تألفه شيئًا ما فرات تحت سبيل بين 
القصر سخ وما. بليه من تقاطع النحاسين مع دزبه قرمز أشباحا آدمية غير 
واضحة المعالم » واشياء على هيئة اهرام صنغيرات © واخري كانها 
الأشحار القصان 4 6 فارتادت فى ححيرة ونزلت قاصدة حجرة فهمى وكمال »؛) 
ثم ترددت »© اتوقظه ليرى ما هنالك وبحل لها نلك الالفغاز إم توّجل ذلك 
الى حين استيقاظه ؟!. . ثم أبت أن.ترعجحه طاوية رفبتها حتى موعد 
استيقاظه عند مطلع الشمسن الوشيك » ثم صلت © ثم عادت مدفوعة 
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بحب الاستطلاع' الى النافذة فاطلت منها . بدا وشى الشروق ناشبا فى 
غلالة السحر وأضواء الصباح تسيل من ذرى المآذن والقاب ٠‏ فأمكتها 
ان ترى الطريق فى كثير من الوضوح وفتشت عيناها عن الأتياح التى 

راعتها فى الظلام فتبينت حقيقتها وندت عنها آهة فرع وارتدت مهسرواة 
' الى حجرة فهمى وايقظته بلا احتراس قانتفض الشاب جالسا فى فراضه 
وهو إتساءل منرعجا : 

مالك ياأماه ..؟ 

فقالت وهى تلهث : 

الانجليز بماذون الطريق تحت بيتنا . 

هب الشاب من فراشه واثبا الى اانافدة ورمى سضره فراى تحت 
سبيل بين القصرين معسسكرا صغيرا يشرف على رءوس الطرق التى 
نتفرع عنده ©» يتكون من عدد من الخيام» وثلاث اوربات وشراذم معفرقة 
من الجند »© وفيما بلى الخيام أقيمت البنادق اربعا أربعا ؛ كل مجموعة 
نتساند رءوسها وتفترق “قواعدها غلى هيئة هرم ٠‏ وقد وقف الحراس 
كالتماثيل أمام الخيام وتبعشثر الآخرون وهم يتراطنون ويتضاحكون ٠‏ 
ورمى الشاب ببصره ناحية النحاسين فرأى معسكر! ثانيا علد تقاطع 
النحاسين بالصاغة كما رأى فى الناحية الأخرى من بين القصرين معسكرا 
الناعند منعطف الخرنفش » ابتدره خاطر أهوج لأول وهلة ان هؤلاء 
' الجنود قد جاءوا للقبض علليه !.. ولكئه ما لبث أن استسخفه نعتذرا 
عنه بقومته المزعجة من النوم الذنى لم يكد يفيق منه ؛ وبهذا' الاحساس 
بالمطاردة الذى لم يفارقه مذ شسبت"الثورة » : ثم وضحت ' له الحقيقة رويدا , 
وهى أن الحى الذى أتعب الشلطة المحتلة بمظاهراته المتواصلة قد احتل 
احتلالا عسكرنا . لنث ينظر خلال االخصاص متتفحصا الجلود والخيام 
والبنادق واللوريات وقلبه يخفق فى زهبة وخزن وحثق ؛ حثى تحول عن 
النافذة شاحب اللون وهو بتمتم مخاطبا أمه : : 

انهم الانجليز كما تقولين » جاءوا للارهاب ومننع الظاهرات فى 
تايا 0 

مسال بلع السقدزة جام بالا لول ولا ره حانقا 0 هيهات 2 
هيهات حل ستيع مه تقول ٠‏ : 

.سأوقظل والدك لأخبره بالآمن .... 
قالتها اأراة كآخر ما عندها من حيلةٍ ٠‏ كان السيد ب الذى يحل لها 


م 
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جميع مشكلات حياتها ‏ كفيل ايضا بأن يجد حلا لهذا المشكل يبلغ به 
ير الأمان » ولكن الشاب قال أها بأسى : 

دعيه حتى ستيقظ فى وقته .. 

فتساءلت المراة فى رهبة : 

ماذا نفعل يابتى وهم مرابطون أمام مدخل بيتنا ؟.. 

فهز فهمى راسه فى حيرة قائلا : 

ماذا نفعل ؟!.. ‏ ثم بلهجة اكثر ثقة ب لا داعى للخوف » ليسن الا 
انهم يرهبون المتظاهرين .. 

قالت وهى تزدرد ربعا حافا : 

أخاف أن يعتدوا على الآمنين فى بيوتهم .. 

ففكر قليلا فى قولها ثم ”متم : 

كلا ...لو كان الامتداء على النيوك تتصضدق “ما وقفرا تسشياكتين 
حتى الآن .. 

لم بكن مطمئنا الى قوله كل الاطمثئئان ولكنه وحنته اوقق: مايقال» 
وعادت أمه تسائله : 

وحتى متى يقيمون بيننا ؟! 

بطرف ثشارد أحابها : 

من يدرى ؟!.. انهم ناصبون الخيام فلن يرحلوا سريعا .. 

تنبه الى أنها تسأله كما لو كان قائد القوات المسسكرية فنظر اليها فى 
عطف وهو بدارى بسمة ساخرة فرحت ما بين شفتيه اللممتقعتين ) وفكر 
لحظة فى مداعبتها' ولكن كاآبة اللوقف رصدت تفسه »© فعاوده الجد كما بقع 
له أحيانا اذا روى ياسين اه « نادرة » من نوادر والده تدعوه بطبيعتها 
الى الضحك ولكن بصذه عنه القلق الذى يعتريه كلما اطلع على جانب من 
شخصية أبيه الخفية » وسمعا وقع آقدام تهرول نحوهما ) ثم اقتبحم 
العجره اين اتدبيه ريه على لأف وشاع القحات الذي بدا عشم 
0 

أراءتم الانجليز . 

وهتفت زيلب م 

انا التى سمعتهم ثم اطللث من النافذة فرايتهم وايقظت سى ياسين , 

وواصل باسين الحديث قائلا : 

لقد نقرت على باب والدى حتى استيقظ واخبرتةه ولا رآهم 
"بتقنته آمر بألا بغادر: البينت اعد والا يرذع مرلاج البيت 6 جولكن ماذا هم 


3 
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فاملون ؟.. وما عسى أن نصنع 5. . الا توجد فى البلد حكومة تحميئا ؟.. 


تحميئا ؟.. 
فقال له فهمى : 


لا أظنهم #تعرضون اغير المتظاهرين .. 
واكن حتى متى نظل محبسوسين فى بيوتنا ؟!.. ان البيوت ملأى 
بالنساء والآطفال فكيف يعسكرون تحتها ؟ 
فغمغم فهمى فى ضيق : 
ب سيجرى علينا ما يجرى على غيرنا فلنصبر ولننتظر .. 
وهتفت زيئب ف عصبية ظاهرة : 
لم نعد نسمع أو نرى الا الرعب والحزن »؛ ربنا على اولاد الحرام. . 
عند ذاك فتح كمال عينيه فرددهما دهشا فى المجتمعين فى حجرته على 
غير التظار » ثم جلس فى فراشه وتطلع الى أمه بعيئين متس اثلتين 
فاقتربت من فراشه وربتت بيدها الباردة على راسه الكبر ثم قرات 
بصوت مهموس وعقل شارد الفاتحة ؛ فسألها الغلام : 
ماذا جاء بكم الى هنا ؟ 
رات أن تبلفه الخبر فى أحسن صورة ممكنة فقالت برقة: 
د ان ناهين اليوم الى المتواسة ينه 
فتساءل بابتهاج ٠‏ 
بسسبب المظاهرات ؟ 
فقال فهمى فى شىء من الحدة : 
الانجليز يسدون الطريق ! 
ثم وثب الى النافلة ونظر من خصاصها طويلا ثم عاد وهو يقول 
شعر كمال بأنه أدرك سر تجمعهم فقلب عينيه ف الوجوه مذهولا : 
باضطراب : 
البنادق اربع اربع 50 
ونظ. الى فهمى كالمستفيث وتمتم فى خوف : 


سيقتلوثنا ..؟ 

لن يقتلوا أحدا ؛ جاءوا لمطاردة المتظاهرين .. 
ومضت فترة صمت قصيرة واذا بالغلام شول وكأنه دخاطب نفسه : 
'فسأله قهمى ساخرا : 
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داهل افحولة حقا 5 
فقال كمال بسذاجة : 
جدا ؛ كنت أتخياهم كالشياطين .. 
فقال فهمى بمرارة : 
من بدرى »6 لعلك لو رايت الشياطين أعجبك منظرهم 
ام برقع مرلاج الباب فى ذلك اليوم » ولم تفتح نافذة ا 
على الطريق ولو لتغير الهواء وادخال الشمس * ولأول مرة تبسسط 
السيد أحمد فى الحديث على مائدة الافطار فقال بلهحة العليم الخبير ان 
الانجليز يتشددون فى منع المظاهرات وإنهم لهذا احتلوا الأحيساء ألتى 
تكثر بها المفلاهرات وأنه رأى أن يمكثوا يومهم فى البيت حتى تتضح الأمور» 
استطاع الرجل أن _تتكلم بثقة وأن بحافظ على مظهره العهود من 
الجلال والا يدع منفذا لأحد يتسرب منه الى القلق الذى تفشثى فى باطنه 
مذ هب من فراشه على نقر ياسين »© ولول مرة كذلك جسر فهمى على 
مناقشة راى ابيه فقال بأدب : 
ولكن ياوالدى قد نظننى المدرسة اذا مكثت ف البيت من المضربين ! 
لم يكن السيد يعلم شيئًا طبعا عن اشتراك ابنه فى الظاهرات فقال : , 
للضرورة 0 » اخوك موظف وموقفه ادق م مو قفاك ولجيكن 
ااعذر واضح . 
لم راح موق ب تين مسلط ان 1 
من ناحية أخرى ‏ وحد فى أمره بمنلع مغادرة البيت عذرا يبرن به أمام 
ضميره امتناعه عن الخروجٍ الى الطريق الحتل بالجنود المتعطشين الى دماء 
أمثاله من الطلبة . انفضت المائدة فأوى السيد الى حجرته » ومالبثت الأم 
وزبئب أن اشتغلتا بواجباتهما اليومية ؛ ولما كان اليوم مشمسا » وهصو 
يوم من أيام مارس الأخيرة التى تكتنز فى أعطافها نسائم دافئة من أنفاس 
الربيع فقد صعد الأخوة الثلاثة الى السطح وجلسوا تحت عرش اللبلاب 
والياسمين . ووجد كمال فى خص الدجاج تسلية وأى تسلية فانتقل 
اليها » وراح يبذر للدجاج الحب ويطاردها مسرورا بدجدجتها ويلتقط 
ما يعثر عليه من البيض فى حين راح الأخوان يتحدثان بالائباء المثيرة التى 
تتناقلها الالسنئة عن الثورة المستعرة فى. جنبات الوادى من اقصى ششماله 
الى اقصى جنوبه . تكلم فهمى عما يعلم من قطع السبكك الحديد 
واتلغرافات والتليفونات وقيام المظاهرات ف شتى المديريات والمارك 
التى تنشسب بين الانجليز والثوار والمذابح والشهداء والجنازات الوطنية ٠‏ 
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النى تشيع فيها النعوش بالعشرات والعاصمة المضربة طلبتها وعمالها 
ومحاموها والتى لم بعد بها من وسيلة للمواصلات الا العريات الكارو . 
ثم قال الشاب بحرارة : 

هذه هى ألثورة حقا ؟.. فليقتلوا ماشاءت لهم وحشينهم قلسن 
يزيدنا الموت الا حياة ... 

فقال ياسين وهو بيهز راسه عجبا: 

ماكنت أتصور أن فى شعبنا هذه الروح المكافحة . 

فقال فهمى وكأنه نسى كيف أشفى على اليأس قبيل صبوب التورة 
حتى فاجاته بزازالها وبهرته بنورها: 

بل أنه ممتلىء بروح الكفاح الخالد التى تشتعل فى حسله المسد من 
أسوان الى البحر الأبيض » استثفارها الانجليز حتى ثارت وان تخمد 
الى الآبد .. 

فقال «اسين وعلى شفتيه ابتسامة : 

ل حتى النساء خرحن فى مظاهرة !... 

'فتمثل. فهمى بأبيا تمن قصيدة حافظ فى مظاهرة السيدات : 


خرج الفواتى يحتججهبا ‏ ن ورحت أرقب جمعهنه 


فطلعن ملل "واكبا بسطهن فى وسط الدجنة 
فاهترت نفس باسين وقال ضاحكا ؛ 
وفكز فهم ف خاطر طارىم ثم تسساءل بحزن : 
ترى اترامت انيام ثورتنا الى سغد فى مثفاه ؟.. أعلم الشيخ الكبير 
بأن اث حيته لم تذهب هباء آم ترآة غارقا فى بأس النفى ؟.. 


د/اهة 3 


0 قرمز والتتهاسين ا 


: فى خلاء من المارة » وبين حين وآخر كان بتجمع كثيرون فى طابور على نداء 
الثفر ثم يأخدون بنادقهم وبرككؤون احد اللوريات الذى ينطلق بهم صوب 
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بيت القاضى مما دل على قيام مظاهرات فى الأحياء القريبة » وكان فهمى 
براقب تجمعهم وذهابهم بقلب خافق وخيال متقد ..٠‏ 

وآخيرا قادر الاخوان السطاح تاركين كمال يلهو كيف شاء وحده ؛ وأويا 
الى حجرة المذاكرة » فاقبل فهمى على كتبه براجع مافاته ى الأبامالمنقضية» 
وتناول ياسين دبوان الحماسة و « فادة كريلاء » وخرج الى الصسالة 
ستعين بهما على قتل الوقت الذى توافر وراء جدران سحنه كما يتوافر 
الماء وراء السدود » كانت الروايات ب بوليسية وغيرها ‏ أشد استحواذا 
على قلبه من الشعر » ولكنه احب الشعر كذلك » وعر فه من ايسر سيلة : 
يفغهم ماسهل فهمه » ويقنع من الصعب بموسيقاه » فندر أن بلجا الى 
الهامشش المشحون بالشروح ؛ وربما حفظ البيت وترلم به وهو لا يفقه من 
معناه الا اقله ) أو بتصور له معنى لا يمت الى حقيقته بسبب» إو لابدرك 
له معنى على الاطلاق ؛ ولكن رغم هذا كله رسب فى عقله من صوره والفاظه 
ما يعد ثر'وة بتيه بها مثله حتى داب على استغلالها لمناسبة وافير مداسة 
وأقحم 'عليها من الألفاظ الرنانة ما يعلق بحافظته ؛ وضمنها مافتح الله به 
علإبه من مأثور الشعر حتى عرف بين معارفه بالبلاغة » لا لأنه كان بليفا 
حقا ؛ واكن اقصورهم عن مجارانه وارنياعهم حيال غريب محفوظاته . قبل 
اليوم لم بعهد مثل هذا اافراغ العلويل الذى قضى عليه بأن يكابده ساعة 
فساعة محروما من اسباب الحركة والتسلية »؛ وربما كانت القراءة خليقة 
بأن نسعفه على تحمله لو كان به سبر عليها »؛ ولكئه اعثاد أن يلم بها فى 
رفق : وفى الأوقات» القصيرة التى سبق خروحه الى سهرتنه اليومية دون 
غيرها » وحتى فى تلك الأو قات 'ام يكن 'يجد باسا فى ان يقطع القراءة 
بالمشاركة فى اخاديث مجلس القهوة ؛ أو بطالع قليلا ثم يدعو كمال ليروى 
له ما قرا مستلدا باقبال الغلام على الاسفاء بذاك الشغف الأثور عن 
الأطفال والغلمان . اذن لم بكن الشعر ولا الرواية بالتى تستطيع أن تؤلس 
وحشته بوما كيومه هذا » وقد قرا ابيانا من الشعمر وفصسولا من غادة 
كر بلاء ؛ ومغى بيتجرع الملل قطرة فقطرة » لاعنا الانجليز من أعماق قلبه » 
ضجرا برما ضيق الصدر » حتى حان وقت الغداء » جمعتهم المائدة مرة 
أخرى » وقدمث اهم الأم حساء ودحاجات محمرة وارزا واتممت اطباقها 
التى حرمت من الخضر بسبب الحصار المضروب حول البيت م بجبن 
وزيتون ومش »© واحضرت عسلا اسود بدلا من الحلوى » ولكن لم ياكل 
بشهوة الا كمال أما السيد والأخوان فلم بسعدوا بقابلية قوية لللعام 
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'قبوعهم يومهم بلا عمل ولا حركة ‏ بيد أن الطعام هيا لهم فرصة للهروب 
من الفراغ بالنوم وعلى الخصوص السيد وياسين اللذين كان سكهما 
الظفر بالنوم وقتما شاءا وكيفما احبا . وغادر ياسين فراشه قييل المفرب 
فنزل الى الدور التحتانى لشهود جلسة القهوة واكنها كانت جلسة قصيرة 
اذ ان الام لم بسعها ان تترك السيد وحده طويلا فودعتهم وطلعت اليه . 
ولبث بياسين وزيئب وفهمى وكمال بتسامرون فى جو يغلب عليه القتور 
حتى استأذن فهمى ومضى الى حجرة المذاكرة ثم دعا اليه كمال ففودر 
اازوجان منفردين 1 « ما عسى أن اصنع من الآن الى ما بعد منتصف 
الليل ؟ » .. ازعجه هذا السؤّال الذى الح عليه طويلا » وبدا له اليوم 
كليبا ذميما منتزعا بالقوة الفشوم من مجرى الزمان الذى يتدفق ف الخارج 
حافلا بالمسرات كما ينترع الغصن من الشجرة فيستحيل حطبا . لولا 
الحصار العسكرى لكان الآن بمجلسه الحبوب بقهوة احمد عيدهة ٠.‏ بحسسو 
الشاى الاخضر » ويسامر معارفه من روادها ويمتع النفس بجوها العتيق 
الذى ستهوى شعوره بقدمه وستأمر خياله بحجراته المطمورة تحت 
انقاض التاريخ . قهوة احمد عبده احب المقاهى الى قلبه ؛ واولا الغرض 
والغرض مرض كما يقولون ما اختار غيرها » واكنه الغرض الذى 
جذبه فيما مضى الى الكلوب المصرى لقربه من مقام بائعة الدوم وهو نفسه 
الذى اغراه بالانتقال بعد ذلك الى قهوة سى على بالفورية لوقوعها امام 
بيت زنوبة العوادة » فهو يبدل المقاهى تبعا لفرضه ؛ بل انه يبدل من 
تعرض له صداقتهم 'فيها تبعا له ) ففيما وراء الغرض لا مقهى ولا اصد قاء 
له » ابن الكازوب المصرى واصحابه مه أبن قهوة سبى على ومعار فها 0 
من حياته ذهبوا » ولعله لو صادفه احدهم تجاهله او تهرب منه ؛ والدور 
الآن على قهوة أحمد عبده وسمارها ؛ والله وحده بعلم ما بخبثّه الغد من 
مقاهى وأصدقاء , على أنه لم يكن بمكث بقهوة أحمد عبده طويلا فسرعان 
ها يسترق الخطى الى بقالة كوستاكى أو بالأحرى الى حانته السرية ليحظى 
بالقارورة الحمراء أو « العادة » كما بحلو له أن بدعوها . . أبن منه «العادة» 
هذا المساء الكالح ؟!.. وسرت فى بدنه لتذكر حانة كوسستاكى رعدة 
شهوة »؛ ثم مالبث أن لاحت فى عينيه نظرةسأمعميقةوتململتملم ل السجين . 
بدا البقاء فى البيت حسرة طويلة زاد من حدة ألها ما طاف بمخيلته من 
صور الهئاء وذكريات النشوة القترنة بالحانة والقارورة » فعذبته الأحلام 
وضاعمفتمن وجده» وقد جرت حنينهالملهوف على موسيقى الخمرالباطنية 
ولعبها بالراس ذلك اللعب المدفدغ الحار السار السائل بهجة وافراحا ؛ 
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فلم درك قبل ذاك المساء أنه أعجز من أن يصير على هجر الشراب بوما 
اكول بحرن لا بدا له من ضعقه وعبوديته » ولا لام نفسه على 
اسرافها الذى جر عليه التعاسة لأهون الأسباب ؛ كان ابعد ما يكون عن 
لوم نفيسه أو السسخط عليها « ولم يذكر من بواعث أله الا الحصار الذى 
شده الانحليز حول البيت » وانه يحترق ظمأ ومورد التشوات غير بعيد . 
ثم لاحت منه التفاتة الى زينب فوجدها تتفرس فى وجهه بنظرة كانما . 
تقول له حانقة « مالك شاردا ؛ مالك واحما » أليس لوجودى أى آثر فى 
التسرية عنك ! » .. ادر كمعناها كله ق لحظة خاطفة التقت. فيها عيناهما؛ 
والكنه الم ستجب لعتابها الحائق الحزين » وبالعكس لعله أحتقه وآتار 
ثائرته » أجل لم بحقد على شىء كما حقد على اضطراره للبقاء معها طوال 
الليل » بلا رغبة 4 ولا مسرة » وحتى محروفا من الدشوة التي يستعين بها 
على تحمل حياته الزوجية . جعل يسترق اليها النظر ويتساول فى غرابة 
اليست هى هى ! ..أليست هى التى خلبت لبى ليلة الزفاف ؟!.. 
اليست هى التى شغفتنى هياما ليالى وأسابيع ؟!... فمالها لا تحرك 
فى ساكنا !.. أى شبىء طرأ عليها !. . مالى أتململ برما وسأما فلا أجد 
من حسمئنها وأديها ما يغرينى عن سكرة تأجلت ! ومال كما فعل مرات 
من قبل الى رميها بالنقص فيما برعت فيه زنوبة ومثيلاتها من ضروب 
الخدمة والشطارة » والحق أن زينب كانت أولى تجاربه فى المعاشرة الدائمة» 
فلم تطل به معاشرة العوادة ولا بائعة الدوم » ولم يكن تعلقه بأحداهما 
بمانعه من التنقل اذا سنحت دواعيه وقد ذكر لحظات حيرته هذه وافكاره 
حي عد لروو اا لو دتري لصتري 00017 
فى خاطر . والتبه على تساوّلها : 

ت املك فر مركاح أن الباء فى لبيك : 

سس لل 
نفسه موقع الضربة الطائشة من الدمل لايع لد بعر اخاايرية وامراه 
ب بلى .٠.ه‏ 

ومع انها تنحامت النقار من بادىع الأمر الا أن 50 أشد ايدام 
فقالت بحدة ‏ لا ذنب له فى هذا » اليس عجيبا ألا تطيق التخلف عن 
سهرتك ولو ليلة واحدة . . فقال متسخطا : 

دليئئ على شلىء واحد يججل البيت محتملا . 

فقامت غاضبة وهى تقول قى لبرات منذرة بالبكاء : 

سأخلى لك المكان لعله بطيب, لك , ,1 
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وولت كالهاربة وهو يتبعها بصرا جامدا ٠‏ تم قال لنفسه ٠‏ يالها من 
حمقاء لا تدرى ان القدرة الالهية وحدها هى التى تبقى عليها فى بيتى ' . 
ومع أن الشجار نفسس. عن حنقه قليلا الا انه كان مضل الا بقع حتى لا 
بضاعف من كاآبة فراغه » ولم يكن يعجز عن استرضائها لو أرادد ولكن 
عقلله الفتور الذى ران على مشاعره جميعا » غير أنه لم تمض دقائق حتى 
شمله هدوء نسبى فرن صدى عباراته القاسية التى وحهها اليها فى آذنيه 
فاقر بقسوتها » وبأنه لم يكن ثمة ما بدعو اليها » وداخله شبه ندم . لا 
لعثوره فجأة على ثمالة حب لها فى زوايا قلبه ولكن لحرصه دائما على الا 
شك فى معاملتها عن حد الأدب ‏ ربما اكراما لأبيها أو خوفا من أبيه _ 
حتى فى فترة الانتقال العصيبة التى أخذ على نفسه فيها اخضاعها 
لسياسته بالصلابة والحزم . واعتذر عن اسرافه بالغضب ؛ ولم يكن 
الفضب بالانفعال الستغرب فى هذه الأسرة ؛ فما يركبهم الحلم الا حين 
قيام الاب بينهم مستائرا لنفسه من دونهم بكافة حقوق الفضب . 

بيد أن غضبهم كالبرق سريع الاشتعال سريع الانطفاء ثم يردون الى 
الوان من الأسف والندم . الى هذا كله خص باسين بالمكابرة فلم يدفعه 
اسفه الى مصالحه زوجه بل قال لنفسه « هى التى استثارت غضبى .. 
ألم يكن بوسعها أن تخاطينى بلهتجة إرق ! » .. أنه يحب لها دائما أن تتحلى 
بالصبر والحلم والعفو كيما بنطلق على هؤاه مطمئنا الى خطوطه الخلفية . 
استد ضيقةه بسجنه بعد اغضابها وانسحابها ففغادر المكان الى السطح . 
وجد الجو لطيفا والليل ساجيا والظلمة شاملة الا انها كثيفة تحت عرش 
اللبلاب والياسمين » رقيقة فى نصف السطح الآخر السقوف بقبة السماء 
المرصعة بلآلىغ النجوم . وراح بقطع السطح ذهابا وجيئة ما بين السور 
المطل على بيت مريم ونهابة حديقة اللبلاب الشرفة على قلاوون ؛ مستسلما 
لخيالات شتى وفيما'هو يسير الهوينا عند مدخل السقيفة تسللالىأذنيه 
حفيف » أو لعله همس » بل انفاس تتردد بين لحظة و'خرى فحملق فى 
الظلام متعجبا وهئف متسائلا : 
حنمن هنا 1 

فجاءه صوت يعزفه حق الممرفة وهو يقول فى نبرات نحاسية : 
انانور با سيدى .. 

تذكر من نوه أن نور جارية زوجه تأوى ليلا الى حجرة خشبية لصق 
.خص الدجاج تحوى بعض الكراكيب ؛ نظر صوب السطلح حتى ميز 
شبحها القائم على بعد خطوة منه كانه قطعة من الليل تكاثئفت وتجيدت » 
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ثم تراءى له بياض عينيها الناصم كدائرئين مرسومتين بالطباشسير على 
صورة حالكة السواد » واصل سيره دون أن ينبس وصورتها تراتسسم فى 
مخيلته بطريقة تلقائية » سوداء فى الأربعين متينة البنيان » فليظخة 
الأطراف » ناهضة الصدر »؛ عبللة الأرداف 4 ذات وجه لامع ؛ وعيئنين 
دراقتين » وشفتين ممتلثتين . فيها قوة وخشونة وغرابة » أو هكذا بدت 
له مذ طرأت على بيته . وفجاة ؛ وعلى حين غرة » تفجرت فى صدره نية 
الاعتداء كما تنفجر بعض المفرقعات بلا سابق انذار » ولكن قوبة مسيطرة 
كأنماءتركز فيها هدف حياته » فملكته كما ملكته على عتبة باب الفناء حيال 
ام حنفى ليلة زفاف عائشة » انبعث فى وجدانه الخامد حياة فوارة » وانتشر 
القلق فى دمه حتى تكهرب »؛ وحل محل الملل والسام اهتمام حار ثاثر 
جنونى » كل أولثك فى مح البصر . ودب النشاط فى مشيئه وفكره وشياله؛ 
وكف' وهو لا بدرى عن قطع السطم من أوله الى آخره مقصرا خط ذهابه 
وايابه الى الثلثين تم الى النصف »© وكلما مر بها اضطرب جسمه برفية 
عارمة . جارية سوداء . .؟ خادم ؟.. وان كانت » لة سوايق غير منكورة ) 
ليس حتما أن تقع بغيته على طراز زنوبة » ميزة حسسن واحدة تغنى كما 
اغنت عيئا بائعة الدوم المكحولتان بحارة الوطاويط اللتان شفعتا لنتن 
ابطيها وتلبد الطين على ساقيها . بل الدمامة نفسها ب مادامت قد ركيت 
على امرأة ‏ اعتذار مقبول عند شسهوته العمياء كما تطلع .اليها عند ام 
حنفى أو عند ضاربة رمل عوراء خلا بها وراء بوابة النصر » نور على ايه 
حال ذات جسم مكتنز صلب يوحى ‏ لاشاك - مالمسه بالفتوة والصراع » 
الى الها جارية سبوداء تمد بطرافة فى الوصال وجدة فى التجربة وتحقيق 
للمأثور عن بنات جنسها من بعث الحرارة والدفء . وبدا الجو من حوله 
مهينا آمنا مظلما فاستحرت رغبته وتوثيت أعصابه واستر سبل قلبه فى 
دقات متتابعة فرمى بنظرة ثاقبة موضعها ومال فى سيره اليها بحيث 
« يتفق » له أن يحتك بها على نحو ما حين مروره بها » مجلا الجهر 
برغبته حتى بتاح له جس النبض فى جو من الحدر أن تكون ‏ كام حنفى 
ب بلهاء فتتجاوب اركان البيت بفضيحة جديدة »؛ تقدم فى خطوات وئيدة 
اه 
عينيه ‏ رغم الظلمة الفاشية ‏ الى نفسبها » حتى اقترب منها فاختلطت 
دقات قلبه ) ثم ال ل 
ما وفع قد وقع عفوا » غير أن رعدة سرث فى بدله عند لمس الموضع الذى 
لم بتحقق من هويته فى الغيبوبة التى تاه فيها عالمه فلم ببق منه عند 
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صاحبته من تراجع برىء أيد ما رجحه من عدم ارتيابها فى امره فاسندار 
مصمما على اعادة الكرة . أعاد نحوها ثانية ذراعه حتى مسن كوعه احدى 
من شخص يدعى أنه ضل السبيل ؛ بل تركه يصافح الشدى الأخرى 
بعالك رنيقة 1 الى :دنم الريب »؛ ومضى وهل يقل انقسه مكه اد 
جانبا ولكنها ابطأت »؛ أو بوغنت فذهلت ؛ على أى حال لم تتقينى باليد . 
ولم تحرك ساكنا . فلن تصرخ فجأة كما فعلت بنت المركوب ٠‏ لتجدرب 
مرة ثالثة . عاد هذه امرة متعجلا جزعا ‏ فتثاقل حيالها ) ثم مد كوعه الى 
. الصدر الناهض كقربة صغيرة منتفخة 4 ثم حرك ذراعه حركة ناتقفة 
متسائلا بصوت خرج من بخار الشهوة منصهرا متهدجا : 

أهذه أنت 3 نور ث 

فقالت الحارية وهى تتقهقر وهو بتبعها كيلا تفلت منه حتى النصق 
ظهرها بالحائط واوشك هو أن بلتصق بها : 

ب نعم يا سيلدى .. 

اراد أن يقول أى كلام بعن له حتى يتمكن من الجهر بما بضطربفاعماقه 
كاللاكم الذى بلوح بقبضته فى الهواءِ متحينا الفرصة :ليضرب ضربته 
القاضية فسألها والفاسه تترامى على حبيتها : 

لم لم تذهبى الى حجرتك ..؟ 

فقالت الجاربة التى تعثرت ققى نطاق حصاره : 

“بدا كبك اقم الهواء البلا و 0 
وكانما غلب النهم تردده فمد راحته الى خاصرتها ثم جذبها برفق الى 
صدرة وهى تبدى ممانعة تحول بينه وبين ما يريد » ثم همسس فى أذئها 
وهى بلصق خده بخدها: 

ب هلمى ألى الحجرة ... 

فتمتمت فى ارتاك : 

عيب با سيدى ,.. ٠‏ 
رنت نبرانها النحاسية فى'الصمت رئينا أزعجه » لم نكن تعمدت أن 
ترافع ضوتها ولكنها ‏ فيما بدا لا بتأتى لها الهمس أو أن من طبع همسها 

)؟١؟(‎ 1 
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الرنين ولو فى أخفض درجاته » على انه سرعان ما زايله الانزماج لتوقد ' 
شهوته مْنّ ناحية لخلو لهجتها من الاحتجاج الذى يستوحيه مداول 
عبارتها 4 فجذبها بيده وهو يغمغم : 

ل تعالى با حلوة ... : 

قساسست ليده ؛ ريما عن رضى وربما عن طامفة » وهو يقمر خدها 
وصفحة عنقها بقبلاته مترنحا من شدة الانفعال » وفىنشوة السرور جعل 
يقول لها : 

ماذا غيبك عنى طول هذه الأشهر ! 

فأجابته بلهجتها العادية الخالية من أى احتجاج : 

عيب يا سيددى ..٠.‏ 
فقال وهى يبتسسم : 
ما أرق ممالعتك © زيدنى منها .. 

ولكنها ابدت شيئًا من المقاومة عند مداخل الحجرة قائلة : 

عيب با سيدى ., ( ثم كالمخدرة ) ) ., الحجرة ملأى بالبق .. 

فدفعها وهو بهمسن فى قفاها: 
 '‏ انام على العقارب من اجلك يا نور ...' 

جارية » هكذا بدت بأدق ما تحمل هله الكلمة من معان ) وقفت 
مستسلمة بين يديه فى الظلام فوضع شفتيه على شفتيها وقبلها بحرقة 

وتشوق وهى ساكنة مستسلمة كأنها نشاهد منظرا لادور لها فيه حتى 

قال لها بانفمال « قبلينى » ثم أعاد لصق شفتيه يشفعيها وقبل فقبلته ! 

ثم طلب اليها أن تجلس فرددت. قولها « عيب يا سيدى » الذى بدا 
مضحكا من ابتذاله على وتيرة واحسدة فأحلسها بنفسه فاستحابت بلا 
ممائعة » وما لبث ان وجد لذة جديدة فى ترددها بين السلبية والاذعان 
فجد فى طلب المزيد منه وتتابعت المماتعة اللفظية والاذعان الفعلى فنسى 
الزمن ثم خيل اليه ان الظلام من حوله بتحرك أو أن ملخلوقات غريية ' 
ق طياته تتراقص » ربما الجهد اصابه من طول ما لبشه أن كان طال ليشعه 
فانه على وجه اليقين لا يدرى كم لبث »أو لعلها التيارات المتوقدة التلاطمة 
ى رأسه تولد من ارتطامها فى بصره أنوار وهمية » ولكن مهلا ؛ ان جدران 
الحجرة تتماوج ٠.‏ ناضحة بضوء خافت ذابت فيه الظلمة الداجنة ذوبانا 
يبتك الامرار » ورفع راسه .محملنا فراى نورا خافتا يتسلل من شقوق 
انجدار الخشبى مقتحما عليه خلوته » ثم ارتفع صوت زوجه فى الخارج وهى 
تنادى الجارية قائلة : 
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نمت يا نور 15.. نور .. ألم ترى سى باسين ؟ 

فانتفض قلبه فرعا ووئب قائما واند فع على عجل ولهقه بتخطف ثيابه 
ويرتدها وهو يتفحص الحجرة ببصر زائغ لعله يجد مخبأ بين كراكبها .ولكن 
نظرة واحدة آبسته من الاختفاء على حين صك أذنيه وقم شبتب 
يقترب فلم تتمالك الجارية من أن تقول بصوت باك : 

أنت السبب نا سيدى » ماذا أفعل الآن . ,؟! ّ 

تلكرها فى كتفها بقسوة حنى أمسكت وحدق ف الباب بفرع وبأس 
وهو يتقهقر ‏ بدافع لا شعورى ‏ الى اأركن البعيد عن المدخل حتى 
التصق بالجدار » وتجمد فى موقفه يترقب . تتابع النداء ولا مجيب . ثم 
انفتح الباب ولاحت ذراع زينب يتقدمها مصباح وهى تهتف : 

دلول .. لون .. : 

فلم بسع الجارية الا أن تخرج من صمتها مغيغمة بصسوت شاحب 
احزين : 

ب نعم با ستى ٠٠66‏ 

فقاابت زينب بصوت ينم عن الحنق والتعنيف : 

ما أسرع أن تنامى يا شيخة !.. الم ترى سى ياسين ؟.. سسيدى 
اكبير أرسلل فى طليه فبحثت عله فى الدور التحتانى والفناء وها أنا لا 
أجده فوق السطح » هل رايته .. ؟, 1 . 

وما اتمت كلامها حتى كان رأسها قب برز داخل الحجرة وهو بطل على ٠‏ 
الجارية المرتبكة فى جلستها باستغراب » ثم بحركة غريزية النفت الى 
إبميئها فوقع بصرها على زوجها الملتصق بالحائط بجسم ضحم كاأنما ترهل 
وتخاذل من الخزى والهوان » التقت ميناهما لحظة قبل ان بغض بعره : 
ومرت لحظة أخرى فى صمت قاتل » ثم ندت ,عن الفتاة صرخة كالعواء 
وتراجعت وهى نهتف,ضاربة صدرها بيسر؟ها: 
. ابيا فضيحتتك السوداء .. انت !. . إنت ! 

وجعلت ترتجف كما بدا من ارتجساف المصباح بيدها وارتعلاشض 
ضوبه المنمعكس على الجدار المواجه للباب ثم ولت هاربة وعويلها يمزق 
الصمت . قال ياسسسين لنفسه وهو بزدرد ريقه « انفضحت وما كان 
كان » وليث بمو قفه ذاهلا عما حوله حتى انتبه الى نفسه فغادر الحجرة 
الى السطح دون أن يخطر له أن يتجاوزه . لم يدر ماذا يصنع ولا الى 
أى مدى نذاع الففصيحة »؛ اتلحصر فى شقته أم تنتقل الى الشقة 
الأخرى ؟.. ثم راح يوبخ نفسه على ذهوله وضعفه اللذين منعساه من إن 
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ببحق بها كى بحصر الفضيحة فى أضيق حدود » ثم تساءل وهو ق أشد 
حالات الضيق كيف تتلفى هذه الفضيحة ؟.. هل يسعفه الحزم هنا 
أيضا ؟.. ربما لو لم يتسرب نباها الى أببه » وسمع حركة آثية من 
ناحية الحجرة المشثومة فالنفت نحوها فراى شبح الجارية يغادرها 
وبيده لفة كبيرة » ثم هرولت نحو باب السطح ومرقت منه » هز كتفي 4 
استهانة » وفيما هو بتحسس صسسدره بيده أدرك أنه سى أن برتدى 
الفائلة فعاف الل العهر 0 مشرها من 
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اق الصباح أاباكئر طرق» الباب » وكان الطارق. شيخ الحارة ©» فقابل 
السيد احمد وآأخبره بأنه مكلف من لدن السلطات بابلاغ سكان الأحياء 
الحثلة بأن الانجليز أن. بتعر ضوا الا للمتظاهر بن وان عليه أن يفتح 
دكانه » وعلى ااتلميك أن بذهب الى يي والموظف الى وظيفئله 1 
وحدره من حجز التلاميذ أن بظنوا من المضربين لافنا نظره /١‏ لى الأوامر 
امشددة بمنع المفلاهرات والاشراب. » 8 استراد أالسيت نقساطه الذى 
نستقبل به الصباح » وئنفس رجاله الصعداء لاطللاق سراحهم بعد 
٠‏ جيسن المارحة » واستروحت النفوس شيئًا من, الطمانينة والسسلام , 
قال باسين انئفسه تعقيبا على زورة شيخ الحارة ؛ « الأحوال خارج البيث 
تتتحسسن أما داخله فهى طين ووحل » » اجل قضت الفثربة ع البيث 
املة تكرام احاطت بها الفضيحة 'ومزق أوصسالها النكد » زيلب © لم 
ستطع 'االصير الذى تقلق به مدرهاءعلى حرتها وتذمرها أن' بصمد 
للمنظر المروع الذى. راته عيناها فى. حجرة جاريتها نتفحر صدرها قاذنا 
بشواظه كل سبيل »؛ تعمدث تعمدا ان يقرع عويلها آذان السيد فجاءها 
مهر ولا متسائلا .. وكانت الفضسيحة . قصت عليه كل شيم مشتسحعة 
بأنفعالها الجنونى. الذى اعلها اولاه ها وائتها شجاعتها على مواجيته بما 
قت ا باتث تخيد. نحوه من نهيب لم تجد مثله حيال احد من الئاس" 
انتقمت بذال: كبرامتها الذبيحة ؛ وللسيبر التلويل الذي اجر كينا 
مختارة وحملت عليه فى اكش الاحابين ا جار بأة ١‏ خادمة ؛ فى سن أمه ! 
5 بيذي ! ماذا عساة بقصل ف الخارج اذن ١‏ » لم تكن لكى غيرة © أو 
امل, الغيرة توارث الى حين وراء حجب كثيفة من ال:قزز والغضدب كما 
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تنوارى آلثار ورآء سحب الدخان » وكأئما غدت تؤتر الموت على انتبقى 
ممه تحت سقف واحد ولو بوما واحدا بعد ما كان ٠‏ أحل هحرت 
مخدعها فقضت الليل فى ححرة الاستقبال : يقفلى أكتره تهذى هذنان 
المحمومين ونائمة أقله نوما ثقيلا مريضا مزعجا . أصبحت وهى معممة 
على هحر الميت . لعل هذا التصميم وحده الذى وجدت فيه سكنا 
الأو جاعها .: ماذا بوسع حميها نفسه أن يقعل ؟.. لن يستطيع أن يملع 
النكر بعد أن وقع ؛ وان يسعه مهما يكن جبروته ان ينزل بزوجيا 
العقاب الذى يستحقه حتى ستشفى صدرها ٠»‏ أقعى ما براه أن 
يزجره ©؛ أن يصب عليه غضبه » وسيئصت بلقاي با فد 
الرأس كى يواصل فيما بعد سيرته الخبيثة !.. هييات . لقد رحاها 
السيد أن تدع الأمر بين يديه » ونصحها طويلا بأن تعرض عن زله 
مستوصية بصبر الفضليات من مثيلاتها » ولكنها لم تعد تحتمل الع 
أو العفو . جاربة سوداء فوق الأربعين !.. كلا ٠.‏ ستهجره هذه المرة 
بلا تردد » ستفضى الى ابيها ببثها كله » وستبقى فى كلفه حتى بثوب 
الى رشده ؛ فاذا جاءها بعد ذلك نادما » وغير من سلوكه أو 
فلتذهب هذه ااحياة كلها .. بخرها وبشرها ‏ الى الشيطان © اخطا 
ناسين حين ظنها قد طوتث صدرها على كربها عقلا وحكمة ال 
غابها التجريع من بادىء الأمر. نشبا بعنها الن أمها “ والكن الأم !م شتت أنها 
امراة حكيمة فلم تدع الشكوى تتسرب الى الأب » وأوصت اينتهيا 
بالصبر قائلة 7 جميع الرجال يسهرون ‏ كوالدها مثلا ب وانهم أيضا 
يشربون »© وأنه حسبها أن بيتها عامر بالخير » وأن زوحها بعود اليها مهما 
سهر ومهما سكر . أصغت الفتاة الى النصيحة على مضض »؛ وجاهدت 
نفسها !يما اجهاد متجملة بالصبر ولم تأل أن تحمل نفسها على الرشى 
بالواقع والقناعة من أحلامها المريضة بما سمحت به الحقيقة خصوصا 
وقد دب الجئين فى بطنها مبشرا بالأمومة المرموقة ريما كمن التتعمر فى 
أعماقها بيد أنها راضت نفسها على التسليم متأسية بأمها تارة وطورا 
بامراة سيدها الكبير » ثم لم بخل الحال من ريبة تختلج فى 
صدرها بين حين وآخر عما يمكن أن يفعل زوجهسا فى سهراته 
الخمرية ؛ وحدث أن أفضت الى أمها بمخاوفها » بل لم تخف عنها مالحق 
بالرجل من فتور فى'عواطفه . ولكن الأم الحكيمة آفهمتها أن ذاك الفتور 
ليس حتما نتيجة لما بقع فى خاطرها » أنه « شىء طبيعى » وان الرجال 
اباك حرا واي مع لوحي د00 بي 
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تحارب العمر وه على أنه حتى لو صدقت وساوسها قماذا ترأها" 
فاعلة ؟.. هل ترضى بهجر بيتها لأن زوجها بلم بغيرها من النسياء ؟.. 
لاقفرت البيوت من الفضليات » والرجل قد بطمح طرفه الى امرأة أو 
أخرى واكئه بعود دائما الى بيته مادامت روجه خليقة بأن 'نبقى عنده 
بالمطلقات بلا ذنب واللائى بشركهن فى أزواحهن اخريات »© اليس طيش. 
لم يجاوز الثانية والعثذرين من عمره © ومصييره أن بعقل فيثوب الى 
الصبر حتى لى صدقت وساوسها فما بالها والوساوسسى ام تصدق ! , 
رددت المرأة هذا © وغيرة مما بسجرى مجراه »© حثى سلس.ن جماح "افتاة 
على كل ما وطنت النفسس عليه بضربة قاضية فانهار البئيان جميعا كأن 
لم يكن .. ٠ ٠‏ 

ومع ان السيد لم يفطن الى هذه الحقيقة امؤسفة فظن الفتاة قد 
احسنت الجارية صنعا بفرارها . أما باسين فلم يبرح السطح © لبث 
بفكر منزعجا فى العاصفة التى تتربص به ©» حتى ترامى الى أذنيه صوت 
أبيه وهو يناديه بشسبرات كفرقعة السياط فدق قلبه » واكنه لم يحب 
ولم ستجب وتسمر بالسافقى مكانه ؛ وما بدرى الا واارحل «قتحم 
عليه السطح لم يعف مدمدما لحظات وهو يمتفحص اللمكان حتى بعثر 
مصوبا لحوه رأسا متصايا متعحر فا » ملتزما الصمت ومطيله كى يطيل 
مما لعيى الألفا.ف دمله 0 أو أنه أراد أن برملز ده الى ما كدان بود أن 
تؤدبه به من مبرح ابركل واللكم فملعه مله استواوٌّه رحلا وزوحا 2 
م لم بعد يستطيع يع الأصمت صبرا فانهال عليه سيا وتعنيفا وهو 
بنتفض غضيا وهياجا « أنت تتحصلانى تحت سمعى وبصرى ..١‏ 
ذاتذهب انت وخزيك الى جهنم .٠‏ دلسلنثك بيتى با وغد » هيهات. 
أن يتطهر, هذا البيت مادميت فيه و كان لك قبل الزواج علكنر وأه 
فأى عر لك الآآن 0 ا 4 . ه ( لو اعداب ادم حيوانا لأديه ولكنه 
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ينصب على حجسر .. أن بيتسا يضمك خلييق بأن تستنزل علية 
اللعنات » .. لفسن عن صدره المستعر بكلمات كاارصاص التصهر 
وباسين بين ديه ساكن صامت خافض اراس كأنه بوشك أن بذوب 
فى الظلام » حتى !اجهد الرجل الزعق فولاه ظهره وغادر لكان وهو 
يلعنه وياعن أباه وامه » ومضى الى حخرته يفور بالفضب فورا . فى 
نورة الغضب راأى زلة باسين جريمة تسنحق الابادة ٠‏ وى ثورة العضب 
لم عب يذكر أن ماضيه كله صورة مطولة متكررة من زاله باسين ٠١‏ وأله 
لا يرال دائبا على سلوكه وقد انتصف به العقد الخامس وتب أبساوّد 
تصار ملهم الازواج والزوجات ٠‏ لا لأنه فى ثورة اأعكضب إمسى حقا ٠.‏ 
ولكن لأنه بحل لنفسه ما لا يحل لأحد من ذويه : له أن يفعل ما يشاء 
وعليهم التزام الحدود التى يريدهم على أن يلتزموها فلعل غضبه على 
ما قى ذنلب باسين من « تحد » لارادته و « اسلتهالة » بوحوده 
و « تشوبه » الصورة التى بحب أن يتصور بها أبناءه ٠‏ كان اتسعاف 
غضبه على الذئب نفسه » على أن فضية ‏ كما هى عادتة ب أم يس 
طويلا » ما لبث أن خبا ااه وخمد توقده فعاوده للهدوء رويدا وان 
كات :كاين د لكيه فقا الوحوم والأسى ؛: عند ذاك أمكنه أن 
بنظر الى ١‏ جريمة » باسين من أكثر من زاوية واحدة : أمكنه أن يتأملها 
بعل مستقر فالحلى له قتامها عن مواضع شتى ساخرة تسمل ى بها عن 
وحدته الاضطرارية . أول ما ابتنر ذهنه أن بلتمسن للمذئنب عذرا . 
لا حبا فى التسامح فائه يكره النسامح فى بيته ‏ ولكن ليتخذ من ذاك 
العذر المرجى « مسررا » لخروجه عن ارادته » كأنما بقول للفسه « ان 
ابنى 'لم بشق عصا الطاعة .. هيهات » ولكن علره كيت وكيت © .. 
واكن هل لتمسن له العذر عند شيايه باعتباره عهد طيش ونرق 7.. 

كلا .. أن الشباب عذر عن 'الذنب وليس عذرا عن خورعة جل ازادقة 
والا لجاز لفهمى بل كمال أن يتماديا فى الاستهائة بتعاليمه ؛ ليلتسس 
العذر اذن عند رجولته » هذه الرخولة التى تحل له أن يستقل بنفسه 
عن ارادبنه واو شيا ما وتعفيه هو السيد ‏ من تحمل مسكولية 
فعاله » كأئما بقول لنفسه : ١‏ انه لم سخرج على ارادتى »© هيهات ؛ واكنه 
بلغ السن التى لا يعد فيها ذنبه خروجا عالى ارادتى » .. وغنى عان 
القول أنه يأبى أن يعترف امامه بهذا الحق وأن «عفو عنه لو تجاسر على 
المطالبة به » بل انه لا يعترف له به فيمًا بيله وبين نفسه الا فى حال 
الوقوع فى معصيبة تستوجب ميررا للخروج على ارادته » وام بس 
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حنى فى تلك الحال أن يذكر نفسه ‏ التماسا للمزيد من الطمأنينة ب بأنه 
أذدبه ناديبا غليظا نادرا فل من سشيحهة من الآباء فغويل بخضوع كامل ْ 
قايل من بتحمله من الابناء .. وعرج خاطره الى زينب متفكرا ولكنه ام 
بجد نحوها أى عطف » لقد واساها اكراما لأبيها العزيز الحبيب »© ولكنه 
لا بن أن الفتاة جديرة بأبيها حقا . ما كان يخلق بزوحة كريمة أن 
تفضح زوجها ‏ مهما تكن ااظروف ‏ عالى النحو الذى نضحت به 
باسين !.. لشد ما اعولت ! لشد ما صرختث !.. ماذا كان يصنع هو 
ب السيد ‏ لو أن امينة فجاته بوما بمثل هذا التصرف ؟!.. ولكن ابن 
هى من أمينة !5., ثم كيفا قصت عليه مارات دون حياء !.. اف ! 
أف آ لو لم تكن هذه الفتساة كر نم محمد عفتك احق لياسين إن بؤدبها 
بل لما رضى هو أن تمر هذه الواقعة دون عئاب زاحر © قد اخطلأ باسين 
واكنها اخطاأث خطا اكبر . ثم عاد الى باسين سريما فراح بفكر ب بباطن 
مبتسم ‏ ف الطبيعة الواحدة التى تجمع بينهما » تلك الطبيعة الموروثة 
عن الجد بلا ربب © ومن بدرى لعلها تنضطلرم الآن ف صدر فهمى تحث, 
قناع التهذيب والاستقامة » بل ألا يذكر كيف عاد بوما الى البيث على 
غير انتظار فترامى الى وفك صوك كمال ولاق يعنى )2 دا علير با للى 
على الشجر ! .. ثآأخر لحظلتذاك وراء الباببت لا ايتظاهر بأنله وصسل 
بوك انتهاء الفناء فتحسبب ب واكن لمشابع الصوت متذوفا معدلةه سابرا 
طول نفسه » حتى اذا ما ختم' الغلام النغمة صفق الباب بقوة وهو 
سعل ومفى الى الداخل طاويا صدره على ابتهاس لم يفطن اليه احد . 
كم يلذه ان برى نفسه مترعرعاة من جديد فى حياة ابنائه على الأقل فى 
ساعات الهدوء. والصقفاع » ولكن رويدا .. أن لياسين طميعة خامساة داه 
لا يشركه هو فيهاء أو انه لا نجمع بينهما طبيعة واحدة اذا روعى المعئى 
الدقيق لهله ااكلمة » ياسين حيوان اعمى .. ينقض مرة على ام حنفى 
وبضبطل اخرى مع نور » يتمرغ فى التراب دون مبالاة . وما هكذا هو ! 
اجل أنه يدرك مقدار الضيق الذى إلم بياسين لاشطرارهة الى قفساء 
الليلة فى شبه سحن » يدرك لآنه كابيده هو أيضا كثيبا محرونا كمسن 
.فقد عزيزا . ولكن هبه كان يتئزه فى بستان السطح ب كما فعل الفتى 
ب فصادف جارية س ولنفترض الها تكون ملبية لدوقه ب آاكان بقسدم 
على المغامرة ! .. كلا . مؤكد كلا ؛ ولكن أى وازع كان بشكمه ! .. 
لعله المكان ؟ الأسرة ! ولعله العمر الرشيد , ]ه » اتقد تضايق عند 
ودود ااوازع الآخير على ذهئه ؛ وخيل اليه أنه يغبعل باسين على ربق 
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ضيابه وجنون زلته معا !. مهما يكن من امر فالط تان مختلفئان ٠‏ لم 
يكن السيد ب كابنه ‏ مفرما بالمر'ة بلا قيد ولا شرط . امتازت شهرته 
دائما بالرفاهية وحداها الانتخاب الرفيع : بل أثئرت فى ميزاتها ميزات 

احتماعية ضمت الى الميزات الطبيعية الألوفة ٠‏ كان مثرما بانجمال 
الانتوى فى لحم وده واناقته . فلم تخل جليلة 'و زبيدة أو أم مريم 
لخر يان من مبزة أو أكثر من هذه اليرات ؛ وفضلا عن هذا كله 
ا وص وغناء + قلا كاد تمغى طويل وقت عن مفينة 
جديدة حتى تفطن الى هواه فتهيىء له ما تهفو اليه نفسه من حو عذب 
يعبق فيه الورد والبخور واللسك . وكما كان يعشق الجمال مجردا كان 
بعشقه كذلك فى هلاته الاجتماعية اللالاءة . تحابه الكانة المرموقة 
والصيت البعيد »© ويلذ له أن ينوه خاصته بعشقه ومعشوقاته الا فيما 
الحب « الاجتماعى » لم يكن ايفرض عليه نضحية بالجمال ٠‏ فالحمال 
كون الحمال اليد الساحرة النى نشق [اسبيل الى الصيت والمكانة 
المرموقة » وقد عشق أشهر عواام عصره فلم تخيب أحداهن تزوعه الى 
الحمال وولعه بالحسن ٠.‏ هذا ما جعله بذكر روات ناسين بازدراع وطو 
بردد مستلكرآا )0 آم حنفى 2 نور 5 باله من حيوان » آنه برىء 
من هذا الشذوذ بيد أنه ليس فى حاجة الى أن يتساءل طويلا عن 
مصدره فائه لم بنس بعد تلك المرأة التى ,أنجبت بامسين فأودعته 
طبيعتها المولعة بالقذارة » اله مسثول عن قوة شهوته أما هى فمسشواة 
عن نوع هذه الشهوة النزاعة الى الحضيض . وقد عاوده قى الصباح 
التفكير « الحدى » ف الممساألة فكاد ندعو الزوجين اليه كى بعفى ما 
بينهما ب وما بيئه وبين كليهما ‏ من حساب » ولكنه أرجأ ذلك الى 
متسسع من الوقت أسب من الصياح 6 ولما ساءل فهمى باسين عما دعاه 
الى التخلف عن المائدة أجابه مقتضيا « شىء تافه موف أحدثك عنه 
فيما بعد » وظل فهمى جاهلا سر غضب أبيه على أخيه حتى علي* 
باختفاء الجارية نور فحدس الأمر كله . شهد الصباح الأسرة على غئز 
مألوفها فقد غادر بياسين البيت مبكرا ولزمت زينب ححرتها ثم غادر 
الرجال البيت واجفين متحاشين أن يرفعوا 'بصرا صوب الجنود والآم 
.من وراء خصاص الثربية تدعو الله أن بقيهم من كل سوء . ولم تشأ 
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ابيئة اننم الوسوا ادر ليه 4 المع فلرلت الى حجحرة الفرن 
وانتظلرت بين حين وآخر أن 'تلحق بها زيئب كالعادة ٠.‏ لم تكن نقرها 
على غضيتها اكرامتها فعدتها نداياد آثار استياءها ») وجعلت تتساءل 
٠‏ كيف تدعى لنفسها من الحقوق ما لم تدعه امراة قعل ؟.. » 

لا ريب أن باسين قد اخعلا فدنلسن ألميت اللذاهر 0 
بيه وحرمته لا فى حقها هى .. ألسرت ملاكا بالقفياسس ألأى 

الفتاة ؟1., واكن لما طال بها الانتظار أبم 'نعد تستطليع تجاهلها 0 
نفسها بوحوب الذهاب اليها مواسية فحسعدت الى شقتها ونادتها : 
ثم دخلت الحجرة 5 فلم نعثر لها على آثر » ومضت من حجرة الى حجرة 
وهى تنادى حتى فتشت البيت ركنا ركنا » ثم ضربث كفا بكف وهى 
تقول : « رباه .. هل أرئضت زيلب أن نيحر بيثتها ؟!.. (( 


كه 


لم "ننج أميئة سحابة اانهار من قلق © فان احتمال تنعرض الجلود 
لاحد رجالها فى ذهابه أو ابابه لم يكد .يفارق راسها . وكان فهمى اول 
العائدين فتخففت لدى رؤيته من بعض آثار قلقها ولكنها رانه متجهبا 
فسألته :, 

ماذا بك بابنى ؟ " 

فهتف فهمى متثاففا :. 

اكرهة أن أرى هؤلاء الجنود .. 

فقالت المرأة باشفاق : 

الا تنك لين الكراهية “ان كلت تحيئى لا تفعل .. 

واكله لم دفعل بغير استعطافها » لم .بتجاسير على أن بتحداهم ولو 
بالنخلر وهو يتلمس سبيله نحت رحمتهم » تحاشئى أن ينحرفف بصره 
ل ى أحدهم ) وهشى الى اأبيت متساللا فى سكخرية عما كالوا يفعلونه 
او الهم علمو أ بأناه راجع من مظاهزة اشتبكتثت مع حدو دهم ف شبسه» 
لمعركة »أو انه وزع فى مطلع اليوم عشراث المنشبورات لد ى تحجر ئس على 
قالهم . جلس يسستعرش مالاقاه فى يومه مستحشرا اقله كما دقع 
واكثره كما كان نتمنى أن نكون ٠.‏ هكذا!ا كان رآبه ان فصل نهارا وأن 
حلم منماعء ؛ تحدوه فى الحسالين أسمى العواطف وافثلعها ل 
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من ناحية والرغبة فى التقتيل والابادة من ثاحية اخرى . اجلام كر 
بها 'وقتا يطول أو بقصر ثم بفيق منها على حسرة لاستحالتها وفتور 
لسخافة تصوراتها ؛ احلام تنسج لحمتها وسداها من معارك بيتقدم 
صفو فها كجان دارك ؛ واستيلاء على سلاح العدو ثم البجوم عليه. 
هزيمة الانجليز » خطبة خالدة فى ميدان الاوبرا ؛ اطرار الانجليز الى 
أعلان استقلال مصر »© عودة سعد من المنفى ظافرا ٠‏ لقاء بينه وبين الزعيم 
وكلمة الزعيم » مريم بين شهود الافتتاح التاريخى ٠.‏ اجل كانت احسلامه 
نتوج دائما بصورة مريم رغم انزوائها ‏ طوال تلك الايام ‏ فى ركن قعى من 
قلبه الذى شغلته الشواغل كما ينزوى القمر وراء السحب ابانالعاصفة. 
وما بدرى الا وامه تقول له وهى تشد النديل حول راسها فى ارتباك : 
ذهبت زيئب الى بيت ابيها غضبانة ٠.‏ 

آه .. كادينسى ما الم بأخيهواسرئه فى الصباح : الآنتأكداليه ماحدسه 
حين علم باختفاء الجارية نور ) وتحاثى عينى امه حياء ان تقرأ مايدور 
يخلده خصو صاوانه ايقن باطلاعها على جلية الامر ؛ ولم ستبعد ان تفطن الى 
ادراكه له او فى الاقل ان ترجحه ؛ فلم بدر مايقول لاسيما انه لم يعتد فى 
محادثتها ان يبدى خلاف ما ببطن » ولم بكن ابغض لديه من ان يقوم المكر 
مقام الصراحة بينهما » فقئع اخيرا بان يتمتم قائلا : 

ربنا يصلح الحال ... : 

لم تنبس أمينة بكلمة كأن اختفاء زينب من التفاهة بحيث تكفى جملة 
اخبارية واخرى دعائية فى معالجته » وما ليث فهمى ان دارى ابتسامة 
كادت تفضح تحفظه اذ ادرلة ان امه تكابد مثل شعوره وائها تعانى ارتباكا 
لعجزها الفطرى عن التمثيل » لم تكن تحسن الكذب ؛ وحتى اذا افنطرت 
الله احينانا كشسفتها طبيعة لا تستقر على سساطتها الاقنعة ؛ علىان 
ارتباكهما لم يطل فما هى الآ دقائق حتى رايا ياسين مقبلا نخوهما 
0 انه يطالعهما بوجه لا بقدر المتاعمب التى تنترصه فى البيت 
وان ام بعلم بعد بمدى ما بلغته » ولم بدهشش. فهمى لذلك كتيرا لما يعلمه 

من استهانته بالتاعب الثى ننوء بغيره من الناس » ولكن الحقيقة ان ياسين 
غلبه شعور باهر بانه اجثاز مغامرة ظإفرة انسته الى حين جل متامبه : 
كان فى طربقه الى باب البيت حين اعترض سبيله جندى كانما الشسقت 
عنه الارض فارتعدت مفاصله وتوقع شرا لا قبل له به او فى الاقل اهانة 
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حارحة على مرأى من اصحاب الحوانيت والارة » واكنه لم بتردد فى الدفاع 
عن نفسه © فقال برقة وتودد مخاطبا التجندى كانما يستاذنه فى المرور: 

ولكن الجندى طلب عود ثقاب وهو يبتسم ‏ اجل يبتسم ب فذهل 
داسين لابتسامته حتى استععى عليه ان يفهم مراده حتى اعاده ؛ لم يكن 
بتصور أن حنديا اتحليزيا ستسم على هذا النحو ©6 او م اذا كان الجحنود 
الانجليز يبتسمون كسائر البشر ‏ ان يبتسم له احدهم فيما يشبه 
الإدب ؛ فاستخفه سرؤر اربكه حتى ليث جامدا لحفلات لا يحرى جوابا 
ولا سبدى حراكا » ثم تونب بكل ما فيه من قوة لاداء هذه الخدمة السسيطة 
لذاك الحندى المفليم المنتسم » ولما كان غير مدخن قلا يبحمل ثقابا فقدبادر 
الى الحاج درو بشن بائع الفول وابتاع علياأة ثقاب وهرع الى الحندى مادا 
له يده بها فتناولها الجندى وهو يقول : 

اشكرك .. 

لم يكن افاق من اثر الابنسامة السحرية فجاء الشسكر كقدح البيرة 
تورد وحدهك المكتئزن و ضدعحكت اسار بره وكأن عسارة « ثانك دو » شان 
سام تقلده على الماذ » الا انها شمئت له أن يذهب ويجيء امام العسسكر 
آمنا » وما كاد الرجل تمدق اول حركة الذهاب 6 حدىن قال أبله محرو ددا من 
أعماق فؤّاده 1 : 

سمه حل سعيك با سيدى ٠.١.‏ 


ومضى الى البيت كالمترئح من الفرح . اى حذل سعيد ظفر به هو !., 
انجليزى لا استرالى ولا هنلدى ب وابتسم له وشكره ا., الجليزى اى 
رجل يتمثل فى خياله كانموذج لكمال الجنس البشرى.؛ زيما ابغضه كما 
بيغضه المصربون حميعا ؛ ولكنه فى قرارة لفسيه بحتر مه وبجله حتى 
لبخيل اليه كثيرا انه من طينة في طيئة البشر » هذا الرجل ابتسم له 
وشكره ,, ! وقد أجابه أجاباته سحيحة مقلدا ما وسعته مرولة شدقيه 
طريقة النطق الانجليزية فنجح نجاحا باهرا استحق عليه الفسكر !.. 
كيف بصدق ما يلسب اليهم من الاعمال الوحشية !!, . لماذا فوا سعد 
زغلول اذا كانوا على هذا الظرف كله !! غير ان حماسه فتر بمجرد ان وقع 
.بصره على السدث امينه و فهمى واستطاع ان يقرا نظرتهما ؛ وسرعان مااتصل 
ما كان الشطع من حين من 'حبل همومه ) التبه الى أنه بواحوسه مرة اخرى 
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المدكلة التى هرب منها مع الصباح الباكر . تساءل وهو يتسير باصبعه 


الى, فوق: 
لماذا لا تجلس معكما ؟ .. الا تزال غضيانة ؟ 
فتبادلت امينة مع فهمى نظرة ثم تمتمت بارتباك : 
ذهت الى ابيها . 


فرفع حاحبيه دهشة او انزعاجا ثم سالها : 
اذا تركتها تذهب ..؟ 
فقالت أمينة وهى تتنهد : 
تسللت دون أن بشعر بها أحد .. 
شعر بانه يجب أن يقول قولا برضى كرامته امام اخيه وامه فق! 
باستهانة : 1 
الى ختبية + 
وقرر فهمى ان يقاوم رغبته فى اللواذ بالصمت كى بوهم اخاه بانه لم بطلع 
ل ا ل ال لض 
ما الذى دعى الى هذا التكد ..1 , 
فحدجه باسين بنظرة متفحصة ثم لوح بيده الغليظة وهو بمط بوزه 
كائما يقول له « ليس ثمة ما بدعو الى النكد » ثم قال : 
ب بئات اليوم لم تعد بهن طاقة على حسن المعاشرة . 
ثم ناظرا الى ست أميئة : 
ب لبن هن ستات الامس ..! 
نكست امينة راسها حياء فى الظاهر » وفى الحق لتدارى ابتسامة لم 
مغالبتها حينما ربط ذهتها بين الصورة التى بتخذها ياسين الان"؛ 
صورة المتأمل الواعظ المجنى عليه » والصورة التى ضبط بها مساء انس 
فوق السطح » على ان انزعاج باسين كان اعظم بكثير من القدر الذى سمح 
له اللأوقف بان يتظاهر به ؛ فانه على فداحة الخيبة التى منى بهافى حياته 
الروجية لم يفكر احظظلةفى قطع هذه الحياة» وجد فيها ملاذاومستقرا ورعاية 
الى, ما بشرت به من ابوه وشيكة رحب بها ايما ترحيب » تمنى دائما ان 
تبقى وراء ظهره ليعود اليها من شتى جولاته كما بعود الرحالة فى نهاية 
' العام الى,.وطنه : ولم يغب عنه ما سيجره عليه ذهإب زوجته من نزاعجديد 
ببنه وبين ابيه ثم بينه وبين السيد عفتةالى مايلابس .هبذا كله من فضيحة 
ستفوح رائحتها حتى تزكم الازوف ,.. بنت الكلب !.. لشد ما كانمهمها 
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على ان بستدرجها الى الاعتراف بانها أخطات خط اكير من خطئه » بل' لعله 
افتنع بذلك لدرجة تقربمن اليقين »فاقسم ليحملتهاعلى الاعتذار ولياخذن 
نفسه بتأديبها بمختلف الوسائل » ولكلها ذهبت ٠.‏ قلبت خططهر أ ساعلى 
عقب .. وضعته فى مأزق غير بسير . بنت الكلب !. . وانتزع من تيارافكاره 
عئى صوت صراخ يمزق الصمت الحيط بالبيت فالتفت صوب فهمى وامه 
فوجدهما بيرهفان السمع باهتمام وقلق » وتوآص ل الصراخ فادركوا بسهولة 
أثله 0 أمرأة » ولكن تساءلت أعينهم عن الناحية التى يترامى منهاوعن 
' انعى ميت أم عراك أم استغاثة » وراحت أمينة تستعيذ بالله من 

لا 

ب أنه قريب . , لعله فى طريق بيتنا .. 

ونهض فجأة مقطبا جبينه وهو يتساءل : 

الا يكون الانحليز قد هاحموا امراة مارة بالطريق ..؟ 

وهرع الى المشربية والآخران فى أثره » بيد ان الصراخ انقطع غير تارك 
وراءه دليلا على الناحية التى ترامى منها »؛ فرمى ثلاثتهم بانظارهم خلال 
الخصاص يتفحصون الطريق فاستفرت على أمراة لفتت الانظار بو قفتها 
الغرسة وسلل الطريق ومن انحا بها من الإرء واصحاب الحوانيت ) هل 
ا ا ١‏ 

سام حنلفى ٠.‏ 

وتنساءلت اميئة التى كانت ارسلتها لتعود يكمال من الدرسة : 

مالى لا ارى كمال معها ؟!. وهاذا يوقغها هكذا كالجماد . .! 

كمال .. رباه .. اين كمال ..؟ 1 : 

ثم مدفوعة بشعور غريزى !! 

ب هى التى كانت تصرخ .. :عرفت الآن صوتها .. اين كمال ؟. 
أغيئونى ... 
والمعسكر الانجليزى خاصة حيث رأوا انظار المتجمعين ب وف مقدمتهم ام 
حلفى ‏ نتجه »© لم يكن ثمة شك لديهما فى أن أم حنفى هى التى صرخت 
حتى جمعت الناس حولها » بل شعرا! بالبداهة بانها كانت تستغيث لان 
ثمة خطرا تهدد كمال. » ثم تركزت مخاوفهافى الانجليز » ولكن اى خطر هو؟ 
.. واين كمال ؟.. ماذا حدث للغلام ؟. أن الام لا تكف عن الاستفاثة 
بدورها وهما لا بدريان كيف يسكتان خاطرها؛ لعلهما فى حاجة الى من 
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يسكن خاطرهما .. اين كمال ؟.. ان الجئود ما بين جالس وواقف وماض 
لدايته » كل مشغول بشانه كأن شليئًا لم بقع وكان احدا مسن النساس لع 
يتجمع . وهتف باسين بغتة وهو بلكز فهمى فى كتفه : 

الا ترى هؤلاء الجنود الواقفين على هيئة دائرة تحتسبيل بينالقصرين 
ان كمال يقف بينهم ٠.‏ الظر . 

فلم تملك الام ان صرخت قائلة : 

كمال بين الحنود ٠.٠6‏ هاهو باربى .٠‏ رياة ٠٠‏ أغيثولى 

اربعة جنود عمالقة وففوا على هيئة دائرة متشابكى الاذرع »؛ وقد مرث 
فينا فهمى اكثر من مرة دون ان تعثر على ضالتها ؛ فى هذه ألرة لح كمال 
واقفا وسط الدائرة كما لاح من فرجة انلشقت عنهسا. ساقا الجندى الذى 
يوليهم ظلهره » شيل اليه انهم سيتقاذفونه بارحلهم كالكرة حتى بقضوا عليه 
الساه خوفه على اخيه نفسه فاستدار قاثلا بلبرات مضطربة : 

ت شاذعت اليه مهما كن العواقب": 


ولكن بد باسين قبضت على منكبه وهو بقول بصوت خارم كلد ارم 
ثم خاطب الام بصوث هادىم باسم قائلا : 


.لا تخافى .. لو انهم أرادوا ان يصيبوه بسوء ما ترددوا .. انظرىاليه 
الا بدو منهمكاثى حديث طويل ؟1. لم ما هذا الشىء الاحمر الذى بيده ؟!. 
أراهن على أنها قطعة من الشيكولائه !.. هدثئى رومئك ٠٠‏ الهم بتسلون به 
و« متلنهدا ) شد ما افرعنا على لاشىء , 3 
سكن روع ياسين » وما لبث ان تذكر مغامرته السعيدة مع الجندى فلم 
ستبعد ان يوجد له من زملائه لَظائرٌ فى لطفه ورقته » ثم راى ان يدعم قوله 
وشته فق فوٌّاد الام اللتاع فاشار الى ام حنفى التى لم تزل فى مو قفها قائلا: 

ب الا نريان أن أم حنفى لم نكف عن الصراخ الا حين لم تجد داعيا له . 
عا هم الناس ينفضون من حولها تعلوهم الطمائيئة ٠.‏ 

ب لن يطمئن قلبى حتى يعود الى . ٍ 
الجنود استردوا اذرعهم المتشابكة وضموا سيقالهم المبغرجة كأئما اطمانوا 
الى عدول كمال عن التفكير فى الهرب » فبدا الغلام بكامل هيئته » بدا باسما 
بتكلم كمسا استدلوا عليه من حركة شفتيه واشارات بدبه التى استمان بها 
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على الافصاح عن افكاره فدل التفاهم بيئه وبيتهم على انهم يستطيعون الى 
حد ما استعمال اللغة الصرية » ولكن ماذا بقول لهم أو ماذا يشولون له ؟., 
هذا ما لم يستطع احد ان بخمنه ؛ بيد أنهم ثابوا الى رشدهم » حتىالام 
نفسها استطامت اخيرا أن نشاهد المنغلر العجيب الذى يمثل تحت ناظربها 
بدهشة ممزوجة بقلق صامت دون عويل أو استغاثة » على حين جعل 
الظاهر اننا غالينا فى التشاؤم حينما ظظائنا ان احتلال هؤلاء الجنود 
لحينا سيكون مصدر متاعب لنا لا تنتهى .٠‏ 
ومع آن فهمى بدا ممثئا لسلوك الجنود مع كمال » الا اله لم يرح الى 
ملاحظلة باسين فقال دون أن تتمحول عيئاه عن الغلدم : 
ب ربما اختلفت معاملتهم للرجال أو النساء عن معاملتهم للاطفال ... 
لاتغل فى ثفاؤلك .. 
وكاد ياسين شندفع متحدثا عن مغامرته السعيدة : ولكنه ادرك لساله 
فى الاحئلة المناسبة فامسك تفاديا من اثارة اخيه ؛ ثم قال على سبيل 
الملاحلفة والتودد : 
ربنا بخلعنا منهم على خير .. 
وتساءلت أميئة فى لهفة : 
ب ألم يان لهم ان بدعوه مشكورين .. ١‏ 
ولكن بدا عن دائرة كمال أن ثمة جديدا ينتغلر ؛ فقد تراجع أحدالجنود 
الاربعة الى خيمة قريبة ثم عاد بعد قليسل بكرسى خشبى فوضسعه امام 
كمال »6 وما لبث الغلام أن وثب الى الكرسى فوقفب منتصب القامةمشدود 
الذراعين الى أسفل ؛ كائما 'ينتظليه طابور القسم المخسوص » وقد الحدبر * 
طر بو شه الى قذاله ‏ دون شعور منهقى الغااب ب كاشها عن مقدم راسه 
الكبير البارن .. ماخطبه ؟ .. ماذا وراء هذه الوقغة ؟ .. لم يطل بأحد 
النساؤل اذ سرعان ماعلا صدوته الى قيع وهو يتيك : 
با عزيزر عينى | بدى أروجح بسلدى 
با عرير عينلىي- السالهلة يدث ولدىي 
غناها مقعلما مقطعا بصوته اللطيف والجنود بتالمون اليه فاغرى الافواه 
تاحكى, الأسازير تلاحق اكفهم ترديده بالتصدفيق ؛ واكان. أحسدهم قد 
تأثن دما أدر كاه من بعضن معائلى الاغب كه “قرام بقن 1 اروس بلدى 00 
اروح بلدى » .. فتشسجع كمال بما جفلى من سر ور سامعياه وأقبل بجود' 
من التساده وتحسن من ترئمه.و دعلى من ضا.ولك ه ععاى ؤقمث الاغنيا" نين 


0 
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اانصفيق والاستحسان الذى شاركت فيه الاسرة من وراء الخصاص 
بعد أنشاركت ب بقلوبها أبغما ‏ فى الغناء » نتبعوه باشفاق وقلق » دعوا 
له بالسلامة والاجادة » خافوا عليه الزال أو النشاز كانما يغنى بالاثابة عنهم 
جميعا ؛ أو كأنما هم الدين بغذون من حنجرته ) وكأن كرامتهم ب 'فرادا 
ومجموعة مدل أمست متعلفة بجاح الغناء»؛نسيت أمينة ق لحة هذا الشعور 
مخاوفها » حتى فهمى لم كن بفكر فى اثناء ذلك الا فى الغناء وما ابر جو لله 
من نجاح » فلما انتهى بخير تنهدوا من الاعماق وودوأ أن سادر كمال الى 
أاعودة قبل أن بارا طارىء لساك عليهم مسنك هذا الختام 5 والظاهر أن 
الحفلة آذنت بانتهاء فقد قفز كمال الى الارض فسلم على الجنود فردا 
فردا ورفيع بده محييا كم انطلق لعلو صوب البيث 6 فهرولت الاسرة من 
الشربية الى الصالة لتكون في استقباله ؛ أقبل عليها لاهثا مورد الوجه 
مبثئل الحبين 'ننطق عينأه وأساريرة .بو حركات أعضائه المرسلة باد اتران أو 
غاب بالفر سح والفوز 6 اترع قله الصغير سعادة غامرة ماكان بو شيعه الآ أن 
"بعلن عنها بكل سبيل ويدعو الآخرين الى الاشتراك فيها ؛ كالفيضان 
الزاخر يضديق معنا الور ذيغمر الحقول والوديان 4 وكانت نغارة واحدة 
تلق بروبة كافية لان تربه مشامزتة معكوسة-فلى صفحات الوجوه .: 
واكن الفرح أعماد وذ فهئف هم : 

ب عنلداى سر أن نما قوه ولن لتصدوروه 0 

اى خبر باع ريز عيئلى ا 

كشفت هذه الحملة الغشاوة عن عينيه كأنها ثور شعشيع فحأة ف الظلام 
ف راى 'الوجوه عل ى ضشولها مفصمحة ناطقة ) بيد أن علمه برق بتهم لمغامراتنه 
عو شماه عما ضام من فرصة ادهاشهم بجد بثئه المحيب فأرق ف الضحك 
وهو بكرا ب ركمتياه نكفياء 2 تم قال وهو يغالب الضحك ٠‏ 

أراشمونيى حقا .. ؟! 5 

عند ذاك جاء صوت أم حنفى وهى تقول بشبراث متشكية ؛ 

كان الافضل ان بروا تعاستى اح علام' هذا الفرح كله بعد ان 
لمتكا مغاصاى ؟ .., حادلة اخذرىي كهذه والله بر حملى .6 

ام تكن خلعت ملاءتها فبندث كركيبة فحم منتفشة » يعاق وتجههنا 
النسحوب والاعياء وتلوح فى عينئيها نظارة استسلام غريبة .. فساءلتها 
أمية ا 


ارقف 
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ماذا حدث ؟ .. ماذا دعاك الى الصراخ ؟ .. لقد لطف الله بنا فلم 
نهد شيئا مفزجا .. 

فأسندت 'م حنفى ظهرها الى ضلفة البابواخذت تقول : 

ب بحدث ما لن انساه باستى ,,. كنا عائدين واذا بشيطان من هؤلاء 
الحنود يقفز أمامنا ويشير الى سنيدى كمال ليذهب اليه ففزع سيدى 
وجرى الى درب قرمز » ولكن جنديا آخر اعترضش سبيله فانحرف الى . 
بين القصرين وهو بصرخ فغاص قلبى من الخوف وجعلت استغيث باعلى 
صوتى وعيناى لاتفارقانه وهو يجرى من جندى الى جندى حتى أحاطوا 
به .. كدت أموت من ششدة الخوف وزاغ بصرى فلم اعد أرى شيمًا ؛ وما 
'درى الا والناس قد اجتمعوا حولى ولكنى لم اكف عن الصراخح حتى قال 
أى عم حسيئين الحلاق : « ربا بكفية شر اولاد الحرام .. وحدى الله ., 
انهم بلاطفونه .. » .. 1ه يا ستى لقد حضرنا سبدنا الحسين ودفع 
عنا الشر .. 

قال كمال معترضا :| 

ب لم أصرخ أبدا و٠‏ 

فضربت ام خنفى صدرها بكنها قائلة : 

لقد ثقب صراخك اذنى حتى حلنتنى ... 

فقال بصوت منخفض كالعتدذر : ٠‏ 

ل ظتنتهم بريدون قتلى » ولكن أحسدهم جعلل يصفر لى ويربث على 
كتفى ثى أعطانى ( وهنا جس حيبه ) شيكولاته فذهب عنى الخوف ,٠.١‏ 
زابل اهينة السرور ؛ لعله كان سرورا زائفا متمحلا ٠‏ الحقيقة التى بحب 

ألا نفيب عنها هى أن الفزرع ركب كمال دقائق ؛ وأنه سحب أن تدعو ربهسا 

لوبلا كى ينجيه من عواقبه ؛ لم تكن نرى فى الفرع مجرد شعور عابر » كلا 
... انه شعور شاذ تكتنفه هالة خفية غامضة تأوى اليها العفاريت كما 

تأوى الخفافيش الى الظلام » فاذا احاط بشخصس ‏ خصوصا السغار .. 

مسدة يضر سيىءع الماقية » لذلك فهو سناو هب قُّ نغار ها مزيدا من العناية 

والحيطة ؛ تلاوة من القرآن كانت ام بخورا ام حجابا » قالت بحرن : 
افرعوك ! .. قاتلهم الله .. 
وقر! باسين مابدور فى خاطرها .. فقال مداعبا : 
الشيكولاتة رقية ناجعة للغزع ٠٠6‏ ( ومشاطا كمال ) .. هسل دار 

الحديث بالعربى ! ١‏ 
رحب كمال بالسدؤال لأناء فتعح له مرة اخرى أبواب الخيال والمغامرة 
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منتشلا أباه من مضابقات 0 2 'فقال وقد استعادت 0 انسساطها؛ 
وزاج اتن عر هم ف الكلام حتى ضسحك الجميم 500 
0 معاد باسين بسأله وكان بقيطه : 3 


ماذا قالوا لك 1 . 
كلاما كثيرا ! .. ما اسمك » اين بيتك ») اتحب الانجليز ؟ ! 
فهمى ساخرا : 


ب وبم اجبتهم على هذا السؤال الفريد ؟ ! 
فرمق ألخاه كالمتردد .. ولكن باسين أجاب عنه قائلا : 
طبعا قال أنه بحبهم .. ماذا كنث تريد أن بقول .. ؟ 
على ان كمال استطرد بقول متحمسا: 
ولكنى قلت لهم ايضا ان بعيدوا سعد باثنا .. 
فام ستمالك فهمى أن ضحك عاليا .٠.‏ وسأله : 
ب حمقا ! .. وماذا قالو لك ؟ 
فقال كمال مستردا ارتباحه بضحك أخيه : 
ب أمسسك احدهم باذنى وقال لى « سعد باشا نو .. » 
فعاد باسين بتسماءل : 
ب وماذا قالوا لك أيضا ١‏ ا 
فقال كمال بسراءة : 
ب سااونى . , آلا يوجد بناث فى بيتنا .. ؟ ' 
فنبودلت نظرية جدية بيئهم لأول مرة.منذ قدم كمال ٠2‏ ثم سأله فهمى 
باهمتمام : 
ب وماذا قلت لهم : 
قلت أن ابلد عائشة وابله خديجة تزوجتا ولكنهم لم يفهموا كلانى 
فقلت ايسىففى البيت الا نيئة » فسالونى عن معلى نيئة فقلت : 
رمى فهمى أخاء ياسين بنظرة كانما يقول أرأيبث كيف أن سوة ظنى 
كان في محله ! 1 وى ثم قال ساخرا: 
س. لم يعطوه الشسيكولاته لوجه الله 
فابتسم ياسين ايتسامة باهتة وغمغم قاثلا : 
ليسسن ثم مابدعو الى القلق ' 
وابى أن برك هله السحابة تغشى مجلسهم فسأل كمال : 
-- وكيفف دعوك الي الغناء ؟ 


* 
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فقال كمال ضاحكا : 
فى اثناء الحديث انطلق احدهم يغنى بصوت منخفض » فاستاذنتهم ف 
ن أسمعهم صوتى .. ! 

فقهقه باسين قائلا : 

بالك من فتى جرىع !.. ألم بعاودك الخوف واأنت بين أرجلهم ١‏ 

فقال كمال فى مباهاة : 

ابدا .. (ثم بتأفر ) .. مااجملهم ! .. ام أر 'حمل منهم من قبل 

٠.‏ عيون زرق .٠٠‏ وشغر من ذهب ., ودشرة تاصصة النشياض 0 كأزهم 
ابله عائشة ! 

وجرى فجاأة الى حجرة المذاكرة ورفع راسه الى صورة لس.عدزغاول 
تبتت فى الجدار الى جاب صور الخديو ومصطفىي كامل ومحمد قريد . 
ثم عاد .وهو يقول : 

الهم اجمل من سعد باشا كثيرا .. 

فهز فهمى راسه كالآسف وقال : 

ب يالك من خائن ! .. اشتروك بقطعة من الشسيكولانة .. لست 
صغيرا ليغفر لك هذا الول ؛ من مدرستك من سستشهد كل يوم » خيبة 
الله عليك .. , 

وكانت آم حنفى قد احضرت الموقد والكنحة والفناحين وعلبة البن .. 
واخدت امينة تهيىء القهوة الجلسة التقليدية » عاد كل شىء الى اصله الا 
باسين فقد عاود التفكير فى زوجه الغاضبة » على حين انتحى كمال جائبا 
واخرج الشيكولاتة من جيبه وراح ينزع عنها الغلاف المورد اللامع ؛ بدا 
ان تعنيف فهمى ضساع فى الهواء اذ ام يكن فى قلبه وقتذاك الا الرضى 
والحب .. 





تعقدت مشكلة ياسين الزوجية فبلغث درجة من الخطورة لم يتوقعها . 
احد , ماندرى |اسسيد احمد الا ومحمد عفت قادم عليه فى الدكان فى اليوم " 
التالى لالتجاء زينب الى بيته . ثم قال قبل ان يسسترد يده التى شد عليها 
السيد بالسسلام : 

ت تأسسيدك احمكدك .. حنتك برجاء » بحب أن تطلق زشب اليوم قبل 
الغد ان أمكن . 

بهت |اأسبيد . اجل قد ساءه سلوك باسين اكبر اساءة ©؛ واكنه لم 
سور أن سعبث رجلا فاضلا كالسيد ممتحمد عفت الى المطالبة بانطلاق 0 
لم بتصور أن تدعو هذه ١‏ الهفوات » الى الطلاق مطلقاء بل لم نجر له 
على بال ان تجىء المطالبة بالطلاق من ناحية الزوجة ابدا » فخشيل اليه 
ان الدنيا القليت راسا على عقب » وابى 'ن بصدق أن مجدثه جادكفى طلبه 
فقال بلهجنه اللطيفة التى طللما استأسرت قلوب اصدقائه : 

ب ليت الاخوان كانوا معنا ليشهدوا عليك وانت تقذفنى بهذه اللهجة 
الفاسية ! .. اصغ الى .. باسم صداقتئا امنعك من ان تجرى للطلاق 
ذئرا على لسانك . 

ثم تفرس فى وجهه ليسبر 'ثر كلامه فيه » ولكنه وجده متجهم كالحا 
ندر بالشر والتصميم »© فبدا سستشعر الخطورة والتشاؤوم .. ودعاه 
الى الجلوس فجلس وما تزداد صورته الا ظلاما » وانه بيعرفه حق 
المعرفة » عليد ش ديد المراس اذا ركه الغضب كفر بالمودة والمحاملة . 
فتمزرقت عاى سئان حدثه أسباب القربى والعطف جميعا » قال السيد : 

--0--2 الله .. ولنتحدث فى هدلوم ,. 

فقال محمد عفت وكأنه بقبس لهجته من نار الغضب الذى توهج به 
خناه : ' 

صداقتيا فى حسرز » فلندعها جانبا .. ابنك باسين لابعاشر » 
نحققت من هذا بعد ان عرفت كل شىء »© كم تصسبرت المسكينة ! .. 
حدمت همومها طويلا ؛ اخفت عنى كل شىء ؛ ثم بثتها جملة حين عبد 
صسدرها ٠٠‏ لتسهل لول الليل وبعود مع الفجر وهو بتلاطم مع الجدران 
سكرا » أهانها ولفظلها » ثم ماذا اي صسيرفما الطويل'؟ 1 .يدان 
تشسطه ف ديتها صع خادمتها (ونصق على الارض) ل جاربة سو ذاع 0 
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بنتى لم تخلق لهذا » كلا ورب السموات »© أنت اعرف الناس يمنزلتها 
عندى ؛ كلا .. ورب السماوات » لا كنت محمد عفت اذا سكت على 
هذا .. ١‏ 

قصة معادة » ولكن ثمة جديدا صدمه حتى زازله هو قوله أن ياسين 
« بعود مع الفجر وهو يتلاطم مع الجدران سكرا » !.. اعرف طريق 
الحانة أيضا ؟! .. متى ؟ .. كيف ! .. آه ليس فى الوفت متسع للتفكير 
أو الانرعاج » ليخف الفعاله كله » الساعة تتطلب هدوءا وضشبطا النفس ) 
بحب أن بملك الموقف ليتفادى استفحال الشر .. قال بنبرات أسيفة : 

ب أن مابحزنك بحز ننى أضعمافا » ومن سصوع االحفل أن سوأة من 
السوءات التى حدثتئى عنها لم تتصل لى بعلم أو تجر لى على بال ؛ اللهم 
الا الحادثة الاخيرة وقد أدبته عليها تأديبا لاسشبيحه لنفسبه اب غيرى') 
ما على 'ن أصنع ؟ ..٠‏ لقد اشخفته بالتأديب العنيف مذ كان صببيا) 
ولكن وراء ارادتنا دنيا وشياطين تهزا من تصميمنا .وتفسد علينا ثوايانا 

قال محمد عفت وهو بتحاشى عينى السيد بالنفلر الى المكتب * 

لم أجىء لاوجه اليك لوما أو ااحملك نقصيرا »؛ انت كأب مثال 
' بحتذى ولا يجارى .. ولكن هذا ان يغير من الحقيقة المحزنة » وهى أن 
باسين كان غير ما اردت له ان يكون »© وانه بحالته الراهنة لايصلح للحياة 
الزوجية .. ْ 

فقال السيد فى عتاب : 

ب رويدك ياسيد محمد .. ! 

فقال الرجل مستدركا ولكن مصمما على رابه : 

على أى حال لن يصلح زوجا لابنتى ؛ سيجد من تقبله على عسلانه 
' ولكن غيرها ؛ لم نخلق ابنتى لهذا . . أنثت أدرى الناس بمنز لتها عنتدى .. 

ادنى السيد راسه من راس الرجل وقال بصوت منخفض .٠.‏ وكأئما 
دارى ابتسامة : 

ب ليس باسين بين الأزواسج بلادرة/ فكم ملهيم من يسنكر ويعريد 
ويعمل البدع ! 

فقطلب محمد عفت لينفى عن نفسه شبهة الاستجابة لهذا الكلام الموحى 
بالدعابة . . وقال بجفاء : 

ان كنت تششير الى جماعتشا أو الى آنا خاصسة ؛ فالحق ابى أسكر 
وأعربد وأعشق ؛ والكنى .. بل نحن جميعا »؛ لا نوحل فى القاذورات ! .. 
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جارية سوداء ! ,..اهذه التى قضى على ابننى بأن نتخذها فرة ؟ ! .. 
كلا .. كلا ورب السماواث ٠٠‏ أن تكون له ولن بكون لها ., 

ادرك السيد احمد ان محمد عفت _ريما كابئتة سواء سواء ب مستعد 
لان يعغو عن أمور كثيرة ؛ الا أن يخلط ياسين بين كريمته وبين جاريتها 
السوداء » انه يعرفه تركيا فى عناد البفل .. ثم ورد على ذهنه قول 
أصك ناه أبراهيم الغفار بوم كاش مه بنيته فى خطبة زينب لابنه ناسين :فقد 
قال له : « أصيلة بنت أصول »؛ محمد عفت اخونا وحبيبنا » ابئنه ابنتناء 
ولكن هل فكرت رويدا فى منزلة الفتاة من نفس آبيها .. هل 0 فى ان 
محمد عفت لاينسامح من ذرةفبار اذا مسث لها ظفرا ؟! » .. اكنه رغم 
هذا كله نعذر عليه ان .قيس الأمور بغير مقياسه »6 وكان بفاخر دائما بأن 
محمد عفت على فظاعة فضبه اذا غضب »© لم بحتد عليه ولو مرة واحدة 
سرال معاشرتهما المديدة ! .. قال متشائلا : 

ع رويدك ٠‏ الا ترق أن صسادثنا واحدة وان اختلفت التفاصيل تم 
جارية سوداء او عالمة .. ا'ليسث كلتاهما امرأة .. ؟! 
فانتفخت اوداج محمد'عفت وضرب حافة الكتب بقبضته .. وانفجر 

انت لانعنى ماتقول ! .. الخادمة خادمة والسيدة سيدة » لاذا 
الانعشق الخادمات الأن ؟! . ام بشابه باسين اباه » الى 1سف لكون ابنتى 
حبلى حبلى ٠‏ ام أكره أن يكون لى حفيد تجرى فى دمه القذارة .. ! 

وخزن» ااحملة الاخيرة فعضب 6 ولكنه استطاع أن بغلق قلبه على 
غضبه بقوة حامه الذي 55 به أصدقامه وأحبابه ) حلم بين الاصدقاء 
لابعادله فى قوته الا غضبه بين آله .. ثم قال بهدوء ' 

'قترح “ليك ان نؤجل الحديث الى وقت آخر .. 

فعال محمد عفك محتدا ؛ ١‏ 

ب. ارجو ان تحقق رجائي الساعة ., ! 

7ه .. لقد بلغ به الامتعاض حدا لم ,يكن الطلاق نفسه معه بالحل 
الستكره ولكنه كان فق على صداقة العمر من ناحية » وتعز عليه 
الهربمة من ذاحية اخرى »؛ اليس هو الرجل الذى يتشفع به الناس ليفض 
الخصومات وليد.سل'ما القطع من الودات والريجات ؟ ! .. فكيف تحل 
به الهرز بم وهو بدافع عن ابنه فيرغى بحكم الطلاق ؟1 .. أبن حلمه ؟ .. 
ان كياسته ١!‏ ,. أبن لباقته ١‏ 
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اقد اصهرت اليك لأآوثق اسباب الصداقة بيننا .. فكيف أفبل أن 
اعرضها للوهن .. ؟ 

فقال الرحل بانكار * 

ب صداقتنا فى حرز ! .. للسسنا أطفالا » ولكى كرامتى لاسكن أن 

فقال السيد برقة: 

ب ماعسى أن تقول الئاس عن زبحة اتقطعت. ولا ندم عامها الاول ١‏ 

فقال محمد عفت بعحر فة : 

51 أن در ع عاقل العيب الى ابنتى 0 

كد .. مرة اخرى ! .. ولكنه تلقاها بنفس الحلم »© بدا وكأن استياءه 
اعجزه عن التوفيدق قد غطى استباءه من تهؤر الرجل الغاضب فلم يهتم 
بال صاص الملطاق عليه اهتمامه بتبرير الخفاقه ,. راح يعرى نفسسه بأن 
الطلاق بيده هو وحده » اذا شاء منحه واذا شاء ملعه ») محمد عفت 
بعلم ذلك حق العلم » لذاك جاء سدوهيه اباه باسم الضداقة التى لاشفيع 
!4 غيرها » فاذا قال لا فلا راد اكامته وسترجع الفتاة الى ابشه مطلوعا او 
“رها .,. ولكن تمسى الحدداقة القدئمة فى خبر كان » أما اذا قال نعم 
فسديقع العللاق ولكن تحسان الصداقة وبعتر ف ك بالجميل 2 وايسن من 
العسير أن بتذرع بكل اوائك فى المستقبل لو صل ما انقعلم » واذن فالطلاق 
وان يكن هزدمة آلا أنه هزريمة مؤاقئة تنضمن تسامندا وشلا غير منكورين 
وقد .تنقلب ذوزا بعد حين . وما ان اطمان الى سلامة مو قمه واو بعش 
الشىء حتى شعر بالرغبة فى معاتته على مافرط منه'فى حقه .. فقال 
دلهجة ذات معلى . 


ب أن يكون طلاق الا بموافقتى .. || ذلك ان بين لفن :انان 
رجاءك عادميت عر ى » اكراما لك » اكر اما للصداقة التى لم ترع لهسا 


' فتلهد محمدعفت .. أما ارتياحا النهابة المادشودة أو احتحاحا على 
عتاب صك نقد 0 للاثنين معا ) ثم قال لفيدة قاملعفة خلت من جسدة 
الشضيب لأول نورة 

قلت الف مرة ؛ أن صداقمنا ف حرنز ! . انك لم تسىء الى قط . 
على العكس من ذاك فانك لكر ماي لحتي رجائن وأن كر نه 3 

فردد السديد قوله محر ونا ؛ 

ب لعم ..., وأن كرهته 66 





ثار حنقه حالما غاب الرجل عن ناظريه . انفجر الفيظ المكبوت فالتهم 
تفسسه ومحمد عفت وزيلب .وياسين ») ناسين خاصة ) ثم تساءل ٠.‏ ترى 
هل يمكن أن تبقى الصداقة فى حرز حقا فلا يصيبها رشاش الحوادث 
المتوقعة ؟ .. آه » لم يكن ليضن بنفيس فى سبيل صون حياته عن مشل 
هذه الهزة القاسية .. لكنه العناد التركى ٠‏ لكنه الشيطان ٠‏ بل لكنه 
ياسين ؛ أجل باسين دون غيره .. قال له بغضسب وازدراء : 

كدرت صفو ود لم تكن الأيام لتكدره واو اجتمعت له .. 

لم قال له بعد أن أاعاد على مسمعيه حدرث محمد عفت : 

خيبت أملى فيك فحسبى الله ونعم الوكييسل ؛ ربيتك وأدينك 
ورعيتك .. ثم انحلى تعبى كله عن ماذا ؟ .. سكير صعاوك تسول له 
نفسه الاعتداء على احقر الخادمات فى بيث الزوجية » لا حول ولا قوة 
الا بالله » ماكنت أتصور أن يخرج من حضانتى ابن علىهذه الصورة فالأمر 
نه من قبل ومن عد ناص ان مان ل .أو كنت قاصرا لكسرت 
دمافك » ولكن لتكسرنها الأيام » ها 'نت تنال جزاءك الحق فتتبرأ منكالاسر 
إلكر بم ولمعا كي اا : 

لعله وجد نحوه بعض الرثاء » بيد أن سخطه غلب ثم استحال شعوره 
كله ازدراء » لم بعك ملا عينيك رغم فتوتاء وجماله واضخامته © يوحل ق 
القذازة كما قال محمد عفت قاتله الله » .ويعجز عن كبح جماح امرأة . 
ما أصغره » سرعان ما لحقت به الهزيمة التى ام ينج هو نفسه من هوائها 
من جرزاء طيشه . ما أحقره »© ليسكر ويع'يد وليعشق تحت شرط أن 
بفال السيد المطاع ؛ !ما أن بنهرم على تلك الصورة المخزية 'فما إحقره » لم 
شابه أباه كما قال ايضا محمد عفت قائله الله »الى افعل ما أشاء ولكنى 
ال السيد أ.حمد: وكفى » حكمة رائعة تلك التى الهمتنى ان أنشىء الأولاد 

ى مثال فريد للاستقامة والطهارة ؛ 'فانه لمما شق أن شهجوا تهجى ' 

ل فى نفس الوفت بالكرامة والاستقرار » ولكن عت ضاع جد 
هساء مع ابن هنية 1 

ب وهل وافقت ياأبى .. ؟ 

تردد صوت ياسين كالجشرجة '.. فاجابه بخشوئة قائلا : 

نعم » ابقاء على صداقة قديمة :ولأله اوفق حل فى الوقت الحاضر 
على الأقل , 

جعلت بد ياسين تنقنض ولنبسط فى حركة آلية عصبية » كائما كانت 
تشقط الدم من وجهه حتى انقلب شديد الشحوب »© شعربهوان لم شعر 


١ 
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بمثله الا فيما كابد من سلوك أمه » حموه بطالب بالطلاق ! .. 'و بمعنى 
آخر زينب تطالب بالطلاق أو على الأقل توافق عليه ! .. ابهما الرجل 
وابتهما المرأة ؟ ! .٠‏ ليسن عجيما أن ينيك الانسان حذاء أما'ن لذ حذاء 
ضاحيه !! ., كيف رفى أبوه له بهذا الخرى الذى لم سبمع بمثله من 
قبل ؟! .. حدج اباه بنظرة حادة وان عكست مايعتلج فى صدره من أنات 
الاستفائة » ثم قال بلهجة حرص الحرص كله على ان ينقيها من اى آثر 
للاحتجاج او الاعتراض ؛ كألما و بها ان يذكره بما مستى أن يكون 
اتلسيب : 

ثمة طريقة لمعالجة الزوج الناشز .. 

شعر السيد بشعور ابنه فأدركه. التأثر » ولذلك لم سخل عليه سبعضس 
مابدور فى نفسه .. فقال له : 

ب أعلم ذلك .. ولكنى اخترت أن نكون من الكرماء » محمد عفت عمقل 
تركى حتجرى ولكن قلبه من ذهب » هذه الخعلوة ايسثت الآخيرة ) 
ليست النهاية ؛ لم اغفل مصلحتك وان كنت لانستاهل خيرا ؛ دعنى 
اتنصر فنا كينا اشام .اه 

كما نشاء ! .. مئلذا برد لك مشيئثة !!.. تزوحني وتطلقنى .. 
تحيينى وتميتلى ؛ لسست هنا » خديجة عالشة فهمى باسين .. الكل 
راحد.ء اقل لا فئء )(انضا كل قوم + كلا .. لكل شىء حد ؛ آم أعد 
طفلا ؛» رحسل مثلاك سواء سواء »؛ انا الذى اقرر مصيرى ؛ اطلق أو 
اوذعها بيت الطاعة »6 تراب حذائى بمحمد عفت وزيلب وصلنائتكما .. 

عالت لا بعكم 1 ْ 

فقال دون تردد * 

-أمرك يا أب .... 

اى عيشة وأى بيت واى اب #* زجر وتأديب ولتحسالح'؛ ازرجر 
نفسك .. ادب نفسك . . الصيح نفسك ») السديت زبيدة ؟., 
1 وجليلة 0 والغناء والشراب كه ثم 'نتلااعنا يعمامة اتسيسسح الاسبلام 
وسيف أمير المؤمئين ٠»‏ لم اعد طفلا » اعثن بالقصر ودعنى وشائى ؛ 
تزوج .. امرك باقندم » طلق .. امرك باقلدم .. ملمون ابوك 55 
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خفت حدة المظاهرات شيئًا ما فى حى الحسين بعد احتلال الجنود 
,الانجايز له فأمكن للسيذ أحمد أن ستانئف ممارسة عادة قديمة انقطع 
عنها مضطرا الى حين؛ أمكنه أن بصطحب أبثاءه الى مسجد الحسين لتادية 
صلاة الجمعة .. عادة قديمة داب عليها منذ عهد بعيد .. كان بدعو ابنه 
اليها حالما بلغ صياه لبوجه قلبه الى العبادة مبكرا ؛ مستوهبا من ورائها 
البركة لنفسه ولابئائه وللأسرة جميعا . ربما كانت امينة وحدها التى لا 
ترتاح الى تحرك القافلة فى نهانة كل اسبوع حاملة رجالها » ثلائة رجال 
كالجمال طولا وعرضا الى فتوتهم واشراقهم ؛ كانت تتبعهم ناظريها مسن ' 
خصاص المشربية فيخيل اليها أنه مملتقى الانظار فتجزع وتدعو الله أن 
بقيهم شر العين » وما ملكت يوما ان افضت بمخاوفها الى السيد فبدا' 
وكأنه تأثر لتحذيرها حينا ) بيد أله لم يستسلم للخوف طويلا وقال لها :' 
« ان يركة الفريضة التى نذهب لتأديتها حقيقة بأن تحفظنا من كل شر» 

وكان فهمى بلبى دعوة الجمعة ببشاشة قلب اولع بتادية الفرائض مند 
الصفر »؛ مظيعا فى ذلك قبل ارادة أبيه “عاطفة ديئية صادقة» تمتاز 
الى صدقها بقدر من الاستئارة لا بأس به » استمده مما اطلع عليه من 
آراء محمد عبده وتلإميده .. لذلك كان الوحيد فى الآمرة الذى يقف من" 
ابمانها بالتعاويذ والرقى والاحجبة'وكرامات الأولياء موقف المتشكك ؛ وان 
أيت عليه دماثة خلقه ان يجهر بتشككه أو بعلن استهانته » بل كان يتقيل 
حجاب التسيح متولى عيك الصشمد الذى العثى 5 نه أبوه بين حين وآخر 
برضى ظاهرى . اما باسين فكان يلبى دعوة أبيه لآنه لم يكن من تلبيتها 
الصلين » لا عن تزهزع فى العقيدة » ولكن استهانة وتكاسلا ., لذا كان 
ليوم الجمعة عنده هم بكابده مع مطلع الصباح ؛ فاذا' حان وقت الذهاب 
الى الجامع ارتدى بدلته فى شىء من التذمر » ثم يسسير وراء أبيه كالأسير» 
ولكن كلما اقترب من الجامع خطوة تخفف من تذمره رويدا ) حتى يدخل 
اللجابع منشرح الصدسر فيرٌّدى الصلاة وبدعو الله أن بغفر له ويعقو عن ' 
ذلوبه » دون أن بساله التوبة كأنما يشفق فى اعماقه أن يستجاب دعاؤه 
نينقلب زاهدا فى اللذات التى بحبها حبا لا يرى للحياة بدونه معنى ٠‏ 
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كان بعلم علم اليقين أن التوبة واجبة ؛ وان مغفرة ان تكتب له بدونها : 
واكنه كان برحو أن نحىء فى الوقت « المناسب » حتى لا بخسر الدارين» 
ولذا كان على تكاسله وتذمره بحمد فى النهاية الظروف الثى تدفمه الى 
نادية فريضة هامة كفريضة الجمعة بمكن ‏ عند الحساب ‏ أن تمحو 
بعضا من سيئانه وتخفف من اوزاره » خصوصا وأنه لا بكاد يؤدىغيرها 
نضة .؛ : 

أما كمال فلم توخه أليه الدعوة الا حدانما . مل حاوز العاشرة 2 فنهض 
الى اتلمسيتها فى زهو ولكبلاء وفرح 4 شعر شعورا غامضا بأنها تتضمن 
اعترافا بشخصه »؛ وأنها تمنحه مساواة من نوع ما مع فهمى وباسين 
وأبيه نقسه 6.ثم سره على وجه الخصوص أن بسير فى ركاب أبيه آمنا اى 
دون أن بتوقع من ناحيته شرا »؛ وأن بقف فى الجامع الى حجائبه على قدم 
الميساواة مؤثمين جميعا بأمام واحد 6 ليك أنه كان ستغرق فى صلاته 
اليومية ‏ فى البيت ‏ استغراقا لا بظفر بمثله فى صلاة الجمعة بالنظر الى 
ما بعتريه من ارتباك اقيامه وسط خلق لابحيط بهم حصر » ولاشفاقه 
من أن تند عنه هفوة فتاتقطها احدى حواس أبيه 2 الى ان شندة شعورة 
بالحسين ب الذى يحبه اكثر من نفسه ‏ وهو فى مسجده كانت تحول 
بيئه وبين التوجه الخااص لله كما ينبغى للمصلى ْ 

هكذا رآهم طريق النحاسينٌ مرة اخرى وهم يحتئون الخطى الى بت 
القافى 2( السسيد ف المقدمة وياسين وفهمى وكمال وراءه صفا ؛ حتى 
/ اتخدوا مجالسهم ف اللجاميع وراحوا ينصتون ااى خطة الجمعة بين رعوس 
مشرئلة | ى المنس ف صمت شامل ٠.‏ لم اكن الببيد على شددة انصسانئه 
كف عن الدعاء الباطئى »؛ ونوؤجه قلبه الى باسين خاصة » كأئما رآه بعد 
مالغق 'به من عثار الحظل ادق بالرحمة » فدعا الله طويلا أن يصاح من شأنه 
ويقوم ما اعويج من أمرة وبعوضه عمأ فقد خيرا .. على ان الخطبة جبهته 
بمعاصيه ؛ أخاءت مابينه وبينها فطالعها وحها لوحه ق هالة مرعدة من 
صوت الواعفل الجهورى الرئان النافذ حتى خيل اليه انه يعنيه بالذات » 
وأنهة شد عللى اذنه صار حا فيها'باعلى صوته “ وانه لا يستبعد أن سخاطيه 
باسمه قائلا : « يا احمد ازدجر .. تطهبر من الفسق والخمر وئب الى الله 
رتك » فآلم ذله قلق وضيق كما اما به يوم ناقشه ' الشيخ متواى عبد الصمد 
'الحساب »؛ وهو ما بقع له كثيرا عند سماع الخطبة بترم فى الب 
ألغفران وأاعفو والرحجمة » واكنه ‏ كابنه باسين ‏ ام يكن يطلب التوبة 
وأن: طلبها فملسسانه دون قلمه 2 يقول بلسسائه « اللهم التوبة (( على حين 


در د 
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يقتصر قامه على طلب القفران والعفو والرحمة كأنهما آامان موسيقيتثان 
تمعز فان مما فى أوركسترا واحد فنصدر عنهما نغمتان مختلفتان » لأنه لم 
لتصصور أن يرى الحياة بغير العين النى براها بها ولا أن اندو له لعير الوجة 
الذى نبدو به فاذا الح عليه القلق والضيق المستوليان عليه نهض للدفاع 
عن لفيسةه ,. واكنك دلقى دفاعه ف صدورة دعاء واستغفار فيقول ١‏ اللهم 
وقدرة على صنع الخير ٠‏ اللهم ان الحسئة بعشرة أمثالها » اللهم انك انت 
المخوي الرحيم 2 وبهذا الدعاء تعاوده الطمانينة روندا 

ألم تكن 'لياسين مثل هذه المقدرة عللى التوفيق أو أنه لم لشعر قط 
بحاحة اليها 3 لم تكن مو شسع تفكيره دوما ٠‏ هيم بالحياة كما شتهى وتؤمن 
دالله كما تومن بو حوده هو »2 لم سستسام للثيار دون مقاومة أو ممائعة . 
فرعت 'ذنيه كلماثت الواعل فتحرك صمسوتك الباطنى سائلا الرحمة والمففرة 
لفاريقة ”ا لية: وى للجاتيية تشاملة دون أن فسن خطونة حقيقية #ذان 
أل أرحم من ان حرق مسسلما مثلله بهفوات عابرة لا تؤّذى أحدا من عباده» 
لم هنالك الدوية 6 سد شأ لى 2 يوما ( فتمحو ما قملها 2 واسنترق نظرة 
الى أبياء وتساءل وهو عجن على شفيته كأنما بكتم ضشحكة ثافرة مماعسى 
ان بور بخاطر ه وهو نصت بهذا الاهتمام البادى الى الخطبة 5 ٠.‏ أهو 
يعاثى االمداب كل صسلاة جمعة ام ثراد بنافق وبخادع ا ٠‏ كلا . . لا هذا 
ولا ذالد 2 أناه مثالله م باسين 555 بق من بل حمة الله الواسعة 0 أو أن الأمر 
بالخطورة التى لصيقاء بها الواعفل لاخدار أبوه احدى السسيلين » استرق 
البه نقلرة آخر ى فراه كالجواد الكريم الجميل بين. القامدين المتطلمين الى 
امسر 3 شدر دوه باعحاب وحب خالصين 2 لم بعد الحدق اثر ىق نفسة) 
ومع أن الغضب باغ به مداه يوم الطلاق » حتى بث همه الى فهمى قائلا : 
! أشك خراب ابوك بيتى وجعلنى أضحوكة بين الناس » الا آله تناسى الآن' 
حيفاء كما 0 العللاق والفضيحة وكل شىع 0( لم هذا : الواعفل لقسسكهك 
يسن حيرا من اه دل ني على وحك أليقين افدن ف الضلال ؛ حدثه 
غلك مره : أحد 0 فَْ قهوة ؛ أحمد عبدة فال : « أله ومن بشسيشين 
0 بالل ف السشماء وبالغامان قَّ الأرض » أنه من طراز حساس تر فاع 
وهو ف الحسسين اذا تأوه فلام فى القلعة » ؛ بيد انه لم بحقد عليه لذاك م 
وعاى العحس وحد فبباء كما وحد ف أبيه ما بحك الجندى ف الخنادق ٠‏ 
المحفورة ف االخلو مل الأماميةالثىعلى العدوان أن شتحمهاقبل أنصل اليه ٠‏ 

ثم دعا الداعى الى الصلاة فقام الرجال قومة واحدة ؛ وقفوا صفوفا 
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كمال احتشادها مشهد اللحمل فى النحاسين » واتصلت الأزياء فى خطوط 
طويلة متوازية وحدتها البدل والجبب والجلابيب » ثم القلب الجمع -جسما 
واحدا تصدر 'عنه حركة واحدة مستشرفا قبلة واحسلة ه؛ وترددت 
التلاوات الهامسة فى همهمة شاملة حتى اذن باللام .. عندذاك انتثر 
سلك النظام ؛ استردت الحرية أنفاسها » نهض كل لوجهته » منهم من 
قصد الفريح لل زبارة ومنهم .من اتجه نحو الأبواب للخروج أومتهم من 
ناسث للحديث أو ترسث حتى خف الزحام .. فاختلطت نيبار اتهم, أئما 
اختلاط كالموحجة الكبيرة تندفم نحو الشاطىء وهى كآخذة فى النمو والعلو 
والتكتل » ثم 'تهوى كااشلال فتنفجر وتنساب فى شتى الجهات على هينة, 
موحاث صغير د تمتزرج وتفترق وتنتشر أبيا انتشار 6 ازفت السساعة 
السعيدة التى منى كمال نفسه بها... ساعة الزيارة ولثم الجدرانو قراءة ' 
الفاتحة اصالة عن نفسه وانانة عن أمه كما وعدها © بدا بتحرك ببطء ف 
ركاب أبيه .٠‏ وما ددرون الا وشاب أزهرى سرز من الزرحمنة فحصاة 
يمترض سبيلهم ف حركة عنيفة لافتة للأنظار » ثم يسط ذراعيه ليتحى 
إلناس جانبا ومضى يتقهقر أمامهم وهو بتفحص ياسين بنظرات ثاقبة 
مرسة وقد تبسر وجهه وتطايرت نلر الغذ لغكضب من 5 صفحته الكفهرة . 
عجب السيد له فجعل يردد بصره بينه وبين باسين» على حين بدا باسين , 
كمد هجا تراج 0 بردد بصره بينه وبين أبيه متسائلا و انتبه 
ومتدكاك لم بثمالك المع 0 خاطيه متسائلا ف استباء ٠‏ . 

مالك با أحى تنظر الينا هكدا ؟.., 

فأشار الأزهرى الى باسين وصاح نبصوت كالر عد : 

نفذت الكلمة 0 صدرن الأسرة كالر صاصة فدار رأسها وحماقت|اعيتها 
وجمدت فى أماكنها » على حين جرت التهمة على الالسن فرددتها فى فزع 
وحنق وأخل, 0 0 حو اهم م تشتبك فى جذر 0 1 
بقهم شيثا مما بدور حرا 6 إلا أنه أدرك لوو الصمت اماف 
فهتف ا 





لما 


حذار ايها الناس» هذا الشابالخائن عسوم هو مدر 
اندس بينكم ليتسقط الأنياء ثم بنقلها الى سادته المجرمين 
لاسسةة ه 
انت تهرف بما لا تعرف ؛ فاما ان تكون مجرما أو مجنونا . هذا 
الشاب ابنى لا خائن ولا جاسوس كلنا وطنيون وهذا الحى رسا 
كما ثعررف اتفسئلا.. 
فهز الشيخ منكبميه استهانة وصاح نصوتة الخطابى ا 
ب مهاسو سن اتحجليرى حفر 2 رانته لعيئلى رأسى مرارا وهو بناجى 


الانجليز عند بين القصرين عنتدى شهود على ذلك » ان بجرقٌ على تكد ببى 
الى اتحداه .. ليسقط الخائن 58 


ونجاوبت فى اركان الجبامع دمدمة فاضية » تعالى الهتاف هنا وهناك 
«اليسقط الحاسوس» .. وصاح غيرهم «فليؤدب الخائن» .. ولاحث 
فى أعين القر بين نذر الوعيد تنترصد بادرة أو إشارة كى ننقض على 
الفريسة ؛ 'عله لم يؤخر اقدامها الا منظر السيد المؤثر الذى وقف لصق 
آبنه كأنما يتاقّى عنه ما يتهدده من أذى ؛ ودموع كمال الذى أغفرقٌ فى 
الانتحاب . اما باسين فقد وقف بين السيد وفهمى فاقد الوعى من 
الاضاراب والوجل ٠‏ وجعل ,كول بصوت متهدج لم يكد يسمه أحد : 
ب لست جاسوسا .. لسث جاسوسا .. الله على صدق قولى 

ولكن الممغضب بلغ بالناس مداه » فتجمهروا حول الدائرة المحصورة 
وهم يتدافعون بالمذاكب ويتوعدون « الجاسوس »© شرا ») على ان صوتا 
من وسطل الزحام ارنفع هاتفاة 

35 تمهلوا باسادة .. هلما باسين افندى كانتب مدرسة النحاسنين 

فانالقت اصوات كالهدير : 
مدرسة االحاسسين او الحدادين فليؤٌدب الخائن ., 

وكان رجل سق طريقه بين الأجسام بصموبة ولكن بعزم .لا يقهر .. 
فما بلع السف الأمامى حتى رفع بدبه وهو يزعق'؛ «اسمعوا .. اسمعوا» 
.6 ونا مدات الأاسصوات قليلذ قال وهو لوهىء الى أأسنيدك أحمد : 

ب هذا السسيد 'حمد عبد الجواد من اهل النحاسين المعروفين .. ولا؛ 
| يمكن أن نشم, بيه جاسوسا » فتريثوا حتى ننجلى الحقيقة 
واكن الأزهرى صرخ حائقا ؛ 


سيس الانجليز 
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لا شأن لى بالسيد احمد أو السيد محمد » هذا الشاب جاسوس 
مهما كن من أمر أبيه 2 رأنته يض احك ااجلادين الذين زحموا القبور 
بأنثنائكم 3-0 1 
وما عتم ان صاح إناس لا حصر لهم : 
د أيضر ب بالأاحد به ٠‏ 
وسرت فى المتجمهرين حركة عنيفة » فأقيل متحمسون من كل صدوب 
ملو تين بالاحدية والمراكيب حثى شعرلر ناسين بالاتهيار والياس . دارت 
عيناه فيما حوا» فلم تقعا الا على وجه متحرش يفور بالغضب والمفضاء» 
| وااتصق السيد وفهمى بجانبى ياسين بحركة فريزية كألما ايدفها عنه 
الأذى أو ليقاسماه اباه » وهما على حال من الياس والقهر ام تكن دون ما 
بأخد نخناقه » على حين انقلب انتحاب كمال صر اشاكاد يفعلى علىاص.وات 
الثثرين . كان الأزهرى اول الهاجمين. فرمى بنفسه على ياسين قابضا 
على بنيقة قميصه ثم جذبه بعنف لينترعه من الماوى الذى لاذ به بينابيه' 
9 أخيه حنى لإاتخملته الاحدية فو لكن ناسين قبغنى على لمعك مياه ' مقاو ما 
ودخل السيد بينهما ؛ وراى فهمى اباه ف الوقف المثير لاول مرة فى 
حيائه .. فاستفره غضب شديد أذهله عما بحدق بهم من خار ٠‏ فدائمع 
الازهرى فى صدراه دفعةه قوية ردته الى الوراء فساح ده متوعدا : 
ب حذار آن انتقيدم خطوة واحدة ! : 
فصرخ الأزهرى وقد حجن جنوله : 
ب أدبوهم جميعا ... 
عند ذاك علا صوت قوى ول باويجاة امرة 1 
التظر نا سيدا الك 5 انتفلروا حميعا .. 
فاتحبست الأنظار الى ات ٠»‏ ذاذا بافندى شاب يبرن من بين الجموع 
الي اأدائره المحصورة شيمةه تلانة فى مثل سنه وزيه » تقدموا فى لشعلوات 
ابمة تو حى بالتفة واالعرم حدذى وقفوا بين ا ميخ وبين المثهم وذويه 1 
تهامس كثيرون متسداثلين 0 بو أبس ١‏ بوليسن ١‏ ) نيك أن التساؤل 
انفلم جلما مد الازهرى يارة الى نك ذالك الحماعة القادمة وششك عايها 
بحرارة . ثم سال الأفندى الأزهرى بنيرات حاسمة : 
أبن هذا الصاسوس 5.., 
فأشان الشمخ اأى داسين بازدراع وتفدززر فال.فت اشاب انيه وئلست 
عليه عينيه متقحيا اداه بدقه وقسسوة ؛ وثبل أن لسن بذامة تقسدم 


فهمى خطاوة الى الامام كائما ليسترعى التياهه فلمده الآخر .. وسرعان 
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ما اتسعت عيئاه دهثة وائكارا فغمغم قائلا : 
أنثتاء. 
فابتسم بون الشسادة وجاخيا بر قال لوج 9 الخلوسايق 3 
هذا الحاسوس أخى 1 . 
فالتغت الشاب الى الأزّهرى متسائلا : 
آأانت متأكد مما تقول ,.. 
فسادره فهمى قائلا : 
نت زنيا صدق فى قوله . . انه رآة يحادث الانجليز ولكن أساء التفسير 
أبيما أساءة » ان الانجليز معسكر ون أمام بيتناءوهم تعر ضون انا فىالذهاب 
والاباب فنتورط أحيانا فى محادثتهم فلن 1 ...هذا كل ما هئالك , 
وهم الأزهرى بالكلام واكن الشاب أسكته باشارة من بده » ثم ا 
الجمع قائلا وهو يضع بده على منكب فهمى : 
هذا ااشاب من الاصدقاء المحاهدين ؛ كلانا يعمل فى اجنة واحدة 
فكلامه عندى مصدق .. اخلوا سبيلهم 
لم بئنيس احد بكلمة؛ انسحب الأزهرئ بلاتردد ومضى الناس بتفر قون 
صافح الشاب فهمى ثم ذهب يتبعه رفاقه » ربت فهمى على رأس كمال 
حتى كف عن البكاء » ساد الصمت فأخذ كل بضمد جراحه , انتبيه 
بالسيد الى وجوه نفر من معارفه قداحاطوا بهوراحوا بواسونه ويعتدذرون 
اليه عن الخلا ااكبير الذى وقع فيه الأزهرى ومن ظل به من الناس » 
ويؤكدون له الهم أم بألوا جهدا فى الدفاع عنه فشكرهم » وان كانلايدرى 
متى جاءوا ولا كيف 'ذافعوا عئه » وعدل عن الزيارة لما استحوذ عليه 
من انفعال فاتجه صوب الباب مطبق الفم متجهم الوجه وتبعه الأبناء 


فى صمث ثقيل و و٠‏ 


لف 
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فى الطريق استرد أنفاسه » فداخله ارتياح لابتعاده عن الناس الذين 
شاركوا فى « الحادث »© واو بمجرد الروّبة » كره وقتذاك كل شىء وراءه 
وقل.فه باللعنات » لم تكد برى من الطن دق الذى اسميل فيه شيئللا. 
فتيادل التحبة مرتبن مع انين من معار فك على لحو مقتضاب متكاف 
لم بعهد فيه من قبل »؛ تركز شعوره في ذانه ب ذانه الجريحة بس وسرعان 
ما فار ب'غضب .. كان أحب الى أن تنتهى الحياة من أن أقفا ذاك 
الموقف اامررى » كالأسير بين طغمة من اللثام ؛ وهذا المجاور القمل مدعى 
ااوطنية الجوعان نهجم على بكل وقاحة . لم برع أى حرمة سن أو مهابة ء 
لم اخاق لهذا ؛ ليس « أنا » الذى يهان بثلك ااكيفية » وبين ابنالى .. 
لا تعجب .. ابناؤك هم اصل البلوى » هذا الثور ابن المرة ان يعفيك من 
متاعيه ابدا . فقس الفضائس فى بيتى وأوقع بيئى وبين أعن الأصدقاء » 
ثم توبج عامنا بالطلاق .. لم يكفه هذا كله » كلا . ابن هنية لابد أن 
سامر الاتجليز جهارا كى أدفع انأ الثمن السفلة المتوحمين ؛ اذهب بهم 
ايها كى كمل متحف عشاقها بالالجايز والاستراايين ول 

نب املق لى اننذى أن ن أاخاصس العمر من متامبيك ون 

ندت عنه هذه الجملة بحدة » بيد اله قفاوم رغبته فى تادببه لأنه رغم 
فضسه قدر حاله الذى برثي له ؛ ره ذاهلا شاحبا متوعكا افلم تعلاوعه 
لسك ف الهجوم عليسا, 6 سينا الآن ما حاق نه يس وحدهة المذتئب»ٍ 
ايس وحده الذى يتحفيه بالمتاعب : صثئالك البعال »؛ واكن فلتؤجل همه 
حنى لفيق من متاعب التور ؛ ثور فى اميت 4 قى الحانلة .. ثور أمام 
إم حلفى وثود » آما قَّ المعر كل ذهو رال شرم لا ذائدة منك ولا عائدة ؛ 
با اولاد ااكلب !.. الله بعلم الاولاد والخلف والبيسبموت ؛ 5ه .. اذا 
تسوقلى قدماى الي البيت !!.. لم لا اتناول اقمتى بعيدا عن الجر 
المسموم !!.. ستواول هى الآخرى اذا علمث بالخبر »© اسث فى حاجصسة 
الى مزيد من القرف » الى الدهان .. ساسك حتما صديقا أقص عليه 
رزيتى واشكو اليه همى ,. كلا .. لدى متاعب أشرى لا تقبل التاجيبل 
اكثر من هذا » البعتلل » مصيية جديدة سحب أن نحد لها علاجا ؛ الى 
الغداء السموم » واولى .. وأولى .. ولولى .. ملعون ابوك الت الأخرى ., 





"١‏ سس 


لم يكد قهمى بفي ملابسه حتى دعى ألى مقابلة والده ٠‏ فلم يملك 
يأسين على خموده وكربه الا أن يغمغم قائلا : 

- جاء دورك 6ه 

فتساءل فهمى متجاهلا المعنى الكامن وراء ملاحظه أخيه : 

ماذا تعنى ؟ 

فضحك باسين أجل وسعه اخيرا أن بضحك ‏ وقال : 

انتهى دور الخوئة وجاء دور المجاهدين ..! 

اد ما ثمنئى ان ثغيب النعوت التى نعته بها صديقه فى الجامع وراء 
نسجة الثورة وذهول الانفعال » ولكنها لم تغب » هاهو ياسين يرددها . 
ولا شك أن أباه يدعوه من !جل مناقشتها . تنهد فهمى من الأعمماق 
ثم ذهب . وجد السسيد متربعا على ااكنية يعبث بحبات سبحته وق 
نيه نؤغلرةتنم عن تفكير كليب فحياه بأدب <م ووقف على بعد مترين 
من الكلة فى خضوم وامتثال » ورد الرحل تحينه بحركة خفيفة من 
راسه ندل على الضيق اكتر مما ندل على التحية » وكأئما تقول له : «انى 
إرد نحيتك مرفما كما تقفى اللياقة ؛ ولكن ادبك الزائف هذا ام بعد 
ينطلى على » .. م حدجه بنارة متجهمة شبعث منها شماع الارتياب 
كانه مصباح كشاف يفتش عن مختبىء بالظلام وقال بحزم : 

دعونك لأعرف ؟كل ششىء ؛ ارياء. أن أعرف كل شىءعء ماذا قدد 
سديقك بقوله انك من « الاصدقاء المجاهلدين » والكما تعملان فى اجنة 


واحدة ؟ ..., سارحنىي بكل شىء دون نردد .. 

ومع ان فهمى اعتاد فى الاسابيع الأخيرة أن يواجه اخطارا شتى . 
حتى الطلقات النارية الف ازيزها » الا 'نه لافى تحقيق ابيه بقلب ماقبل 
النورة » ركبته الرهبية وشسعر بأنه لاشىء » وتركز بفكيره فى تحاشى 
سه وند.دان النحاة ذقال برقة وادب * 

الامر بيطا جلا يابابا » امل صديفى بالغ فى قوله كى ينتشلنا 
من ورطثنا .. 

ثقال اليد وقد نقد مسسبره: 

الامر سيط حدا .. عال .. ولكن اى امر هو ؟ ., لانخف على 
20 ش 

وكان فهمى يقلب الآمر على مختلف وجوهه فى سرعة خاطفة ايختار 
ماصح قوله وتؤمن مغبته .. قال : 





ب 5لا ب 


ب سماها لجنة وهى لاتعدو أن تكون جماعة من الاصدقاء سحدثون 
كلما اجتمعوا فى الشئون الوطئية .. 

"لهذا استحققت لقب المحاهد 007 

تعلق صوت الرحل بالاستئكار العليف كالما عر عليه ان يحاول أدشاء 
األلامب به ,, وارئسم الأوعيد ف تحعداثت عبوسكئةه , 0 ذهحى 5 
دفاعا عن النفسس آل ى الاعتراف ذىء ذى دال ليقع أباه بأنك امتثفل 
أمره كالتهم الدى بتطوع بالاعتراف دلمعا ق ١١‏ رافة ف قال ثيما بشماء 
الحياء : 

َ بحدث أحيانا أن نقوم بتوزيع بعف ن الاداءات الحاثة عا ى الوطنية. 3 

فتساءل السيد بائزعاج شديد : 

اللمنشورات ! 6. هل تعنى الملشورات ؟! 

ولكن فهمى هر راسه سلنا » شاف أن بعر فب بوذا الأسم الذي 
بقرن فى البلاغات الرسمية باقسى الْقوبات » وقال بعد ان وجد سيغة 
مقبولة تخقف من خطورة اعترافه ٠‏ ,. 

ب ليست الا نداءات نحث على حب الوطن . ' 

ترك الرجل السبحة تسقط من بده الى حجره ؛ وراح يضرب كفا 
على كف وول وهو لايتمالك لفسسة من الانرعاج . 

عالت من موزعى الملشورات ! .. انث !1 .. 

ذاغ بصر السيد من شدة الانرعاج والغضب ؛ موزع ملث.ورات ! .., 
من الأد قاعم المجباهدين !.. كلازا تعمل ف لحناة واحدة 1 سل ولغ 
العاو فان مرقده ! ! .. طالا راعه فهمى بادبه ويره وذكائه . اولا أنالثناء 
ف نفآر ه ملقسيدةٌ وان الفشالة تهء بيب ونشو يم لأو سيماء السام 6 كيف اتداى 
هذا ل عن موزع منشوراتك 0 مجباهد .٠‏ أثلانا تعمل 8 جد ' 
واحدة 9! . . آله لايحتقر المجحاهدين 6 هو أبعك ماو ن عن دلك ه طالما 
تابع الباءهم بدماس ودعا لهم عقب كل صيلاة بالكو فيق ؛ دالميا ملاتهء 
أخار الاضراب والتخريب والعارك أملا واعجابا ه؛ ولكن الأمر يختاف 
كل الاختلاف اذا صدر عمل من هله الاعمال عن ابن من أبنائه ؛ كانهم 
دجنس قام بذانه خارج عن نعلاق التاريخ » هطو وحدة الدذى إن سم أهم 
الحدود لا الثورة ولا الزمن ولا الناس ؛ الثورة وأعمالها فضائل لا شك 
نيها مادامت بعيدة عن بيته .. فاذا طلرقت بابه ٠‏ واذا تهددت أمنه 
و سملامكه وحيساة أبنانه © تعير ملعمها وأونها ومغزاها ل القايت نو اس ا 





50/9 سم 


وجنونا وعقوقا وقلة ادب » فلتشتعل الثورة فى الخارج وليشارك فيها 
هو بقلبه كله » وليبذل لها ما فى وسعه من مال .. وقد فعل ولكنالبيت 
أله وحده دون شربك © ومن تحدثه لنفسه ‏ فيه ب بالاشتراك فى الثورة 
فهو ثائر عليه هو لاعلى الانجليز » أنه بترحم ليل بهار على الشهداء 
ويعجب كل الاعجاب بالشجاعة التى بتذرع بها آلهم فيما يروى الرواة ) 
واكنه لن لستميح لابن من ابنائه بأن بنضم الى الشهداء ولا تليب نفسه 
بهذه الشجاعة التى بتدرع بها آلهم »؛ فكيفف 'سولت لفسن فهمى له 
بالاقدام على هذه الخطوة الجئونية ؟ .. كيفارتضى ‏ وهو خير ابنائه © 
أن يعرض نفسه الى الهلاك المبين ؟ .. انزعج الرجل انزعاجا لم يشعر 
بمثله من قبل »© فاق انزعاجه فى مازق الجامع نفسه » فلم يتمالك أن 
سأله بصرامة ووعيد كانه أحد مفتشى البوليس الانجليز : 

الا تعام ماجزاء الذى بضبط وهو يوزع منشورات .. ؟! 

رغم خطورة الموقف وما يقتضيه من تركيز فكره فيه » أبقظ السؤال 
ذئرى قرسة اهتزت لها نفسه ؛ ذكرى هذا السسؤال نفسه بئصهومعتاهة 
حيئما طرحه عليه الرئيس الأعلى الجنة الطلبة التنفيدية ‏ بين حملة 
أسثلة اخرى وهو بصدد اختياره عضوا فيها » ثم ذكر بالتالى كيف 
أحابه وقتذاك بعزم وحماس « كلنا فداء لاوطين » وقارن بين ااظر فين 
اللذين القى فيهما السؤال الواحد » فاعتراه شعور بالسخرية » بيد انه 
اجاب والده برقة وبصوث يوحى بالتهوين : 

انى أقوم بالتوزيع بين الأصدقاء من الزملاء فقط » ولا شأن لى 
بالتوزسع العام ٠٠‏ فليس ثمة مسخاطرة أو خطر 5 

فهتف اليد بغلظة وكانه ندارى خوفه على ابنه بحدة الفضب : 

ب أن الله لايكتب السلامة ان يعرض نفسسه للهلاك » وقد امرئاسبحانع 
بالا نعرضش الفسنا للتهلكة ,.2 ٠‏ 7 

ود الرجل أن يستشهد بالآبة التى تترجم عن هذا العنى » ولسكنه لم 
بكن بحفئك من القرآن الا السور القصيرة التى بتلوها فى صلواته ؛ فخاف 
أن بسهو عن لففك أو يحرفه فيحمل نفسه وزرا لايغتفر » فاكتفؤبترديد 
المعنى وكرره حتى ببلغ مداه ؛ ولكئه مابدرى الا.وفهمى بقول بلهجته 
الممذبة ؛ 1 ' 
ولكن الل بحث الؤمنين على الجهاد كذلك يا بابا .. 

ساءل فهمى نفسسه فيما بعد متعجبا كيف وانته شجاعته على مصابهة 
السيد بهذا القول الذى فضح 'ماداراه من استمساك برابه ! .. لعمله 





6/ا ا سب 


أن ا با 5 لعدية 5 هم 


احتمى بالقرآن فوقف وراء معنى من معانيه معلمئنا الى 
في تلك الحال عن مهاحمتهء » وقد بوغت السيد مباغتة شديدة بجرأة أبنه 
وححته معا ؛ واكنةه ام سستسلم الغضيب لان الفضيب ربها أسكث فهمى 
ولكتنه إن سكت ححنه ؛ فتناسى حراناء الى حين ريثمسا يقرع حجحتهء 
بححة مثلها من القرآن ؛ بحب أن بحك لأزقه مخرحا من القرآن نفسساه 
حتى نتم الهداية للابن الال »؛ وله بعد ذلك ان بعود الى صمحاسبت» كيفما 
شاء ٠‏ وفتح الله عليه فقال : 

ذاك كان جهادا فى سبيل الله .. 

أعشبر فهمى حواب أبيه قبولا المناقشة والمحاحة 3 فل جع مر قاخرى 
قائلا : 

جهادنا فى سبيل الك كذاك كل جياد شريف فهو فى سبيل الله . 

آمن السيد بقوله فى قلبه ٠‏ ولكن هذا الابمان ذنفسه وما خلفه من 
شعور بالضعف أمام محدثه 6 هو ماععملهء برئة؛ الى غضسبه دون انطاء ., 
ببدك انه ام يكن غضبا لكبر بانه فحسب »؛ ولكن أيضها لاشفاثه من أن 
نمادى الشاب فى فيه حتى يودى بنفسهء» فشكف عن الجدل وتساءل 
مسستتكرا : 5 

احدسبتئى قد دعوتك لتناقشني ! 

انتبه فهمى الى ماتنطلوى عليه كالمات أببه من لذير ٠»‏ فضاعت احلامه 
والعقد ابسائه ,. اما اليك أحمد ثفعاد يقول دحدة : 1 

ب لا جهاد فى سبيل الله الا ما اريك به وجه الله ودده ) اى الجهاد 
الديئى ؟ لاحدال فى ٠هذا‏ !.. والآن أريد اناعر ف ألا يزال أمرى مطاعا ؛ 
فيادره الاب قائلا : 
بكل تاكيد يا بابا ., 
ب اذن اقطع كل دملاة ينك وبين الثورة .٠.‏ ولو أقتدسر دورك على 
نوزيع المنشورات على خاسة اسدقالك ! : 


4 


ان قوة فى الوحدود لابمكن أن تحول مناه وبين واسونةه الوطئي ؛ ان 
نثر اجيم معلاقا ولو خعاوة واحدة 4 اتخي زمان ذلك الي غم رحجمسة ؛ ان 
هده الحياة الحارة الباهرة, التى تليق من أعماق قابسه وتضىء حو نسه 
ننسسه لابمكن ان تغيض وهيهات أن يغيضها هو بيده » كل هذا حق 
لاك فيه » ولكن لاذا لاللتمس وسببلة الى ارشساء ابيسه وتحسامى 
غضيه 9 ! .. اله لاس ةليع ان متحداه ولا أن سهر بمخالفة أمره » اجل 
استطاع ان الشواني على الاتنجليز وأن لتحداى و عساصسوم كل يوم تقر سا 





بت 8/أاآ سس 


راكن الانجليز عدو مخيف وبغيضل معا أما 'بوه فرجل مخيف ومحبوب. 
وهو بعبدة بقدر مابيخافه فلن يهون عليه أن بصدمه بعصيان ؛ ونمة 
احساس آخر لاسبيل الى نجاهله هو أن وراء الثورة على الانجليز 

مثالية سيلة » أما وراءم التمرد على أبيه فليس الا الخزى والتعاسة ؛وماذا 
بدعق الى هذا أله 5 ! . . لاذا لأبعده بالطاعةة لم يفعل مانشاء ع لع 
يس الكذب فى هذا البيث بالرذيلة الخزية ؛ وام يكن فى وسع أحد منهم 
ان بتمتع بالسلامة فى ظل الآب دون حناية من الكذب » وهم يجاهروزبه 
فبما بينهم وبين انفسهم » بل ويتفقون عليه.فى الموقف الحرج » وهلكان, 
ليه ؛ الأم لوم تسللت فى غيبة السيد الى زبارة الحسين أن تعترف 
بفعلتها ؟ .٠.‏ وهل كان فى وسع ياسين 'ن بسسكر » وهو ان بحب مريم ؛ 
وكمال أن ستعفرت بين خان حعفر والخر نفش بلا حمابة من الكذب ؟ ! 1 
لبس الكذب مما يتورع عنه إحد منهم © وأو ألهم الترموا الصدق معابيهم 
ماذاقوا للحياة طعما » لهذا كله قال بهدوء : 

أمرك مطاع بابايا ... 


واعقفب هذا التصريح صمت تكنفس فيه كلاهما من الراحة 0 
ففان فهمى أن استجوابه قد انثهى بسسلام »؛ وظن السيد احمد أنه النسل 
أبنا» من الهاوية ٠‏ وسئما كان ذهمى ينتار أن بؤذن له بالانصراف 2 قام 
الأب فحأة وانجه الى صوان الملاسس فمتجه ودس بده فيه والشاب 
براقبه بعيئين لاتدركان شيئًا ثم عاد الى انجلدية خالا القرآن » ونظرالى 
فهمى مليا ثم مد بده بالكتاب اليه وهو سل 
- ب أقسم لى على هذا الكتاب ٠.٠٠‏ 

ونراجع فهمى بحركة عكسية ندث عنه قبل ان يتدبر أمره »© كأتمايفر 
من لسسان اهب امتد البهد فجأة ؛ وتسسمر فى موقفه وهو يحملق' فى وجه 

' أبيه مرئبدا مذعورا باسنا »؛ فليث السيد مادا بده بالكتاب وهو ينظر اليه 
ف غرابة واتكار » مم أحمر وجهةه كأنه يلتهب والنسعث من عيئليه برلق 
مشيف »© وتساءل فى ذهول وكأنه لا سدق عيئية ٠‏ 
اال تريد أن تقسدم ؟] 
ولكن سان فهمى العتد فلم ينبس بكلسة وام سد حراكا » فتساءل 
الرحل نصوت هاديع نخللته رعثة متهمدحة انذرت بما بفور تنحته من 
غذ.ب مسئمر كما در البرقٌ بقمقعة الرعد : 
اكنت تكذب على .. ؟ 
لم بطرا على فهمى تغير الا انه فض بصره فرارا من عيئى أببه » ووضع 





ب ك9 سم 


السيد الكتاب على الكتبة ثم انفجر صائحا بصوت مدو خاله فهمى كفوفا 
تهوى على خديه : 

آأنت تكذب على دابن الكلب ! . . 'نا لا أسمحلخلوق بأن يض يحكءلى 
ذقنى » ماذا نظن بى وماذا نظن بنفسك ! .. الت حشرة خبيثة مجرمة 
بنت كلب خدعت بظاهرها طويلا » ان أنقلب امرأةعلى1آخر الزمن؛سامع !!. 
ان اتقلب آمراة .على آخر الرمن. © جيرتهوتى با ولاد: اللعلب بوجعلنمونئ 
أفسحوكة الناس »؛ أثا اسلمك بنفسى الى البوليس »© فاه, ؟ ! .. بنفسى 
يابن الكلب » الكلمة هنا كلمتى أنا » آنا انا آنا .. (١‏ ثم متباولا الكتاب مرة 
اخرى ) أقسسم .. آمرك بأن تقسم . 1 : 

بدا فهمى وكأنه فى غيبوبة » كانت عيناه مثبتتين على بعض الصصسور 
الغريبة المنقوشة على السحادة الفارسية دون أن تردا شيبًا » وكأن ثلك 
٠النقوش‏ قد انطبعت بادامة النظر على صفحة عقله فاستحال شتيتا من 
الفوضى والخواء » وكلما مرت ثانية آأمعن فىالصمت والياس »؛ لم ببق له الا 
أن يلوذ بهذه المقاومة السُلبية اليائسة . ونهض السيد والكتاب فى بده 
فاقترب خطوة منه ثم زعق * 

أتوهمت "نك رجل ؟ ..اتوهمس أن كتستطيع أن تفعلماتشاء ؟ 1[.. 
لو اشاء أضربك حتى اكسر راسك . 

لم يملك فهمى عند ذاك الا أن سكى » لا خو فامنالتهديد فما كان سالى 
فى موقفه وتأثره بأى اذى بصيبه »© ولكن تنفيسا عن قهره وترويحا عن 
الصراع الناشب فى صدره »؛ ثم جعل بعض على شقتيه ليكتم البكاء ) ثم 
اعتراه الخجل لما ركبه من ضعف » بيد أنه وسعه آخيرا ان يتكلم لشدة 
تأئره من ناحية ومداراة سد 1 اخرى ©» فاستر سل_ قائلا فى 
ضرامة |ورحاء : 

ب سامحتنى بابابا » أمرك مطاع فوق العين والراس ولكنى لا استطيع» 
لااستطيع ؛ اننا نعمل بدا واحدة فلا أرضى ولائرضى لى أن الكص واتخلف 
عن اخوانى » هيهات أن تطيب لى الحياة ان فعلت » ليس ثمة خطر وراه 

سا تعمل »© غيرنا بقوم بأعمال أجل كالاث شتراك فى المظاهرات وقد استشهد 
طق ترون )الت خا ص ا أن ارات تشيع بالعشرات معا ولا 
هتاف فيها الا للوطن » ختن اهل الضحايا بهتفبون ولا ببكون » فيا 
حباي 3 م وما حيياة اى"اسدان ؟ نين لاشضب ابانا وقكر نيما اقول ٠‏ 
واكرر على مسمعك بأنه يس 'ثمة' خطر وراء عملنا السلمى الصغير , 





- لالالااس 


وغلبه الانفعال فلم يعد يستطيع مواحهة أبيه ففر من الحجرة هاريا . 
كاد يصعلدم وراعء الناب بياسين وكمال اللذيز واقفا ستصنئتان وقد أ رتسسم 
على وحهيهما الارتياع ٠.‏ 1 


0 


كان باسين ماضيا الى قهوة أحمك عبده حينما التقى فى بيت القافى 
بأحد اقرباء أمه » فأقبل الرجل نحوه باهتمام ثم صافحه وهو «قول: 

ت كنت ذاهنا الى الميث لتابلتك. . . خدس ناسين ورا ةكلامه اثباء فن 
أمه التى اورنناهء الهموم 6( فأحس ضيقًا ونساءعل بفتور ا 

خير ان شاء الله ,. ؟ 

فقال الرجل باهتمام غير عادى : 

والدتك مريضة » مربضة جدا فى الواقع » اصابها امرض منذ شهر أو 
' اكثر واكنى لم اعلم به الا فى هذا الأسبوع » وقد ظنوه بادىء الأمر حالة 
شديدة ث, 

دهش باسين للخير الذى ام يكن يتوقعه ) كانه يتوقع حديثا عن طلاق 
أو ذواج او شار وما شاكل ذلك اما المرض فام بقع له ى حسبان » 
تساعل وهو لابكاد شبين مشاعره من شدة اعتلاحها : 

وكيف حالها الآن ٠.‏ ؟ 

قال الرجل بصراحة لم بخف مغزاها على ياسين : 

ب عدالها خطيرة ! . . امتد العلاج دون أن يبشر بأدنى تقدم » وبالاحرى 
إزدادت الحال سوءا » وقد ارسلتنى اليك كى أصارحك بأئها تشعس بدنو 
احلها 6 وانها رحدو أن 'نراك دون تأخير ٠‏ 

ثم بليجة ذاتث معنى * 

ليويا ان ندهب اليها بلا نردد ) هذه نصيحة ورحاء ؛ والله غفور 
رحيم ٠٠03١‏ 


امل كلام الرجل ام يخل من مبالفة اراد بها دفعه الى الذهاب ولكتم 
ليس اختلانا كله ) فليذلهب ولو بدافع الواحب وحده » هاهو يخترق مرة 
جديدة متحنى العاريق المذضى الى الجمااية بينبيت المالوحارة الوطاويط» 
الى بسيئه عمطلفة الثيه حيث تلبد بائعة الدوم فى ذكربات الظلام المرمشة والى 





ملا اس 


الأمام طريق الآلام 4 سير ق عما قليل دكان الفاكهة فيعض السصر وإتسلل 
كاللص الهارب : كلما ظن انه ان بعود آليه عادت به تعاستة ؛ ما من قوة 
كانت تستطيع أن تعيده اليها . . الا الموث ! ٠.‏ الموت ! .. ترى هل حمت 
النهابة حقا ؟! .. قلبى بخفق » ألما ؟ ٠.‏ حرنا ؟ ., لاأدرى الا الى خائف » 
أذا ذهبت فان اعود الى هذا المكان مرة أخرى .. سيغشى النسسيان سالف 
الذكربات .. تم ترد الى البقية الباقية من أملاكى ؛ واكنى خائف .., 
وحائق على هذه الأفكار الخصيثة ) الله احفظنا .. 

حتى اذا حفليت بعيشة ارفد وبال اصفى فان بنجو قلبى من الآلام ؛ 
حين الموت سأودع اما بقلب ابن .. أم وابن اليس كذاك ؟ :.. لست الا 
معذبا لا وحشا ولا حجرا » بيد إن الموث زائر جدبد عل 1 اشهد محضرهة 
من قبل © وددت أو كانت النهابة بغيره ؛ سئموتث جميعا .. حمًا ! ! بحب 
ال استسسلم للخوف » ان أنباء الموث لا 'ننقطع عنا ليل نهار فى هذه الأيام. 2 
فى شارع الدواوان والمدارس والآزهر , وهنالك فى اسيوط كل يوم شسحايا » 
حتى المسكين الفوئى اللبان فقد ابنه امس » ماعسى أن يصنع أهل الشهداء ؟ 
.٠‏ أنقضون العمر بكاء ؟ .. انهم ييبكون ثم بنسون وهذا هو الموث ) أنف 
٠.٠‏ بخيل الى انه ابس نمة مفر من المتاعب الآن » ورائى فى البيت فهمى 
وعناده وأمامى امى فما أنفصس الحياة » واذا كان الأمر مكيدة ووجدتها فى 
حير وعافية ؟! .. ستدفع الثمن غاليا .. بقيئا لتدفعن اأثمن .. لست 
لعبة أو أضحوكة »2 ان تجد « الابن » الا حين اموثه» نرى ماذا بقى لى من 
بروة ؟ .٠.‏ واذا دخلت اابيث التقى بذلك « الرجل » هنالك ؟ .. لا أدرى 
كيف أقابله . ٠.‏ ستلتقى عينانا ف لحظة رهيبة ؛ ااويل له ؛ اتجاهله أو اطرده 
هذا هو الحل » هنالك الوان من العنف لاتخطر له ببال » واكن ستجمعنا 
الحدازة حتما .. وهذا مضحك » تصور ان سير وراء اانعشس أقدم الأزواج 
واحدثلهم وبيئهما الابن دامع العينين ٠٠‏ حثم وقتلاك. أن تدميع عيناى 5 
أليس كذلك ؟ .. ل( ن إاكون فى وسعى أن أطرده من الجنازة فتلاحقنى 
الفضيحة حنى اللحفلة الآخيرة .. ثم ندفن © أجل تدفن وينتهى كل شىء » 
ولكلى خائف ومتاام ومحزون » أن الله وملاثكته يصلون على ..٠+‏ هذه هى 
الدكان المجرمة .٠‏ وهذا هو .. أن يعر فنى ؛ هيهات ؛ النا نتنكز بالعمر » 
ياعم ... أمى تقول لك ., : 

فتحت له الخادم الباب ‏ نفس الخادم التى استقبلته مند عام فالكرته 
. فتطلعت اليه كالمتسائلة لاحظلة » وسرعان ما غابت نثلرة التسساؤل وراء 





9/6؟ اس 


لعة كأنما تقول له : « اه ٠٠‏ أنت الذى تنتظر » نم أفسحت له وهى تومىم 
الى حجرة عن بمين الداخل قائلة : 

ب تنفضل يا سيدى . ٠.‏ لا بوجد أحد .. 

جذبت االعبارة الأخيرة انتباهه بقوة كانما جاءته جوابا شافيا لبعسض 
حيرته » فأدرك أن امه اخلت له الطريق . أتجه الى الحجرة » وتلحلح ) ثم 
دخل , وقعث عيناه على عينى أمه وهما ترفعان اليه من فراش على يسار 
الداخل » عينين ححبت صفاءهما المعهود غشاوة باهتة فلاحت نظرتهما 
الواهناة كائما تتطايع أليه من بعيد »ا وبالرغم من ذبولهما وما أوحى باه 
'انطفاؤٌ هما من تمدم الاكتراث اشىء فقد ثبئنا على وجهه ثبوت العرفان » 
وانفرجت شفتاها عن ابتسامة خفيفة وشت بظفر وارتياح وامتنان . لم 
كن سدو منهاالا وحهها اذ اشتملت ببطانية حتى الذقن » وجه أدركه من 
التغير فوفق ما أدرك العيئين » حف بعد اكتناز واستطال بعد استدارة 
وشحب بعد نورد وشف جلده الرقيق عن عظام الفك والوجنتين البارزة 
فمدا: صورة الرثاء والفناء ٠‏ وقف ذاهلا منكرا كأنه لابصدق أن ثمة قوة 
في الوجود تجرؤ على هذا العبث القاسى » فقبض ذلبه فزعا كأنه برى الموت 
نفسساء » 'نخاءث عنه رحو لناه كأنما أرند طفلا وافتقد أياه أيما افتقاد 0 دفعه 
تأثر لا يقاوم الى الفراش حتى انحنى فوقها مغمغماق نبرات اقيق 

ب لا باس عليك ٠.‏ كيف حالك ؟ 

ملاه شعور صادق بالرحمة غابت فى حرارته آلامه المزمنة كما تغيب ب 
فى احوال نادرة ‏ ظاهرة مرضية ميئوس منها » كالشال » عند هجوم فزع 
هائل مفاجيء .٠‏ كأله داقى أم طفولئه التى أحبها قبل أن تواريها عن قلبه 
الآلام ٠‏ نشبث 5 وعيثاه مرساتان أ ى الوحه الفانى ب بهذا الشعور 
الست جد الذى رده اعواما طويلة الى الوراء ب الى ماوراء الآلم كما'» 
بتثسث المربضس المتهالك بصحوة طارئة يخاف عليها احساسا باطنيا بوشك 
ااروال * 'نشيث به بشدة خليقة برحل كدر الآوى المضادة التى تتهدده ؛, 
وان دل شيشا “سياه على أن آلامه لم تزرل تضطرم ق اعماق الأعماق ملذرة' 
أداه بما 00 من حزن اذا هو هاون فخلفك تشعوره الصاق ما بفسدهة 
ون متناغر اخرى ى ٠‏ وأخرجت المرأة من تحث الغطاء بدا ممصوصة معروقة 
اكنستث دشرنها الحانة بمزيج من سواد داهثت وزرقة ة كأنها بك محنطة منذ 
الف السنين فتناواها بين بدنه بتائر شديد ) وميه ذاك سمع صوتها 
الشعيفب المبحوس وهو لمحيية قائلا : 


كما ترى » صرت خيالا ٠٠١‏ 





000 - 


ربنا بدركك برحمته » وبردك الى خير مما كنت .. 

فندت عن رأسها المعصوب بخمار أبيض حركة دعائية كأنما تقول : « ربنا 
يسمع منك » .. وأشارتاليه أن لحن ساعى على الفراكن ؟ ثم أسائر سلت 
. بقوة جديدة استمدتها من محضره ‏ تقول ؛ 

فى أول الأمر كانت تنتابئى رعشة غرسة 0 فحسستها طارئًا عصبيا 3 
نصحونى بالطواف ببيوت الله وبالبخر فزرت الحسين والسيدة وتبخرت 
بانواع شتى من البخور الهندى والسودانى والعربى » ولكن ام تكن الحال 
تزداد الا سوءا .٠‏ أحيانا كانت تماكضى وبحفة مدوا مسلة لالع حتى اكون 
قد أشفيت على الهلاك » وتمر بى !وقات أجد جسمى باردا كالثلج » وأوقات 
أخرى تمتد الذار فى جسدى حتى أصرخ من شدة الحرارة أخيرا صمم س 
.د,٠‏ (أمسكت عن الندلق بالفاعل منتبية فى اللحظة الآخيرة الى الخطاً الى ' 
كانت ستقع فيه ) .. ٠‏ اخيرا؛ استحضرت الطبيب »© واكن لم بتقدم بى 
العلاج خطوة و الصحة أن لم لكن. ن تآخر خطوات 6 0 تعد ثمة 
ذائدة ترحى ٠‏ 

فقال 1 وهو يضغط برقة على راحتها : 

لانيأسى من رحمة الله » أن رحمته واسعة 06 

فافتر ثغرها الممتقع عن ابتسامة ضعيفة وقالت : 
أنت عندى اغلى من الدنيا ومن عليها ) صدقت أن رحمة الله وامعة »؛ طلما 
ساءنىي الحفل ؛ لا أنكر الهفوات والأخطاء » العصمة لله وحده ... 

آنس تت جزعا امن حديثها ميلا الى ماشيه الاعتراف 4 فالنقيضس 
ار رول را اا م 
بعد حال » قال بتوسل * ١‏ 

لاتتعبى نفسلك بالكلام . 1 

رفعت اليه عينيها باسمة وهى تقول : ْ 

با محيثئك رد الى الروح ؛ دعنى آقل لك الى ام اقصد فى حياتى سوءا 
. بانسسمان »6 كنت أنشد كسائر الخلق راحة البال فيعائلدئي الحطك العائر ؛ لم 

أسىء الى أحد ولكن كثيرين ن أساءوا الى ٠.٠.٠‏ 

شعر بأن رحداءه أن تمضى [اساعة سسلام سسخيب . . وأن عاطفتهالصافية 
تعانى ازمة من التنقيص +٠.‏ فقال بامحة التنوسل السالفة : 2 





اماه 


دعى ألناس بخيرهم وشرهم »؛ صحتك الآن اهم من أى شىء آخر ..٠‏ 
ريثت على بده باستعطاف كأثما تسأله أن بتر فق بها » ثم همست : 

ب فاتتنى اشباء ؛ لم أؤد الى الله حقه » وددت او طال عمرى حتى 
اسندرك بعض مافاتئنى .. بيد أن قلبى كان ذائما مفعما بالادمان والله شهيد 

فقال وكانه بدافع عن نفسه وعنها معا: 

'قلب هو كل شىء » هو عند الله فوق الصوم والصلاة .. 

فدت على بده بامتنان ثم غيرت مجرى الحديث قائلة بترحاب : 

وعدت الى آخيرا: ! .. أم آأجرةٌ على دعونك حتى انتهى بى امرض الى 
مائرى » داخلنى شعور بأثنى اودع الحياة فلم أطق أن أفارقها قبل أن املا 
عينى منك » فأرسات اليك وبى من الخوف من رفضك اكثر مما بى من 
خوف الوله نفسه ٠‏ واكنك رحمت أمك واقبلت تودعها فلك الشكر ودعاء 
ارحو الله أن يتقياه ,.. 

اشحك باه التاثر واكنه لم بن كيف لعبر عن شعوره © 'نشاقلت أكلمات 
الحدوثة فى فيه متعثرة فيما بششبه الحياء أو الغرابة حالما اراد توجيهها الى 
المراة التى الف محافاتها ونذها ؛ بيد اله وحد فى بده أداة تعبير طيعة 
حساسة » فضغط على راحتها بيديه مفمغما: 

ربنا يكتب لك السلامة .. 

وجعات دور حول المعنى الذى افصحت عنه جملتها الآخيرة ) مرددة 
نفس الا'فاظ تارة او مستبدلة بها غيرها مما بدل على نفس معناها طورا . 
آخر .. وراحت نفصل الحديث بازدراد ريقها بجهد ملحوظ أو بالصمت 
القصير ريثما نسترد الفاسها ؛ مما دعاه مرات الى أن يرحوها بااكف عن 
الحديث ٠‏ واكنها كانت نبسم لقاطعته ثم نعود الى مواصلة الحديث ) حتى 
ار قفك وقد لاح ف وحهها اهثمام طارىء كانما تذكرت ,شيئًا 1 بال 0 
وقالت ٠‏ 

تروجت ..,! 

فرفع حاحبيه فى شىء من ااضيق وتورد وجهه ؛ ولكنها اخطأت فهمه 
فبادرته كامعذرة ؛ 

ب لإعتاب .. حقا كنت أود أن ارى عروسك 'وذربتك » واكن بحسبى 
ان تكون سعيدا .. 1 

فما ملك ان قال باقتضاب : - 

س اسيت متزوخا » طلقت منذ شهر تقرببا ٠.‏ 
لأول مرة لاحت آى الانتباأه فى عينيها ؛ لو كان فى الامكان أن بلتمعا 


٠ 





3 الا 


لالنمها .. ولكن البعث منهما شبهء ضوع كالضوء الحالم الذى .النلضح به 
ستارة كثيفة . . وتمتمث : 

طلقت يابلى ! . . مااحزنئى .. !ا 

فابتدرها قائلا : 

لانحزنى ؛ ست حزينا ولا آسفا ( ثم باسما ) اخدث الشر وراحت 

واكلنها نساءات بنفس اللهحة : 

با من الذى اختارها لك .. هو أم هى ؟ ! 

فقال بلهجة نمت من رغبئه فى قفل باب هذا الحديث : 

اختارها الله ؛ كل شىء قسمة ونصيب .. ! 

أعلم هذ! » واكن من الذى اختارها لك ؟ .. امراة ابيك ؟ 

كلا ) أبى اللىدئ اختارها ؛ ولا غبار على اختياره فهى من أسرة كريمة ٠‏ 
واكلها القسمة والنصيب كما قلت لك ٠,‏ 

فقالت سرود : 

القسسمة والتصيب واخثيار أبيك .. هذه هى .. ! 
لم بعد وقفة قصيرة : 


- حبلى ؟ 


تعمد 3 يعوب علي 6 8 لمشديم أعن حاك قر حة تأكله لولوا تسكن .. 
فسملها صمت »© وافمضت المرأة عينيها كانما انيكها التعب »© مسد انها 
الاي هنيهة فابدس.مت البله وهطى تسيأله بصسوت رقيق لو آثر سياه 
لانفعال : 

ثرى هل يمكن 1 تشدى الماضى ١‏ 

ففضن دحمره منتفضا وهو بسسر برضيةه فىالهر بلانقاوم ٠‏ ثم قال در نجاءه 

د لاتعودى الى ذكراه ؛ فليذهب الى غير رجعة 5 

لعل قلبه لم يعن مايقول ٠.‏ واكن انه قال مادبغي أن يقال ري 
امل ذلك ١اقول‏ كان ”عبيرا سادقا عن شعوره جات داك ٠‏ تلك الاجغلةالتى 
استفرقه فيها بكليته المو قف المحيط. به ؛ ولمل قوله : « ذايذهب الى غير 
رحعة ) .. كد وقم من مسيمعةه ل ومن (لبك ب مو قما فر سا ضاف وراءهة 
قلعا ؛ ولكنه 'بى أن بجعله مو ضدوعا لتأماه ه فر من ذلك ثرارا ؛ ونشمبيث 
بعاطلفته الصسافية التى عقد العرم عاي التفسث بها من بادىء الأمر . أما 
أمه فعادت تسأله : : 





5 


وهل تحب أمك كما كنت نحبها فى الزمن السعيد ؟ 

فقال وهو يربت على راحتها : 

تت احبها » وادعو لها بااسلامة 0 

سرعان ما وحد العزاء عن قلقه وحهاده الباطلى فيما اتطبع على وحهها 
الذاوى من روح السملام والارتياح العميق » ثم شعر براحتها تضغط على 
بدة كانما نبته ما بكنه صدرها من امتئان » وتبادلا نظرة طويلة هادئة 
باسمةة حالمة اشاعفت ف الحجرة حوا من الطمابيئة والمودة والحزن 0 لم بعد 
ببدو منها ما يدل على رغفبتها فىا'حديث أو لعل ااجهد حال بيئها وبين 
هذه الرغبة ؛ /م ثراخت جفوتلها رويدا حتى الطبقت » جعل ينظر اليها 
كالتسائل ولكن ام نند عنه حركة » ثم الفرجت شفتاها قاإيلا وانلبعث 
منهما شخير خشفيف مال ليع , اعتدل فى حاسته وهو يتوسم وجهها 
لم اغمض عينيه قليلا ريشثما يستحضر صورة الوجه الآخر الذى طالعته 
به ملذ عام فالفقبضس صدره وعاوده شعور الخوف اللدى طارده طوال 
الطردق ٠»‏ ترى همل بتاح له أن يرى ذلك الوحه مرة اضرى 0 وبأى 
ذلب بلقاه أن عاد ؟!.. لا بدرى »؛ لا يحب أن بتصور الضمر فى على 
الغيب ٠‏ يود أن يقف عقله عن الحركة وأن لشتبع الحوادث لا أن سيقها »)» 
واحامل باء شهور العخورف والقلق 6 عجا !.. لقد ركته رغبة 2 الهرب 
وهو بنصت الى حديثها حتى خبل اليه انه ارناح الى ثومها كل الارئياح ٠‏ 
واكنه ماكاد ينفرد بنفسساهء حتى هاحمه الخوف .. خوف لم يدرك له 
ييا فتمئى او نصحو من سباتها وثعود الى الحديث © حتام بنتظر . 
هبها استفر قث فى الدوم حتى الصباح ! !.. ان سسعه أن يبقى طويلا 
قر يسسلة الخوف والقلق هكذا ؛ يجب إن يضع حدا لآلامه ٠..‏ غدأ أو 
بعد مد نكون نهنلة أو تعرز يه ؟. تهللة أو تعزية كل أيهما أحب 2 
شه !!.. بجحب ان قف عقلى عن الحركة ؛ تهنئة كالت أم تعز 
لا سبغى أن اسيبق الحوادث » غاية ما يمكن قوله لو قدر علينا ان نفترق 
الان لافثر فنا صديقين » تكون ير تهاية لأسوأا حياة ؛ أما أذ مد' الله 
قُ قوارل هاخارب 

سر مج طرفه وهو شارد فوقع 0 مرآة الصوان ب 1 الجهة اللقايلة 
التى نماسثت صورة الفراش فراى حسم أمه مطروحا نحت البطانية 
كما رأى نفسية بكاد بحجحب نصفها الأعلى الا بدها التى أخرجتها علد 
استقماله» لشيليا س 4ق و ادخلها نحت الغطاء لم الستناه حول" منقها بعئابة 2 
عاد يمثار | ى اللركة فخطر له هذا الخاطر إربما عكست هذه المركة غدا 
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فراشا خاليا عاريا !.. ليست خياتها ‏ حياة اى السان ... لم لا ؟ ب 
بأر سخ دواما من هذه الصور الوهمية !.. فاشتد به شعور,االضنوف 
وهمسن انفسه « بجحب أن أضع حدا لآلامى .. بحب أن أذهب » ٠.‏ 
بيد أن بصسره تحرك تاركا المرآة فاالتقى بخوان وشعثت عليه تارجيلة 
النف خرطومها حول عنقها كالثعبان فثيث عليها فى دهشة وانكار 
سرعان ميا حل مكانهما شعور هائج بالتقزز والغضب . , ذلك الرجل !.. 
هو بلا ريب صاحب هذه النارحيلة .. تخيله متربعا على الكلياة القائلمة 
بين اافراش وااخوان وقد انداق على النارحيالبة بشهق ويرفر متلذذا 
وامبه تروح 4ه على الحمرات .. 5ه ترى ابن هو الآن ؛ فى مكان بالبيت آم 
فى الخارج ؟.. هل رآه من حيث لم دره ؟.. ام بعد يحدمل البقاء مع 
النارجيلة اكتر مما بقى فالفى نلره على وجه أمه التى وجدها مستغرقة 
فى النوم ثم زايل مجلسه بخفة وسار الى الباب » ولا التقى بالخادمة فى 
الردهة الءقارجية قال اها : 

ا ستك ذامت » سأعود غدا صباحا 

والتفت اليها مرة أخرى وهو بغادر الباب اللخارجى 'قائلا : 

ب غدا صسباحا .6. 

كأنما بنبه الرجل نفسه الى موعد حضوره ايختفى من وجهه ؛ مضى 
ااى, حانة كوسناكى راسا . شرب كعادته واكنه ام يلب بالشراب نفسسا. 
اسياه أن يطرد عن قلبه الخوف والقلق . ومع 'ن احلام الثورة وراحة 
البال لم نغب عن ذهنه الا انها ام تستطسع أن تمحو من مشيائه صورة 
المرض ول<واطر الفداء وما عاد الى اابيت عند منتصف الليل وحد امراة 
أبياء ف اننظاره بالدون الأول فدظر اليها متعجديا تم تسماءل خائق ااقلب ' 

مداسن ا 

جاءنا رسول من قصر الشوق قبل مجيئك بساعة . العمر الطويل 
الك يا ابنى .. 
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ات 

تطورث إلعلاقة بين كمال والجنود البريطانيين الى صداقة متسادلة . 
وقد حاولت الأسرة أن تتذرع بمأاسةة باسين فى جامع الحسين لتقنع 
الفلام بقطع علاقته مع أصدقائه واكنه أجابهم بأنه « صغفير » ؛ أصغر 
من أن يتهم بالجاسوسية ؛ ولكى بتفادى من منعهم اياه بالقوة كان دمضى 
فلم تكن ثمة وسيلة الى منعه الا باستعمال القوة الأمر اللدى لم يبروا له 
موحبا لاسيما وأنه يمرح فى المعسكر نحث أعينهم متقبلا فى كل م وضع 
بالترحيب والتكريم » حتى فهمى نفسه أغضى عنه ولم يكن يجد بأسا فى 
النسلى بمشاهدته وهو يتنقل بين الجنود « كقرد يلهو فى غابة من 
الرحوش » 26.٠.‏ 

قواوا سني البكين. 

هكذا اقترحت ام حنفى مرة وهى تشكو تجرؤٌ الجئود عليها ب سيب 
الصداقة اللعينة ‏ ومحاكاة بعضهم مسيتها بطريقة « يستحقون عليها 
قلع رقبتهم (ن( ولكن أحدا ألم بآخد اقتراحها مأخذ الجحد ؛ لاررحمة بالقلام 
فحسب »؛ ولكن رحمة بهم هم أنفسهم نخشية أن بجر التحقيق الى 
معرفة تسترهم الطويل على هذه الصداقة م فتركوا الغلام وشأنه » 
والجنود حائلا ' بينهم وبين ما يحتمل أن بتعرضوا له من عبث أو أذى 
فى الذهاب والاباب ! أاسعد سات بومه كانت تلك الثى بدخل فيها 
المسيكر ٠,‏ لم كن جميع الحنود « أصدقام » بالمعنى القهوم من هاده 
الكللمة واكن لم “بعد أإحد منهم بجهسل شخصه ؛ كان بصافح الاصبدقاء 
ويشد عالى أيديهم بحرارة على حين كتفى برفع بده » تحية الآخرين ٠‏ 
وربما سادف مجيثه قيام إحد الأصدقاء بنوبة الحراسة فيقبل الغلام عليه 
هاشا باشأ وهوق بمد' بده فما بروعه الا أن يلقى منه حمودا غرسا مثيرا 
كأئما بتجاهله أو كانما تحول الى صلم فلا بدرك .أن ليس فى الأمر' تجاهل 
او غضب الا من اغراق الآخرين فى الضحك . ولم يكن ' من النادر أن 
سافت وهو بين الأصدقاء لصفير الانذار » هنالك بهرعون الى الخيام ثم 
يعودؤون بعد قليل وقد ارتدوا ملابسهم. وخوذاتهم وحملوأ بنادقهم 1 
ونتحرك اودى من موقفه وراءغ سبيل بين القصرين الى وسط 3 

أ 


١ 
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فيمضون اليه سراعا ويقفزون الى داخله حتى يكتظ بهم » بات ندرك 
من المنظر النى امامه ان مظاهرة قامت فى جهة ما وأن الجنئود ذاهبون 
لنفريقها وأن قتالا سينشب بينهم وبين المتثلاهرين »© ولكن لم بكن بهمه 
فى تلك الأو.قات الا أن يتفقد الأصدقاء بيصره حتى يعثر عليهم فى زحمة 
اللورى وان يملا منهم عينيه كأنما بودعهم » وأن ببسلل كفيه واللورى 
يبتعد بهم صوب التحاسين داعيا اهم بالبّتلامة ثم تاليا الفاتحة !., 

على انه لم يكن فى فى المكر كر من لصف سلاعة ول اسيل ولر 
أقصى ما وسعه أن بتغيبه عن البيت عقب عودثه من المدرسة ؛ نصف 
سامة لم تكد تغفو فيها حاسة من حواسه دقيقة واحدة ؛ بدور حول 
التى يكمن فيها لوث .. يقف على بعد لا يسمح له بتجاوزه وتفسه 
ذاهبة حسرات على اللعب بها او على الأقل لمسها ». ولما كانت زبارنه 
ترافق ميعاد الشاى فكان يمضى مع اصدقائه الى المطبخ القائم عند مداخل 
درب قرمن وياخد مكانه فق لهابة طابور « الشاى » كما بدعونه ثم بعود 
وراءهم حاملا قدح شاى باللمن وقطمة من الشيكولانة فيجلسون على 
سون السبيل بحتسون شرأبهم, وبنشد الجنود اغانى جمامية وهو بنلصتثت 


لهم باهتمام منتظلرا دوره فى الغناء . تركت حياة المعسكر فى نفسه اثرا 
عميقا بث فى خياله واحلامه بقئلة شاملة » اثرا نقش على صفحة قلبه 


الى جانب الآثار التى نقشتها حكايات أميئة عن عالم الغيب والاساطير » 
وقصص باسين الى جدب روحه الى دلياها الساحرة ؛ والأطياف والرؤى 
التى نتخابل له فى أحلام اليقظة وراء اغضان الياسمين واللبلاب واميص 
الزهور ب فوق السسطح هس عن حياة النمل والعصافير والدجاج . من ثم 
انشنا عند سور السطح الملاصق لسطح بيث مريم معسكرا كامل العدة 
' والعدد 6 ؛ آأقام خيامه بالمناديل والأقلام 6 وأسلحتاهء بعيدان التشسب »؛ 
ولورباته من القياقيب وحئودم من وى الثمر . وعلى كثئب من المعسكر 
مثل المتظاهرين بالحصى ببدا التمثيل عادة بنشر النذوى جماعات بعضها 
فى الخيام وعند مداخلها وبعضها حول البنادق غير أربع بيئها حصساة 
( ثمثله هى ) بنتحون جالسا ما ياخد محاكاة الفناء الالجليزى لم لجى ء 
دوب الحصاة اتغنى « زورونى كل سنة مرة »4 أو « يا هعريز عيلى » ) 
بنتقل الى الحصى فينضده صفوفا ويهتئف « يحيا الوطن .. سقط 
الحمابة .. سحيا سعد » »؛ بعود الى المعسكر مصفرا فتنئظم النوى 
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صفوفا كذلك وعلى رأس كل صف تمرة » ثم يدفع قبقابا وهو ينفخ 
محاكيا ازيز اللورى © ويضع النوى على سطح القبقاب ثم يدفعه مسرة 
أخرى صوب الحصى فتنشب اللمعركة وتسقط الضحايا من الجانبين !.. 
ولم يكن بسمح لعواطفه الشخصية بأن تؤثر فى سير المعركة ؛ على الأقل 
ى بدثها ووسطها » كانت نتحكم فيه رغبة واحدة هى أن يجعلها معركة 
٠‏ صادقة مشوقة » بتنازعها الدفع والجذب من الجالبين وتتعادل 
الاصاباث فتظل النتيجة مجهولة والاحتمال متأرجحا بين الطرفين على أن 
المعركة لا تلبث طويلا حتى نستوجب نهاية تنتهى اليها » هنالك يجد 
نفسه فى موقف حائر » أى جانب ينتصر ؟ .. فى جانب اصدقاؤه الأربعة 
وعلى رأسهم جوليون »© وق الجانب الآخر مصريون يخفق معهم قلب 
فهمى !.. فى اللحظة الأخيرة بقرر النصر للمتظاهرين فينسحب اللورى 
بقلة من الجنود بينهم الأصدقاء الأربعة وان كان قد ختم الممركة مرة بصلح 
شريف احتفل به المتحاربون من الطر فين بالغناء حول مائدة حفلت بأقداح 
الشاى ومختلف آلوان الحلوى !.. وكان جوليون أعز أصدقائه ؛ أمتاز 
الى جماله بدماثة الخلق فضلا عن براعته النسبية فى التكلم بالعربية ) 
وقو الى جعل دعوته الى الشاى حقًا ثانيا كما بدا أشد الجنود تأثرا 
بغئائه حتى كان بدعوه كل يوم تقريبا الى غناء « يا عزيز عينى » فيتابعه 
بأهتمام 3 يغمغم قٌّ تشوق وحنين : 

اروح بلدى .. اروح بلدى ! 

وآنس كمال منه هذه الروح فازداد له الفة واطمثنانا حتي قال له 
مرة جادا وكأنما يدله على مخرج من كربه : ش 

ب ارجعوا سعك داشا وعودوآأ الى. بلادكم 1 
ولكن جوليون لم يلق اقتراحه بالارتياح الذى كان ينتظضر وعلى 
العكس طلب اليه كما فعسل من قل فى ظرف مشابه ‏ الا بعود الى 
ذكر سعد باشا قائلا "2 سعد باشا ,. نو ! » وهكذا فشل ‏ على خد 
العبير باسين أول مفاوض مصرى !.. وما يدرى وما الا واحد 
« الأمدقاء » يبقدم له صورة كاريكاتورية رسمها له فنظر كمال اليها 
بدمشة وانزعاج وهو يقول لنفسنه « صورتى ؟!.. ليست هصلكله . 
دور !» ولكئه شعر فى قرارة نفسه بأئها صورئه دون غيره ولو على 
وجه ما » ثم رفع عينيه للواقفين حوله فألفاهم يضحكون فادرك أنها نوع 
من المزاح وآن عليه ان يتقبله بسرور فجاراهم فى ضحكهم مداريا بالضحك 
خحجله » ونا اطلع عليها فهنى تفرس هذا فيها بدهشة ثم قال ٠‏ 
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رياه .. لم نترك عيبا الا.أبرزته !., الجسم النحيف الصغير » 
الرقبة الطويلة الهزيلة »© الآنف الكبير ؛ الراس الضلكم »؛ اعينئان 
الصغيرتان ! 

ثم ضاحكا : ' 

ب الشىء الوحيد الذى يبدو أن « صديقك » يضمر نحوه اعجابا هو 
بداتك الأنيقة المهندمة ولا فضلل لك فى ذلك وائما ا'فضل لنينة التتى لآ 
تترك شيئًا فى البيك الا هندمته ! 

ورمى اليه بطرف شامث ثم و 

بان السر الذدى حببك اليهم !.. انهم بتسلون بالضحك على شعلك 
واناقتك المفرطة ؛ بعنى بااعربى اسك الا ١‏ قره جول » فى ري 3 
ماذا كسبت من وراء خيانتك ؟!.. واكن كلام فهمى لم يحدث اثرا لآن 
الغلام كان رد مدى عداوته للانجليز فظلنها مئاورة اراد بها النفر قة 
سنك وبيلهم ! 3 وحجاء بيوما الممسكر كتفادته ثراى جوايون عند أقصى 
جدار اسيل بتطلع باهتمام الى العطفة الدئن بفشح عليها بيت الملرحخصوم 
السنيد محمد رضوان فمفى نحوه ولكنه ركه بلوح بيده محدثا اشارات 
غامضة لم يفقه لها معنى بيد أله توقف عن التقدم ملبيا احساسا غريزيا 
خفي عنه معناه ) ثثم أغراه حب الاستطلاع بأن يدور حول الخيام المنصوبة 
أمام واجهة السبيل متسللا الى ماوراء جوليون ,وأن يمد بصره الى الهدف 
الذى بتطلم اليه » هذالك راى كوة ىق جناح بيت آل رضشوان الذى يسد 
العطفة ااقصيرة بلوح منها وجه مربم واضسحا باسما مستجيبا !. 'وقف 
بردد النظر بين الجندى وبين الفتاة فى ذهول كائما يأبى أن بصدق عينيه . 
كيف افتر فت مربم الفلهور فى الكوة !!.. كيف نصدث لجوليون على هذا 
النحو الفاضيح ؟! هو لوح بيدبه وهى تبتسسم !.,. أجل هاهى الابتسامة 
لا نزال مطبوعة على شفتيها !.. وها هما عيئناها يستفر فهما اانظلر اليه 
حتى الها لم نفطن بعد الى وحوده هو ! وندث عله حركة لفنت اسه 
جوليون فما كاد بالع على موقفه حتى أغرق فى الضحك وهو يرطن على 
حين نراجعت مريم بسرعة خاطفة فى ذعر بين , راح يتطللع الى الجدى فى 
ذهول وقد زاده فرار مريم ريبة على.ريبة وان بدا له الأمر كله غموضا 
فى غموئس ؛ ساأله جوايون متوددا ؛ 

د عر فها ىه , 

فاحنى راسه بالايجباب ولم ينبس . غاب جوليون دقائق نم عاد 
حاملا لفافة كبيرة قدمها الى كمال قائلا وهو يشير الى بيت مريم ؛ 
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اذهب بها اليها ., 
تمرح تلك الحادثة مخيلته ) ومع أنه شعر بخطورتها من بادىء الأمر الا 
أنه لم بدرك مدى تلك الخطورة على حقيقتها الا حين قص آله 3 فى 
مجلس القهوة مساء . استوت أميئة فى جلستها وهى تتساعد وقد ظل 
على الصينية على حين غادر فهمى وياسين الكنبة المواجهة لمجلس الام 
مهرولين الى الكنبة التى تجلس عليها هى وكمال وجعلا يحدقان اليه 
باهتمام ودهش وانرعاج فاق كل ما توقع . قالت امينة وهى تزدرد 
رها : 

ارايت هذا حقا !.. [لم تخدعك عيئاك ؟! 

ونافف فهمى : 222 

ب مريم ؟!.. مريم نفسسها ؟!.. أمتأكد انث مما تقول ؟! 
١‏ وتساءل باأسين : 
' ل أكان نشمير اليها وكانث تيتسسم اليه ؟!.. أرايتها تبتسم حقا ؟! 

واعادث أمينة الفنجان الى الصينية فأسندث رأسها الى راحتها قائلة 
بلهجة ننم عن الوعيد 2 20 . ْ 

كمال ! الكذب,فى مثل هذا الأمر جريمة لا بغفرها الله .٠‏ راجع. 

انه لا بكذب » ليس فى وسع عاقل أن يتهمه بالكذب فيما قال » 
الا ندركون أن اختراع مثل هذه القصة هو ابعد ما يكون عن تصور واحد 
ف سنئاه أنه , 
. فتساءلت الأم بصوت حزين ٠‏ 

فقال فهمى وكأنه بحدث نفسه : ْ 

اجل كيف يمكن تصديقه !.. ( ثم بصوتث جاد ) ولكنه.وقع .. 
وقع ., وقع ! 5 

وقعت الكلمة الأخيرة من نفسه موقع الخنجر ؛ كررها وكانما بكرر 
الطعن متعمدا » حمًا شغلته عن مريم الشوافل قلم تعد ذكراها تلوح الا فى 
حائنية احلام يقظته » ولكن الطعئة الثتى اصابت سمعتها فلت اليها 
خلال قله ٠‏ انه ذاهل .. ذاهل .. ذاهل 1 يدرى ان كان نسى أم لم 
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ينس »؛ يجب أم يكره يفغضب للكرامة ام للغيرة .. ورقة شجر جافة فى 
مهب زويعة متناوحة .. 

ب كيف بسسعنى أن أصدقه 5.. طلما كالت ثقتى فى مريم كثقتى فى 
خديجة أو عائثة » أمها من الفضليات ؛ ابوها طيب الله ثراه كان مسن 
الاكر مين ٠ء‏ جيران العمر وئعم الجيران ., 

. قال باسين - اناي يدا طون اكوريا لقعي مد للجيت ا 
تخل من سخرية : 

ب علام تعحصون 0 منذ القدم وألله دخلق من صلب الأبران اقبزادا 
فقالت آمينة محتحة كأنما تأبى أن تصدق انها خدعت طوال ذلك الدهر ٠‏ 

ب يشهد الله أتى لم الاحظ عليها ما بسوء قط ب,.. 

فقال باسين بحذنى : 

ولا اعد ما + حت الجدتعة (لشانة اقفر تر بل اشدع يوسا عن هو 
أفطن منك ومنى ! 

فهتف فهمى متألما : 

من أين لى أن أن أطلع على الغيب !! انه أمر يشق تصوره 

وحئق على باسين لدرحة الفليان » ثم بدا له الخلق جميعا بغضاء » 
الانخجليز والمصريون على السواع .٠٠‏ الرجال والنساء ب والنسام خاصة ب 
انه يختنق . . هفت نفسه الى الاختفاء ليتنشق فى وحدته نسمة راحة بيد 
انه لم يبرح مكانه كأئما شد آليه بحبال غلاظ 
اتجه ياسين الى كمال متسسائلا:: 
منتى رأتك ؟ 
عندما التقت .الى جوليون .. 
بم ثم فرت من النافذة ؟ ١‏ 
العم 5 
هل رات انك رايتها ؟ 
التقت عينانا لحظة .. 
باسين ساخرا : 
ينسكينة !. ٠‏ انها دون شك تتخيل الآن مجلسنا هذا وحديثنا 
امير ” 

ب الجليرى !... 

تناف رب اوهو مقازن ا#ا طاو كه ل 


٠. 
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بنت السيد محمد رضوان ! .. 

غمفمت أمينة متلهدة وهى تهز رأسها عجيا ٠.‏ 

فقال باسين متفكرا : 

مغازلة الجايزى ليست بلمسالة الهيئة على فتأة » هذه درجة من. 
الفسساد لا بمكن أن تظهر طفرة .. 

فسأله فهمى : 

ماذا تعنى ؟ 

أعنى أنه لابد أن تسبقها درجات من الفساد ! 

فقالت أمينة برجاء : 

استحلفكم بالله أن تمسكوا عن هذا الحديث .. 

فواصل باسين حديثه ؛ كأنه لم مع رجاءها » قائلا : 

مريم بنت سسيدة لها فى التبرج فنون بشهادتكن انت وخديجة 
وعائئشة ...! 
فهتفت أميئة بصوت مله العتاب والزجر : 

د سكين أ 

فقال باسين كالمتراجع : 1 

اريد أن اقول آننا آسرة تعيش فى حق مغااق لا تكاد تعلم شيمًا مما 

يدور حولها » تصارى هيدنا آن نتصور الناس على مثالنا ؛ اختلطت بنا 
مريم اعواما طوالا واكئدا لم نمرفها على حقيقتها حتى كشفها لنا آخر من 
نشد هنده كشف الحقائق !.. 

وربت على راس كمال ضاحكا ») واكن أميئة عادت تقول بتوسل حار ١‏ 

ب أستحلفكم بالله.أن ثفيروا مجرى الحديث ٠.٠.‏ ' 

أبيسم ناسين ولم نيس » فاطق الصمث + لم نقد البق يتحمل الاقاد 
بيئنهم فاستجاب الى الصوت الباطئى الذى يستصرخه ملهوفا على الفراد 
٠. .‏ بعيدا عن الأنظار والأسماع ؛ هنالك يستطيع أن يخلو الى نفسه »2 ان 
بعيد عليها الحديث من ألفه الى يائه » كلمة كلمة » عبارة عبارة ؛ جملة 
جملة . ليفهمه ويتفهمه ثم ينظر أبن يكون موضعه ٠.‏ 
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كان الليل قد جاوز منتصقه عندما غادر السيد أحمد عبد الجواد بيت 
ام مريم متلفما بظلمة العطفة المسدودة . بذا الحى كله ب كما أمسى يدو 
مع الهزيع الأول من الليل مذ عسكر الالجلين فيه ب غارقا فى اللوم متدثرا 
بالظطلام » لامقهى بسمر ولابائم شرح ولادكان يسهن ولا مار يدب ٠‏ فلم 
كن فيه اثر للبحياة أو النور الا ما 'انيععثا من المعمسكر » ومع أن أحدا من 
الجنود ام بتعرض لهبسوء فى الذهاب او الاياب الا انه لم يكن يخلو قط 
من قلق ونوجس كلما اقترب من المعسكر فى طريقه الى البيت خاصة 
وأنه يعود ب آخر اليل على حال من الأعياء والاستسرخاء والدهول 
يشسق معها مجبرد التفكير فى السسير الآمن المطمئن . الحدر الى طريق 
النحاسين ثم انعطف يمنة متجها الى البيت' وهو يختلس النظلر الى الديدبان 


حنىدخل أشد مناطق الطربق -خطورة .. تلك التى ينتشر فيها اللور: 


'المنبعث من قلب المعسكر » هثالك عاوده الأجسساس الذدى بخامره كلما 
دخلها وهو انه هدف يسير لاى صسائد . فحث خطاه ليخرج منها الى 
الفللام المفضى الى مدخل بينه واكنه ما كاد يخعلو خطوة حتى صك اذنيه 
بصنونك أحش غاييفلك درعق وراءه راطنا فأادرك على جهله رطانق من 
عدف اللهجة وافتضابها ‏ انه رماه بأمر لا يقبل المناقشة فتوقف عن 
المسير والتفت وراءه مرناما فراى -جنديا ب غير الديدبان ‏ بتجه نحوه 
بقوة شاكى السلاح . ماذا جد حتى دعا الى هذه العاملة ٠.5‏ إيكون 
الرجل ثملا ؟ .. ام لعلهاذمن لنزروة اعنداء طارثة ؟ .. أم هو يبتغى 
السلب واللهب ؟9. حمل يرقب اقترابه بقلب خافق وحلق جاف وقد 
طار ١أمخثمار‏ من رأساهء ٠‏ وكقا الحندى عاى بعد خدالوة مناكء لم وحياه أيه 
بلمجة آمرة كلاما سريعا قصيرا ب لم يفهم منه بطبيعة الحال كامة واحدة 
وهو يشبر بيده الخالية صوب شارع بين القصرين فحملق السيد فى 
وجهه بيأس واستعطاف وهو يعانى مرارة العجز عن التفاهم معه كى 
بقنمه ببراءته مما بتهمه به او كى يعرف على الأقل ما بريد ؛ ثم بخطر له 
أله قصد باشارته الى بين القصرين ان بأمره بالازتماد ظلنا منه أنه غر ربب 
من يبه فراح لشسير الى بيته بدورة ليفهماهء آله من سكان»ه واله عائد البه 
ولكن الجندى تجاهل حركته وهو بدمدم ثم اصر على أشارته وهو يهز 
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رأسه فى نفس الاتجاه كأئما بحنه على الذهاب ؛ ثم بدا أنه ضاق به فقبض 
على مئكبه وآداره بقوة فدفعه فى ظهره فوجد السيد نفسه نتحركمتحها 
نحو بين القصرين والآخر وراءه فاستسلم ‏ ومفاصله تكاد تسيب الى 
المقادير »؛ جاوز فى مسيره المجهول المعسكر ثم سبيل بين القصرين وهناك 
اختفى آخر آثر للضوء المنبعث من المعسكر فخاض أمواج الظلام الدامس 
والصمت الثقيل 0 لامنظر يرى الا 'شباح البيوت ولا صوتك سمع الا 
وقع القدمين الغليظتين اللتين تتبعانه فى نظام ميكانيكى رهيب كأنهما 
ا 0 ثوآن » أجل كان يتوق فى آية 
محملقتين فى 3 وفم مطبق من الجزع وحور قوة تتحرك حركة عضبية 
من آن لآن كلما إزدرد ريقه الجاف' الملتهب حتى بوغت بوميض يج ذب 
بصره الى أسغفل فكاد بصرخ كالاطفال من الهلع وقد تهاوى قلبه ولكن 
تبينئه دارة من الضوء'تذهب وتنجىء فأدرك انها شعاع من بطارية أضاءها 
نائقة هر ف على طريقه خلال الثقمات + استرد النامسة ند ان اققف.. 
من الذعر المياغت والكنه لم بكد ستشعر نسمة راحة حتى تلقفه خوفه 
الأول » خوف الموت الذى يساق. اليه © فعاد يترقب حتفه بين لحظة 
وأخرى كانه غريق توهم فى تخبطه أنه يرى تمساحا يتوثب للهاجمته ثم 
تبين له أن ما رأى أعشاب.طافية ولكن فرحته للنجاة من الخطر الوهمى 
لم تكد “تتئفس حتى اختئقت نحت ضغط الخطر الحقيقى الحيط . الى 
اس يسوقه ؟ 4 لو يستطيع أن يراطئه فيسأله ! 6' يبدو أنه سيواضل 
سوقه حتى يدفع به الى قرافة باب النصر » لا أثر لانتسان ولا لحيوان ؛ 
أبن الغفير ؟ » وحيد تحت رحمة من لابرحم » متى كان مثل هذا العذاب 
.. هل بذكر ؟. الكابوس ٠.‏ لجل انه الكابوس »© كابده أكثر من مرة 
خلال نوم مريض »؛ ان ظلمة الكابوس نفسها لاتخلو أحيانا من بارقة “مل 
قد يشرق بنفسسن النائم احساس حئون بأن ما يعاليه حلم لا حقيقة وبأنه 
سينحو من: شره الآن أو بعد حين »© هيهات »؛ أن يجود الدهر بمثل ذلك 
الأمل »© أنه صاح لانائم وهذا الجندى الشساكى السلاح حقيقة لا خيال , 
وهذا الطزيق الذى يشهد ذله»واسره شىء ملموس مخيف لاوهم » عذابه 
حقيقة لاسبيل الى الشك فيها ) إن اقل حركة ممائعة تند عنه خليقة 
بأن تطيح براسه .. لاسبيل الى الشك فى هذا ايضا » قالت له أم مريم 
وهئ :ودعم ١‏ الى العْد » .. الغد ؟! هل بطلع ذلك الغد ؟! » مسل 
القدمين الثقيلتين اللتين ترجان الأرض ور وراء ظهرك .. سل البندقية ذات 
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السونكى الحاد المدبب » قالت له أبضا وهى تمازحه « تكاد رائحة الخمر 
المإنطايرة من فيك أن تسكرنى » .. الآن طارت الخمر وطار عقله » ولت 
ساعة الصبوة » منف دقائق معدودة .. كانت الصبوة كل شىء فالحياة. . 
الآن العذاب هو كل شىء .. وليس بين هذا وذاك الا دقائق معدودة .. 
دقائق معدودة ؟! .. عندما بلغ مثعطف الخرنفش جذب عينيه شعاع 
بومض فى الظلام فلحفل الطريق كرئى بطارية تتحرك فى بد جندى آخر 
سوق بين يديه أشباحا لم يتبين عددهم !.. تساءل ترى هل ضدرت 
الى الجنود ادامر بالقبض على من يصادفون منوالرجال ليلا ؟! .٠‏ والى 
أن سسوقونهم ؟ ٠.‏ وأى عقاب سيقضون به عليهم ؟ تسساءل طويلا 
. وهو مق دكن والائر عا فى نهانة بيد ان رذ نه للضحابا الجدد أدخات 
على قلبه شيثًا من العزاء والارتياح ؛ لم بعد على الاقل وحيدا كما كان 
يظن » وجد فى بلواه أندادا يوّنسون وحشته .ويشاركونه المصير »© كان 
يبتقدم فافلتهم بمسافة قصيرة فراح بنصت الىوقع اقدامهم مستانسا 
اليها كما يستانس الضال فى مفازة الى أصوات آدمية ترامت .اليه مع 
الربيح ».وام تكن أمنية أعز على نفسه آنئذ من أن يلحقوا به لينضم إلى 
جماعتهم » سواء كانوا معارف أو غرباء ؛ لتخفق قلوبهم معا وهم يحثون 
الخطى نحو المصير المجهول . هؤلاء الرجال أبرياء وهو برىء ففيم القبض 
عليهم ؟ ) فيم القبض عليه هو مثلا ؟ ؛ لاهو من الثوار ولا من المشتغلين 
بالسياسة ولا حتى من الشبان, فهل يطلمون على الافئدة ويحاسبون على 
المشاعر ؟ .. أو تراهم يعتقلون أفراد الشعب بعد أن فرفوا من اعتقال 
الزعماء ! » لو كان يعرف الانجليزية فيسال آسره ؟.. أبن فهمى/يحادثه 
نيابة عنه 5.. وخزه الألم والحئين » أين فهمى وباسين وكمال وخديجة 
وعائشة وأمهم ؟ هل يمكن ‏ أن 'نتصور أسرته ما آل اليه حاله من هوان 
وهى التى لم تزه الا جبارا عزيزا جليلا ؟ » هل نتصور أن الجندى,دفعه 
بعنف حتى أآوشك ان يطرحه أرضا وأنه بسوقه كما نساق السائمة ؟. 
وجد لذكر آله ألما وحنينا فكادت تدمع عيئاه . كان يمر.فى طريقه بأشباح 
بيوث ودكاكين يعرف اصحابها » ومقاه كان بوما ‏ سخاصة على عهد الصبا 
والشباب ب من سمارها ؛ فأحزئه أن يمفى بها اسيرا دون أن تنهض 
لنجدته أو حتى ترثى لحاله » شعر حقا بأن أحزن صئو ف الهوان ما حاق 
به فى حيه » ثم رفع عيئيه الى السماء باعثا بفكره الى الله المطلع على قلبه ) 
بعث اليه بقكرهم دون أن يجرئ له ذكرا'على لسانه ولو همسبا مستحييا 
من أن ينطق باسمه وجسمه لم يتطهر من أنفاس'الشرراب وعرق الغرام ) 
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وما لنِث أن تضاهف. خوفة من أن باعد دنسه بينه وبين النجاة » أو أن " 
يلقى مصيرا كفاء لما سلف من استهتاره » ففشبى صدره تطير وكابة ) 
وأشفى. على أليأس »© حينما شارف سوق الليمون ترامى الى الصمت 
الذى لايؤنسه الا وقع الأقدام اصوات مبهمة فأرهف السمع محملقا فى 
الظلام . وهو بتقدم بين بين الخوف والرجاء ‏ فتناهت الى أذليه لجة لم ندر 
ان كان مصدرها انسان أو حيوان ؛ قير أنه تبين بعد قليل لغطا فلم يتمالك 
' أن قال لنفسه فى لهفة « أصوات آدمية ! » 6 ومال مع الطريق فلاحت 
لعينيه أضواء متحركة حسبها بادىء الأمر بطارياتجديدة ولكنهاو ضحت 
مشاعل رأى على نورها جانيا من بوابة الفتوح يقف تحته حنودبريطائنيون» 
ثم قراءى له جنود من البوليس المصرى رد منظرهم الى صدره 'الدماء , 
سأعر ف مايراد بى »؛ لم ببق الا مسير خطوات » ماذا دعا الى نجمهمر 
الجنود الانجليز والمصريين عند البوابة ؟ ؛ لماذا بسو قون الاهالى من شتى 
أنحاء الحى ؟ عما قليل أعرف كل شىء » كل شىء »6 كل شىء ؟ فلأستعل 
بالله ولأسلم اليه أمرى ؛ سأذكر هذه الساعة الرهيبة مدى العمر أن كانق 
العمر بقية » الرصاص ... المشئقة .. دنشواى .. أنضم الى سجل 
الشهداء ؟ اأصبح نبا من انباء الثورة جائله معي عت وعلى ند اسيم 
وابراهيم الفار كماكنا تتئاقل الأخبار ىْ سهرات المساء ؟ تصور السهرة 
ومكائك شافر ؟ رحية الله عليه .٠.‏ كان وكان 0 لشد مايبكونك » 
وسيذكرونك طويلا » ثم تنسى » ما أشد اضطراب قلبى ؛ سلم أمرك 
للذى خلقك ٠.‏ اللهم حواليئنا ولا علينا . ما 'ن اقترب من موقف الجنود 
حثشى اتجهت الأنظار اليه باردة قاسية متوعدة ففاص قلبه ف الأعماق , 
مخفا وراءه فى (لأضلع ألما حادا » ترى هل آن له ان يتوقف ١‏ تثاقلت 
قدماه ولفه التردد والحيرة: ١‏ 1 

أدخل' 57 

هتف بها شرطى وهو يثشير الى داخل البوابة فنظر السيد اليه نظرة 
ناطفة بالتساوؤل والاستعطاف والاستفاثة » ثم مر بين الجنود, لابكاد برى 
ما بين ألدية من شدة الفزع وبود لو بغطى رأسه بذراعيه استجابة 
لغريزة الخوف التى نستصرخه . هنالك نحت قبة البوابة راى منظرا 
عرقه بما برام به بغير حاجة الى /سوال » رأى' حفرة عميقة كالخندق 
تعتر ض الطريق © كما رأى جمهورا من الأهالى يعملون بلا توقف وتحت 
اشراف الشرطة لسد الحفرة بأن بحملوا الاتزبة فى مقاطف ويفرغونهافيها » 
الكل يعمل بهمة وسرعة والاعين نسترقالنظر فخوف الى الجنودالانجلير. 
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الذين رابطوا عند مدخ لالبوابة . اقترب منهشرطى ورمى اليه بمقطف وهو 
يعول بصوت غليظط يدم عن وعيد : 
انعل كما بفعل الآخرون .. 
ثم همسا * 
جه "اندع كن لساك اد 1 
كانت هذه الجملة أول تعبير « انسانى » بلقاه فى رحلته المخيفة فسرت 
فى صدره سرى اللسمة فى حلق المختنق » انحنى على اللقعلف فتناوله من 
علاقته وهو سأل الشرطى همسا : 
هل يطلق سراحنا اذا نم العمل ؟ 
فأجابه بنفس الصوت : 
"لت ان شاع الله ٠‏ 
تنهد من الاعماق »© راودته ئفسه على اليكاء » شعر بأئه يولد من جديد؛ 
رفع بيسراه الجبة من طرفها ودسه فى حزام القفطان كيلا تعوقه عن 
ااعمل ومضى بالمقطلف الى طوار البوابة حيث تراكمت الأتربة فوضعه بين 
قدميه وراح يملا كفيه بالتراب ويفرغها فى المقطلف حتى أمثلا ثم حملهبيده 
وذهب الى الحفرة فأفرغه فيها وعاد الى العلوار ؛ واصسل العمل بان 
جماعات من الناس ضمثك الافندية والعممين 2 البعرمين والشبان ' عملون 
جميعا بهمة عالية ميك من رغبتهم ف اللحياة . وآنه ايملاً مقعافه اذ. 
لكره كوع فالتفت الى مصاره فراى صديقا بدعى فليم حميدو صاحب 
معصرة زروت بالجمالية ممن يلمون بمجالس لهوه بين حين وآخر ففرح 
به فرحة عظمى كما فرح به الآخر » وسرعان ما تهامسا : 
عمد كا وقعت ايضا ]1 
قبلك ,» وصلت قبيل منتصف الليل ورابتك وانت تتسسام مقعلفك 
فجعات فىذهابى وايابى اتبع طريقا بميل اليك روبدارويدا حتى جاورتك , 
اهلا ., أهلا 6 اليس ثمكة أحد من 'صدقائنا ١‏ 
ب لم أعقر على غيرك 
ب قال لى الشرطى انهم سيطللقون سراحنا حالما نتم العمل 
. قيل لى ذلك ايضا »؛ ربنا بسمع منك . 
سيبو! ركبى الله بخرب بوهم 0 
لم تعد لى ركب على ما اظلن ! 
وشادلا ابتسامة مقتفبيبة 
مااصل صدهة الحفرة 





ب ل/أة؟ س 


يقال ان فتوات الحسينية حفروها أول الليل ليمنعوا. مسيراالوربات 
وبقال ايضا ان لوريا وقع فيها ! 

وعندما تجاورا مرة ثانية عند كوم الأترئة كانا قد الفا الموقف بعص 
النىء فعاودتهيا 0 حلي الهنا 01 اا 3 ابتسما وهما, يملآن 

فهمسن السيد باسما : 

لكت أرجو إن يعطونا أجرا مئاسبا | 

أبن قبض عليك ؟ 

طيعا!. ‏ وآنت ؟ 

كنت باألعا منرولة » ولكنى أفقت ثماما ؛ الانجلير أقوى من الكوكايين! 

ب أقوى من القىء نفسه ! 

مضى الرجال بذهبون وبجيئون عجلين ما بين طوار الأتربة والحفر على 
ضوء المشامل ؛ اثاروا التراب حتى انتشر فى فراغ القبة خالقا جوا خائقا 
فملاهم البهر وتصبب العرق من حباههم واغيرث وحجوههم 0 
التشاق الغبار سعالهم فكانهم أشباح الشقت عنهم الحفرة ٠‏ ى أ حال 
لم بعك وحدة » هذا الصديق وهولاء الرجال من حيةه »© حلود البوليس 
الصربون معهم بقلوبهم © آى ذلك أنهم جردوا من سلاحهم 30 لم تعسك 
السيف ذو العغمد المعدنى تدلدل من أحزمتهم 2 اضر 0, أصير لعل 
هذه أاغمة ان تنكشف » هل كنت تتضور آنك ستعمل حتى مطلع الصبح 
ورنما حتى الضحى » شد حيلك ؛ ليس ثمة أنك' ستحمل الثراب تسر 
فى سد الحفرة ؟ لاتريد الحفرة أن تمتلىء ؛ لا فائدة ترجى من الشكوى ؛ 
ومن نشكو ؟ جسمك قوى صلب العود سستطيع 'ن يتحمل رفم سكرة 
الايلة وعبثها ؛ كم الساعة الآن ؟ ليس من الحيطة ان تنظر فيها » لو آم 
بقع لى هذا اكنت الآن مستلقيا على الفراش منعما بلذيد المنام » 
أ استطيع أن أغسل رأسى ووحهى وآأشرب شربة روية من ماء القلة المعارة 
بالزهز » 'هنيئا لدا هده الشاركة فى جحيم الثورة » لم لا ؟ البلد ثائرة ؛ 
كل لوم .. كل ساعة ضحانا وشهداء » بيد أن قراءة الصحف وتناقل 
الأخبار شىء 'ما حمل الثراب تحت اتهددلد الننادق فشىء آخر 4 هنينا, 
لكم ابها النائمون فى "مرتكم ؛ اللهم احفظنا ؛ لست لها .. لست لها ء 
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اللهم اهزم المشركين بقوتك » نحن ضعفاء .. لست لها » هل يتصور 
فهمى أى خطر بتهدده ؟ انه يستذكر دروسه الآن غير عالم بما يحيق 
بأبيه » قال لى : « لا » لأول مرة فى حياته » قالها بدموعه ولكن سيان 
عندى المعنى واحد ؛ لم اقل لأمه » لن أفول لها » اكشف لها عنعجرى ؟ 
الأستعين بضعفها بعد ان أخفقت بقوتى ؟ كلا .. لتبق جاهلة بكلشىء ؛ 
بقول انه لابعرض نفسه للخطر » حقا ؟ اللهم استجب » لولا هذا ما 
رحمته أبدا ؛ اللهم احفظه » اللهم احفظنا جميعا من شر هذه الأيام » كم 
السافة: لان 1١‏ إن مطل عطيعا سباح اننا لقتل ان اونا امام الخاق 
الصباح ؟ 
يصن على الأرض كى اتخلص من الغبار اللازق بسقف حلثى 
"قزمائى هد الآبالسة ببظرة وققة لها شصس :راس ' 
لاتبصق »© تشبه بى » لقدذ بلعت من التراب قدرا بكفى لسد هذه 
الحفرة 1!., 
. لعك زبيدة دعت عليك ؟ 
لعلها ... 
عاك عن كات حا ته لجان باورا و لخر 110 
جتبل ”افق '! 
تبادلا ابتسامة سريعة ثم قال غنيم متنهدا : 
انقصُم ظهرى ياهوه 
ب مثلك »© عزاوّنا أننا نشارك المحاهدنن بعضص الامهم 
مارأيك فى أن أرمى بالمقطف فى وجه الجنود وأهتف بأعلى صوتى 
(! بحيى سعد » ؟!! 7 
اشتغلت المنزولة من جديد ؟. 
يا لللخسارة !.. كانت قطعة « قد فص العين » حركتها بالشاى 
مرة ومرتين وثلاثا » ثم ذهبت الى الطمبكشية اسمع الشيخ على محمود 
فى بيت الحمزاوى » وعدت قبيل منتصف الليل وآنا أقول لنفسى « الولية 
الآن تنتظرك لا افلح من خيب لها رجاء » حين طلع على ابن القرد وساقنى 
من قفاى ... 
ب ريناء بعوض عليك . 
ب المي د 


جاء الجنود برجال آخرين بعضهم من لاحية الحسينية واللعة الآخر” 


من ناحية النحاسين وسرعان ما انضموا الى 0 العمال ( ٠‏ القىعلى المكان 
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نظرة فوحده ازدحم بالجمهور أو كاد وقد انتشروا حول الحفرة فى جميع 
الجهات » يذهبون الى الطوار ويرجعون اليها فى حركة لاتنقطع وانوار 
المشاعل تضىء ملهم وحوها لامثة نال منها الاعياء والذل والخوفكلمنال 
الكثرة بركة وأمان » لن بذبحوا هذا الجمع الغفير من الئاس » ان. بأخدوا 
البرىء بالمذنب ؛ ترى أين المذنبون ؟ أبن هؤّلاء الفتوات ؟ هل يعلمون 
الآن أن اخوانا لهم .وقعوا فى الحفرة التى حفروا ؟! قاتلهم. الله هل حسبوا 
أن حفر حقرة سيعيد سعد أو بخرج الانجليز من مصر ) لانقطعن عن 
السهر أن كتب الله أى عمرا حديدا »© انقطع عن السهر ؟ لم يعد السئر 
بمأمون 6 كيف كون طعم الحياة ؟ لاطعم للحياة ىق ظل الثورة » الثورة. . 
أق حتدى قبض هلك :.. تخيل التراب.عفيك ٠‏ نس رفول لك ١‏ 
لا ) متى تعود الدنيا الى أصلها ؟ صداع ؟.. بل صداع وغثيان » دقائق 
من الراحة .. لا أطمع فى مزيد ! بهيجة فى سابع نومة » ابيئة تنتظر كما 
تنتظى « ولية » غنيم » هيهات أن بخطر لكم ماحاق بأبيكم » رباه أن 
التراب يملأ أنفى وعينى » با سيدنا الحسين » امتلثى . . امتلثى , . أما 
كفاك هذا التراب كله ؟! بابن بت رسول الله » غروة الخندق .. هكذا 
دعاها سيدنا الواعظ » كان عليه الصلاة والسلام بعملمعالعاملين ويرفع 
0 بيديه »كافرون وكلافرون .لاذا شتصر كافرو اليوم 6 “فسياة 
تنتهى الثورة ؟ 
ألم تسمع الديكة ؟ 
أرهف السيد 00 ٠‏ ثم غمغم 
داقر . أداكها لن تمتلرء ء قبل 'الصباح .. 
ب الصباح ! 
ب الهم 0100 حدا .. 
انجه ذهن السيد الى أسفل فشعر بأنه ميخضور أيضا » وبآن جانبامن 
آلامه بعود بلا شلك الى ذلك"» وسرعان ما اشتد ضغط الثانة عليه كأئما 
هيحها تفكيره فيها 6 قال : 
# وأنا كذلك .. 
والعمل 1 
عام ا + *» 
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حم ااقدؤره 

تت اخراج شوبية بول أهم الآن عندى من اخراجح الانحليز من مصر كلها 
بت اخراج الانحليز من مصر كلها 5 ليبخرحوا 0 من النحاسين 9 
ربياه .٠‏ أنظر . . لايزال الحنود بأتون بالناس ! 

راى السيد جماعة جديدة نشق طريقها صوب الحفرة 


ات 


امعفظ التبنه احم من تزنه حوال الففل وكان :ليا واثينه. فيد 
ذاع فى الأهل والاأصدقاء فوفدوا على البيت واحتمعوا به مهدئين 
#بالسلامة فراس نس القصة ويعيدها بأساوب ام بخل ‏ رغم حدية 
الأمر سس من فكاهة وانهو بل حتى أثار شتى التعليقات 9 كانت أميئة اول 
من ات القصة »؛ القاها عليها وهو مشتتك اامئفس خائر الغوى لا إكاد, 
بصدق ح<ما انه نحا فتلقت وحدها الجائب المشجع خالصا »© وما كادت. 
تفادره نائما حدى استر سات ف البكام وحملت اندعو أنه أن در عى أسرتها 
بعئارته ورحمته ؛ ودعت الله علويلا حتى كل لسالها . ولكده حينما 
وحد نفسه محوطا بأصدقائه خاصة القريين منهم أمثال ابراهيم الفار 
وعاى عبد الرحيم ومحمد عفت » استرد الكثير من روحه المعنوية فتعذر 
عليه ان يغفل الحائب الفكاهى من الحادث حتى غلب على ماعداه فالتهى ' 
الحديث الى نوع من المزاح كأنيا كان قسن عليهم مغامرة من مغامرائه 
1 وسئما حفل الدور الأعلى بالزاثر بن اجتمع شهل الأسرة بالدور التحتانى 
فيما عدا الأم التى شفات مع ام حنفى نتهيئة ااقهوة/والأشربة ,. شهدت 
المساله من حلادك اجتماع باسين وفهمى وكثمال ولخد ربحة وعالسةك قُْ 
مجلسن الأم التقليدى » وقد ,لضم اليهم خايل شوكتكت وأبراهيم شوكتك 
سحابة النهار وكنهما سعدا الى ججرة الاب عقب استيقائله بقليل فضملا 
الو للأخوة » وكئان الحزن الدى عسسييهم عاوال التفسان على ما أصسباب 
والدهم قد زايلهم بعصودة الطمالينة الى لتفوسسهم فقليضين قلوبهم 
بالعواطف الأخوية وتوشوا للسهمر والمرح كميدهم فى الايام الشوالى ؛ 
على أن ااطمائيئة لم 'تسستقر بنفوسهم حتى راوا والدهم باميلهم ) 
اقماوا عليه واحدا فى اثر واحد ثقبلوا بده ودعصوا اه بطول العمسسر 
والسللامة لمم غادروا الححرة ىُّ تلام وأدب عمكر بين ٠‏ ومم أن السسيدك 
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اكتفى بمد بده لياسين وفهمى وكمال بالتتابع دون أن ينبس بكلمة 
الا أنه ابتسم الى خديجة وعائشة وسألهما ىق رقة عن الحال والصحة » 
رقة لم تحظيا بها الا بعد زواجهما » وكان كمال بلاحظها بدهشة مقرونة 
بسرور كأنما هو الذدى يحظى بها . والحق أن كمال كان أسعد الجميع 
بزيارات شقيقتيه كلما هلت . كان بنعم فى اثنائها بسعادة عميقة لابعكر 
عليه صفوءها الا تفكيره فى النهارة المتوقعة » ودائما كان بجىء النذير بهذه 
النهاية من أحد الرجلين ‏ ابراهيم أو خليل ‏ اذا تمطى أو تثاءب ثم قال 
« آن لنا أن نذهب » أمر مطاع لا يرد » لم تتكرم أحدى شقيقتيه ‏ ولو 
مرة واحدة ‏ بأن تجيبه قائلة مثلا « أذهب انت وسالحق بك غدا » ! 
بيد آنه لمرور الزمن اعتاد الصلة العجيبة التى تربط بين شقيقتيه 
وزوجيهما وسلم بحكمها وقئع بالزيارة القصيرة تجىء بين الحين والحين 
فيسعد بها دون طمع فى مزيد ٠‏ وبالرغم من هذا فلم يكن يتمالك أحيانا 
اذا رآهما مقبلتين من أن شول متمنيا « لو نعودان الى البيت فتقيمان 
فيه كما كلتما » ! فتبادره أمه قائلة « ربنا يكفيهما شر تمئنياتك 
الطيبة ! » . بيد أن أعجب ما صادفه فى حياتهما الروجية كان ذاك 
التغير العجيب الذى طرا على البطن .. وما صاحبه من أعراض بدت ثارة 
مرعبة كالمرض وطورا غريبة كالأساطير » وفدت على حافظلته الفاظا 
جديدة كالحبل والوحم وما اكتنف الأخير من قىء وتوعك والتهام لحبات 
الطين الحافة ٠.٠‏ ثم ماشأن بطن عائشة ؟ .. متى يفف عن الثنمو الذدى 
جعله كالقربة النفوخة ؟ .. وهذا بطن خديجة بدا فيما يبدو 
يخطو نفس الخطوات »؛ واذا كانت عائشة ذات البشرة العاجية والشعر 
الذهبى قد وحمت على الطين فعلى أى شىء توحم خديجة ؟!.. غير 
لدبتي لم تتعاق: منخاوفه. لتو عهيت كان الال انيت امتكازاة مايه 
اسئلة لا حصر لها لم بظفر أحدها بجواب مقنع ! ٠‏ وتقول أمه أن بطن , 
عائشة ب وبطن خديحجة بالتالى ب سيتمخض عن طفل صغير مببيوف 
يكون قرة لعينه .. واكن “ابن شيو هذا اليل ؟ وكيننا يعيكن» وهل بسمع 
ويرى »© وماذا يسمع وماذا يرى ؛ وكيفف وجد . ومن أين جاء ؟ ! 
على أن هذه الاسئلة لم تهمل » ظفر عنها يأجوبة جديرة حقا بان تلحق 
بمعار فه عن الأولياء والعثاريت والرقى والتعاويك وغير ذلك من المواد التى 
٠. 0‏ لذلك سأل عالشة مستطلها باهتمام : 


ب متى يخرج | 
فأحابته ضاحكة : 


ج' )0 





ب ؟١.]‏ سس 


ب اصير لم بق الا فليل ,0 
فنساءل ياسين : 
أظنك فى شهرك التاسع ؟ 
فأجابته : 
نعم ولو أن حماتى تصر على انى فى الثامن ! 
فقالت خدبجة بحدة : 
أصل حماتك تصر دائما.على أن بكون لها ر'اى مخااف » هذا كل 
ما هنالك ! 
ولما كان الجميع على علم بما نشب كثيرا بين خديجة وحماتهسا من 
نراع فقد تباداوا النظرات ثم ضحكوا .. 
وقالت عالشة : 
أود أن أقترح عليكم أن تنتقلوا الى بيتنا فتبقوا معنا حتى بحلو 
الانجليز عن شارعكم ٠6‏ 
فقالت خدبجة بحماس ٠‏ 

ب أجل » لملا ؟ . ان البيت كبير وستئزلون على الرحب والسعة ٠.‏ 
فيقيم بايا وثينه عند عالشة لأنها فى الدور الأو سط 6 وتقيمون لقم 
بلدى .. 

رحب كمال بالاقتراح فتسساءل بلهجة تنم عن التحريض : 

دمن يقول نابا ؟ 

ولكن فهمى قأل وهو بهز منكبيه : 

الكما تعلمان حدق العم أن بابا لايمكن أن بوافق ., 

فقالت خديجة بأسف : 

واكنه يحب السهر فيكون عرضة لتحرش الجنود ؛ با لهم من 
محرمين ؛ .. ساقوه فى الظلام وحملوه التراب ١‏ .. 57 » راسى يدور كلما 
تصورتث هذا و٠‏ 

فقالت عالشة ٠‏ : 

ىت كنت التنظر دورى لتقبيل ندم وآنا أتفحخحص جسمه حجزعا حزءا 
لاطمئن عليه » كان قلبى يدق ٠٠.‏ وعيئاىي تغالبان الدميع .٠.‏ لعنة الله عأى 
الكلاب أولاد الكلاب !1 .. 

فابتسم باسين .. وقال أعائلشة محذرا .وهو يلحفل كمال غامزا بعينه . 

لا تسبى الانجليز هكذا فان لهم بينئا اصدقاء . . ؟ 

فقال فهمى متهكما: 





ا ا ل 


ب اعله مما بسر له بابا أن بعلم أن الجندى الذى قبض عليه ليلا ما . 
هو الا صديق من أصد قاع كمال .. 
فابتّسمت عائشة الى كمال متسائلة : 
آلا تزال تحبهم بعد ما كان منهم ؟ 
فغمعم كمال وقد تورد وجهه حياء وارتياكا : 
أى عر فوا أنه. أبى ماتعرضوا له بسوء ! 
فما ثمالك باسين الا أن ضحك ضحكة عالية حتى أنه غعلى فمه بيدد 
وال الى حار الى السكف جا خاف أن يترامى صوت ضحكته الى 
الدور الاعلى'٠..‏ ثم قال ساخرا: 
الأحرى بك أن" تقول : انهم لى عرفوا انك مصرى ماصبوا المذكب على 
' مصر والمصربين » ولكنهم لا بعرفون ! 
فقالت 'له خديحة بلهحة لاذمة : ' : 
دع هذا الكلام لغيرك انت !.. اتنكر أنك من اصدقائهم كذلك ؟! 
ني مخاطبة كمال بلهمجة لاذعة : 
انواتيك الشجاعة بعد ما عرف من صداقتك لهم على أن تصلى 
الجمعة فى سيدنا الحسين ؟ . 
ففطن ياسين الى مرمى هجومها وقال مظهرا الأسف : 
بحق لك أن تتطاولى على مادمث قد تزوجت فاكتسبت بعض حقوق 
الآدميين .. 
ألم يكن لى هذا الحق من 'قبل ؟! 
ب الله برحم ايام زمان , .! واكنه الرواج بعيد الى البائسات الروح م 
أسجدى شكرا للاوليام .. ولتعاويك وإقراص أم حنفى . 
فقالت خديجة وهى تغالب ضحكة : 
ب بحق لك انت أن تتهجم على الئاس بالحق وبالياطل بعد أن ورنت 
المرحومة وصرت فى عداد اللاك 
فقاات عالشة يفرح صبيائي كائما ,ام ندر من الأمر شيئًا : 
أخى فى عداد الملاك !. , ما.أجمل أن.اسمع هذا !.. اانت غنى حقا 
يأسى ياسين !1 
فقالت لخديجة ٠‏ 
ا -دعينلى اعد لك املاكه ) اسمعى باستى : دكان الحمزاوى وربع الغورية 
وبيت قصر الشوق ىف 
فقال باسين وهو بهز رأسه مغمضا عينيه : 
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ومن شر حاسد اذا حسك .. 

فتابعت خديحة حديثها دون مبالاة بمقاطعته ٠:‏ 

وما خفى من الحلى والنقود المخبأة اعظم . 

أختفت كلها وحياتك ©» سرقت »© سرقها ابن الكلب . جعلت أبى 
سأله عما اذا كانت تبركت حليا او تقودا فقال اللص « ابحثوا بانفسكم ةُُ 
علم الله أنى كنت أنفق عليها فى أثناء مرضها من حيبى الخاص ©» ... 
اسمعوا ياهوه ٠.‏ جيبه الخاص ابن الغسالة ., 3 

فقالت عائلشة تأثر : 

يا ولداه !.. مريضة طريحة الفراش تحت رحمة رجع طامع فى 
مالها!. . لا صديق ولا حبيب » فادرت الدنيا من دون ان بحزن عليها احد 

فتساءل باسين. : 

ب من دون أن بحزن عليها أحد ؟! 

فأشارت خديجة من خلال باب موارب الى ملابس باسين العلقفة 
بالشسجب وقالت محتجة احتجاجا ساخرا : 

ب وهذا البابيون الأسود ؟!.. اليس آية على الحزن ؟! 

فقال باسين جادا : 

لقد حزنت عليها حقا » ربنا برحمها ويغفر لها ؛ ألم نكن تصافيئا 
فى آخر لقاء ؟. الله برحمها ويغفر لها ولنا 6.0 

فخفضت خديحة رأسها قليلا رافمة حاجبيها ثم نظرت اليه من 
اعلى كمن ينظر من فوق نظارته وهى تقول : 

أحم و احم ٠.٠‏ أسمعوا سيدنا الواعظ ( ثم وهى ترميه نظلرة 
شبك ) ولكن لم يبد عليك فيما آظن حزن شديد ؟! 

فرماها بنظرة مفيظة قائلا : 

ما قصرت فى واجبى نحوها والحمد لله » أقمت لها مأتما ١‏ 

الاك لال > وكل حبة ازور القرافة مهيلا بالر بالعين والفواكه .. آم 
تريدينى أن ألطم وأعول واحثو التراب عللى رأسى !ءء أن للرجال حزنا 
غير حزن التنسمام 

فهزت رأسها كأئما تقول « افدتنى آفادك الله » ثم قالت متنهدة : 

ب 5ه من حزن الرجال !.. ولكن خبرنى وحياتى عندك ألم يخفف 

الدكان والربع والبيت من لوعة الحزن 1 

فقال متافقا : 
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صدق من قال : ان قبح اللسان من قبح الوجه .. 
من قائل هذا ؟.. 
أجابها باسما : 
ب حماتك 1.. 
فضحكت عائشة ») وضحك فهمى وهو يسأل خديحة : 
إلم تتحسسين العلاقات بينكما ؟ 
فأجابته عائشة بالنيابة عنها قائلة : 
ب سوف يتحسسين ما بين الانجليز والمصريين قبل أن يتحسسن 
م! بيئهما .. 
فقالت خديحة بحنق لأول مرة : 
امرأة قوية » ربئأ عليها » والله انا بريئة ومظلومة .. 
فقال باسين متهكما : 
نصدقك يا اختى بلا قسم » هذا ثىء نهد به أمام الله فى يوم 
الهذاب! 
فعاد فهمى يسأل عائشة : 
'# وأنت كيف حالك معها ؟ 
فقاات عائشة وهى تلحظ خديجة باشفاق : 
على ما يرام ٠‏ 55 
5ه من اختك عائشة . ٠‏ تعرف كيف نسوس وتطاطىء الرأس .. 
الفواءخص ٠ ٠١‏ 1 آي 
على أى حال فلحماتك الرحمة ولك صادق التهنثة !1 
فقالت بسخرية : 
ب التهنثة الحقة لك انت قربا ان شاء الله حين نرف الى عروسك 
الثانية 1.. اليس كذلك ؟.. ْ 
فما تمالك الا ان ضحك . . ثم قال : 
رينا سمع مئك '., 
فتساءلت عائشية باهتمام ٠‏ 
ا حقفا؟., 
ففكر قليلا .. ثم قال فى شىء من الحد : 
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ب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » ولكن من بعلم بما يأتى به الفد ؟! 
ربما ثانية وثالئة ورابعة .. 
هذا ما اتوقعه »؛ الله برحم جدك ! 
فضحكوا جميعا حتى كمال »© ثم عادت عائشة تقول بصوت أسيف : 
ب مسكيئة زيئب !. . كانت فتاة لطيفة وطيبة .. 
ب كانت .. ! وكانت حمقاء أيضا ء أبوها ب مثل ابى لابطاق .., 
لو رضيت بمعاشرتى كما أحب ما فرطت فيها أبدا 
لا تعرف بهذا » حافظ على كرامتك » لا تشمت بك خديجة . 
قال باستهانة : 
نالت الجزاء الذى تستحقه » فلينقعها ابوها ويشرب ماءها .. 
نفمغمت عائشة : 
ب ولكتها حبلى با ولداه !.. أترضى لوليدك بأن يشمو بعيدا عن 
رعابتك حتى تسثرده غلاما ؟! 000 
آه » أصابت مقتلا » ينمو فى حضائة أمه كما نما أبوه من قبل . ريبما 
كابد تعاسة كتعاسته أو أشد . ربما نمت معه كراهية لأمه أو لأآبيه ) 
تعاسة على أى حال . قال عابسا : 
ليكن: حظه كحظ أبيه » ما باليد ,حيلة 
وساد الصمت قليلا حتى سأل كمال خديجة : 
وأنت يا ابله متى يخرج الطفل ..؟ 
فأجابته ضاحكة وهى تتحسسن بطنها : 
انه لا يزال فى سنة أولى 
فعاد يقول لها ببراءة وهو 'بتفرس فى وجهها : 
نحفت جدا يا آبله وصار وحهك قبيحا ..! 
ضحكوا جميعا .وهم .بغطون أفواههم بأبديهم ) ضحكوا حتى شعر 
كمال بالحياء والارتباك » أما خديجة التى لع يكن الاستياء من كمال مما. 
تستطيعه فقد مالت الى أن تخارى التيار فقالت ضاحكة : 
اعترف لكم بانى خسرت فى أيام الوحم كل اللحم الدى تعدث أم 
حنفى أعواما فى جمعه وله » نحفت وبرز أثفى وغارت عيناى وخيل الى 
أن الرحل 1 علحتعينيه بندنياغيثا عو المزوسن الثن رفوه اليه 1ج 
ثى ضحكوا ثانية حين قال ياسين : ا ' 
ب الحق أن زوجك مظللوم لانه على غباوته البادية وسسيم. الطلعة 
معان عن حهد لكام مان امغر ب 
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تجاهلته خدبحة وخاطبت فهمى قائلة وهى تومىء الى عائشة : 

ب كلاهما ب زوجى وزوجها ‏ فى الغباء سئواء ! . لا بكادان ببرحان 
البيت ليل نهار ؛ لا هم ولا عمل »؛ اما زوجها فوقته كله ضائع بين 
الندخين وعزف العود كأنه شحاذ من الشحاذين الذين يمرونٌ على 
البيوت فى الأعياد » وأما زوجى فلا تراه الا مستاقيا بدخن ويثرثر حتى 
دوخ دمافى ٠.٠.‏ 

قالت عائشة كالمعتذرة : 

الاعيان لا بعملون ! 

فقالت خديجة هازئة : 

العفو ! .. بحق لك أن ندافعى عن هذه الحياةة » الحق أن الله ام 
يجمع بين متشابهين كما جمع بينكما » كلاكما فى الكسل والدعة 
والخمول شخص واحد » والنبى يا سى فهمى بمر اليوم كله وهو بدخن 
وبعزف وهى تزوق نفسسها وتذهبه وتجىء أمام امركة .. 

نساءل باسين : 

لم لا مادامت تنرى منظرا حسئا ., !! 

وقبل أن تفتئح خديجة فاها سألها مستعجلا : 

ب خبرينى يا أختاه ماذا تصئعين لو جاء وليدك شبيها بك ؟ 

كانت شبعث من مهاجمته فأحابته جادة : 

ب سيجىعه باذن الله ششسبيها بأبيه أو جده أو جدته أو خالته ) أما ., 
ثم ضاحكة : ا 

٠‏ أما اذا أبي الا آن سحجىم شسبيها بأمه فاللفى بكون احق به من 
سعد باشا ! . ش 

واكن كمال قال لها بلهجة خبير عليم .١‏ 

جد الاتنحليز لايهمهم الجمال باكبلذ»انهم يعجبون كثيرا براسى وأثفى .6 
فضربت خديحة صدرها بيدها'هاتفة : 2 

ب يدعون صداقتك وهم يعبثون بك ! .. ربنا يسلط عليهم زبان من 
جديد . : 

ورمت عائشة فهمئ' بنظرة رفيقة وهى تقول ؟' 

ا كم بسر دعاوؤك بعض الئاس ٠٠‏ 

فابتسم فهمى مغمقما: 0 , 

ب كيف أسر ولهم. فى بيئنا أصدقاء مغفلون ! 

سابا خسارة ثربيتك لى., 
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ب من الناس من لاتنفع قيه التربية . 

فتساءل كمال محتحا : * 

ب ألم أرج جوليون أن يعيد سعد باشا ؟ 

فقالت خديجة ضاحكة : 

فى ألرة القادمة حلافه براسك الذى بيعجب به .. 

شعر فهمى اكثر من مرة بأن من حوله يسسعون كلما بدت فرصة الى 
استدراجه الى الحديث والتسلية ؛ بيد أن ذلك لم يجد شيئا فى 
التخفيف من الاحساس بالغربة الذى غشيه طوال الوقت . هو احساس 
كثيرا ما يفصله عن آله وهو بينهم فيشعر بالغربة آو الوحدة رفم زحمة 
المجلس »© ينفرد بقلبه وحزنه وحماسه بين أناس لاهين ضاحكين ») حتى 
نفى سعد بتخذون منه دعابة اذا لزم الأمر ٠‏ اختلس منهم النظرات 
تباعا فوجدهم راضيننعائشة . . هانثة' وانتكن تعبت قليلا بس بالحمل 
ولكنها سعيدة بكل شىء حتى بتعبها » خديجة .. متوثبة ضاحكة ) 
باسين .. صحة وعافية وغبطة » من من هؤلاء يكترث لحوادث هذه 
الأيام ! .. من منهم يهمه بقى سعد أم نفى »© جلا الانجليز أم مكثوا ! , 
أنه غردب )أو غريب على الأقل بين هؤلاء ٠‏ ومع 'ن هذا الاحسساس 
كان يلقى منه عادة نفسا مسماحة فاله لم يلق هذه المرة الا حنقا 
وامتعاضا » ربما كان ذلك لما عاناه فى الأبام الآخيرة . كثشيرا ما توقع أن 
يسمع عن زواج مريم » كان ذلك همه وكربه بيد اله سلم به سلفا 
تسليم اليأس »© وكاد يألفه بكرور الأيام » الا أن حبه نفسه تراجع من 
بؤرة شعوره الذى شغلته الشواغل الكبرى » حتى وقعت واقعة جوليون 
فزلزل زازالا . تغازل انجليزيا لا مطمع لها فى الزواج منه فأى معنى 
تتضلمنه هذه الفازلة ؟.. هل تصدر الا عن متهتكة ؟ . ٠.‏ مريم 
متهتكة ؟ .. وفيم كانت أحلامه الماضية ؟ ..ولم يكن يخلو بكمال حتى 
بدعوه الى أعادة القصة من حديد محتما عليه أن يصف التفاصيل بدقة ) 
كيف لاحظ ما بدور »6 وآأين كان موقف الجندى » وأين كان موقفه هو ؛ 
وهل هو متأكد من ان مريم نفسها التى كانت فى الكوة ؟ وأنها كانت 
تنظر حقا الى الجندى ؟ ٠‏ وهل رآها تبتسم أليه » وهل وهل وهل ») 
تم يسباله وهو بعض على اسنائه كانما بهرس الشقاء الذى يعذبه : وهل 
تراجعت فى خوف جين وقعت عيناها عليك ؟ .ثم بمضى متخيلا المواقف 
والمناظر » موقفا موقفا » ومنظر! منظظرا 4 ويتخيل الابتسامة طويلا حتى' 
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كانه يرى الشفتين المفترتين كما رآهما بوم زفاف عائشة وصاحجبتها 
تسبع العروس فى فناء بيت آل شوكت . ْ 

يبدو أن نينه ان تجالسنا اليوم . 

قالته عائشة بصوت بدل على الاسف . 

الزوار بماذون البيت ., 

ياسين ضاحكا : 

أخاف أن يشتبه الجنود فى كثرة القادمين فيظنوا أن اجتماعا 
سياسيا ينعقد فى بيتنا .. 

خديجة فى مباهاة : 

ب أن اصدقاء بابا بحجبون عين الشمس 6.66 

فقالت عائشة : 

ب رأيت السيد محمد عفت نفسه على راس القادمين 2 

ب كان صدبقا حميما ابابا من قبل أن نرى نور الدنيا . 

فقال باسين وهو بيهر رأسه : 

اتهمنى بابا ظلما بأثنى قطعت ما بيئهما , 

الا يفرق الطلاق بين أمر الآصدقاء ؟ ! 

باسين باسما : 

الا اصدقاء أبيك ! 

عائشة بفخار : 
لحي لهرت | 

ثم وهى نتلهد : 

ب كلما تصورث ماوقع له أمس شاب شعر راسى . 

اخيرا ضاقت خديجة بوجوم فهمى فعرمت على أن تعالجه بطريقة 
مباشرة بعد ان اخفقت ‏ فيما رات الطرق فير المماشرة »؛ فالتفتت 
اليه متسائلة : 

آرايث يا أخى كيف أن ربنا اكرمك:يوم لم بأذن بتحقيق رفبتك 
نحو ... مريم ؟ : 

نظر فهمى اليها بين الدهشة والحياء » وسرعان ما تركرت فيه 





د ل 


الأنصار حتى كمال تطلع اليه باهتمام » وساد صمت نم عمقه عن شعور 
مكوت طال فى الصدور تجاهله أو أخفاؤه حتى أفصحت عنه خديجحة 
طرح السؤال ؛ غير أن باسين رأى ان ينهى الصمت قبل أن ستفحل 
فيبعث على الألم فقال متظاهرا بالسرور ؛ 
ب أصل أخيك ولى والله بحب أولياءة ٠‏ 

وكان فهمى بكابيد ل حا وحياء فقال باقتصاب * 

هذه مسألة قديمة عفاها التسيان .. 

فقالت عائشة بلهجة المعتذر : 

فقالت خديجة مدافعة عن نفسها ‏ بأقصى ماى وسعها ‏ تهمة الغفلة : 
على أى حال انا لم اقتنع لحظة واحدة فيما مضى »؛ حتى مع اعتقادى 
ببراءتها ؛ بأنها جديرة به .. 

فعاد فهمى شول متظاهرا بالاستهانة : 

جاهلاة فحالة قديفة عفاها السسيان©» الجليرع ٠:‏ مصرى .سيان + 
وجد باسين نفسه تعاود التفكير فى « مسألة » مريم .. مرم 15 1. 
زاده زهدا فيها تعلق قهمى بها ») حتى ذاعت فضيحتها فى الآسرة .. 
هناك ثار اهتمامه » نساءل طويلا : أى فتاة هى ؟ ود لو كان ملا عينيه 
منها » تملى لو كان سبر الفتاة التى استرعت تشوق « الجليرى » ., 
انحليزرى حاء الحى مقاتلا لا مفغازلا » لم يبد سخطه عاليها الا محاراة 
للحديث كلما تناولها اما فى الباطن فقد اطربه فغابة الطرب وحود 
« مفضوحة » جريئة مثلها على كثب مته ذلا بفصله عنها ألا جدار ٠»‏ 
شاع فى صدره 00 المكتئر ذاك الطرب البهيمى الذى يدصوه الى 
زلا الستلية اللعردة ) ل يعد ف الح كل نحن يسنت اتقانة كدريم . 
ب آن أوان الذهاب ٠.‏ 
ا قالت خديجة ذلك وهى تنهض على حين ترامئ اليهسم صوتا ابراهيم 
وخائيل وهما بتحدثان قادمين من الردهة الخارجية . قام الجميع » من 


تمطلى ومن يحبك لاسن » الا كمال ققد اوم مسجلسه وهو يتطع ان 
ناب الصالة بحرن وقلب خافق . 
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لاا 

جلس السيد احمد الى مكتبه » مكبا على دفاتره » يزاول ممله اليومى 
الذى بتئاسى به ب ولو" الى حين . همومه الشخصية والهموم العامة 
التى تتطاير بها الأنباء الدامية . غدا بحب الدكان حبه مجالس الآانس 
والطرب لانه على الحالين يظفر بما ينتزعه من جحيم الفكر ؛ الا أن جو 
الدكان حافل بالمساومة والبيع والشراء والربح وفير ذلك من شئون 
الحياة العادية » حياة كل يوم » فلا تخلو من أن تبعث فى نفسه شيئًا من 
الثقة الموحية بامكان عودة كل شىء الى اصله »؛ الى حالته الأولى مسن 
الاستقرار والسلام . السلام ؟ .. اين ذهب ومتى بأذن بالعودة ؟ . 
حتى فى هذه الدكان تجرى احاديث الدماء همسا مفجعا ؛ لم بعد الزبائن 
بتنعون بالمساومة والشراء فما تالو السنتهم أن تردد الألباء وتندب 
الاحنداث »2 فوق زكائب الأرز والبن سمع عن مفركة بولاق ومدابح 
اسيوط والجنازات التى نشسيع فيها النعوش بالعشرات والشاب الذى 
انترع من العدو مدفعا رشاشا اراد أن بدخل به الأزهر لولا آن سبقته 
المدية فانفرست فى جسمه عشرات المقذوفات » هله الأنباء وغيرها ممسا 
يصطبغ بلونها القانى تقرع اذليه بين حين واخر فى الكان الدى بلوذ به 
ناشدا النسيان . ما أتعس الحياة فى فال الموت ؛ هلا عجلت الثشورة 
بتحقيق غاباتها من قبل١ان‏ بمتد اذاها اليه او الى احد من ذويه !.. انه 
لابخل بمال ولابضن بعاطفة امابذل الحيّاة فآمر آخر » أى عذاب صبه 
الله على العباد فهانت النفوس وجرت الدماء ١!‏ لم تعد الثورة « فرجة » 
حماسية »؛ انها تهدد امئه فى الذهاب والاباب » وتنتوعد ابئه « العاصى » ؛ 
فدر حماسه لها ) لها هى دون غابتها » بحلم بالاستقلال وبعودة سسعد 
ولكن دون ثورة أو دماء أو ذعر © بهتف قلبه مع الهاتفين ويتحمس مع 
المتحمسين ولكن مقله يقاوم التيار متعلقا بالحياة فمكثه وحده فى المجرى 
كاصل شحرة افتلعت العواصف أفصالها » لان بوهن شىعء وأن جل من 
حبه للحياة ؛ فلتبق له الى آخر العمر ؛ وليؤمن فهمى ايمانه لتبقى له 
حيائه الى آخر العمر كذلك » فهمى العاق الذى رمى بنفسه الى التيار 
بال حرام نحاة 05 

هل السيد احمد موجود ؟ ' 

سمع السيد صوثت السائل وهو يشعر باندفاع شخض داخل الدكان 
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كأنه مقذوف آدمى فرفع راسه عن مكتبه فراى الشسيخ متولى عبد 
الصمد بتوسط اللمكان رامشا بعينيه الملتهبتين مدققا النظر - عبثا ‏ 
صوب الكتب فهطى قلبه وابتسمت اساريره ثم هتف بالقادم : 
تفضل با شيخ عتولى ؛ حلت اليركة .. 

فلاح الاطمئنان 2 وجه الشيخ وتقدم بهتزن أعلاه ما بين الوراع والأمام 
كأنه راكب جملا » فمال السيد فو قمكتبه ومد بده حتى التقت يد 
الرجل وشد عليها متمتما « الكرشى على بمينك » تفضيل بالجلوس » 
فأسئد الشيخ متولى عصاه الى اللكتب وجلس على الكرسى ثم اعتصد 
ببديه على ركبتيه وهو يقول : 

الله يحفظك ويصونك .. 

فقال السيد من قلبه : 

ما أطيب دعاءك وما أحوحنى الية ٠.‏ 

ثم ملتفتا صوب جميل الحمزاوى الذى كان يزن ارذا لزبون : 

.. ل لا تنس ان تهيىء لفة سيدئا الشسيخ‎ ٠ 

فجاء صوت جميل الحمزاوى قائلا : 

ب من ذا الذى ينسى سيدنا الشيخ ! 

فيسط الشمييخ راحتيه ودفع وأآسيه وهو بحرك شفتيه بالدعام ىْ 
هيئمة لم يسمع منها الا وسوسة متقطعة » ثم عاد الى وضعه الأول 
فصمت احظة ثم قال بلهجة الافتعام : 

ابدا بالصلاة على نور الهدى . 

فقال السيد بحرارة : 

عليه أزكى العبلاة والسلام . 

ب واثنى بالترحم على ابيك طيب الذكر ٠‏ 

ارحمه الله رحمة واسعة , 

ثم اسأل الله أن يقر عينيك بأسرتك وذريتك وذرية ذربتك وذرية 

ذرية ذريتك ٠‏ 
آمين ٠.‏ 
متنهدا: 
وأدعوه أن يعيد الينا افندينا عباس ومحمد فريد وسعد زفلول . 
ب الهم استجب ,+ 

ب وأن بخرب بيت الانجليز بما أثموا وبما يأثمون .. 

ب سبحان المنتقم الجبار , 





1١7 -‏ هس 


عند ذاك تنحنح الشيخ ومسح على وحهه بكفه ثم قال * 
أما بعد فق رأبتك فى منامى تلوح لى بيديك فما فتحت عينى 
حتى صح عزمى على زيارقك .. 
فابتسم السيد ابتسامه لاتخلو من حزن وقال ٠‏ 
. لا أعجب لذلك فانى ى مسيس الحاحة الى بركتك »6 زادك الله بركة 
على بركه .. 
فمال وحه الشيخ انحو السيد فى عطف وتساءل : 
احق مابلغنى عن حادث بوابة الفتوح ؟ 
فالعا السيد متسما؟ 
لعم .. من أبلغك باترى ؟ 
كنت مارا بمعصرة حميدو فليم فاستوقفنى وقال لى « ألم سلغفك 
ما فعل الانجليز بحبيبك السيد احمد وبى 4 فاستوضحته منزمها 
فقص على العجب العجاب .. قص على السيد الحادث بتفاصيله ») لم يكن 
بدل ترديدة © ولعله قصه ف الأيام القلائل الأخيرة عنثرات المرات . 
وأصغى الشيخ اليه وهو بتلو همسا آيات ااكرسى ٠أفزعت‏ بابنى ؟ , 
ا . لاحول ولا قوة الا بالله ٠.٠٠‏ واكن هل قنعت 
وساألت الله النجاة 1 هذا جميل ولآن بلرمك حجاب .. 
كيفالا !.. 
يزيدنا بركة باشيخ متولى ؛ والاولاد وامهم » الم يدركهم الفزع ؟ 
ب طبعا . . قلوب ضعيفة لا مهد لها بالقسوة والارهاب » الحجناب ٠.‏ 
الحجاب ٠.‏ . الحجاب وفيه الشفاعم . 
الت الخيير وال بركة با شيخ متولى ٠.‏ لقد نجانى الله من شر كبير 
واكن ثمة شر لا يزال #تهددنى وبقض مضجعى ٠‏ 
مال وجه,الشيم نحو السيد فى عطف مرة أخرى وتسامل : 
ماذا بك يابنى عفا الله عنك ؟ 
نرنا السيله اليه بان فب واعتي وقبع :فى ص ٠‏ 
ب ابئى فهمى ٠.٠‏ 
اص رم قال برحاء ٠‏ 
محفوظ باذن الرحمن . 
فهز السيد رأسه بأسى وقال : 
- عقنى لأول مرة والأمر لله ٠‏ 
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فبسط الشيخ متولى ذراعيه أمامه كأنما يتقى بهما البلاء وهتف : 

معاذ الله » فهمى أبنى » وأنا أعلم علم اليقين أنه طبع على البر . 

فقال السيد احمد متسب خطا : 

ب بأبى حضرته الا أن بقعل كما يفعل الشبان فى هذه الأيام الدامية .. 
: فقال الشيخ فى دهش واستنكار : 

أنت أب حازم ما فى ذلك شك » ماكنت أتصور أن ابنا من ابنائك 
بجرؤ على أن يرد لك أمرا .. 

حر هذا القول فى قلبه حتى ادماه وضاق به صدره ثم وجد من 
نفسه نزوعا الى التهوين من عصيان ابنه ليدفع عن شخصه تهمة 
الضعف أمام الشيخ وامام نفسسه معا فقال : 

ب لم يجرؤ على هذا صراحة طبعا واكنى .دعوته الى أن يحلف على 
الملصحف بالا يشترك فى أى عمل من اعمال الثورة فبكى © بكى من دؤن 
أن بجسر على قول لا » ما عسى ان أصنع ؟ .. لا أستطيع أن أحبسسه فى 
انبيت ولا سعنى أن أراقبه فى المدرسة » واخاف إن بكون تيار هبذه 
الإيام أقوى من أن يقاومه شاب مثله » ماذا اصنتع ؟ .. اأصدده 
بالغرب 8 .... أأضربه ؟ لكن ماصئى أن يتجدى التهديد مع شخصن لإزبالى 
ل : 

لمم اميق عن رجه ولسائل كلق ! 

وهل القى بنفسه فى المظاهرات ؟ ! 

فقال السيد وهو بهز منكبية العريضين ٠‏ 

كلا واكنه يوزع المنشورات » لما ضيقت عليه زعم انه يكتفى بالتوزيع 
على خاصة اصدقائه . ' 

'ماله واهذه الأعمال ! ٠.‏ أنه الواابة أبن الوديع ولهذه الأعمال 
وك ين صنف آخير »© الم يعرف أن الانجليز وحوش لاتتطرق الرحمة 

ى قلوبهم الفليظة ؟. . وائلهم يتغذون صباح مسا بدماء الصريين 
0 .. كلمه بالحسئى .»6 عظه 6 بين له الثور من الظلام ؛ قل له انك 
'بوه وآنلك تحبه وتخاف عليه » أما آنا فسأعمل من تاحيتى على اعداد 
حجاب من نوع خاص ولأدعون له ىق صلاتى وخاصة صلاة الفجر » 
والله المستعان من' قبل ومن بعد ٠.‏ ْ 

قال السسيد بحزن * 

- أن أنساء القعلى تال كل افشافة رعلئة #ى التطلاين ل شين فرعن 
الذى أصاب عقله ؟ , لقد ضاع ابن الفولى اللبان فى غمضة عين فشهد 
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ماتمه معى وعزى والده المسنكين ؛ كان الشاب يبوزع سلاطين اللبن 
الزبادى فصادف فى طريقه مظاهرة فأغراه القضاء بالاشتراك فيها 
بلا وعى وما هى الا ساعة أو نحوها حتى خر صريعا فى ساحة الازهر ) 
لا حول و لاقؤة الآ بالله .. انا لله وأنا اليه راجعون » لما تأخر عن ميعاد 
عودته قلق أبوه فمفى الى زبائنه يسأل عنه »؛ قال له بعضهم أنه جاءهم 
بالزبادى وذهب وقال آخرون أنه لم يمر عليهم كعادنه »؛ حتى بلغ 
حمروشا بائع اكنافة فوجسد عنده الصينية وما ثبقى من السلاطين 
الى لم توزع وأخبره الرجل بأنه تركها عنده واشترك فى مظاهرة 
المساء فجن جنون المسكين وقصد من نوه قسم الجمالية فوجهوه الى 
قصر العينى وهناك عثر على ابنه فى المشرحة » لقد علم بالقصة بحذافيرها 
كما قصها علينا الفولى ونحن فى بيته نعزيه » علم كيف فقد الشاب 
وكأن لم يوجد ولمس حزن ابيه البرح وسمع صوات أهله ») هلك السكين 
فلم بعد سعد ولم يخرج الانجليز ؛ او كان حجرا لمقل واكنه خير ابنائى 
فلاه الحمد والشكر .. . ' 

فقال الشيخ مثولى بصوت أسيف : 

اعرف ذلك الشاب المسكينٌ » أنه اكبر ابناء الفولى اليس كذلك ؟ . . 
كان هده مكاريا وكنلث اكترى ' حماره للذهاب الى سيدى أبى السعود 2 
ان للغولى أربعة أولاد ولكن الفقيد كان أحبهم الى قلبه .. 

هنا اشتئرك جميل الحمزاوى لأول مرة في الحديث قائلا : 

ايامنا هذه مجنونة وقد أتلفت عقول النناس حتى أصفارهم ؛ 
بالامس قال أبنى فؤاد لامه'أنه بود لو بشترك فى مظاهرة ! 

فقال السيد بقلق : 

يعملها الصغار ويقع فيها الكبار ! . ابنك فؤاد صديق ابنى كمال 
وكلاهما فى مدرسة واحدة » الا تحدثه نفسه .. الا تحدئهما نفسهما 
مرة بان سسيرا فى مظاهرة ! .. هه ؟ .. مامن عجيبة تعد الآن عجيبة . . ! 

فقال الحمراوى وقد ندم على مافرط مئهة : 

ب ليس الى هذا الحد با سى السيد ؛ عالى انى ادبته بلا رحمة على 
نمنياته ااساذجة ؛ أن سى كمال لا يخرج الا مصحويا يأم حنفى حفله» 
الله ورعاه ٠‏ 1 

ساد الصمت فلم بعد بسلمع فى الدكان الا خجشخشة الورقة الثى يلف 
فيها الحمزاوى هدية الشيخ مثولى عبد الصمد »؛ ثم تنهد الشيخ وقال : 

ت فهمى ولد عاقل ؛ ا بنبغى أن يمكن الالجليز من نفسه العزيزة ) 
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الانجليز ! . . حسبى الله . . ألم نسسمع بما قعلوا فى العزيزية 
والبدرشين .. ؟ 

كان السيد على حال من القلق لم يجد معها رغبة صادقة فى التساوٌل » 
الا انه لم يتوقع جديدا فوق ما يقرع سمعه هله الأيام » فاكتفى بأن 
برفع حاجبيه متظاهرا بالاهتمام فانشا الشيخ يقول ٠:‏ 

كنت أول أمسن فى زيارة الحسيب النسيب شداد بك عيد الحميد 
سرايه العامرة بالعباسية ؛ دعائى الى الغداء والعشاء فاأتحفته باأحجبية 
له واآل بيته » وهناك حدثنى بحديث العزيزية والبدرشين .. 

سكت الشيخ قليلا فتساءل السيد احمد: 

تاجر الأقطان المصروف ؟ 

شداة يلك عبد الحميق :قثن فشن فلن 6“ افلك تعزافنك انه ويد 
الحميد بك شداد فقد كان بوما على صلة وثيقة بالسيد محمد عفت 5 
فقال السيد ببظء ليملى لنفسه فى التذكر : 

اذكر انى رأيته مرة فى مجلس السيد محمد عفت قبل نشوب الحرب » 
ثم سمعت عن ابعاده عن القطر عقب عزل,افندينا ؛ أما من جديد عله . ؟ 
فقال الشيخ متولى بلهجة سريعة عابرة كأنما يضع كلامه بين قوسين . 
ليعود الى حديثه الأول : | 

لا يزال مبعدا عن البلاد » وهو بقيم فى بلاد فرنسارومعه زوجه 
وأولاده » اشد مابيخاف شداد بك أن بموت قبل أن برى أينه فى هذه 
الدنيا. 

وسكت مرة أخرى » ثم مضى بهز راسه يمنة ويسرة ويقول بصوت 
منفوم كائما ينشد مطلع توشيح نبوى : 

بعد انتصاف الليل بساعتين أو ثلاثة والئاس نيام حاصر البلدتين 
بضع مثات من الجنود البريطانيين مدججين بالسلاس .. 

انتبه السيد انتباهة قاسية . حاصروا البلدتين والناس نيام ؟ + , 
اليس اولثئك المحاصرون من جنس هؤلاء الذين يعسكرون أمام البيث ؟ . 
بدءوا بالاعتداء على فأى خطوة تالية يضمرون 19 . 

ضرب الشيخ على ركبتيه كانما انشاده بنوع من الايقاع ثم استطسرد 
قائلا ٠‏ 

واقتحموا على ااعمدتين داريهما فأمرو هما بتسليم السلاح ثم 
مرقوا الى الحريم فنهبوا الحلى وأهانوا النسباء وجروهن من شعورهن 
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الى الخارج وهن يولوان ويستغثن وما من مغفيث ؛ عطفك اللهم على 
المستضعفين من عبادك ‏ . 

دار العمدتين ! . العممدة شخصية حكومية اليس كذلك ؟ . لست 
عمدة ولا دارى بدار عمدية » ما أنا الا رجل كسائر الناس » ما عسى أن 
يصنئعوا بأمثالنا ؟ . تصور أمينة مجرورة من شعرها » ابقضى على بأن 
أتمنى الجنون ! . الحلون ؟ .. 

واصل الشيخ حديثه وهو بهز راسه قائلا : 

ب واجيروا العمدتين على أن بدلوهما على بيوت مشسابح البلدتين 
واعيانهما ثم اقتحموا البيوت محطمين الابواب » نهبوا كل ثمين » اعتدوا 
على النساء أعتداء أجراميا بعد أن قتلوا اللاتى حاوان الدفاع عن 
اتلفسهن © وضربوا الرجال ضيربا مبرحا » ثم غادروهما بعد أن لم سقوا 
فيهما على ثمين لم يسلب أو عرض لم يثلم .. 

ليذهب كل ثمين الى الجحيم ٠‏ 2م أو عرض لم بثلم »ءاس رحمة الله ؟ 
ابن انتقامه ؟ . الطوفان . توح . مصطفى كامل . تصور .. ! كيف 
يمكن أن تبقى معه بعد ذلك نحت سقف واحد . !اى ذنب جنث 1.. 
وهو بأى وجه ؟ ! 6 

ضرب الشيخ بيده ثلاثا على ركبتيه ثم عاد الى الحديث وقد تهدج 
صوته فصار بالنواح أشبه » قال : 

ب واضرموا النار فى البلدتين مستعيئين بما على اسقف الدور من 
حطب وقش وبما صبوا عليهسا من بترول » استيقظت القرى ف فزع 
رهيب وفر أهلوها عن بيوتهم كالمجانين » وعلا الصراخ والأنين » وامتدث 
السئة اللهيب فى كل مكان حتى استحالت البلدتان 'شعلة من النبران .. 

هتف السسيد بلا وعى : ْ 

ب با رب السماوات والارض ! 

فمشى الشييخ قائلا : 

ب وضرب الجنود نطاقا حول البلدتين الاشتعلتين من بعيند يتربصون 
بالأهالى البؤساء الذين الطلقوا هائمين على وجوههم تتبعهم الاقنام 
والكلاب والقطط برومون سبيلا للنجاة من الثار » فما أن بلفوا مواقف 
الجنود حتى أنهال هؤلاء على الذكور ضربا وركلا » ثم حجزوا النساء 
ليسلبوا حليهن ويهتكوا أعراضهن ؛ فاذا قاومت احداهن قتلت ») واذا 
ندت عن زوج أو أب أو اخ حركة دفاع رمى بالرصاص .. : 

ثم التغت الشيخ متولى الى السيبد الذاهل وضرب بفا عللى كف 

) ا ْ ' (/؟1‎ ١ 
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وهو يهتف ‏ وساقوا بقية الضحايا الى معس كر قريب وهنالك 
اجبروهم على التوقيع على مكتوب بتضمن اعترافهم بجرائم لم يرتكبوها 
واقرار بأن ماانزله الانجليز بهم جزاء حق على مافعلوا » هذا ما حمصل 
د! سيد احمد للعزيزية والبدرشين . هذا مثل من أمثلة ااتنكيل التى 
نسامها بلا رحمة ولا شفقة ؛ اللهم فاشهد »ء اللهم فاشهد . 

وساد صمت كنيب اليم خلا فيه كل الى افكاره وتشيلاته حتى قطعسه 
جميل الحمزاوى وهو يهتف متاوها : 

دارينا موحود .. 

فهتف السيد مؤمنا على قوله : 

نلعم ١!‏ ومششسيرا الى الجهات الأريع ) فى كل مكان :2 

وخاطبا الشيخ متولى ااسسيد قائلا : 

ب قل لفهمى : ان الشيخ متولى ينصحه بالابتعاد عن موارد التهلكة ؛ 
قل له سلم الى الله ربك فهو القادر وحده على اهلاك الانجليز كما اهلك 
الذين من قبلهم ممن شقوا عصا طاعته .. 

ثم مال الشيخ نحو عصاه ليتناولها فاشار السيد الى جميل الحمزاوى 
فحاءه بالهدية ع قّ بده ثم ساعدة على اانهفوض ٠.‏ صافح شيخ 
ابرجلين ومضى وهو يقول : 

ب « غلبت الروم فى ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 0 


سدق الله العظيم ٠ .١‏ 


8ك . 


علد الفاسن » ونور الصباح بولد رويدا من ظامة الفجر ؛ طرقت خادم 
من السكردة بيت السسيذ فاخمرت آميئة بأن فائشة قد جاءها الخاض , 
كانت امينة فى حجرة الفرن فعهدت بالعمل الى أم حنفى وهرعت الى 
باب السلم . بدا على أم حنفى الاستياء ربما لآول مرة فى تاريخ خدمتها 
الطويل بهذا البيت »© أما كان بحق لها أن نشهد ولادة عائشة ؟ . لها كل 
الحق . . كأمينة سواء بسواء » فتحت عائشة عينيها فى حجرها ؛ كل ابن 
فى هذا البيت له امان : اميئة وأم حنفى ؛ كيف يحال بينها وبين ابنتها 
فى هذه الساعة الرهيبة ! . هل تذكرين ولادتك ؟ ٠‏ وربع الطمبكشية » 
كان المعلم فى الخارج كعادته وكانت وحيدة بعد منتصف الليل » وجدت فى 
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ام حسنية صديقة وقابلة معا! . ترى أبن أم حسنية الآن ؟ .. ألا زالت 
على قيد الحياة ؟ . ثم جاء حنفى بين تأوهات الألم » ذهب بين تأوهات 
الألم ايضا » وهو فى الهد ؛ لو عاش لكان ابن عثرين الآن !1 . سيدتى 
الصغيرة تتالم وأنا هنا اهيىء الطعام . امتلأ قلب أمينة بفرح موصول 
باشفاق » هو الاحساس الذى خفق به قلبها أول مرة يوم استقبات 
التجربة بنفسها . هاهى عائشة تتأهب لاستقبال اول مولود تستهل به 
أمومتها » كما استهلنك هى أمومتها بخديجة » هكذا تمتد الحياة التى 
انبئقت منها الى غير نهابة . ومضت الى الأب فرفت اليه البشرى بنبرات 
زقيقة مهذبة »؛ مبالغة هذه المرة فى حيائها وتهذيبهاان ستشف وراء 
صوتها رغبتها الحارة فى الانطلاق الى ابنتها غير أن السيد تلقى الخبر فى 
هدوع ثم أمرها بالذهاب دون ابطاء ! .. راحث ترتدى ملاسها على ع جل 
وقد شعرت بأن المزابا التى تكتسبها امراة ضعيفة مثلها بانجاب الأطفال 
خديقة بصنع العجزات احيانا ٠‏ وعلم الاخوة بالخبر عند استيقاظهم عقب 
ذهاب الأم بقليل ٠‏ علت وجو شهم انتسامة وتبادلوا نظلرة متسائلة . 
عائشة أم ! .. اليس ذلك غريبا ؟ .. ما وجه الفرابة فيه . كانت نيئة 
أصغر منها يوم ولدت خديجة . هل ذهبثت لينة لتخرج الطفل بيديها ؟. 
ابتسامتان . هذا نذير لى ؛ عما قليل تلد بنت الكلب ايضا .. من تعنى ؟! 
زينب . آه لو سمعك بابا . عائشّة ام ؛ وانا اب . وانا خال وعم . ستكون 
ات أيضا عما وخالا باسى كمال » يجب أن اتخلف اليوم عن المدرسة 
لأذهب الى آبلا عائشة . جميل جدا »؛ استاذن بابا ان استطعت على 
المائدة ! .. أوووه ٠.‏ نحن فى حاجة الى مزيد من المواليدانسد المجزالذى 
أوقعه الانجليز بنا ٠.‏ لو تخلفت عن المدرسة ماحندث ثىء فير عادى ) 
ثلاثة ارباع التلاميذ مضربون مندل اكثر من شهر . قلهذا لبابا وسيقتنع 
حتما بحجتك فيضربك بطبق الفول فى وجهك ٠‏ أوووه , مولود جديد » 
بعد ساعة أو ساعئين يصير باباجدا وليئة جدة ونحن أخوالا ) ثىء خطير» 
كم مواودا باترى يرى ثور الدنيا فى هذه اللحظة ؟ .. وكم انسانا بغيب 
عئه هذا النور فى هذه اللحظة ؟ ,. بحب أن تبلغ جدتى , اسنطيع أن 
اذهب الى الخرنفششى لابلاغها اذا تخلفنتعن المدرسة .٠.!‏ قلنا لك لاشأن. 
ثنا بمدرستك ؛ قل لبابا وسي رحب بفكرتك .. أوووه . لعل عائلشة تتالم 
الآن . مسكيئة المحبوبة » ان الطلق لابلين للشعر الذهبى والاعين الزرق 
رنا بقومها بالسلامة » عند ذاك نشرب المفات ونشعل الشموع © ذكر أم 
أنثقى ؟ .. أبهما تفضل ؟ .. الذكر طبعا » ربما بدات. بأنثى كأمها , لم لا 
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تدا بذكر كأبيها ؟ .. هاها ؛ عندمابحين ميعاد انصراف المدرسة يكون 
الطفل قد خري فلن أتمكن من مشاهدة خروجه . أتريد أن تراه وهو 
يخرج ؟ .. طبعا . أجل هله الرغبة حتى يكون المولود ابنك انت ! . كان 
كمال اشد الجميع تأثرا بالخبر ؛ شغل به عقّلا وقلبا وخيالا .لولا شعوره 
برقابة ضابط المدرسة عليه وانه يحصى حركاته وسكناته ليبلغها 'ول 
فأول الى أبيه لما كان فى وسعه ان يقاوم الاغراء الذى يناديه للذهاب الى 
السكرية . ومكث فى المدرسة جسدا بلا روح » هامت روحه فى السكرية 
تتساءل عن القادم الجديد الذى ترقب مقدمه أشهرا وهو يملى النفس 
بالاطلاع على سره المكنون . شهد مرة ولادة قطة وهو دون السادسة اذ 
استرعت انتباهه بموائثها الحادفهرع اليها تحت عرش اللبلاب فوقالسعلح 
فوجدها تتلوي ألما وقد ححظت عيناها ؛ ثم رأى جسلمها بتصدع عن 
فلذة ملتهبة فتراجع متقززا وهو يصرخ بأعلى صوته . طافت هذه 
الذكرى بمخيلته والحت عليه حتى عاوده تقرزه القدم وانتشرت حوله 
مضجرة مقلقة كالضباب . غير أنه لم يستسلم للخوف »؛ أبى أن بتصور 
أن ثمة علاقة بين القطة وعائشة الا مابكون بين الحيوان والانسان وهواب 
فى ايمانه ‏ ابعد مما بين الأرض والمسسماء » ولكن ماذا بحدث فى السكرية 
اذن ؟ .. ماذا طرأ على عائشة من غرائب الامور ؟ .. ثمة أسمّلة حيارى 
لاتنعم بجواب .. ماكاد يفادر المدرسة عصرا حتى الدفع بقطع الطريق 
عدوا الى السكرية . 

تدخل فناء بيت آل شوكت وهو بلهث » ومضى الى باب الحرم فلاحت 
مند التفاتة الى المنظرة فما يدرى الا وعيناه تاتقيان بعينى والده الذى 
جلس شابكا راحتيه على مقبض عصاه القائمة بين رجليه. تسمر فمكانه 
جامدا محملقا كأنما نوم تتويما مغناطيسيا » لم يطرف ولم سد حراكا » 
ركبه شعور بالذنب لايدريه فلبث يترقب القضاض العقاب عليه وبرودة 
الخوف تسسرى فى أطرافه حتى اشتبك السيد أحمد فى حديث مع شخص 
يجلس الى جالبه فالتفت نحوه فاسترد كمال عينيه وهو يزدرد ريقه » 
عند ذاك لمح فى داخل المنظرة إبراهيم شوكت وياسين وفهمى قبل ان بفر 
الى الداخل ؛ رقى فى السلم وتبا حتى انتهى الى دور عائئة فدفع بابا 
مواريا ودخل نالتقي ٠‏ بخليل شوكت زوج الخته واقفا فى الصالة » وراى 
باب حجرة النوم مغلقا وقد ترأمى من ورائه الى سمعه أصوات تتحادث 
ل لك 
أخته ثم سأله وهو بيتطلع اليه بطرف باسم ” . 
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آبلا عائشة ولدت ؟ ' 

فر فع الرجل سبابته الى شفتيه محذرا وهو يقول : 

ل سر +++ 3 

ادرك كمال أنه لم يرحب بالسؤال ؛ بل انه لم يرحب بمقدمه كسالف 
عادته فخجل وعانى قلقًا لم يدر له سبيا 4 وأراد أن بتقدم من اللاب 
المغلق واكن صوت خليل أوقفه وهو بهتف باقتضاب ينم عن الضجر : 

بالاا.ء. 

فتحول نحوه متسائلا ولكن الرجل قال له فى عجلة ولهوجة : 

د إتزل ناشاط والمت بحت ,... 

انكسرت نفس الفلام فتقهقر متثاقلا بائخا وقد عز عليه أن يجزى على 
عذاب انتظاره طوال اليوم هذا الجزاء البخس »؛ ولا بلغ عتبة الصالة صك 
أذنيه صوت غريب ؟ت منالحجرة المفلقة » بدأ رفيعا حادا عاليا » ثم غلظ 
وترهل -حتى بح » وأنتهى بحشرجة طويلة قاسية » ثم غاب لحظةمقدارها 
تردد النفس المقطوع »ثم بعث آهة عميقة شاكية 2 بدا ل4ه غرسا أو لالآهر 
كأنه لم بعرف صاحبه ؛ ولكن نبرة من لبراته المعذية تميزت وسطالحدة 
والغلظة والحشرجة فوشت بهوية مصدره » صوت عائشة بلا ريب » أو 
هو عائشة مذابة منصهرة » ثم تأكد من ظنه عند تردد الآهة العميقفة 
الألم دعت الى مخيلته بصورة القطة القديمة ؛ وعطف رأمه صوب خليل 
فألفاه بقبض راحته وبسسطها وهو يتمتم « بالطيف بارب » فخيل اليه 
مرة آخرى أن جسم عائشة ينقبض وينبسط مثل راحة الرجل » ام بعد 
بحلك من نفسه شيئًا فركض الى الخاري مفحما فى البكاء . وعندماانتهى 
الى ياب الحريم استرعى سمعه وقع أقدام هابطة وراءه فرفع راسه فراى 
الجارية سويدان نازلة على عجل فمرت به دون أن تنتبه اليه حتى ,وقفت 
على عتبة باب الخريم ثم نادت سيدها إبراهيم فجاء الرجل' مسرعافقاات 
[ه « الحمد لله ياسيدى » »؛ لم تزد على ذلك شيمًا ولم تنتظر حتى تسمع 
ما يقول ولكنها دارت على عقبيها ؤهرعت الى السلم فرقيت فيه دون 
تردد © رجع ابراهيم الى المنظرة متهلل الوجه فلبث كمال وحده لابدرى 
مايفعل ولكن لم تمض دقيقة حتىعاد ابراهيم يتبعه السيد احمد فياسين 
ثم فهمى فتنحى_الغلام جانبا حتى مروا ثم صعد فى أعقابهم خافقالقلب» 
وقابل خليل الآتين أمام مدخل, الشقة فسمع اباه وهو يقول له : 

ب الحمد لله على السلامة .. 
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فغمغم خليل فى وجوم : 

الحمد لله على كافة الأحوال ٠.٠.‏ 

فسأله السيد أحمد باهتمام : 

مالك ... ؟ 

فقال بصوت منخفض ٠:‏ 

الى ذاهب لاستدعاء الطبيب . 

فتساءل السيد قلقا: 

ف الفلوة 2ه ..-؟ 

فأجابه وهو بهز رأسه سلبا : 

ل عائشة ! .. ليست على مايرام » سأجى بالطبيب حالا ٠٠‏ 

وذهب مخلفا وراءه وجوما وقلقًا واضحين » ثم دعاهم ابراهيم شوكت 
الى حجرة الاستقبال فمضوا اليها صامتين . وجاءت حرم المرحوم 
دريكا سد قبل فلن رح لكيام ابدجل الطنانييا إلى رمسم لم 
جلست وهى تقول : 

ابت الستفكة طر يلا حت الكت فاه + وتكنها عمال عار ضسة 
وستزول وشيكا ؛ انى واثقة مما اقول ولكن ابنى بدا اليوم خوافا على 
غير .عادته » على أنه لاضرر البتة من محىء الطبيب ( ثم مناجية نفسها 
بصوت خفيض ) الطبيب ربنا وربنا هو الطبيب .. 

لي بعد السيد يطبق مايلتزم عادة من وقار وبرود أمام أبئائه فسالها 
فى قلق غير خاف : 

ماذا بها ؟ .. الا استطيع أن اراعا ؟ 

فابتسمت المرأة وقالث : 

ستراها عما قريب وهى بخير وعافية ؛ الحق على ابنى المجئون هو 
الذى أزعجكم بغير موجب .. 

كان وراء الصدر العريض القوى والوقار الحازم المهيب قلب بتعذب 
أشد العذاب »© كان وراء العيئين الواجمتين الرزينتين دمعمتجمد .. ماذا 
دهم الصغيرة # ..- الطيب 415 اذا تخول العجول بينى وبينها 13 
ابتسامة رقيقة أو كلمة حنوثة منى أنا » منى أنا خاصة »© حفيقة بأن 
تخفف من آلامها ) زواج دذدوج وألم »؛ لم تذق فى بيتى مرارة الألم قط ؛ 
العزيزة الجميلة الصغيرة رحمتك اللهم » فسد طعم الحياة ؛ انه ليغا 
لأهون أذى بتهددهم ؛ فهمى .. أراه واجما متألما .. هل أدرك معنى 
الألم ؟ .. من أبن له أن بعرف قلب الأب ! » العجون مطمئنة ووائقة مما" 
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تقول » ابنها أزعحنا بغير موجب »اللهم استجب ؛ انت أعلم بحالىبأنتنجيها 
كما نجيتنى من الانجليز » قلبى لابطيق هذا العذاب » عند الله الرحمة 4 . 
وهو قادر على حفظ ابنالى من كل سوء ٠‏ لا طعم للحياة بغفير ذلك » لا 
طعم للسرور والطرب واللهو اذا انفرست فى جنبى شوكة حادة » قلبى 
يدعو لهم بالسلامة » لانه قلب اب ؛ ولأنه لاتطيب المسرات الا لخلى ».هل 
الى سمار الليل بقلب سعيد ؟ .. أحب اذا ضحكت أن تنطلق الضحكة 
من أعماق قلبى صافية » القلب القلق كالوتر المختل » حسبى فهمى ؛ انه 
بلح على كوجع الأسئان ؛ ما أبغض الألم » دنيا بلا الم ؛ لا تتىء على الله 
بكثير » ديا بلا الم واو تكون قصيرة ) دنيا تقر فيها عينى بهم جميعا . 
هنالك اضحك وأفنى والهو ؛ باارحم الراحمين » عائششة بائوبحم الراحمين! 

بعد فيبة تلشساعةعاد خليلمصحوبا بالطبيب فدخلاالحجرةمن فورهما 
ثم أغلق الباب .وراءهما ٠‏ وعلم السيد بمقدمهما فقامواتجه الى بابحجرة 
الاستقبال ووقف على العتبة قليلا وهو بمد البصر الى الباب المفلقث, عاد 
الى مجلسهة فجلسن . قالت حرم المرحوم شوكت : 

لتعلمن صدق رايى حانا يتكلم الطبيب .. 

فغمفم السيد .وهو يرفع رأسنه الى اعلى : 

علدم العفو .., 

عما قليل يعرف الحقيقة فيمرق من ضباب الشائمهما تكنالعواقب. 
ان قلبه يخفق خفقانا سربعا متواصلا » فليصبر ؛ لم يبق الا قليل . ان 
ايمانه بالله فوى عميق لا بتزعزع فليسلم اليه إمره ؛ سيخرج الطبيب طال 
مكوثه فى الداخل آم قصر ومئد ذاك يساله عما وراءه ؛ الطبئب ؟... لم 
يفكر فى ذلك من قبل » طبيب عند نفساء !:.. مع الرحم وجها اوجه ) 
اليبس كذلك ؟ ولكنه طبيب !.0..ما الحيلة !! الهم ان رينا ياخذ 
بيدها فلنسأله السلامة » وجد السيد الى قلقه حياء وامتعاضا . واستمر 
الفحص زهاء ثلث ساعة ثم فتح الباب فلهض السيد ومضى من نوه الى 
الصالة » وتبعه الأبناء حتى تجمعوا جول الطبيب . كان الطبيب من 
معارف السيد فصافحه باسما ثم قال : 

بح قن وها نية و 

ثم فى شىء هن الجد 1 ' 

ل جاءوا بى للوالدة ولكنى وجدث ان التى فى حاجة الى العئابة حقا 
هي المولودة .., 
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تنفس السيد بارتياح لأول مرة مندذ حوالى الساعة فتساءل ووجهه 
بشرق بابتسامة لطيغة : 

أأطممن اذن على عهدتك ؟ 

فقال الطبيب وهو يتظاهر بالدهش : 

نعم » ولكن آلا تهمك حفيدتك ؟ ! 

فقال السيد باسما” 

لا عهد لى بعد بواحبات الجد ... 

وتساءل خليل : 

اليس ثمة أمل فى حياتها ؟ 

فقال الرجل وهو يزوى مابين حاجبيه : ْ 00 

ب الأعمار بيد الله ؛ والكنى وجدت قلبها ضعيفا » من المحتمل أن نموت 
الليلة ؛ واذا مرت الليلة بسلام جازت الخطر المائل ولكنى لاأظن أنها تعمر 
طويلا » فى تقديرى انه لايمكن أن يمتد بها العمر الى مابعد العشرين »ولكن 
من يعلم ؟ .. الأعمار بيد الله وحده .. 

ونا ذهب الطبيب الى طيته التفت خليل نحو أمه وعلى شفتيهابتسامة 
خفيفة نثم عن أسف وقال : 

كان فى نيتى أن أسميها لعيمة باأسمك .. 

فقالت المراة وهى تلوح بيدها مؤلبة : 

الطبيب نفسه قال : ان الأعمار بيد الله أفتكون انتاضعفايمانامئه ! 
سمها نعيمة » بيجب أن تسسميها نعيمة اكرأما لى » وسيكون عمرها باذن 
لاه مديدا كعمر جدتها ! ' 

كان السيد بحادث نفسه : دعا الأحمق الطبيب ليطلع على زوجه بغير 
موجب » بغير موجب ! .. ياله من أحمق . ولم ستطع ان يكتم فيظه 
فقال وهو بداريه بلهجة رقيقة : ْ 

حقا ان الخوف يفقد الرجال حسن الروية ؛ آما كان بجمل بك ان 
تفكر قليلا قبل أن تبادر الى احضار رجلغريب ليرى زوجك بملععينيه؟! 

لم يجب خليل » ولكنه نظر فيمن حوله وقال بجد : 

لايجون أن تعلم عائشة بما قال الطبيب .. 
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ماذا فى الطريق .1 . ؟! 

تساءل السيد أحمد وهو ينهض فى عحلة من وراء مكتبه ؛ فذهب 
صوب باب الدكان يتبعه جميل الحمزاوى وبعض الزبائن . لم يكن طريق 
النحاسين طر يقا هادئا » كان أبعد مانكون عن الهدوء؛ صوته الجهير 
لا يخفن من الفجر الى ماقبيل الفجر » حناجردعالية هتافة بنداءات الباعة 
ومساومات الشارين. ودعوات المجذوبين ودعابات السمابلة » تحسادثون 
وكانهم يخطبون » حتى أخص الشئون تترامى الى جوانبه وتطير حتى 
ماذنه »؛ الى ضوضاء شاملة تصدر عن صليل سوارس حينا وطقطقة 
الكارو حينا آخر » لم يكن طريقا هادا بحال ولكن تعالت ضجة فجائية 
وفدت من بعيد بادىع الأمر كهدر الأمواج ثم غلفلت واشتدت حتى 
صارت بعزيف الريح أشبه وقد لفت الحى كله قرسه وبعيده »© بدت 
غرسة شاذة حتى فى هذا الطريق العداخب » ظنها السيد 'حمد مظاهرة , 
ثائرة كما ينبفئ ارجل عاش فى تلك الأيام ولكن جلجلت فى طياتها زغاريد 
مبشرة بالافراح 2 فمذى الرجل متسائلا الى الباب م6 ولم تكد سلغه حتى 
ادمطلدم ميخ الحارة الذى أقمل مندفعا وهو يهتف بوجه طفر مثهالبشر: 

ب آيلفك الخير ؟ 

فقال السيد وعيناه تلمعان تفازلا من قبل أن سمع شيئًا : 

كلا ء ماذا وراءك ؟ 

قال الرجل بحماس : 

ب سعد باشا.أفرج عله ., 

فما ثمالك اليد أن تساءعل صائحا : 

ا حقا!؟.. 

فقال شيخ الحارة بيقين 

اذاع اللنبى الساعة بيانا بهذه البشرى :.. 

فى اللحظة التالية كانا نتعائقان » واشندالتائر بالسيد احمد فاغرورقت 
عيئاه ثم قال وهو يضحك مداراة لتأثره : : 

كان العهد نه دائما أن بذيع الانذازات لا البشريات فماذا غيره 


أبن الهرمة ؟!, 
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فقال شيخ الحارة : 

ب سيحان الذى لانتغفير .. 

وصافح السيد م غادر الدكان وهو لبصيح ٠‏ الله أكبر © الله أكبر 6 
النصر للمؤمنين ! » | 

'وقف السيد على عتبة الدكان مقلبا عينيه فى انحاء الطريق بقلب ارتد 
الى براءة الطفولة وبهجتها » طالع آثر الخبر السعيد فى كل مكان ... فى 
الدكاكين التى سدت مداخلها بأصحابها وزبائنها وهم بتبادلون التهانى ) 
فى النوافذ التى تراحمت فيها الأحداث وانطلقت الزغاريد من وراء 
خضاصها »؛ فى المظاهرات التى تألفت ارتجالا مابين النحاسين والصاغة 
وبيت القاضى هاتفة قلوبها لسعد » وسعد و سعد ثم سعد ؛ ف اللآذن التى 
اعتلى المؤذنون شرفاتها بشكرون ويدعون ويهتفون ؛ فى العربات الكارو 
وهصن بر قصن وبيرددن الأغانى الوطنية 6 لم : بعد يرى الا آدميين أو 
فى كل مكان كأنما الجو قد انقلب اسطوانة هائلة تدور بلا توقف مرددة 
اسمه . وجرى تبأ فوقالرءوس الحاشدة أنالانجليز يجمعون معسكراتهم 
القائمة عند مفترق الطرق تأهبا للرحيل الى العباسية .فاستمر الحماس 
وحمست النشوات . لم يرالسيد ؛حمد منظرا كهذا من قبل قراح بقلب 
عينين متألقتين وفؤائه اعد ولنا وباطنه بردد مع النسسوة الراقصات 
اين ٠‏ حملة'وانشالت ! » حتى أدثى جميل الحمزاوئ راسه من 
أذنه 'قائلا : 

الدكاكين توزع الشربات وثرفع الأعلام .. 
فقال له بحماس : 
اصنع كما يصئعون وأكثر » أرثى همتك . 

ثم بصوت متهدج : 

علق صورة سعد تحث البسملة 6.6 

فنظر اليه جميل الحمزاوى كالتر ذد كم قال محذرا : 

هذا موضع ترى فيه الصورة من الخارج ألا بحسن بنا أن نتريث 
حنى تستتب الأمور ؟ 

فقال السيد باستهانة : 

مضى عهد الخوف والدماء الى غير رجعة » الا نرى أن المظاهرات تمر 
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تحت اعين الانجليز دون أن يتعرضوا لها بسوء ؟ .. علق الصورء وتوكل 
على الله ٠.‏ ْ 

غار عهد الخوف والدماء ؛ اليس كذاك ؟ . سعد حر طليق ولعله فى 
طريقه الآن الى أوروبا ؛ لم بعد بيئئا وبين الاستقلال الا خطوة أو كلمة. 
مظاهرات الزغاريد بدلا من مظاهرات الرصاص ٠؛‏ الأحياء منا قوم 
سعداء ؛ اخترقوا الثيران وخرحوا سالمين » رحمة الله على الشهداء ؛ 
فهمى ؟! . نجا من خطر لم يقدره » نجا والحمد والشكر لله » اجل نجا 
فهمى »؛ ماذا تنتظر ؟ , صل الى الله ردك . لا اجتمععت الآسرة مسساء 
وشت الحئاحر المحوحة بيوم ملىء بالهتاف ٠‏ كان مساء سعيدا ) نمت 
عن سعادته الأعين والثفور والحركة والكلام حتى أمينة نهل قلبها من 
نخب اللسعادة المبذول مشاركة للأبناء باج بعودة السلام وفرحا 
بالافراج عن سعد . 

من المشربية رايت مالم ترعين من قبل » هل قامن القيائة ونب 
الميزان ؟ ! . وأولئك النسساء هل. حنئن ! ؟ . لابزال صدى ترديدهن برن, 
فى أذنى « باحسين .. حملة والشالت » ٠.‏ 

قال باسين ضانحكا وهو يعيث بشعر كمال : 

تحية شيموا بها الانجليز الراحلين كما بشيع الضيف الثقيل م 
القلة وراءه 5ط 

نظر اليه كمال من دون أن ينبس على حين عادت أميئة تتسادل ؛ 

جارك ادها اخرا و 

فأجابها ياسين قائلا : 

بلا ريب ( ثم مخاطها هس ) ماذا تلن ؟ 

قال فهميٍ الذى بدا فى فرح الأطفال : 

نل سل لاسن بسابيا ل اللوسجو اوت بلا معان 
الى أوروبا ثم بعود. بالاستقلال ؛ هذا مايؤكده الجميع » ومهما يكن من 
أمر فسيبقى يوم لا ابريل سئة 1515 رمزا لانتصار الثورة ٠‏ 

فعاد ياسين يقول * 

ياله من يوم ! . اشثرك الموظفون فى المظاهرات علائية ؛ ماكنت 
اظن أن بى' هذه القدرة المفظيمةعلي: الست اللتواصل والهتاف العالى . 
فضحك فهمى قائلا : 

د وني رانك مراكم فخا اويا ابن يتظامر وتحمس 

وبهتف ! .. يا له من منظر فريد ! ْ 
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يوم عجيب فى الأيام حقا . اكتسحه سيله الزاخر فحمله بين امواجه 
العاتية كوريقة لا وزن لها حتى طار به كلمطار . لابكاد يصدق أنه ثاب 
الى. رشده وانه آوى الى برج المراقبة الهادىء شاهد من منظاره 
الحوادث فى هدوء وعدم اكتراث ! . حعل يستحضر الحال التى تلبسته 
في اللظاهرة على ضوء ملاحظة فهمى حتى قال بغرابة * 

لرائية ما جعي بده رعو نر الناسنالسيانا غريبا فكانه بعث 

شخكعا حديدا . 

حال بالا 

آأكنت تشعر بحماس صادق ؟ 

هحفت لسعد حتى بح صوتى واغرورقت عيناى مرة أو مرتين .٠.‏ 

+ كيف اأشتركت فى المظاهرة 5 

بلغنا نبأ الافراج عن سعد ونحن فى المدرسة ففرحت فرحا غظيما 
حقا » أكنت تتوقع فير هذا ؟ . واذا بالمدرسين يقترحون الانضمام الى 
المظاهرة الكبيرة فى الخاريج فلم 'جد من نفسى ميلا الى محاراتهم وفكرت فى 
النسلل الى البيت » غير أنى.اضطررت الى السير معهم حتى تسئح لى 
فرصة للزيفان » ماذا حصل بعد ذلك ؟ , وجدت نفسى فى بحر متلاط, 
من, الناس وجو مكهرب من الحماس فما ملكت أن ذهات عن نفى 
واندمجت ف التيار كأشد ماكون أاره ‏ صدقنى فى هذا حماسا 
وبهجة وأملا .. ! 

فهز فيمى رأسه وهو يغمغم : 


* 
عم لاس 0 


ضحك باء ين عاايا ثم قال : 

ا اعسصن فاقّد الوطنية ؟ ! المسألة انى لإاحب الزياط والعتف 6 
ولا أجد حرجافى التوقيق بين حب الوطن وجب السلامة , ,. 

ب بواذا شق التوفيق بينهما ,. ؟ 

فقال مبتسسما ولكن دون تردد : 

ب قدمت حب السلامة ! ٠‏ نفسى أولا »؛ الا يستطيع الوطن أن سعد 
الا بالتهام حيائى ؟ ! . يفتح الله ؛ آنا لا أفرط فى حياتى ولكنى ساحب 
الوطن مادمت « حيا » .. 

قالت أمينة : 

ب هذا عين العقل١(‏ ثم متطلعة الى فهمى ) هل عند سيدى رلى 
ار 





قال فهمى بهددوء : 

كلا طبعا » اله عين العقل كما قلت . 

ولم برض كمال أن يبقى بمعزل عن الحديث لأسيما انه كان مقتئعا 
بأنه لعب فى يومه دورا خطيرا حقا فقال ؛ 

واضربنا نحن كذلك ولكن الناظر قال لنا : اننا مازلنا صغارا . . واننا 
اذا خرجنا من ؛المدرسة داستنا الأقدام . ثم سمح لنا بالتظاهر فى فناء 
المدرسة فتجمعنا فيه وهتفنا ( هئا هتف عاليا ؟ بحيا سعد ) طويلا جداء 
ثم لم نعد الى الفصول لأن المدرسين كانوا قد غادروا المدرسة منضمين 
الى المتظاهرين فى الخارج ... ! 

رماه باسين بنلرة ساخرة وقال : 

ب ولكن أصدقاءك ذهبوا .. ! 

ل فى ذاهية .. 

ندت عنه هذه العبارة بلا تفكير وهى أبعد مالكون عن حقيقة شعوره؛ 
لآن, الحال تقتضيها من ناحية » ولأنه أراد أن بدارى؛ بها هزيمته أمام 
سخرية باسين من ناحية أخرى » أما. قلبه فكان بكابد دهشة وغمزا » 
لم يشسن كيف وقف لدى عودته من المادرسة فى المكان اللممجور الذى كان 
بحتله المعسكر يقلب عينيه فى أرجائه فى سمت أليم وعيناه مغرورقتان. 
سوف يمضى وقت'طويل قبل ان ينسى مجلس الشاى على طوار سبيل 
بين القصرين » والاعجاب الذى كان يحظى به غناؤه » والمودة التى كان 
بلقاها من الحنود خاصة حوليون »© والصداقة التى ربطته بالسادة 
المتفو قين الدين ن تعلون فى اعتقاده على سائر البشر ! . قالت أميئة : 

ب سعد باشا جل سعيد الحظ ؛ الدنيا كلها تهتف باسمه ؛ ولا 
افنديئا فى زمانه » رجل مؤمن بلا ريب لأن الله لإينصر الا المؤمنين ) 
نصره على الالجليز الذئن غلبوا. زبلن نفسه » اى فول وراء هذا ؟!.. 

تقد ولد الرجل فى ليلة القدر . 

سالها -فهمى باسما : 

اتحبينه .. ؟ 

ب أحبه ما دمث 'لحبة , 

بسط فهمى راحتيه ورفع حاجبيه مستئكرا ثم قا 

لا يعنى هذا شيئًا ., ! 

فتلهدث فيما بشيه الارتياك 'لم قالت : 

كنت كلما بلغنى نبأ أسيف تقطٌْ قلبى حزئا وقلت لنفى « ترى 
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اكان بقع هذا لو لم بقم سعد قومته !!.. على أن رجلا يجمع الكل 
ل ل 

ثم متنهدة بصوت مسموع * 

أسفى على الهالكين ؛ كم أما تبكى الآن بحرارة ؟.. كم أما لم تزدها 
فرحة اليوم الا حسرة على حسرة .. 

قال لها فهمى وهو يغمز باسين بطر فه : 

الأم الوطنية حقا ترغرد لاستشهاد ابنها . 
فوضعت اصيعيها فى أذنيها وهتفت ؛ 

ب اللهم انى اشهدك على ما يقول سيدى الصغير !.. أم تزغرد 
لاستشهاد ابنها !. أبن ؟! على هذه الأرض ؟.. ولا تحت الأرض فى عالم , 
الشياطين !.. 

'قهقه فهمى عاليا » ومضى يفكر مليا » ثم قال وعيناه تامعان باسمتين : 

ل نيئه ..! سأبوح لك بسر خطير آن له أن يديع » لقد اشتركت فى 
المظاهرات وقابلات الموت وجها لوجه !..١‏ 

سهمت اليه غير مصدقة ثم قالت وعلى شفتيها ابتسامة باهتة ٠١ ٠‏ 

ب أنت ؟!. . محال . . انلك من لحمى ودمى و قليك من قلبى » لسست 
كالآخرين ..٠‏ 

فقال بيقين وهو يبتسم اليها : 

ب أقسسم لك على ذلك بالله العظيم .٠‏ 

اختفت الابتسامة واتسعت العيئنان فى ذهول © ثم رددت بصرها بينه 
وبين بامسسين الذى حدجه بدوره بنظرة متسائلة » ثم فمغمت وهى 
تردرد ريقها : 

رياه !.. كيفا أصدق اذلى ! 

ثم بعد ان هرت رأسها فى حيرة اليمة : 

ب أنت آى. 

كان يتوقع انزعاجها ولبكن ليس - بالنظر لمجىء اعترافه بعد زوال 
الخطر ‏ الى الحد الذى بدا عليها » فبادرها قائلا : 

ذالك تاريخ مضى وانتهى » لادافى الآن للانرعاج . , 
فقالت باصران. ونرفزة : 

ساصة ») أنت لاتحب أمك ») سامحك الله . , 
فضحك فهمى فى شىءع من الارتباك خالل اا قو ا لمان 

اتذكرين يوم دكان السسبوسة وضرب النار ؟.. رآيته وانا عائد فى 
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الط داف المقفر ل احدا ١‏ بأثى وايعه ٠.‏ 

قصس علينا يا بى فيس ما قينا الاهرات » كيف كانت تقس 
اللعارك وكات شرع التعلى ١‏ الم تطلق الكان. + قط .. ؟ 

فتدخل باسين فى الحديث قائلا للأم : 

- ذاك تاريخ مضي وانتهى » أشكرى الله على نجاته م هذا أولى .بك 
من الانرعاج : 

سألته بحفاءٌ : 

ب اكنت تعلم بذلك .. 5 

فبادرها قائلا ٠‏ 

لا وحياة تربة أمى ( ثم مستدركا) وديئلى واسسمانى وربى ٠١‏ 

ثم نهضي من محاسسه 4 منتقلا الى جوارها فوضعع بده على منكيها 
وقال برقة : 

اتطمئئين حين كان ينبغى الانزعاج وتنزرعجين حين ينبغى الاطمثنان ١‏ 
وحدى الله ؛ زال الخطر وعاد السلام » ها هو فهمى بين بديك .. 
( وضاحكا ) ابتداء من المد سنقطع القاهرة طولا وعرضا » ليلا ولهارا ) 
إلا خواساى لويم 

وقال فهمى حادا : 

لينه » رجائى اليك الا تكدرى صفونا بحزن لاموجب له ٠,‏ 

تنهدت ٠.‏ فتحت فاها لتتكلم ولكنها حركت شفتيها دون أن تنبس ٠.‏ 
اتسمت ابتسامة شاحية لتعان استجابتها لرجائه » ثم .نكست وجهها 
انخفى عينيها امغفروقتين ٠.‏ 


7 0 


بات فهمى تلك الليلة وهو عاقد العزم على استرضاء أبيه مهما كلفه 
الأمر » وى صباح اليوم التالى صمم على تنفيك عزمه دون تردد ٠‏ ومع 
انه لم يضمر لأبيه ب طول فترة العصيان ‏ أى احساس بالغضب 'و 
التحدى فان ضميره كابد شعورا بالذئب ثاء به قلبه الحساس المشرب 
بالطاعة وااولاء حا لم يتحده بلسائه ولكنه خالف ارادته بالفعل » بل 
خالفها مرارا وتكرارا » فضلا عن امتناعه عن القسسم يوم دعاه اليه فى 
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حجرنه. واعلانه بالبكاء تمسكه برايه رغم ارادة الرجل » كل اوللك احله 
ب على حسدن نيته ‏ موقفا عاقا شريرا لا بر ضاه الفسله ولا محتمله» 5 
ولم كن سعى الى استر ضاله من قبل خثمية ان ينكا الجرح دون أن 
بسيعة أن بلامه » لأنه قدر أن بدعوه السيد الى الغقسم تكفيرا عما بدن , 
منه فيضطر مرة اخرى الى الامتناع مؤكدا عصيسانه من حيث اراد أن 
يعتدن عنه . الحال اليوم غمراها بالأمس 2 انتشتى قلبه بالسرور والظفر 6 
الوطن كله ثمل بخمر السعادة والغوز ؛ فلا يطيق ان بقوم بينه وبين أبيه 
ححاب من سوعء اللنى ولو لحظلة واحدة » الاستر نساء » فالعفو الذى 05 
اليه » ثم السعادة الحقة التى لا تشوبها شائبة .. دخل حجرة 'بيه قبيل 
ميعاد القطور بريع ساعة فوجده بطوى س.حادة الصلاة مغمغما بالدعاء » 
لحه الرجل بلا ريب ولكنه تجاهله فمضى الى الكنبة دون أن ياتفت 
صوبه و-جلس . عند ذاك تراءى فهمى بموقفه عند الباب ملفوفا بالارتباك 
والحياء فحدجه بنظرة جافة مستئكرة كائما نتساءل « من هذا الواقف 
وماذا جاء به ؟! 0 فتغلب فهمى على ارتباكه وتقدم من مجلس ابيه فى 
خطى خفيفة حتى التحنى على بده فتناولها ولثمها باحترام لا حد له » 
وصمتثت مليا ثم قال بصوت لا كاد مع : 

ب صباح الخير يابابا . 

واصل التحديق فياه مانغ كاناه لم لستميع تنحبنه حتى فض الشاب 
انحسراة ارنساكا وغمغهم ف نبرات لمث عني اليأس ٠‏ 

داق اسفن ' 

صمت واصرار على الصسمك ٠,‏ : 

آسف جدا » لم أذق طعم السكينة مند  ...‏ .. 
وحجد أن الكلام كان يستدرجه الى ذكر ما ود من كل قلبسه ان 
بتحاشاه فأمسك ؛ وما يدرى الا وااسسيد يساله ببجفاء وتبرم : 

ب ماذا تريد 00 

رحب باقلامه عن الصمت أيما نرحيب فتنهد بارثياح كانه ام ستشعسر 
جفاءه وقال برجاء : اريد أن تكون راضميا على .. 

قال السيد بضحر : 

سا غر من وجهى ٠‏ 

فقال فهمى وهو بشعر بقبضة الياس تتراخى قليلا عن عدقه : 

ب عئلما أثال رضاك ., / 

نساءل السيد متحولا فحاة الى التهكم : 
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حاؤفاق 01 ل :هيل فعملك لا سم اللهها يوجن 
السخط ؟! 

رحب بالتهكم اضعاف ترحيبه بالاقلاع عن الصمت »؛ التهكم عند ابيه 
اول خطوة ؛ نحو الصفح . غضبه الحقيقى صفع أو لكم او ركل او سب 
أو كل اولك جميعا » التهكم أو بشير بالتحول » انتهز الفرصة وتكلم ؛ تكلم 
كما ينبغى لرجل قد يعمل فى المحاماة غدا أو بعد غد ) هذه فرصتك ! 
وتكلم ») الاستجابة لنداء الوطن لاتعد عصيانا لارادة حضرتك ؛ لم أفعل 
شيئًا بحسب بين الأعمال الوطئية حقا » توزيع منشورات على الاصدقاء 
.. وما توزيع المنشورات على الأصدقاء ؟ ابن آنا ممن بذلوا الحياة 
رخيصة ؟ فهمت من كلام حضرتك انك تخاف على حياتى لا لانك تستنكر 
حقا الواجبات الوطئية » فقمت بشىء من الواجب وانا مطمئن الى انى ‏ فى 
الواقع ‏ لا أخالف لك ارادة » الخ الخ . 

علم الله أنه نم يخطر ببالى قظ أن امصى لك أمرا . 

قال السسيد بحدة : 

كلام فارغ » تتظاهر بالطاعة الآن لانه ام بعد ثمة داع الى العصيان » 
ام لم تطلب رضاى قبل اليوم ٠‏ 

قال فهمى بحزن : 

كانت الدليا فى دم وكرب وكنت من الحزن فى شغل ثنافل .. 
شغلك عن طلب رضاى ؟ ! 

قال بحرار: : 

حامعاتييض نفس ا عن ظلنا زفالة... 

ت لوا اسخطيع أن ادقن نش جاه 

قطب السيد »؛ لاغضبا كما تظاهر » ولكن ليخفى الآثر اللطيف الذى' 
بعئه كلام الاب فى نفسه , هكذا يكون الكلام والا فلا » يجيد صناصة 
الت حا وى ان الرجن 11317 واتيياو! توانه على ميتم 
الأصدقاء الليلة لأمتحن آثره فى نفوسهم »© ترى ماعسى أن يقؤلوا ؟ » الولد 
سر أبيه . .. هذا ما ينبغى أن يقال » قدينا قيل لى.اننى لو اتممت مراحل 
التعليم .لكنت أبلغ المحامين » الى أبلغ الناسن بغير التعليم 'والمحاماة » ' 
الحديث اليومى 5القانون سواء بسواء فى الكشف عن موهبة البلافة ) كم 
من محام أو موظف.كبير ينكمش فى المجلس أمامى كالعصفور أولا فهمى 
نفس ل بيستطيع أن يسد مكالى ل 
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حا الولد سر أبيه » امتناعه عن القسم لا يزال يحز فى نفسى » لكن اليس 
من دواعى الفخر لى أنه اشترك فى الثورة ولو من بعيد ! ليته أشترك فى 
الأعمال الكبيرة ما دام الله قد كتب له العمر حتى اليوم » سأقول من الآن 
فصاعدا أنه خاض غمار الثورة » انظئون انه اكتفى بتوزيع المدشورات كما 
كان يؤكد لى ؟ .. لقد رمى ابن الكلب بنفسه فى التيار الدامى ؛ باسيد 
احمد ينبغى أن نشهد لابنك بالوطنية والشجاعة .. لم نش أن نقول لك 
هذا فى ابان الخطر أما وقد استقر السلامفلا حرج من قوله... اتنكر أنت 
شعورك الوطنى ؟. . الم بثن عليك .جامعو التبرعات من مندوبى الوقد .. 
ال و الام ب 
واطاع قلبك ! الآن عاميق ان افعل ؟ بريد قلبى ان بهسه العفو ولكنى اخاف 
أن دستهين بمخاافتى 


ب وانا أنه ن استطيع أن السى انك خالفت ارادنى 0 احسيبثك ان الخطة 
الفارغة التى صبحتنى بها على غيار الريق يمكن أن تؤثر في ؟! 

اك فهمى بالكلام ولكن امه دخلث فى تلك اللحظلة وهىٍ تقول : 

الفطور جاهر. باسهدى .. 

وقد دهشت لوحصود فهمى على غير التظلار فرددث عيليها بيئهما ؛ 
وتلكات قليلا لعلها 'نسمع ششميثًا مما بدور واكنها رات فى الصمث ب الذى 
خافت أن بكون مجيئها باعثه ‏ مادعاها الى مغادرة الحجرة على عجل . 
نهض السديد الانتقال الى ححرة المالدة فتلحى فهمى جانبا وقك علاه 
حزن شديد ام يخف آثرة عن عينى الرجل فتبردد احظات ثم قال اخيرا 
بعسوث سلمى : ١‏ 

ب اريد مستقبلا الا نصر على حماقتك.وانت تخاطبنى .. 

وسار فتبعه الشاب ممتئا باسم الاسارير م سمعه اقول متهكما 
وهما يقطسان الصالة ؛ 

افلئنك يس جات ناا الى ا ةا 

غادر فهمى البيك قرير العين فمضى من ثوه || ى الأزهر حيث اجتمع 
بزملائه اعضاء لجدة العلاء.ة العليا للنظظر فى تنظيم الملاهراث السلمية الكبرى 
النى سمحت السلطة بقيامها للاعراب عن ابتهاج الشعب والتى تقرر 'ان 
بشترك فيها ممثلو الأمة بكافة طبقاتها ١‏ دام الاجتباع وقّئا غير قصير ؛ ثم 
نفرق المجتمعون كل الى وجهته فركب الشاب الى ميدان المحطة بعسد أن 
عرف الدور الذلى عهد به اليه وهو الاشراف على تدمعات طلبة المدارس 
الثانوية , لبن كان بعد ما يعهد عادة اليه ب بالقياس الى شيرة ب من الأدوار 
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الثانوبة الا آنه كان يقوم به بدقة وعناية وغبطة كانما هو اسعد ما يحظى 
به ق حياته غير أنه لم يكن يخلو فى جهاده من تعاسة خفية لم بعلم بها احد 
سواه » منشؤها ما اقتنع به من انه دون الكثيرين من اقرانهجرأةواقداما. 
أجل لم بنخص عن مظاهرة من المظاهرات التى دعت اليها الالحدة واكنه 
كان يفقد جنانه عند ظهور اللوريات المحملة بالجدود وخاصة عند انطلاق 
الرصاص وتساقط الضحابا . . فمرة لاذ بمقهى وهو يرتعد ) ومرة آخرى 
جرى على وجهه شوطا بعيدا حتى وجد نفسه فى قرافة الجاورين » أبن 
هو من حامل اللواء فى مظاهرة بولاق » أو مذبحة بولاق كما غدت تسمى » 
الذى استشهد ويداه قابضتان على اللواء وقدماه ثابتتان فى الطليعة 
وحنجرتم نهتف بالثبات ؟ ! : ابن هو من أقران ذلك الشهيئد الذين 
تمادروا الى اللواء لير فعوه فسقطوا فوقه وقد نقلدت صدورهم نياشين 
الرصاص ؟ ! أبن هو من ذلك ااشهيد الذى أنتزع المدفع الرشاش من 
ايدى الجنود فى الأزهر ؟ ! أبن هو من هؤلاء جميعا وغيرهم ممن نطير 
الأنباء بتى بطولتهم واستشهادهم ؟! . كانت اعمال البطولة تتراءى اعينيه 
رائعة باهرة تخطف الأبصار »؛ وطالما انصت الى نداء باظنى بهيب به الى 
الاقدام والتأسى بالأبطال » ولكن كانت تخذله اعصابه فى اللحظة الحاسمة 
فما أن تنحسر: موجة المعركة حتى بجد نفسه فى الؤخرة ان ام يكن مختبنا 
أو هاربا : ثم .بعود الى التصميم على مضاعفة البدل والكفاح والتماسك 
بضمير معذب وقلب حابر ورغبة فى الكمال لاتحد ؛ متعزيا أحيانا بقوله 
« ما أنا الا محارب أعزل ؛ ولئن فاتنى اارائع من اعمال البطولة فحسبي 
النى لم اتردد مرة واحدة عن الالقاء شنفسى فى أتون المعركة ٠.»‏ فى طريقه 
الى ميدان المحطة جعل براقب الطرق والمركبات » كان الجميع بتوجهون 
فيما بدا ب وجهته ») طلبة وعمالا وموظفين واهلين راكبين وراحلين ؛ 
تظلهم جميعا طمانينة خليقة بقوم ذاهبين الى مظاهرة سلمية مصرح بها ؛ 
انه مثلهم » بشعر بشعورهم ».لا كعهده القديم حين كان يلدمس طريقه الى 
موعد المظاهرة بنفس ثائرة وقلب قلق تثقل ضرباته كلما تخايل لعينيه 
شبح الهلاك . ذاك عهد مفى » اليوم يمضى مطمئن الجانب باسم الثفر .. 
انتهى الجهاد ؟ خرج مله سليما لا عليه ولا له .. ولا له ؟ ! ليه عانى 
شيا مما تعرض.له الآلاف كالسجن أو الضرب أو اصابة غير مميتة ! 
اليس من المحزن ان تكون السلامة المطلقة جزاء من اوتى قلبا كقلبه. 
وحماسا كحماسه ! كطالب مجتهد ام بتح له أن يظفر بأبية شهادة ..,. 
أتنكر سرورك بالنجاة ؟ ... اكنت نفضل أن تكون من الشهداء ؟ كلا ؛ 
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أكلت تتمنى لو كنث من المصابين غ غير الهاالكين ؟ نعم » كان ذلك فى وسبعك 
فلم نكصت ؟ لم تكن تضمن أن تقع الاصابة غير مميتة !و ان يكون السسجن 
عابرا » انت لا 3 النجاة الراهئة ولكنك نتمنى او كان اصابك شىء دون 
أن بغير'من هله التهاية الجميلة ؛ ينبغى 'اذا جاهدث مرة أخرى أن اطلع 
على الغيب ! امضى الى المظاهرة السامية بقلب مطمثن وضمير قلق ب بلغ 
الميدان زهاء الواحدة بعد الثلهر 6 قبل ايعاد المحدد اقيامالظاهر فساعتين 
فاتخد مكانه فى الموضصع الذى حدد اه ! ., باب المحطة ٠‏ لم يكن بالميدان 
الا اللشر فون وجماعات متفرقة من شتى الاوائف ٠‏ وكان الجو معتدلا الا 
أ ب و ام را ع 
فاخذت االجموع نتوافد علىالميدان من مختلف الدلر قالمفضية اليه ) ومضضدت 
كل جماعة صوب علمها » بذلك شرع فهمى فى عمله بلذة وفخار » بالرغم 
من بساطة العمل الذى ام بعد ان يكون ترئيبا المدارس كل وراء علمها 
آلا أنه ملا نفسه زهوا وخيلاء سيما وانه كان يشر ف على طليسة كثيرين 
ممن بكبروله سنا حتئ بدت التسعة عشر عاما التى بحرها وداءهة ذيلا 
قصيرا فى زحمة التلاميذ الذين ناهر كثير منهم الثانية والعشرين 
والرابعة والعشرين وئتات شوار بهم ولاحطل أعينا تر'مانه باهتمام وشفاها 
تتهامس عليه كما سمع اسمه ب مقر ونا بسفته الشعبية ب يجرىعلى يمشن 
الألسن « فهمى أحمد عبد الجواد مندوب االجنة العليا » فحرك أوتار 
قلبه حتى اطبق شفتيه أن نلد علهما بسسمة حياء أو ارثنباك من « مهابته » 
أجل يتفي ان يحافيك .مقا بندوات الجن العليا رقلن النند والصراميية 
الخليقتين باارعيل الاول من شباب المجاهدين كى ينفسح المجال للخيلة 
المنطلعين اجدس ما يخفى وراءه من اعمال البطولة وااكفام : فلتتحقق 
نلك الأعمال الخارقة ‏ التى عجر عن تحقيثها فى الواقع ‏ فى اخيلتهم ؛ ان 
نفتر له رغبة فى المزيد منها وان وخر قلبهاحساسه الحاد بالحقيقة المارية . 
موزع منشورات وجندى من جدود الؤخرة ! هذا هو بلا زيادة . اليوم 
بوكل به قيادة المدارس الثالوبة فيواجه زعامة كبيرة ؛ نري هلل بقسدر 
الآخرون عمله اكثر مما بقدره هو ! اشك ماحبيونه بالاحترام والصة 0 
لم «عقد اجتماع الا وكان له فيه راى مسموع ؛ واللخطابة ٠. ١‏ ليس من 
الضرورى أن تكون خطيبا .. البسن كذلك ١‏ ليين محالا أن تكون عثليما 
وانت غير خطيب ولكن اى خسارة ستمنى بها بوم تمثل اللحنة العليا بين 
بددى الرعيم فيستبق الخطباء وتلوذ انث بالسمت . كلا ان الوذ بالصسمتث ,٠‏ 
سوف اتكلم ؛ سأطلق اقلبى العئان احاد ام لم بجد ؛ متى تقف بين بدى 
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سعد ؟ متى-تراه لأول مرة فتملا منه عينيك ؟ ان قلبى بخفق وعيناى 
حنان للدموع » سيكون يوما عظيما ستخرج مصر كلها لاستقباله » ان 
كون يومنا هذا الى. ذلك اليوم ألا كالقطرة الى البحر 0 رباه !.. امتلاة 
ا ب م 0 5 5 : ب 

كهذه مظاهرة ؛ ماثة آلف ؟ طرابيش عمائم » طرابيش عمائم » طلية , 
عمال ٠.‏ .موظفون و٠‏ الشيوخ وااقساوسة 4 الفقضاة و من كان التصور 
هذا ؛ لا سالون الشمس .. هذه مصر » لم لم أدع بابا ؟ صدق باسين .. 
الواحد منا بنسى بين الئاس نفسه » بعلو على تقسه ») أين هيومى 
الشخصية ؟.. لا ثىء ») لشد ما 'يخفق قلبى » سأتحدث عن هذا طويلا 
الليلة وما بعدها . ترى هل ترتعد لينه مرة أخرى ؟ منظلر حليل تخشيع 
له القلوب وتطمئن » أريد أن المس آثره فى وجوه الشياطين ! هاهى ثكئاتهم 
ا 
الثورة افقهوا هذا # ستزون عما قريب سمدف هذا اليدان عائدا مظفرا 
تثفونه بالسلاح ونعيده بغير سلاح » سوف ترون » سوف ترون قبئل 
الجلاء . تحرك الموكب العظيم فتدفقت موحاته تباعا مرددة الهضافات 
الوطنية ) بدت مصر مظاهرة واحدة ٠‏ بل رجلا واحدا » بل هتافا واحدا 
تتابعت طوابير الطوائف طويلا » طويلا حدا » حتى خيل اليه أن الطلائع 
ستشارف عابدين قبل أن يترحزح هو وجماعته عن موضعهم أمام باب 
الملخطة » أول مظاهرة تسير دون ان تقطع المدافع الرشاشة الطريق عليها» 
لا رصاص من ناخية ولا زلط بن احا ترك حرا ار لكر مان 
كى بواجه مظاهرته «' الخاصة » ورفع يديه فسرت فى الصفوف حركة 
نأهب وئوثب » ثم هتف بأعلى صوته وهو بسير مقهقراأ . واصل مهمة 
القيادة والهتاف حتى مدخل شارع نوبار ثم نخلى عن الثانية لغيره ممن 
أحاطوا به مترصدين دورهم بأفواه قلقة متحركة كأئما قد جاءها المخاض 
والطلق فلا تستريح حتى نقذ ف 'بهتافاتها » دار على عقبيه مرة أخرى 
سائرا بوجهه » يبشرئب بعئقه نارة ليشاهد ما تقدم من جسم المظاهرة التى 
لم بعد يرى لها أولا ونيتلفت يمئة وبسرة تارة أخرى ليرى من اكنظت بهم 
برددون الهتافات امتلأت بمنظر الألوف الحاشدة قوة الى قوة وطمانينةعلى 
طمانينة » كأنها دروع منصوبة حواليه ») قوة متماسكة لا نفل منها 
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الرصاص » ان قوات البوليس تتعهد النظام بعد أن اعياها الطعانوالهجوم, 
ار منظر هؤلاء الرجال الذاهبين الجائين على صهوات جيادهم كأنهم حراس 
تابعون للمظاهرة قائمون على خدمتها ؛ لأبلغ ديل على التصار الشورة ) 
الحكمدار ؟1.. اليس هذا هو رسل بك . بلى هو انه يعرقه حق 
امعرفة » وهذا وكيل الحكمدار يخب وراءه ملقيا على الأفق نظرة جامدة ' 
منر فعة كانما تحئج احتجاجا صاببا على السلام الذى احتضن المظاهرة » ٠‏ 
ما أسمه ! صل يمكن أن ينسى الاسم الذى ملا الأسماع فى الأيام ااسسود 
الدامية !! اوله جيم أليسسن كذلك ؟ جا ,. جو .. جى .. لأبى أن 
سستحيب الى الذاكرة 6 حوليون ! أوه كيف تسلل هذا الاسم البغيض الى 
وعيه ؟! هوى عليه كالتراب فأطفا حماسه ) كيف انا ان نلبى نداء الحماس ' 
والثلغر مادام القلب ميا ! قلب ميت !! لم يكن ميتا ملل دقيقة »لا 
لستسلم للحزن » لا ندع قلبك ببتعد عن المظاهرة ؛ ألم تعاهد نفسك على , 
النسيان ؟ بل انك نسيت بالفعل » مريم ., من هى ؟ ! ذلك التاريخ 
القدب ١‏ !انحن زفيدن الممقيل لا الفافق .+ تعيل + سكل جين ... 
مشر جيل ..٠‏ هذا هو أسم وكيل الحكمدار لعنة ألله علي 4 » عد الى 
الهتاف كى تلفض عن لفسيك هذا الغبار الطارىء , مضت « مظاهرتة » 
لقترب روبيدا من حديقة الازبكية التى لاحت اشجارها الباسقة نوق 
الاعلام المنتشرة بعلول الطريق على نحين بدا مبدان الأوبرا من بعيد رءوسا 
متلاصقة كأنها تنبيثت من جسد واحد ماد الأرض طولا وعرضشا. كان بهتف 
بقوة وحماس وااجمهور بردد هتافه؛ بصوت ملا الجو كهزيم الرعد . ولا 
شار فوا سور الحدرقة دوث ل على ١حين‏ بغثة ب فر قعسة حادة فشلث 
حنجرتاء وئلفت فيما حواليه متسائلا ىق اترعاج ) صوت معهود كثيرا ما 
سك اذليه فى الشهر المنصرم وكثيرا ما تردد صداه فى ذاكرته فى هداة 
اليل بيد انه لم يستطع أن بالفه فما بكاد يدوى حتى يخعلف دمه ويوقف 
فلبه عن الخفقان ٠,‏ 
عمدو سافن 19 

ب غير معقول ؛ ألم يصرحوا بالمظاهرة (., 

ب أسقعلت من حسابك الفدن ؟. 

ب ولكن لاأري حنودا .ا 

ب حديقة الازبكية ممسكر هائل مكتظ بهم .. 

لعلها فر قعة عجلة سيارة .., 

ب لملها ,.! 
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أرهف أذنيه للا يدور حوله من دون أن يثوب الى السكينة . وماهى 
ل 
تسرى بين المتظاهرين وافدة من الأمام كالموحة اليه" التى تدفعها الى 
الشاطىء باخرة نمخر وسط النهر » ثم تراجع الألوف وانتثروا باعثين فى 
كل ناحية دفعات جامحة جنونية من الاضطراب والارتباك والارتطام » 
تغاو ها سيحات مقرعة من القعس والهر ف 6 وسرعان عاالة نتثرتك الصفوف 
المتناسقة وأنهد البئيان المشسيد تلاحقت حملة من الطلقات الحادة فتعالى 
صراح الغضب والين الآلم : ماج بحر الخلق وهاج وتدافعت موحاته الى 
جميع المنافك لا تبقى على شىء فى طريقها ولا تذر . أهرب ؛ مامن الهرب 
بد ؛ ان لم يقتلك الرصاص قتلتك الأذرع والأقدام . هم بالهسرب أو 
بالتراجع أو حتى التحول عن موقفه ولكنه لم يفعل شيثًا » ما وقوفك 
وقد نشتت الجمع ؟! فى خلاء انت » اهرب صدرت عن ذراعيه وساقيه 
حركة بطيئة وانية متراخية . ما أشد الضوضاء ؛ ولكن بم علا صراخها ؟ 
هل تذكر ؟ ما أسرع ما تفلت منك الذكريات , ماذا تريد ؟ أن تهتف ؟ اي 
هتاف ؟ أو هو نداء فحسب .. من ؟ ما ؟ فى باطنك يتكلم » هل تسمع 
هل ترى ؟ واكن أين ؟ لاشىء ؛ لاثشىء ؛ ظلام فى ظلام » حركة لعليفة تطرد 
بانتظام كدقات الساعة بنساب معها القلب . . تصاحيها وشوشة »© باب 
الحديقة .. أليس كذلك ؟ يتحرلا حركة تموجية سائلة » يدوب رويدا » 
الشحرة السامقة ترقص فى هوادة » السماء .. السماء ؟ ملبسطة عالية . 


لا شىع ألا السماء هادئة ياسمة بقطر مئها السلام ', 
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ب إلا ب 


سمع السيد احمد عيد الجواد وقع إقدام على مدخيل الدكان فرفع 
راسه عن مكتبه فرأى ثلاثة شبان يتقدمون لحو ه تعلى هم سيماء اللحد 
والرزانة حتى وقفوا لصق مكتبة وهم يقولون ب السلام عليكم عدن 
فنهض السيد قائلا بأديه اللعهود : 

ب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ( ثم مشييرا الى الكراسى / تفضلوا 

واكنهم ام يلبوا الاشارة شاكرين وقال اوسعلهم : 

ب حضرتك السيد أحمد عبد الجواد ؟ 

فقال السيد باسما وان لاح فى نذقلرة عينيه التساؤل : 

ماذا يريدون باترى ؟ الشراء مستبعد..ما للشراء والمشية العسكرية 
التى جاءوا عليها ! ما لأشراء واللهجة الجدية التى بتكلمون بها ! ثم ان 
الساعة حاوزت السابعة مساء . الابرون الحمزاوي وهو يرفع الركائبالى 
الرفوف ابذانا بافلاق الدكان ؛ ابكوئون من جامعى التبرعات ؛ لكن سعد 
قد أفرج عنه وانتهت الثورة » وانا لم اعد صالحا الآن الا للسهرة ! ياهؤلاء 
اعلموا أنى لم أغسل راسى ووجفى بالكولونيا وامشط شعرى وشاربى 
واحبك جبتى و قفطانى كى ألقى وجوهكم ! ماذا نريدون ؟ غير انه خيل 
اليه وهو 'إرو الى محدثه ان وجهه ليس غريبا عليه , رآه من قبل ؟ آين ! 

متى ! انلكر » من ا مؤكد انه لا براه لأول مرة ؛ آه ,.. راك وقد 
شاع الارنياحج وحهه : 

ب اليس حضرتك الشاب النبيل الذى تقدم لانقاذنا فى الوقث المناسب 

يوم حمل الئاس عليئنا فى مسسجد الحسين رفى الله منه ؟ 

فقال الشاب بصوت خحشفيض : 

ب بلى يا سيدق .. 
. صدق ظنى » يقول البلهاء ان الخمر نضعف الذاكرة ؟ لكن ما بالهم 
ينظرون الى هكذا ؟ انظر » انظر ! هله النظرات لا تنيىم'عن خير » اللهم 
احملله سخيرا 6 اعوذ باللا سي الشبدلان اأرجيم 2 قلبى بلقيض لاآمر ما بجاءوا 
لامر يتعلق ب ... 

ب فهمى '!,. جثتم تريدوله ., لعلكم !9,. 
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نكس الشاب عينيه ثم قال بصوت متهدج ؛ 
مهمتنا شاقة يا سيدى ولكنها فرض واجب » ربنا يلهمك الصبر ! 
مال السيد فحأة الى الأمام معتمدا على حافة المكتب وهتف : 
الصبر !! علام ! .. فهمى ؟! .. 

قال الشاب بحزن بالغ : : 

يؤّسقنا أن ننعى اليك اخانا المجاهد فهمى احمد .. 

صاح بلهجة منكرة وان لاحت فى عينيه نظرة قاطعة بللتصديق والياس: 
فهمى 5.: 

٠‏ استشهد فى مظاهرة اليوم 

وقال الذى الى بمينه : 

انتقل الى جوار الأبرار وطنيا تسيلا وشهيدا كريما ., 

تلقى كلماتهم بأذن أصمها الشقاء على حين ختم الصمت شفتيه 
واسترسلت عيناه فى نظرة شاردة غائبة. مضت هنيهة خيم الصمت فيها 
عليهم أجمعين حتى جميل الحمزاوى تسمر نحت ألرفوف ذاهلا يمد الى 
الرجل بصرا ملوه الجزع » اخيرا عاد الشاب يغمغم : 

ب لشد ما احزننا فققده ولكن ليس لنا الا ان نتلقى قضاء الله بسبر 
المؤمنين ؛ وانك أن الؤمنين يا سيدى . 

انهم بعزوتك © لا بعلم هذا الساب الك اول من يسن اققاء التعاز 
فى مثل هذا الموقف !.. ماذا تعنى هى للقلب المصاب ؟ لا شىء ! من آأين 
الكلام أن بطفىء النار ؟ مهلا ,., الم تخطر الرزية بقلبك قبل أن يتكلم 
قائلهم 0 بلى 6 تخايل اعينى شبح الموت 6 الآن والموت حقيقة تلفى الى 
سمعك تأبى أن تصدق » أو تخونتك شجاعتك فلا تريد أن تنصدق © كيف 
اصدق أن فهمى مات حقا » أو تخونك شجاعتك فلا تريد أنتصدق » كيف 
ساعات فتثاقلت عنه»فهمى الذى تركنا هذا الصباح ممتلئا صحة وعافية 
وأملا وسرورا » مات .. مات ! ان اراه بعد اليوم ! لا فى البيت ولا فى 
أى مكان من ظهر الأرض ؟.. كيف بكون البيت من غيره ؟ كيف أكون أبا 
بعده ؟ أبن تذهب الآمال المعقودة عليه ؟ لم بعد ثمة !مل الا فى الصبر 
الصبر ؟ 1ه .٠.‏ هل تشعر بوخز الألم .الحاد ؟ هذا هو الألمى حقا.. 
كنت تخدع أحيانا فتزعم انك متالم ) كلا )“لم تتألم قبل اليوم » هذا هو 
الألم. حقا .. ا 
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ب سيدى : شد حيلك وسلم أمرك الى الله ٠6‏ 

رفع السيد رأسه الى الشاب ؛ ثم قال بصوت مريض'* 

ظئنت عهد القتل قد انتهى .. 

نقال الشاب بنبرات غاضية : 

م ا مظاهرة سلمية : وقد اذنت بها انسلطات 

شترك فيْها صفوة الرجال من شتى الهيئات »؛ وسارت أول الأمر فىأمان 

حي بل متسفها حديق الارجية + دما ضري اند ار ماس يهان طلا 
من وراء السور بلا سبب »؛ لم يتعرض أحد للجنود لابخير ولابشر حتى 
الهعاف بالانحليزية امتنعنا عنه تفاديا من الاستفزاز , ولكن مسهم جنون 
القتل فجأة فعمدوا الى بنادقهم واطلقوا النار . وقد انعقد الاجماع على 
توحجيه احتجاج شديد الى دار التحمابة ؛ بل قيل ؛ ان اللنبى سيعلن أسقه 
عما بدر من الجلود .. 

اقال السيد بنفس اللهجة المريضة : 

ب وكنه ان يرد حياة الى ميت .. 51 

ب وأأسقاه ... 

قال السسيد بتفجع : 

ب الم بشترك ف المظاهرات الخطرة » هذه أول مظاهرة بنضم اليهاأ : 
تبادل الشبان نظرة ذات معنى فلم ينبس أحدهم بكلمة .. وكأنماضاق 
السيد بالحصار المضروب حوله فقال وهو يزفر : 

الأمر اصاحب الآأمر » أبن أجدة الآن ؟ 

قال الشاب : 

فى قصر العيني « ثم وهو يشير الى السيد متمهلا لما رآه بتعتجصسل 
الذهاب » ستشيع جنازته مع ثلاثة عشر شهيدا من اخواننا فى تمام 
الساعة الثالثة من مباء الغد ٠..‏ : 
هتف السيد فى جرع : ش 

الا يترك لى تشييع جنازته من بيته [.. , 

نقال الشاب بقوة :. 

بل تنه شيع سناريةانع اخوالة ق امال تهبن 

رجالا ” 

ل القصر مسحاصر الآن بقوات من الموليسس ؛ ولاباس من الانتظار مادمنا 
نحرص على تمكين أهالى الشهداء من توديعهم قبل نشييع الجنازة» لابليق 
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ثم مد له بده مودعا وهو بقول : 
وصافحه الآخران مكررين له العراء » ثم ذهبوا حميعا .6. أسند 
رأسه الى راحته وهو يغمض عينيه فجاءه صوت جميل الحمزاوى وهو' 
يعزيه بنبرات باكية ولكنه بدا ضيق الصدر بالتعزية ؛ ولم بعد بحتمل 
ألبقناء نزايل موضعه بسير بخطى,بطيئة ثقيلة حتى غادر الدكان » بتبغى 
نقسة وان اين ١‏ ميستقات اليت جحيدا بعد ددقيا او دليقتي . 
وسيلحق به الأصدقاء فلا بدعون له فرصة للتفكير .. متى بتأمل 
الخسارة التى منى بها متى بتهيأ له أن بغيب فيها عن الدنيا جميعا ؟ 
بسا.ءو هذا بعيدا .. وكنه آت لاررب فيه ) وهذا قصارى ما بجد من 
عزاء فى راهنه ٠.‏ أجل سيأتى وقت يخلو فيه الى نفسه ويفرغ الى حزنه 
بكل كيانه هنالك ينعم النظر فى موقفه على ضوء الماضئ والحاضر والستقبل: 
أطوار حياته كلها من طفولته وصياأه الى ريق شبابه» ماأآثار من آمالوما 
خلف من ذكريات مطلقا لدموعه العنان حتى يستنفدها عن آخرهاء حقا 
ان أمامه فسحة من الوقت يحسد عليها فلا داعى للجرزع » انظر الىذكرى 
اللملاحاة التى نشبت بينهما عقب صلاة الجمعة او ذكرى مادار بينهما هذا 
وشنجنا ؟ كم يستهلكان من قلبه ؟ كم بهيجان دموعه ؟.. كيف يجزع 
والآيام تدخر له كل هذه السعادة ؟ رفع رأسه المثغل بالفكر فلاحت 
لعينيه المظلمتين مشربيات البيت فذكر أمينة لآأول مرة حتى اوشكت ان 
'نخونه قدماه .. ماعسى أن بقول لههء؟ كيف تتلقى الخبر 7# ... 
الصعيفة ١ارقيقة‏ التى تبكى لمصرع عصغور !... أتذكر كيف هملت 
دموعها لقتل أبن ل ل ين م ل ا 
فهمي ! . أهذه هى تهابتك حقا يابنى ا دابئى العزيز التعيس' ! :وو 
أميلة اسثنا كل : فهمى قتل .. با له .. اتأمر بمئع الصوات كما 
أمر تبمئع الرغاريد من قبل ؟.. أم تصوت بنفسك 5.. أم تد 
النائحات ؟ ! ... لعلها نتوسط الآن مجلس القهوة بين باسين وكمال 
منسائلة عما آخر. فهمى » سوف بتأآخر طويلا ؛ ان تريه ابدا .. ولاجثته: 
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ولا نعشه » با للقسوة » سأراه انا فى القصر اما أنت فلن تريه ؛ لن اسم 
بيدا 5 قسوة أم رحمة ؟ ما الفائدة ,.١(‏ وحد نفسهة أمام الباب 
فامتدت بده الى المطبرقة ثم تذكر أن المفتاس فى جيبه فأخرحه وفتح الباب 
ثبي دخل .. ترامى عند ذاك الى سمعه صوت كمال وهو يغنى بعذوبة : 


زورونى كل سئلة مرة حرام المحر بلمرة 


( نجيب ١محفوظ‏ )) . 


للمؤلف 
قصر الشوق ». 


السسسكرية )») 


وهى تصور فئرة اخرق من حياة هذه الأسرة »نم 





مصر القديمة (مترجم ع نالإتجليزية) 
ضمس الجئون جموعة أقاصيص 
عمث الاقدار قصة تار خية 
رأدويس سل 

كفاح طيبة و ه 
القاهرة الجديد: (فضيدة فى القاهرة) 
خان الخليل 
زقاق المدق 
السراب , 
بدأية ونهاية 
بين القصرين | ٠‏ رواية من ثلائة 
قصر الشوق ' أجزاء 

الكرية ) 


الطبعة الأولى 
١5‏ 
١16‏ 
0 
14 
)1 
هوأ 
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14 
1:4 
كهةا 
7م4١‏ 
/اهة ١‏ 


الطرمة الثائية 


1445 
١557‏ 
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غ ةا 
مل 0 
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